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« لصحنل وشيكانبة) » 


كم لم آ# )أ 7 بهذ 
«واعتَصِمُوا بِحَبْلٍ الته جميعاً ولا تَقَرَقُوا واذكُروا بِعْمَةَ الله عَلَيِكُم 
اذ كُنْتُمْ أغداءاً فأنّف بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأْصْبَحْتُمْ بِنَعْمَتِهِ إخواناً و كُنْتُم 
على شفا حُفْرَةٍ مِنَ النار فأ نقذكم منها كَذْلك يُبَيَن الله لك آاياته 


لعلَكُم تَهْتَدون » آل عمران / ٠١‏ 


م 
سوأآمه ٠ه‏ 


#قال يا قؤمي ارايْتم إن كنث على بَيّنَة مِن رَبِّي وَ رَرْقَنِي مِنه رِرقا 


ع عه 


حَسَنَاً وَما أريدٌأنْ أخالقكم إلى ما أنْهاكُم عَنْهُ إِنْ أريد إلاّالإصلاحَ ما 
اسْتَطَعْتٌ وما تؤفيقي الآ بالته عليه تَوَكلْتُ وَإليه أنيب ٠‏ 


هود //86/ 


الاهداء 


الى كل من تجرّد عن ذاته؛ وكان موضوعياً فيما أتخذٌ من كتب الإسلام 
ومرويّاتهم طريقاً لمعرفة العقائد» وكان ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه: 
وان رأوا الحقّ بعيداً أو قريباً مما ألفوا عليه أذعنوا له. 

فمن كلام لعلى اكلا وقد سأله سائل عن أحادية البدع وعمًا في أيدي 
الناس من اختلاف الخبر فقال 39 : 

«إنَّ في أيدي الناس حقاً وباطلا وصدقاً وكذباً. وناسخاً ومنسوخاً وعاقاً وخاصاً. 
ومحكماً ومتشابهاً وحفظاً ووهماً. ولقدكّذِبٍ علئ رسول الله يَلِيهُ على عهده حتئ قام خطيباً 
فقال: من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)» 217 . 

الق كل مق انقلا اتاد المسلميق تع نرارة القر اث والشنة#ونبة الفيرقة: 
وعمل جاهداً لرفع راية الإسلام وابتعد عن الطائفية والعنصرية والمستعمرين؛ 
ووَجّد طريق الخلاص لهذه الأمّة (التى لازالت تفوق الأمم تشريعاً وتبتعد 
عنه ‏ مع الأسف - التزاماً وعملاً). وإلئ كل من وقف وقفة شرف أمام الظلم 


)١(‏ رقم الخطبة ٠‏ نهج البلاغة تحقيق وضبط صبحي الصالح طبع / 1417 ه ق ورواه الكليني في أصول 
الكافى باب اختلاف الحديث .6١/١‏ 
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والكفرء فسجن أو شُرّد أو جُرح أو أعدم من أجل اعلا ءكلمة لا اله إلا الله. والى 
كل من قال: «لايجوز الانتماء الى حزب البعث لأنّهم أنجس من اليهود»(0 
حينما سُئل عن حكم الانتساب الئ حزب البعث العراقى . 


المؤلف 


1١)‏ ) أفتى بهذه الفتوى اية الله الفقيه الشهيد السعيد الوالد المكرّم «الشيخ محمد تقي الجواهري» فكان السجن 
والاعدام شرفاً له وكرامة أسوة بأئمة الهدى من آل البيت لإ . 


كلمة المجمع 


إن تراث أهل البيت دكة بيه الذى احتزنته مدرستهم وحفظه من الضياع 
أتباعهم يعر عن مدرسة جامعة لشتى فروع المعرفة الإسلامية. وقد استطاعت 
هذه المدرسة أن ترتى النفوس المستعدة للاغتراف من هذا المعين؛ وتقدّم 
للأمة الاسلامية كبار العلماء المحتذين لخطى أه ل البيت ني الرسالية: 
مستوعبين اثارات وأسئلة شتى المذاهب والاتجاهات الفكرية من داخل 
الحاضرة الاسلامية وخارجهاء مقدّمين لها أمتن الأجوبة والحلول على مدى 
القرون المتتالية. 

وقد بادر المجمع العالمي لأهل البيت ١غ‏ بيه - منطلقاً من مسؤولياته التي 
أخذها على عاتقه ‏ للدفاع عن حريم الرسالة وحقائقها التي ضتب عليها أرباب 
الفرق والمذاهب وأصحاب الاتجاهات المناوئة للإسلام؛ مقتفياً خطى 
أهلالبيت ميغ وأتباع مدرستهم الرشيدة التي حرصت في الرد على التحديات 
المستمرة» وحاولت أن تبقى على الدوام في خط المواجهة وبالمستوى 
المطلوب في كل عصر. 

إن التجارب التي تختزنهاكتب علماء مدرسة أه لالبيت هه فى هذا 
المضمار فريدة في نوعها ؛ لأنها ذات رصيد علمى يحتكم إلى العقل والبرهان 
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ويتجنب الهوى والتعصب المذموم؛ ويخاطب العلماء والمفكرين من ذوى 
الاختصاص خطاباً يستسيغه العقل وتتقبله الفطرة السليمة. 

وقد حاول المجمع العالمي لأهل البيت دغ أن يقدم لطلاب الحقيقة مرحلة 
جديدة من هذه التجارب الغنيّة من خلال مجموعة من البحوث والمؤلفات 
التي يقوم بتصنيفها مؤلفون معاصرون من المنتمين لمدرسة أهلالبيت به أو 
من الذين أنعم الله عليهم بالالتحاق بهذه المدرسة الشريفة» فضلاً عن قيام 
المجمع بنشر وتحقيق ما يتوخى فيه الفائدة من مؤلفات علماء الشيعة الأعلام 
من القدامى أيضاً لتكون هذه المؤلفات منهلاً عذباً للنفوس الطالبة للحق, 
لتنفتح على الحقائق التي تقدّمها مدرسة أهل البيت الرسالية للعالم أجمع؛ في 
عصر تتكامل فيه العقول وتتواصل النفوس والأرواح بشكل سريع وفريد. 

ونتقدم بالشكر الجزيل لسماحة الأستاذ الشيخ حسن الجواهري لتأليفه 
هذا الكتاب القَيَم ولكل الإخوة الذين ساهموا فى اخراجه. 

وكلّنا أمل ورجاء بأن نكون قد قدّمنا ما استطعنا من جهد أداءًٌ لبعض ما 
علينا تجاه رسالة رتنا العظيم الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحقّ ليظهره 
على الدين كله وكفى بالله شهيداً. 


المجمع العالمى لأهل البيت +2 
المعاونية الثقافية 


هذا الكتاب 


الكتاب الذي بين يديك ما هو إلا نفئات قلب حمل الهموم الكبيرة في 
سبيل الدعوة الئ الله ورسوله وما رافقها من تحديات المعارضينء سواء كانوا 
أعداء أم أصدقاءء وقد عانيت معاناة طويلة ومريرة» وجدت خلالها ضياع 
المسلمين في أوطانهم؛ واعتزازهم بقرآنهم وابتعادهم عن أحكامه. وحُبّهِم 
بيهم وتركهم لسُنته» وجدت من الإيمان اسمه؛ ومن الإسلام رسمه أمَا 
المؤمنون؛ فقليل ماهم!! . 

ِنَّ القرآن والسْنّة اللذيْن هما عمودا هذا الدين الحنيف قد تُركا في أهم 
مسائل حياتنا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية؛ وإذا ما حدثت نكسة أو أزمة 
في مجتمع مسلم نتيجة ابتعادهم عن الدين واتّباع الأهواء والآراء غير السماوية, 
ينحؤن باللائمة على دين الله!! . 

وخلاصة ما أقوله لك؛ رأيت نفسى حينما أعيش في بلد إسلاميكتركيا أو 
العراق أو سوريا أو الحجازء أو غيرها من الدول العربية أو الإسلامية» أجد 
نفسىي وفكري غريبين؛ وغيرهما هو المستقر الثابت الذى لا يقبل المناقشة 
والتغيير علئ مستوئ العملء وإنكان التأسف يظهر من أفواه الرجال عند 
الجدل والمناقشة والمعاتبة!. 

فهل من طريق لأجل إعادة الوضع الإسلامي الأصيل الئ بلدٍ وشارع 
وسوف المسلمين قاطبة؟ 
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الجواب: 

نعم» فالطريق الوحيد هو التمسّك بحبل الله وسُنّة رسوله يك وفهم الإسلام 
فهماً سليماً بعيداً عن مزاعم المنافقين» ثُمّ العمل الدؤوب على تطبيق أحكام 
الشرع الحنيف ونشر المودة والإخاء في نفوس المسلمين وتوعيتهم لما يحيط 
بهم من أخطار . 

وبهذا جاء هذا البحث مشتملاً علئ تلك المضامين بفصول خمسة وهى : 

الفصل الأوّل : علئ ذكر الاعتقادات الباطلة عند المسلمين؛ والذى يجب 
نيرع نان ار يضهة اخري عن النخوقاب الا الشبافة لاتناه 
الرسول يي وإتّباع القرآن (هو الاعتقاد بصحة كل ما فى بعض الكتب 
الحديثية) مع أن التحقيق الموضوعي ينبذ ذلكءكما أن الاعتقاد بعدالة كل 
الجيل الأوّل من أُتْباع الرسالة» هو الخروج الثاني عن الموضوعية في البحث 
والتطبيق» حيث نقل إلينا التاريخ بصورة لا تقبل الشك انحراف بعضهم عن 
إنَباع الرسول ومخالفتهم أحكام القرآن والشنة, مما جرّ علينا الويلات في 
مخالفة الخط الأصيل للإسلام واتّباع الخط المخالف لتعاليم الرسول والسماء . 

الفصل الثاني: يشتمل علئ نماذج من التخلفات الحضارية»؛ فمنها: عدم 
الموضوعية في البحث العلمي الديني» فيرجّح التعصب الأعمئ للعنصر أو للدم 
والعشيرة» فيرفع شعار: «أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» مع تفسير يغاير 
الصواب من قولهم تنصره سواء كان محقاً أو مبطلاً. ومن ذلك أيضاً الوقوف 
ضدّ النص نتيجة اجتهاد أحد علماء المسلمين؛ وكأنْ الصواب هو إتباع 
الاجتهاد عند وجود نص من صاحب الرسالة» وهو خطا فضيع وتخلف عن 
الضوامه والمقا والدية: 
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كما اشتمل هذا الفصل على نماذج من التّهَمِ والأراجيف التي تصدر مِمّن 
يحمل اسمه ولقبه صفة التخصص -كالدكتور المتخصص فى بعض العلوم 
الديئية أو الاجتماعية -وتكرار هذه التهم علئ الألسن تحقيقاً للمقولة 
المشهورة: «| كذب حتئ يصدذقك الناس» . 

والفعل النالك: تشكو العددك هن الك الأعه المرامير وك معت 
أن يكون مستنداً الى القرآن والسُنئة. وما هو الواجب إزاءه؛ وناقشنا فيه من 
يرتئى أن المثل الأعلئ أو المقبول إسلامياً هو: «حكم الأمويين أو العباسيين 
أو العثمانيين» وفضّلنا فى بعض الموارد؛ وأجملنا فى بعضها الآخر التخلفات 
المهمة عن تعاليم السماء أو الصادرة من الخلافة أو هر ها لتبعده عن الإسلام 
تر إسلامنا المحمدي السماوي من هذه الأعمال التى مُلَىء التاريخ بهاء أو 
هى سبب التهجم علينا من قبل حضارات العالم غير الإسلامية؛ وما هو الداعي 
لإلصاق غير الإسلامى من الأفعال والتصرفات بالإسلام؟ 

وأا الفصل الرابع: فقد رأينا فيه أَنْ من الواجب علئ المسلمين أن يعرفوا 
نظرية الحكم فى الإسلام ليلتزموا ويعملوا بها فى الحال الحاضر (من انتخاب 
لرئيس المسلمين أو النص علئ ذلك). ومن هذا المنطلق يحقّ لمتسائل أن 
يقول: أليس من المخزى أن لا يكون فى هذه الدول الاسلامية من يعمل 
بنظرية الحكم في الإسلام؛ حيث إننا نجد أن لا انتخاب لرئيس الدولة الاسلامية 
في أ كثر الدول الإسلامية؟!كما أنّه لا يوجد من يتصف بصفات الحاكم العادل 
العارف يأحكام الشرع والإسلام في أكثر الدول الاسلامية أيضاً . 

فكيف ندّعي الإسلام ولم نعمل بأهمّ مسألة عند المسلمين ومنها تتفرع 
المسائل الأخرئ وعليها تتوقف؟!! أنبقئ في دائرة خُطّت لنا من قبل المستعمر 
الكافر الى الأبد؟!! ألا هل من متذكر؟!! 
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وأماالفصل الخامس: فتعرضنا فيه لأخطاء ة في المجتمع الاسلامي؛ حت ان 
تصحّح ليزول المانع الرئيس من الوصول الى العدالة الاجتماعية التى أمر بها 
الاسلام والاعتصام بحبله الذى أمرنا به» فما دامت هذه الأخطاء موجودة فى 
المجتمع الاسلامى افلا يمكن المسلمين أن يغيزوا من واقعهم شُنيئاء ويف 
يتسنئ لهم أنْ يغيروا هذا الواقع ولم يغيروا ما بأنفسهم؟ والتي أقل ما فيها هو 
تكفير بعضهم البعضء واتهام بعضهم البعضء مع زرع الأحقاد والمنافرة 
والمجادلة والتخاصم كأن لم يكن الاعتصام بحبل الله وعدم التفرق موجهاً 
إليهم!! 

وأماالفصل السادس: : فقد تعرضنا فيه الئ بعض المفاهيم الإسلامية التى تعتقد 
بها الشيعة الإمامية تبعاً للدليل»كمفهوم الشفاعة وأقسامها والاشكالات التى قد 
تورد عليهاء ومفهوم التقية وأقسامها ومشروعيتهاء ومفهوم الزيارة للائمة 822» 
وتعرضنا أيضاً الى عقيدة الشيعة بأئمتهم ووجوب إتّباع هؤلاء الآئمة ئة . 

0 تمدتضين تسكع المترع العدا رون كن المسجون 

فة, للنهوض وتَحَمّل المسؤولية؛ ونبذ التخلّف والتبعية؛ والاعتصام بحبل الله 

وسْنَّة رسوله؛ وهو واجب علئ كل مسلم أن يهتمٌ به ويفكر فيه مليأء ويرشدنا 
الى غيره إذاكان هناك طريق آخر يسلك فيه المسلمون نحو رضا الله وسعادة 
الدنيا والآخرة . 

وقد ألحقنا بهذا الكتاب عدداً من الملاحق» كتحقيق وتوضيح لبعض ما 
جاء فى الكتاب من مفاهيم وآراء . 


المؤلف 


المقّمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علئ خير خلقه محمد واله 
الطاهرين . قال تعالى: 

«وَنْرِيدُ أْنَمُنَ ان الَّذِينَ آسْئُضِيُوا في الأرض وَنَجَعَلَهُم أئِمَةٌ وَنَجَعَلَهُم 
الَوَارِئِينَ 174", 

ِتَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِبن حَنيقاً فِطرَةَ الل الى فَطَرَ النّاسَ عَلبهَا لاََِلَ لِتَلْق الله ذَلِكَ الذَّينُ 
اليم وَلَكِنَ أكثر النَّاسِ لآ يَعْلَمُونَ !") 

هكذا يريد الله سبحانه وتعالئ أنْ يجعل من آمن به وصدّق برسالته وطبّق 
أحكامه هو الوارث لهذه الأرض يُسيّرها بمن عليها علئ هدئ من الله ورسوله 
فى جانب الخير والسعادة» ويبعدهم عن جانب الشرّ والضلالة. وهكذا عمل 
علماء الإسلام وعلى إمتداد التاريخ عملهم المحمود على طريق الهداية 
والصلاح وابعاد الناس عن جوانب الشر والضلال؛ وكان من رحمته تعالئ أن 
برزت فى حياتنا المعاصرة ثُلة من اولئك العظام الذين أدركوا تمام المسؤولية 
فجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ورفعوا راية الاإسلام داعين الناس إليها ومحذرين 


.6 القصص:‎ )١( 
(؟)الروم: لويم‎ 
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من الابتعاد عنهاء فكان الوعى وتّحَمّل المسؤولية من المسلمين هو العامل 
الأهم في السير في ظل الشريعة السمحاء التى أبعدوها عن الحكم ظلماً وجوراً, 
فترئ صوت الحقٌّ مرّة ينطلق من مصر على لسان أبطالها وعلمائها مُندّدِين 
بكل شى غير الإسلام والقرآن والسْتة المحمدية؛ ملقين مسؤولية التأخر 
والتبعية على من حارب الله ورسوله وسعئ فساداً فى الأرض. ومرّة ينطلق هذا 
الصوت من العراق علئ شكل تأليفات تمان العارسية والاشتراكية 
والرأسالية يشكل لم يسيق لهسيل وا كدت فشلبها كاه لأليال عي 
مقومات صحتها من الوحى والسماءء وهى تعمل بعيدة عن ارشادات السماءء. 
ند الوانهق السقوظ إن ا اذ اها 

ومرّة ينطلق هذا الصوت من البا كستان على شكل مؤسسات دينية واعية 
تعرف الهدف الذى وجدت من أجله؛ فنذرت نفسها لايجاده علئ الساحة 
الإنسانية كقانون أصلح يسعد هذه البشرية الضائعة الممرّقة والمتفانية في حبٌ 
الدنيا ونسيان الاخرة . 

وهكذا أصبحت موجة من الوعى عمّت الدول الإسلامية وإنك تسمع 
صداها فى تونس والجزائر والسودان وافغانستان وغيرها من الدول الاسلامية 
الى شط كلبهاالستعمرروف (القر ةوالعو )و أفلدت دريسة نا لطر 
لها من نسيانٍ لدينها الأصيل الذي هو المُقوّم لشخصيتها التي عُرِفَتْ 
بها وسبقت العالم بسموّها وحضارتها حي ن كانت متمسكة بتعاليم 
السماء مجانبة لغيرها . 

وهكذا بدأ الصراع بين هذا الوعي المتصاعد وبين القوئ الشرّيرة التى 
أخذت تعمل جاهدة بمالها من قوة ومال وخخبث لتفتيت هذه الصحوة الدينية 


وخنقها في مهدها قبل أنْ يقوئ عودها وتنظهر ثمرتها. 

وهكذا كان صراع جاد وقاسٍ الى حدٌ الشهادة فى سبيل الله. فمن جانب 
المسلمين افتخار لنيل الشهادة علئ أيدى أخبث خلق الله من الذين لا يقيمون 
لأحكام الله وزناً يذكرء ومن جانب الكافرين والمفسدين والتابعين لهم من 
المسلمين هو غاية الإحكام لقتل الوليد الجديد قبل أن يكبر ويقوئء واستمرٌ 
الحال علئ هذا عدّة سنين؛ استشهد من العلماء والعاملين في الساحة الإسلامية 
الكثير الكثير» يصاحبه قلق في الجانب الاخر وخوف وتهستر فضيع لم يمرّوا 
بمثله طيلة حكمهم . 

إننا نعيش اليوم في زمان يقف فيه كل الطواغيت والصليبيون واليهود ضد 
الإسلام وبيدهم المال والسلاح والفكر المعد لتفريق كلمة المسلمين: أمَا 
المسلمون الذين يقفون فى الجانب الآخرء فمنهم طليعة فهمت الإسلام وسعت 
لتطبيقه» وهى الفئة العالمة المثقفة المطلعة علئ أحكام القرآن والسْنّةَ وبيدها 
القلم الذي يحرك جموع المسلمين المخلصين؛ ولكن مع الأسف تتزعمهم 
حكومات غير جديرة بتحمل المسؤولية الشرعية والوطنية معاً. لذا نراهم 
يلهثون وراء أسيادهم؛ وينفذون ما يخطط لهم ضد شعوبهم, مع الانغماس التام 
بكل حرام؛ فلا رادع ولا وازع من ضمير. وطبيعي أَنْ الكافر الخبيث لا يريد 
من المسلمين الاثفاق علئ أمور معينة أساسية تبعث فيهم روح التهوض 
الوطني والإسلامي ليعود لهم مجدهم الذي زال عنهم بإبعاد الدين عن 
الماع السوالية” 

بل إن هذا هو الطريق المعادى لسياستهم بصورة مطلقة ويقينية» ولهذا لا 
تجد أملأً في حث الحكومات مواطنيهم علئ النهضة للاستقلال أو الوقوف ضد 
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الاستعمار أو ضد مخططاته العدوانية الرامية الى تضييع فلسطين وما شابه هذه 
القضايا المصيرية المهمة» بل تجد فى دوائرهم وأعلامهم والكتب التى تصدر 
بتشجيع وأمر منهم ما يسبب ضعف الإسلام والمسلمين وتفرقهم وبث الفتن 
وزدع الحقد بين طوائف المسلمين قاطبة. كل هذا يجرى لحساب خاص تسهر 
عليه دوائر الاستعمار؛ وهو من اهم واجباتهم. 

ولهذا فقد تحقق العزم على فضح هذا المخطط الاستعماري في البلاد 
الإسلامية وكشف خبثهم بتطبيق سياسة (فرق تسد) على المسلمين » وذلك 
ببيان موارد التخلف عند بعض المسلمين للابتعاد عنهاء ورسم المنهج الصحيح 
الذى يجب الالتزام به لتتحقق به سيادة السماء علئ الأرض بواسطة علماء 
المسلمين الواعين المخلصين؛ وتحقيق الطريق الذي يجب السير فيه للوصول 
ال الاستقلال ونبذ التبعية الهزيلة التى لا زال المسلمون فى قيدهاء وبعبارة 
ار إن هذا الكتاب يدافع عن الإسلام الصحيح والانسان والعقل؛ ابتغينا فيه 
وجه الله تعالئ ورضوانه وغفرانه» وأوضحنا به كل ما يدور بين المسلمين من 
تخلفات حضارية وشرعية ينبذها الإسلام والقرآن» وتمسك بها اخرون. 

فإلى كل من كتب عن عقائد المسلمين ولم يتوَّغٌ الحقّ بقصد أو من غير 
قصدء والى كل من زلّت قدمه عن المحجة البيضاء فخدم أعداء الله وهو 
لا يشعر. 

وإلئ كل من ابتغئ الحقّ فسلك طريقه؛ ورأئ في دين الله منارأ فنادئ 
بقلمه ألا عودوا الئ الله بارئكم . 1 

الئ هذا وذاك أقدم هذه البضاعة المزجاة؛ لعلّها تأخذ بيد من إعوجٌ ولم 
يفكرء وتكون زاداً لمن استقام وعبرة لمن إعتبر . 


فهل من معتبر يعتبر ويعاضدني لنشر هذا الوعى الالهى» وهذه الصرخة 
المدوّية التي تفزع الطواغيت وترضي أهل التقوئ والهدئ؟ 

«اللهمّ انا نرغب إليك فى دولةكريمة عر بها الاسلام وأهله. وتذل بها النفاق وأهله. 
وتجعلنا فيها من الدعاة الئ طاعتك. والقادة الئ سبيلك. وترزقنا بهاكرامة الدنيا والأخرة. 
اللهمّ ما عرّفتنا من الحقّ فحمّلناه, وما قصرنا عنه فبلّغناه» اللهمّ الْمُمْ بها شعثناء واشعب به 
صدعناء وارتق به فتقناء وكثّر به قلتناء واعزز به ذلّتناء واغن به عائلناء واقض به عن مغرمنا. 
واجبر به فقرناء وسّدَّ به خلتناء ويسّر به عُسرناء وبيّض به وجوهناء وفك به أسرناء وانجح به 
طلبتناء وأنجز به مواعيدناء واستجب به دعو تناء واعطنا به سؤلناء وبلّغنا به من الدنيا والآخرة 
آمالناء واعطنا به فوق رغبتناء ياخير المسؤولين» وأوسع المعطين» اشف به صدورناء واذهب 
به غيض قلوبناء واهدنا به لما اختلف فيه من الحقٌ بإذنكء انك تهدى من تشاء الئ صراط 
مستقيم, وانصرنا به علئ عدوّك وعدونا إله الحق آمين (إله الخلق آمين). اللهمّ إنا نشكو إليك 
فقد نبينا صلواتك عليهو آله. وغيبة وليناءوكثرة عدوناء وقلة عددناء وشدة الفتن بناء وتضاهر 
الزمان عليناء فصل علئ محمد وآله وأعنا علئ ذلك بفتح منك تعجّله. وبضرٌ تكشفه؛ و 
تعزّه. وسلطان حقّ تظهره؛ ورحمة منك تجللناهاء وعافية منك تلبسناهاءبرحمتك ياأرحم 


الراحمين»( 0 


حسن محمد نقى 
الجواهري 


)١(‏ من دعاء الإفتتاح الذي كان يدعو به أبو جعفر عثمان بن سعيد العمري وهو مروي عن الحجة ؛ بن الحسن 
المهدى لكلا راجع كتاب مصابيح الحنات ص ه16 للسيد عباس الكاشاني » وراجع كتاب مفاتيح الجناد 


للشيخ عباس القمى ص ١15‏ . 
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-بطلان الاعتقاد بصحة كل مافى بعض كتب الحد 


جيل الآوّل من المسلمين 


ىنث 


الميحث الأوّل 
بطلان الاعتقاد يمصحة كل ما فى بعض كتب الحديث 


هناك من المسلمين من يعتقد بقطعية صدور الروايات المدرجة في كتبهم 
وإنْكان السند ضعيفاً وهناك منهم من يعتقد بأنْ أخبا ركتبهم وإِنْ لم تكن 
قطعية الصدور إلا أنّها بأجمعها أخبار صحيحة ومعتبرة» وذلك من جهة شهادة 
نفس أصحاب تلك الكتب بصحة جميع رواياتهم التي أودعوها فى تلك 
الكتب. وقد ذكر أصحاب هذين الدعوتين وجوهاً لاثباتهماكانت محل تأمل. 
ولأجل بيان خطأ هاتين الفكرتين أو العقيدتين لابُدّ من التمهيد لذلك . 


نمرهيد 
إن المصدر الأساسي لأحكام الله تعالئ هو القرآن الكريم والسُنّة النبوية 
7 0 يله وقوله وتقريره(") وقد قامت السُنّة النبوية بشرح وتفصيل ما 
في القرآن. وأضافت أحكاماً أخر ليس لها في القرآن الكريم ذ كر. 
وقد ابعقةالسليورن عك العمل ميدي الاصلين كلحصدن: ناسنا سكين 


86 يه وللأئمة الائني عشر لاخ. 
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أصيلين للإسلام؛ رغم وجود اتجاه يدعو الئ الاستغناء عن السُنّة النبوية (بحجة 
أنَ القرآن الكريم لم يترك شيئاً ولهذا قالو: حسبناكتاب الله)7) إلا أنَّ هذا 
الاتجاه رغم قدمه فقد انعقد استقرار المسلمين علئ خلافه . ومما لاشك فيه أنَّ 
القران الكريم قد وصل إلينا بالحفظ والكتابة التي حدثت في زمن 
الرسول ينيك فهذا الكتاب الذى , بين أيدينا اليوم قد تلقاه المسلمون صدراً عن 
صدر. وحفظاً عن حفظهء وكتابة عن كتابة . إلا أنَّ العقبة التى واجهها المسلمون 
كانت في وصول السُنّة النبوية الصحيحة إليناء فقد وجدت العقبات التى حالت 
دن العسلمين ان يتلقوا حديث نبيهم َل بصورة دقيقة وكافلةد بور توص 
هذه العقبات من منع تدوين الحديث الشريف وتناقله بوقت مبكر جدَأً من 
مر الرسالة لما حدثت المشاكل بين المسلمين من اختلاف فى المذاهب 
والأصول والفروع؛ ولما ظهرت الانحرافات الكثيرة في الثقافة الاسلامية. 


(1 ) قد ذكر العلماء وجوهاً عدة لتبرير الاستغناء عن الست النبوية وكلها غير صحيحة في نظر علماء الإمامية 
وسأذكر باختصار شديد جداً هذه التبريرات وأرد عليها . 1 
١‏ مخافة انشغال المسلمين بالكُنة وهجرهم للقرآن الكريم. وهذا باطل من وجوه لعل أولاهما: تأكيدات 
الشنة على الاهتمام بالقرآن الكريم وليس أدل عليه من قوله يد «اني تارك فيكم الثقلين» وقد بين يِه 
أن أوَلهماكتاب الله ٠‏ فكيف يصح التمسّك بالقران مع هجر السّة؟ 
١‏ - مخافة اختلاط القرآن بالسُتة وعدم التمييز. وهذا باطل من وجوهء وأوضحها بلاغة القرآن التي وصلت 
الى منتهئ الذروة مع الإيجاز في العبارة وعمق المضمون فقل لئن اجتمعت الانس والجن علئ أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعضٍ ظهيراً 4. 
"-اعتيا رالخيه رعاتر وا عته ادا حصي عبر لزاه . وهذا باطل لنص القرآن: وما ينطق عن الهوئ إن 
هو إلاوحي يوحئ 4. وهناك تبريرات أخرئ لا مجال لذكرها تجدها في كتابات من تعرّض لتدوين السشنة 
النبويةكابن عبد البر والسيوطي والقاضي عياض وابن الصلاح وابن كثير وغير هم . نعم المبرر الوحيد في نظر 
الامامية لهذه الدعوئ الباطلة هو السبب السياسي لا غيرء لان الاحاديث النبوية بتِنت بوضوح فضائل أمير 
المؤمنين ظِلة وأولويته على سائر الصحابة ؛ فبقاء تلك الأحاديث في متناول أيدي الصحابة يُشكل أكبر وثائق 
الإدانة لمن اقصئ الخليفة الشرعي عن الحكم!! لهذا اضطر عمر ومن تابعه لمنع دوين الحديث بل 
والتحديث أيضاً لتعتيم هذه الحقائق وتزييف الوقائع . 


الفصل الأوَّل: الاعتقادات الباطلة "> 


أهم العقبات فى وصولنا الى السّنَّةَ النبوية 


أوّلاً: عدم اهتمام أكثر الصحابة بحفظ الحديث 

إنَّ الصحابة لم يهتمّوا بحفظ الحديث مثلما اهتموا بحفظ القرآن الكريم؛ 
ولم يكن هناك اعداد ولو من قبل أنفسهم لقيادتهم للمسلمين بعد الرسول في 
الفتوئ والدين» ولهذا لم يهتموا بحفظ ما قاله الرسول يل ليعطئ الئ المسلمين 
فيما بعدء وأمثال ذلك كثيرة في تاريخ الصحابة» فقد نسئ الخليفة الثاني عمر بن 
الخطاب ماكان يقرأه رسول الله يليه من صلاة العيدين» يقول عبيد الله: « خرج 
عمر ينك يوم عيد » فأرسل الئ أبي واقد الليثي: بأيّ شىء كان النبئ يي يقرأ في 
مثل هذا اليوم؟ فقال بقاف واقتربت»)(" . 

وروئ مسلم فى الصحيح عن عبد الرحمن بن بِرّي عن أبيه: «إنْ رجلاً أتئ 
عمراً فقال: إني أجنبت فلم أجد ماءء فقال: لاتصل» فقال عمار: أما تذكر يا أمير 
المؤمنين إذ أنا وأنت فى سَريّة فأجنبنا فلم نجد ماءً» فأمَا أنت فلم تصلء وأما أنا 
فتمعكت بالتراب وصليت»ء فقال النبى ييه : «إنماكانيكفيك أنْتضرب بيدك 
الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهماوجهك وكقيك», فقال عمر: اتق الله يا عمار. فقال: ان 


5 د ء 
شئت لم احذث به»() . 


)١(‏ صحيح مسلم 00/7 ولكن بمضمون آخر. 
)١(‏ صحيح مسلم ١/٠18ح‏ ؟7١١1.‏ 
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انياً: النهي عن كتابة السنَّةَ من قبل قريش والخلفاء الثلاثة 

وقد نسب ذلك الئ الرسول #ِيْهُ فقد وجد فى ذلك الوقت اتجاه من بعض 
كبار الصحابة بكراهة كتابة الحديث» ويعارض 5 منه بصورة علنية» وقد 
بدر هذا العمل غير الصحيح بقولهم : إِنْكتابة السشئة تؤدى الئ الاعراض عن 
كتاب الله تعالئ: وإلئ خلط الحديث بالقرآن الكريم. وكان لهذه الحجج غير 
المقنعة أثر في ذلك الجوّ الذى يحكم فيه أصحاب هذه الحجج, ولكن إتّضح 
بعد ذلك لكل الباحثين أن هذا المنهج قد أدئ الى نشوب الخلافات وضياع أكثر 
السنة التى لو وجدت لانتفع بها المسلمون ولبقيت وحدتهم ولم يختلفوا هذا 
الاختلاف الشديد الذي يصل الئ حدّ تكفير بعضهم لبعضء وإلئ حد قبولهم 
تسلط الأجنبى عليهم ورعيته للمسلمين بسياسة (فرّق تسد) المقبولة من قبل 
بعض من يَذّعى الإسلام وبيده زمام الأمور. 

ولا أدرى كيف يختلط المُعْجز مع غير المُمْجز؟! وكيف يزول الاهتمام 
بالقرآن أو كتب الحديث؟ مع أنْ في القرآن من الحلاوة والطراوة ما لا نجد 
نظيره فى أبلغ الكلام وأفصحه. 

وعلى كل حال فهذا هو واقعنا الماضى؛ وبعد فوات قرن من الزمان علئ 
وفاة الرسول يَنيوُاتجه الخط لالع وهو الخط الحا كم ال كتابة الحديث؛» ولم 
يختلط بالقرآن ولم ينقص من الإهتمام به بسبب كتابة الحديث . 

أقول: قد تكون نيّة المانعين صادقة؛ ولكن أخطأوا فى عملهم إصابة الواقع 
شلك المسلمية: ثم إن هناك روايات آمرة بكتابة الحديث تناقض الروايات 
التى جاءت بالمنع» و إليك التفصيل: 


الفصل الأوَل: الاعتقادات الباطلة 1 


أ-الروايات المانعة من كتابة الحديث ونشره 

١-روئ‏ الحاكم عن قرضة بن كعب قال: «خرجنا نريد العراق فمشئ معنا 
عمر بن الخطاب الى صرار » فتوضأ ثم قال: أتدرون لم مشيت معكم؟ قالوا: 
نعم» نحن أصحاب رسول الله ييه مشيت معناء قال: إنكم تأتون أهل قرية لهم 
دوي بالق رآ نكدوى النحلء فلاتبدونهم بالأحاديث؛ يشغلونكم, جرّدوا القرآن 
وأقلوا الرواية عن رسول الله 05ه1". 

١‏ -روئ الحاكم أيضاً بسنده عن سعد بن إبراهيم؛ عن أبيه : «إنَّ عمر بن 
الخطاب قال لابن مسعود وأبي الدرداء وأبي ذر: ماهذا الحديث عن 
رسولالله يَلُِ؟ واحسبه حبسهم بالمدينة حتئ أصيب»22 . 

٠‏ أخرج الطبراني عن إبراهيم بن عبد الرحيم: «إن عمر حبس ثلاثة» ابن 
مسعود وأا الدرداء وأبا مسعود الأنصاري فقال : لقد انرق الحديث عن رسول 
اللهء حبسهم في الحديئة حت" استشهد)29 : 

؛ - قال أبو هريرة : «ماكنا نستطيع أن نقول: قال رسول الله يَليِهُ حتئ 
قبض عمر)!؟). 

ه ‏ حينما الجأت الحاجة أصحاب رسول الله ييه فى عهد عمر الئ كتابة 
حديث الرسول ل فمنعهم عمر بن الخطاب عن ذلك. قال السيوطى فى تنوير 
الحوالك: «عن الزهري قال : أخبرني عروة بن الزبير أن عمر بن الخطانت أراد 
أن يكتب السئن؛ فأستشار فيها سيداب رسول الله يه فأشار عليه عامتهم 


)١(‏ مستدرك الصحيحين للحاكم ٠١١/١‏ . دار الفكر بيروت 758اه 1608 م. 
(1) المصدر السابق .١١٠١ /١‏ 

(") الغدير 7 / 554. نقلاً عن تذكرة الحفاظ ./1١‏ 

(4) الغدير 7 / 156 نقلاً عن تاريخ ابن كثير 8 / .٠١1/‏ 


34> دعوة الى الاصلاح الدينى والثقافى 


بذلك» فلبث عمر شهراً يستخير الله تعالئ من ذلك شاكأ فيه ثم أصبح يوماً وقد 
عزم تعالئ له فقال: إِنْي كنت قد ذكرت لكم من كتابة السُّنَنْ ما قد علمتم, كُمَّ 
تذكرت: فإذا أناس من أهل الكتاب قبلكم قد كتبوا مع كتاب الله كتباً. فأكبوًا 
عليها وتركواكتاب الله. وإنى والله لا البسكتاب الله بشىء. فترك كتابة 
لم01 ١ ١‏ 

أقول: إن المنع من كتابة الحديث وروايته بعد الرسول يه أدئ الى سهولة 
تسلل الوضاعين؛ فوضعوا ما شاؤوا دون أن يفطن الى ذلك أحد؛ حيث لم تكن 
الأحاديث مدوّنة ومنتشرة حتئ يكون الموضوع معروفاً . 

وقد نسبت الروايات الئ النبى يِه بنهيه عن كتابة الحديث» فمن تلك 
الروايات: ١‏ 

-١‏ في صحيح مسلم وسنن الدارمي ومسئد أحمد (واللفظ للأوّل) : «إن 
رسول الله يي قال: لا تكتبوا عَنَىء وم نكتب عَنَى غير القرآن فليمحه»7 . 

اعون قيقد امد وق أ نذا وو وو دب يسنان اه 
نهى أن كدت شا فق 0000| 

وفي مسند أحمد عن أبي هريرة قال: «كنا قعودأ نكتب ما نسمع من 
النبئ يي فخرج علينا فقال: ماذا تكتبون؟ فقلنا: ما نسمع منكء فقال: أكتاب مع 
كتات الله ؟ 


«6 ٠|. .| ١| مَء‎ 


.4 / ١ تنوير الحوالك للسيوطى‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم 4 /48؟؟/ ح 70004 ط دار الفكر. وسنن الدارمي 1١5/١‏ المقدمة باب45؛ و مسند احمد " 
/ 'أ'و؟"وكثه. 

(9) مسند أحمد ١72-1777‏ كذا فى المصدرء والصحيح (شىء) لانها نائب فاعل . 


الفصل الأوّل: الاعتقادات الباطلة أ 


فقال: اكتبو كتاب الله؛ امحضواكتاب الله. أكتاب غير كتاب الله؟ إمحضوا 
كتاب اللهء أو خلصوه. 

قال: فجمعنا ماكتبنا فى صعيد واحد ثم احرقناه بالنار»27 , 

وطبعاً إن هذه الروايات الثلاثة تعارض ما روي عن عمر أنه أخذ يستخير 
اله اشهرا:اقلروكافك بهذه الزوايات موخودة عبد اللمسلاضين الست اللخليقة الفانق 
النهي الى رسول الله يليك بينما أخذ يفكر الخليفة شهرأ وخرج عليهم بغير نهي 
رفول 


ب -الروايات الآمرة بكتابة الحديث ونشره 

هناك روايات كثيرة تعارض ما تقدّم من منع الحديث وكتابته» فهى آمرة 
عبداً سمع مقالتى فوعاها ثم أدَاها الى من يسمعهاءفربٌ حامل فقه لافقه له. ورب حامل فقه 
الئ من هو أفقه منه»0"). 

5 -عن رسول الله َي («نسمعون ويسمع منكم, ويسمع من الذين يسمعون 
منكم» !4 , 

"- وفي سنن الدارمي وأبي داود ومسند أحمد ومستدرك الحاكم وجامع 
بيان العلم وفضله؛ ما لفظه: قال عبد الله بن عمر بن العاص: « كنت أكتب كل 
شيء أسمعه من رسول الله يل فنهتني قريشء وقالوا تكتب كل شيء سمعته 


(1) مسند أحمد : 5 / 181 وسنن أبى داود /كتاب العلم: 5 /515. 

(1) نضر: النضرة: النعمة؛ والعيش والغنئ» وقيل: الحسن والرونق. راجع لسان العرب: جه ص"١".‏ 
( )مستدرك الحاكم ١‏ / 87 . 

(؛ ) المصدر السابق : 46 ٠.‏ 


0 دعوة الى الاصلاح الديني والثقافي 


من رسول الله يتك ورسول سجر كا فى المضب والرضا؟! فأمسكت من 
الكتابة فذكرت ذلك لرسول الله لان ؛'فأومأ بأصبعه الى فيه وقال: : أكتب؛ ؟فوالذى 


نفسى بيده ماخرج منه إلا حقٌ»( 04 


؛ ‏ ما ذكره البخاري في باب كتابة العلم: «ان رجلاً من أهل اليمن سمع 
حديث رسول الله يك فقال: «أكتب لى يا رسول الله» فقال رسول الله يلي : اكتبوا 
لأبى فلان»7) . ١‏ 

- وفى سنن الترمذي: «إِنّ رجلاً من الأنصا ركان يجلس الى النبئ 45 
مسريو الاريك ها يبح ولا محفلل تدك ذلك الع التمح تقال[ 
نشول الله يديد : استعن بيمينك. واوقاً بيده؛ أي 20 

وهكذا نجد عشرات الأحاديث الآمرة بكتابته وحفظه. ومن الملفت للنظر 
أن الرسول ينكان يشير الن حدوث هذه الظاهرة (الاقتصار على كتاب الله 
وعدم الإعتناء بالحديث) ففى مستدرك الحا كم عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه 
عن النبئ يِه قال: «لاألفين أحدكم متكئاً على أريكته؛ يأتيه الأمر من أمري فماأمرت به 
10 ماأدريء ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه»7؟). 

وروئ الحاكم أيضاً عن عبيد الله بن رافع أن رسول الله 0 يَدِْدُ قال: «لا أعر فنَ 
الرجل متكئاً يأتيه الأمر من أمرى بماأمرت به أو نهيت عنهفيقول ماندريء هذا هوكتاب الله 


)١(‏ سنن الدارمي: 0 باب من رخض من الكتابة من المقدمة ؛ وسنن أبي داود : ١15/7‏ باب كتابة العلم» 
مسند أحمد ؟1/؟517١1و9!١17‏ و5١1١‏ ومستدرك الحاكم ٠ .5- ٠١6/1١‏ وجامع بيان العلم لابن عبد البرَ : :اروم 
طبعة ؟ القاهرة (784١ه).‏ 

(؟) البخارى ١‏ /؟! وأبو فلان هو أبو شاةكما فى الترمذى : ١٠8/5؟١.‏ 

(؟)كتاب العلم / باب ما جاء من الرخصة فيه : ١١4/5١١‏ . 

(:) مستدرك الحاكم .٠١8/١‏ 


الفصل الأوَل: الاعتقادات الباطلة ١‏ 


وليس هذا فيه»7" . 

وعنه أيضاً أَنْ رسول الله يبي قال والناس حوله : «لا أعرفن أحدكم يأتيه أمرٌ من 
أمري قد أمرت به أو نهيت عنه وهو متكئ علئ أريكته فيقول ما وجدناه فى كتاب الله عملنا 
به وإلا فلا7). 

وروئ الحا كم أيضاً عن مقدام بن معديكرب صاحب رسول الله يل يقول: 
حرّم النبي يل أشياء يوم خيبر, منها الحمار الأهلي وغيره؛ فقال رسولالله #06 
«.بوشك أن يقعد الرجل منكم علئ أريكته . يحدّث بحد يثى فيقول بيني وبينكم كتاب الله 
فما وجدنا فيه حلالاً استحللناه» وما وجدنا فيه حراماً حرمناه؛ وإنّما حرّم رسول الله يَِيْدكما 
حرّم الله0. 

نقول: ألا يكفى هذا التناقض فى أم ركتابة الحديث الذى تلفظ به 
سوناف كله أن يهف قن قد الروايات المّرويّة فى ذلك الشأن على الأقل 
لتروق مانو سودي مواد القع وق ئها شنا نر رذاؤاقت الو اناك مره 
بالكتابة والمانعة لها صحيحة من ناحية السند عن حل لهذا التعارض فى هذه 
الروايات؟ وإذا عرضناها علئ القرآن الكريم فهل ينهئ عن كتابة الحديث ؟ 

وأخيراً فقد أعترف بعض أهل العلم فساد مسلك عدم كتابة الحديث؛ فقال 
الأستاذ السيد رشيد رضا: « نحن نجزم بأنّنا نسينا وأضعنا من حديث ثَيّينا حظاً 
عظيماً لعدم كتابة علماء الصحابة كل ما سمعوه»7؟). 


.,٠١5/1١ مستدرك الحاكم:‎ )١( 

(' ) المصدر السابق 

(") المصدر السابق 

(4؛) تفسير القرآن الكريم / للامام محمد عبده والسيد رشيد رضا: 5 / /78. 


الى دعوة الى الاصلاح الديني والثقافى 


الثاً: وضع الحديث 

والعقبة الثالثة التي تمنع من الوصول الئ السنة الحقيقية للنبى يي هى 
وضع الحديثء فقد كان لأصحاب المطامع اليد الطولئ في وضع الحديث.كما 
كان ذلك لأصحاب العقائد السابقة علئ الإسلام لأجل تشويه التراث الإسلامى 
ونظامه السماوىء وكذا الحال بالنسبة للجهلة من صلحاء المسلمين» حيث كانوا 
بشيدون الحديف:فن المواعقة والترغييات والترهيياف لأجا؛ تترقيق اقتلورن 
الناس وترغيبهم الئ الأعمال الصالحة وترهيبهم من عذاب الله تعالئ. 

وبهذا أصبح تمييز الصحيح من السقيم صعباً رغم الجهود المبذولة من 
اليه الخدوت. 

وإليك نماذج من الوضع فى الحديث من قبل السذج: 

فقد حكئ الملا على القارى قائلاً: «روى أنه صلئ أحمد بن حنبل ويحيئ 
حنبل ويحييئن بن معين قالا: حدثنا عبد الرزاق بن معمر عن قتادة عن أنس 
قال: قال رسولالله يليه من قال لا إله إلا الله خلق الله تعالى من كل كلمة منها 
طيراً منقاره من ذهب وريشه من مرجانء وأخذّ في قصته نحواً من عشرين 
ورقة» فجعل أحمد بن حنبل ينظر الئ يحيئ» ويحيئ ينظر الئ أحمدء فقال له: 
أنت حدثته بهذا؟ فقال: والله ما سمعت بهذا إلا الساعة» فلما فرغ من قصته 
وأخدٌ العطيات ثم قعد ينتظر بقيتهاء فقال(' له يحيئ بن معين بيده: تعال؛ فجاء 
متوهماً للنوال؛ فقّال له يحيئ : من حَدَّ نك بهذا الحديث؟ فقال: أحمد بن حنبل 


ويحبى ين جين 


.80 ص‎ ١ كتاب المجروحين لابن حبان ج‎ )١( 


الفصل الأوَل: الاعتقادات الباطلة يفنا 


فقال: أنا يحيئ بن معين وهذا أحمد بن حنبل؛ ما سمعنا بهذا قط في حديث 
رسول الله يني فا كان ولابدٌ من الكذب فعلئ غيرنا. 

فقال له: أنت يحيئ بن معين؟ 

فقال: نعم. 

قال: لم أزل اسمع أنَّ يحيئ بن معين أحمقء ما تحققته إلا الساعة. 

فقال له يحيئ: كيف علمت أني أحمق؟ 

قال:كأنّه ليس في الدنيا يحيئ بن معين وأحمد بن حنبل غيركماء قدكتبت 
عن نحو سبعة عشر أحمد بن حنبل ويحيئ بن معين. فوضع أحمدكمّه علئ 
وجهه وقال: دعه يقوم؛ فقا مكالمستهزيء بهما»(" . 

وأما ما وضعته السياسة من الأحاديث» يكفى أن نذكر لك : 

١‏ -_مارواه المدائنى فى كتاب الأحداث قن ( كقن معاوية الى ماله أن 
الزوامن فلك موشيمة عقنان ريحي وأهل بولازتهوالذين يرووة عبات 
ومناقبه فأدنوا مجالسهم وقرّبوهم وأكرموهم واكتبوا الى بكل ما يروي كل 
رجل منهم؛ اسمه واسم أبيه وعشيرته. ففعلوا ذلك حتئ أكثروا فى فضائل 
عثمان ومناقبه لماكان يبعث اليهم معاوية من الصّلات والكساء والحباء 
والقطائع ويفيضه فى العرب منهم والموالي؛ فكثر ذلك وتنافسوا فى المنازل 
والدنياء فليس يجىء أحد مردود من الناس عاملاً من عمال معاوية فيروي فى 
عشمان فضيلة أو متقبة إلاكتب اسمه وقرّبه فلبثوا بذلك حيناً!! ْ 

ثم كتب الئ عماله: إن الحديث في عثمان قد كثر وفشا في كل مصر وفي 
كل وجه وناحية؛ فإذا جاءكم كتابىي هذا فادعوا الناس الى الرواية فى فضائل 


. 00 الأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة: ص‎ )١( 


م دعوهة الى الاصلاح الديتى والثقافى 


الصحابة والخلفاء الأولئّن» ولا تتركوا خبراً يرويه أحد من المسلمين في أبي 
تراب إلا وأتوني بمناقض له في الصحابة مفتعلة» فإِنّ هذا أحب الى وأقرّ 
لعينى» وأدحض لحجة أبى تراب وشيعته. وأشدّ عليهم من مناقب عثمان 
واي قر نلك كمه له الناوى فزرويت اعبار ككيرة فى داقع الفتيدانة 
مفتعلة لا حقيقة لهاء وجدّ الناس فى رواية ما يجرى هذا المجرئ حتئ أشادوا 
بذكر ذلك علئ المنابر» وألقى الئ معلمى الكتاتيب » فعلّموا صبيانهم وغلمانهم 
من ذلك الكثير الواسع» حتئ رووه وتعلموهكما يتعلمون القرآن» وحتئ 
علموهو7) بناتهم ونساءهم وخدمهم وحشمهم, فلبثوا بذلك ماشاء الله فظهر 
حديث موضوع كثير وبهتان منتشرء ومضئ علئ ذلك الفقهاء والقضاة والولاة» 
وكان أعظم الناس فى ذلك بليّة القرّاء المراؤون والمستضعفون الذين يظهرون 
الخشوع والنسككء فيفتعلون الأحاديث ليحظوا بذلك عند ولاتهم ويقرَبوا 
مجالسهمء ويصيبوا به الأموال والضياع والمنازل» حتئ انتقلت تلك الأخبار 
ورووها وهم يظنون أنها حق؛ ولو علموا أنّها باطلة لما روؤها ولا تدينوا 
بها»2"). 

فاذا علمنا أنَّ السلطة الحاكمة بعد معاوية قد انتقلت الئ يزيد وبنى أمية 
الذين ساروا علئ نفس النهج السابق» ومن سوء حظ المسلمين أن تسلّم السلطة 
بعدهم بنو العباس الذين كان مسلكهم معاداة على وأهل بيتهء فساروا علئ نفس 
مسلك سلفهم فتأمّل. 
)١(‏ الظاهر (علموه) . 


(؟ ) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد فى شرح كلام له لله وقد سأله سائل عن أحاديث البدع: ج” / رقم 
الخطبة: 708. ص 1١-1١6‏ وأحمد أمين فى فجر الإسلام: 06؟. 


الفصل الأوّل: الاعتقادات الباطلة هم 


وعلئ هذا فينبغى أنْ يقال فى صورة وجود التعارض بين الروايات وكانت 
الأكا كي سحي بهذا ارشع الل البغالق الى الدلئة زعا كيه 
وهذا هو معنئ ما ورد من ترجيح أحد الخبرين المتعارضين كما فى مقبولة 
عمر بن حنظلة عن الإمام الصادق 944 بقوله: «ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب 
والسُنّةَ وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق 


العامة)»... 
أما لو وافق الخيران “ك“آذزآءٍآظ]إٍ الكتاب «ينظر الئ ماهم إليه أميل حكامهم وقضاتهم 
فيترك ويؤخذ بالآخر»17) . 


؟-ذ كرت دائرة المعارف الاسلامية: «بعد وفاة محمد َيه لم تستطع الاراء 
والمعاملات الدينية الاصلية التى سادت فى الرعيل الاوّل ان تثبت علئ حالها 
ون لت ين القد ع عون السو عه سيو | الكلناء متعارن كني ني 
التطور في نظام مرتّب من الأعمال والعقائد يتواءم والأحوال الجديدة؛ فقد 
أصبح الإسلام بعد الفتوح العظيمة يبسط سيادته على مساحات شاسعة: واستعير 
من الشعوب المغلوبة علئ أمرها آراء ونظم جديدة؛ وتأثّرت حياة المسلمين 
وأفكارهم حين ذاك فى كثير من النواحىء لا بالنصرانية والإسرائيلية وحدهاء 
بل بالهلينية والزرداشتية والبوذية كذلك. وعلئ أيّة حال؛ فإنْ المسلمين التزموا 
أيَما التزام بالمبدأ القائل: ان سْنّة النبي يلي والسابقين الأوّلين في الإسلام هي 
وحدها التى يمكن أن تكون القانون الخلقى للمؤمنين؛ وسرعان ما أدَئْ هذا 
القترورة لوقع لخاد يكو تناع الرروكة التعيم اختراع احاد فك تتطتين 
القول أو الفعل» وينسبونها الى النبئ يله لكي تتفق وآراء العصر التالى. 


.٠١ هوج‎ 04/١ أصول الكافي‎ )١( 


امف دعوة الى الاصلاح الدينى والثقافى 


وكثرت الأحاديث الموضوعة وتداولها الناس منسوبة الى النبئ يلك بحيث 
تجعله يقول أو يفعل شيئأء مماكان بعد ذلك العصر من الأمور المستحسنة, 
وظهرت فى الحديث أقوال مأخوذة من أقوال الرسل والأناجيل المنحولة» ومن 
الاراء الاسرائيلية والعقائد الفلسفية اليونانية» إلخ . تلك الآراء التى لقيت الحظوة 
عند فريق معين من المسلمين؛ ونسبت كل هذه الأقوال الى النبئ يلك ولم 
يتورع الناس عند ذاك أن يجعلوا النبئ ييه يفصَّل على هذا النحو القصصي ... التي 
وردت موجزة فى القرآن؛ ويدعو الى اراء ومعتقدات جديدة: إلخ . ب لكان كثير 
من هذه الأحاديث الموضوعة المنسوبة الئ النبئ يلي تتناقل الأحكامكالحلال 
والحرام والطهارة» وأحكام الطعام والشريعة؛ وآداب السلوك ومكارم الأخلاق» 
والعقائد ويوم الحساب والجنة والنار ... الخ . ومع مضي الزمن إزداد ماروي عن 
النبي يمن قول أو فعل شيئاً فشيئاً في عدوه وغزواته؛ وفى القرون الأولى التي 
تيد وناء الراسو ل يل عظم الخلاف بين المسلمين علئ جملة من الاراء في 
مسائل تختلف طبائعها أشد الاختلاف؛ وعملت كل فرقة على تأ بيد رأيها على 
قدر ما تستطيع بقول» أو تقرير منسوب الئ النبئ يَل. ومن استطاع أن يرد رأيه 
الن أثر من آثار النبئ يبي فهو على الحقّ من غير شكء ولهذاكثرت الأحاديث 
الموضوعة المتناقضة أشدّ التناقض في سُنَّة محمد لك 

وفي الخلافات الكبيرة التي نشأت عن العصبية جر كل فريق على التوسل 
بمحمّد ييِ... فمثلاً أنه قد نسب الئ النبي يلي قول ينبأ به بقيام دولة العباسيين؛ 
وجملة القول إِنّهِم جعلوه يُنبَأْ على نحو تخرج فيه الرؤية بالنبوة بما جرئ بعد 
ذلك من حوادث سياسية وحركات دينية» بل بالظواهر الاجتماعية الجديدة التي 
نشأت من الفتوح العظيمة. 


الفصل الأوّل: الاعتقادات الباطلة ا 


وهناك قسم خاص من هذه الأحاديث التنبئية وضعت فى صورة أقوال 
نسبت الى محمد يلك تتعلق بفضائل أماكن متعددة ونواح لم يفتحها المسلمون 
إلاافي عصر متأخر. 

وعلئ هذا فلا يمكن أن تعدّ للكثرة من الأحاديث وصفاً تاريخياً صحيحاً 
لسشْنّة النبى يفي بل هى علئ عكس ذلك تمثّل آراء إعتنقها بعض أصحاب النفوذ 
فى القرن الأوّل لي يلك ونسبت اليه عند ذلك فقط»(©. 
١‏ أقول: هذا الكلام من قبل دائرة المعارفء وإن كانت عليه بعض الاشكالات 
كقولهم: «بعد وفاة محمد َلك لم تستطع الاراء والمعاملات0')الدينية الأصلية 
التى سادت الرعيل الأوّل أن تغبت على حالها من غير تغيير فقد حل عهد للتطور 
ا وبدأ العلماء يدخلون شيئاً من التطور فى نظام مرتب....». فإننا إذ نصرح 
أن فوا دن وكام في العراك لكريم وضع الخالقية لوي الداور على توا 
أي تطور فى الحياة الاجتماعية» ولهى القادرة علئ إثبات الصيغة الأفضل فى 
الأنظمة العالمية, كما هو الحال فى التطورات الأخيرة التى تولك كنت أن 
النظام الذي جاء به الإسلام هو الأضلع: 1 

ولهذا مجال آخرء إلا أننا أردنا أن نبين بطلان هذا الكلام, وأنّه لا مانع أصلاً 
من قبول أي تنبؤ صادر عنه يَف فيما إذا ثبت بطريق صحيح ولم يكن مخالفاً 
للعقل . 

وما يثير الاستغراب حقأ فى هذا النصّ - بالاضافة الئ تطرفه نوعاً ما أنه 
لم تذكر فيه التصلية بعد اسم النبئ يي في أكثر المواضع التي ورد فيها اسمه 


(١)دائرة‏ المعارف الأسلامية: /ا / 78١‏ 776 


( ) راجع الملحق رقم )١(‏ . 


0 دعوة الى الاصلاح الدينى والثقافى 


الشريف مما اضطررنا الئ اثباتها هنا. 

والخلاصة أَنّنا أردنا من هذا النص أنْ يكون منبهاً لنا على رفع شعار: « لا 
بدية الفحص في مجاميع الأحاديث وبذل الوسع لمعرفة الحديث الصحيح سنداً 
أو متنء ونبذ شعار صحة جميع ما هو موجود في هذا الكتاب أوذاك» فإن 
أعداءنا قد التفتوا الئ الوضع الذي حصل في الحديث. فمتئ ينتبه المسلمون 
ال الطريقة الموضوعية فى البحث؟! 

" - إليك ما نقله النووى عن صحيح مسلم فقال: «وقال خالد بن يزيد 
سمعت محمد بن سعيد الدمشقي يقول: إذاكان كلام حسن لم أرَ بأساً من أن 
أجعل له إسناد]»(2. 

وأخرج في الحلية عن ابن مهدي عن أبي لهيعة أنه سمع شيخاً من الخوارج 
يقول بعد أن تاب: «إِنَ هذه الأحاديث دين» فانظروا عمن تأخذون دينكم فإِنَا 
كنا اذا هوينا أمراً صيّرنا له حديثاً»0"). قال الحافظ ابن حجر : هذه والله قاصمة 
الظهر للمحتجين بالمرسلء إذ بدعة الخوارج كانت فى مبدأ الإسلام والصحابة 
متوافرون؛ ثم فى عصر التابعين ممن بعدهم؛ وهؤلاء إذا استحسنوا أمرأً جعلوه 
حديثاً وأشاعوه؛ فَرْبَما سمع الرجل الشىء تحدّث به ولم يذكر من حدّثة به 
تحسيناً للظنَ» فيحمله عنه غيره؛ ويجيء الذي يحتج بالمنقطعات فيحتج به؛ مع 
كون أصله ماذكرت!)20. 

؛ -واليك ماذكرته كتب التاريخ لتعرف فداحة الوضع: 


(؟ ) أضواء علئ السنة المحمدية: محمود أبو رية: .١77‏ 
(") الغدير : © / 597 نقلاً عن طبقات الحفاظ : للذهبي ؟ / .١914‏ 


الفصل الأوّل: الاعتقادات الباطلة ا 


لجان أبالواوه قدا تن لون وار اريفة: [ لاقن وان تدافة عد يك تقوب ) 
انتخبه من خمسمائة ألف حديث. وصحيح البخارى يحتوى على ألفين 
وسبعمائة واحدئ وستين حديتاً مع اسقاط المكررات؛ قد اختاره البخارى من 
نين ستمائة الف حدث تقريب7). 

ب - وروئ أحمد فى مسنده ثلاثين ألف حديثاً انتخبه من أكثر من 
سعوانة دسي ال منديتك:وكان يعظ الف القن عدية و كن اعد 
بن الفرات المتوفى سنة (758 ه ) ألف ألف وخمسمائة ألف حديث؛ فأخذ 
من ذلك ثلاثمائة ألف فى التفسير والأحكام والقواعد وغيره(. 

و بعد هذاكله فإِنْ الأغراض و الغايات من وضع الحديث عديدة و متنوعة 
و من أهمها: 

١‏ -دسٌ جماعة من الذين أظهروا الإسلام (من اليهود والنصارئ) في 
حديث النبئ يَلِ للوقيعة في هذا الدين . 

١‏ - دسٌ الحديث أثناء الوعظ والقصص الذى أريد بهما الدعوة الى 
الفضائل وحب الخير واجتناب الآثام؛ فوضعت الأحاديث التي ترهب وترغب 
من دون تحرّج في إضافتها الئ الرسول #َِيِكُ وحين اعترض علئ بعضهم بقول 
النب ينيد «من كذب على فليتبوأ مقعده من النار» فأجابوا بأننا نكذب له لا عليه!! 

" -الدس فى الحديث لارضاء الخلفاء ورجال الحكم ولإلتماس 
الحظوة عندهم. 


(؟) الغدير : © / 15 نقلاً عن خلاصة التهذيب ص 5. 


1 دعوة الى الاصلاح الديني والتقافى 


؛ -الدسٌ في الحديث نتيجة اختصاص المختصين في الكلام؛ أو الفقه دفاعاً 
عن آرائهم. 

-الدس في الحديث لأجل نشر الدعوة لبعض الأحزاب السياسية من صدر 
الاسلام. 

5 وو ا 

النبئ يَبُ وأعماله ليجلبوا لهم الاحترام؛ حيث كان الراوي عن النبئ يلي متميز 
في احترام الناس له("©. ال غير ذلك من الأسباب كاختلاط العقل في أواخر 
العتين: 

وبهذه العملية القبيحة والسيئة وجد الانحراف؛ فى تصور المسلمين لدينهم 
ونبتتهم وخالقهم؛ وكان هذا هو السبب الذي أدَئ بخصوم الإسلام وأعدائه الى 
نقد هذا الدين» ومن أتئن به والتحامل عليه وعلئ أهله . 

وقد نجد فى كتب الحديث أنْ بعض الوضاعين قد مدح بوضعه 


للحديث7". ولكن البعض الآخر يصرح بهذا الأمر وقد فعله . 


راع كناب أخواة على النيدة المحمدية: تشاهد أسباب الوضع في الحديث مع النماذج لكل سبب . 
(؟ ) قال حماد بن زيد: وضّعت الزنادقة علئ رسول الله اثنبى عشر ألف حديث . 
وقال المهدى : أقرَ عندي رجل من الزنادقة أنه وضع أربعمائة حديث فهي تجول في أيدي الناس . 
وأخرج ابن عساكر عن الرشيد أنّه جيء له بزنديق فأمر بقتلهء فقال : ياأمير المؤمنين ؛ أين أنت عن أربعة 
آلاف حديث وضعتها فيكم حرّمت فيها الحلال وأحللت فيها الحرام. ولمّا أخذ عبد الكريم بن أبي العوجاء 
لضرب عنقه قال: وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أُحرّم فيها الحلال , ٠‏ وأحلل الحرام . 
وعن سهل بن السرّي الحافظ قال: ود ا 51000 ومحمد 
بن تميم الفارابي علئ رسول الله | ثر من عشرة آلاف حديث . 
وقال البخاري: أحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائتي ألف حديث غير صحيح. راجع كتاب تحذير الخواص 
للسيوطي . 


الفصل الأوّل: الاعتقادات الباطلة 4١‏ 


الواجب ازاء كتب الحديث 

ولأجل الوقوف علئ معرفة الحديث الصحيح فلابُدٌَ لنا من تحقيق الكتب 
الحديثية التى جمعها علماء الإسلام (رضوان الله عليهم) فلا يقبل إلاما صح 
منها سنده ومتنه بعدم مخالفته للقران ولبديهة العقل . 

وعلئ هذا الأساس فلا يجوز أنْ نجعل أمام أعينناكتباً نحكم بصحة كل ما 
فيها مسبقاً ( كالكافى وصحيح مسلم والبخاري ومن لا يحضره الفقيه وغيرها) 
فإنَّ الأمانة في البحث للوصول الئ الحقيقة تقتضي أنْ ندقق في كل رواية؛ فإنْ 
كانت تلك الرواية حائزة علئ الشروط المعتبرة التي نص عليها الأعلام في 
كتب الدراية أَخِدذَّ بها والا فتضرب عرض الجدارء ولا يقلل هذا من منزلة 
الكليني ولا البخاري وغيرهما من أعلام المحدّثين بقدر ما هو صيانة للسُنّة 
المطهّرة واحترام لهاء ومن ثم يبقئ لهؤلاء الأعلام فضلهم في تدوين السُنّة أو 
ما خطوه منهاء إذ لا يمس نقد الحديث ودراسته وفحصه بكرامة واحد منهم 
علئ الإطلاق7". وأجد نفسي ملزماً بتوضيح أكثر لمن يهمه هذا الأمر ويتبع 
هذه القاعدة لو ثبتت صحتها(' . والشيعة الامامية -كما يظهر لمن تتبع آراء 
محققيهم ‏ ملتزمة بهذه القاعدة في سائر الأحكام الفقهية المرتبط استنباطها مع 
السْنّكل بحسب اجتهاده؛ ويمكن توضيحه بما يلى: 

اين التلدمة العلى (التسيم رق ووس لتر دل رمفة الى ود لفقي 
من الأحاديث قسماً ودوّنها في عشرة أجزاء بكتاب أسماه: «الدر والمرجان في 

-١‏ الوصول الئ الحكم الشرعي الذي كلفنا بالعمل به. 

؟ ‏ إيجاد الحجة بيننا وبين الله سبحانه وتعالئ فيتنجز علينا الحكم إنكانت الرواية مثبتة للحكم الشرعي 


ويتعذر عقابنا إن كانت الرواية نافية للحكم ولم نعمل بها . 
)١(‏ راجم الملحق رقم ؟ : 
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الأحاديث الصحاح والحسان)»(27. 

' إن العلامة الحلى أيضا قد انتخب من الأحاديث ما هو صحيح حسب 
اجتهاده ودوّنه بكتاب أسماه: «النهج الوضاح في الأحاديث الصخاح»7") ١‏ 

“إن الشيخ حسن ابن الشهيد الثانى المتوفى سنة (1١١٠ه)‏ انتخب جملة 
من الروايات ودوّنها فى كتاب أستياه: اة الجمان من الأحاديث الصحاح 
والحسان»7". وهذه الكتب رغم تصريح أصحابها بأنها روايات صحيحة كلها 
أو حسنة: الا أنّها لم تتداول في الحوزات العلمية» وأنْ علماء الطائفة لم يعتدوا 
بهاء وانما اعتبروا عملها اجتهادأ شخصياً رغم اشتهار المؤلفين عند الطائفة 
واشتهار كتبهم ‏ غير هذه الكتب ‏ مثل كتاب معالم الأصول (للشيخ حسن ابن 
الشهيد الثاني)» وهو وَل كتاب دراسي يدرسه طلاب أصول الفقه فى الحوزات 
الشيعة الامامية, وقد عرف مؤلفه 5225 المعالم). ولكن لكين التي 
ألّفوها فى الأحاديث الصحيحة والحسنة قد لا يعرفها أكثر علماء الطائفة؛ والسرّ 
في ذلك هو أن شهادتهم بتوثيق رجال السند للروايات أو مدحهم بحدٌ لم يصل 
الئ التوثيق؛ كان بسبب اجتهادهم لا بسبب الحس الذي هو المقبول عند 
الشهادة بالوثاقة» فكم هناك مِن فرق بين أنْ يشهد إنسان بوثاقة آخر حدساً أو 
ورتين يو اق عه لاله عاشره:وزافته أو كان قريباً مخ زماله بنحيث يشهد 
بوثاقته حساً عمن زامنه وعاشره؛ فالشهادة الأولئ غير معتبرة» والشهادة الثانية 
الحسيّة أو القريبة منها هى المعتبرة. ولذلك ترئ فقهاء الطائفة الامامية لا 
يقيمون وزناً لتوثيقات العلامة الحلي م نكتابه (الخلاصة) لأنّه يشهد بتوثيقات 
)١(‏ الذريعة / حرف الدال / ترجمة الكتاب . 


. الذريعة / حرف النون / ترجمة الكتاب‎ ) ١( 
. الذريعة / حرف الميم / ترجمة الكتاب‎ )"( 


الفصل الأوّل: الاعتقادات الباطلة وذ 


حدسية اجتهادية لا حسيّة؛ حيث أن زمنه بعيد عن زمن من يشهد بوثاقتهم. 

؛ - هناك من العلماء الأعلام من لم يكن بصدد تدوين الأحاديث الصحيحة 
في كتبهم؛ بل وجدوا أن الكتب التي كانت عند الرواة أوشكت أن تُعدم؛ أو 
تفقد, أو تحرقء أو تغرق نتيجة الحروب والغزوات والخلافات وحوادث 
الطبيعة» لذا إنبرئ قسم من علماء الإسلام لجمعها في مستند واحد خوفاً من 
الضياع؛ لأنّها روايات تنسب الئ المعصوم يِذ وهؤلاء العلماء الأعلام (رضوان 
لله عليهم) لم يكونوا بصدد كتابة الصحيح منها فقطء إِنّماكان هَمُّهم هو كتابة 
كل ماهو منسوب الئ المعصوم يِظِةه فكانت الأمانة العلمية في النقل تقتضى أن 
يُدوَ نكل ما انتهئ إليه من حديث في بابه مع غض النظر عن صحة الحديث أو 
سقمه؛ لأجل أنْ تصل كل الأحاديث الئن من بعده من العلماءء وإن كان فيها ما 
لم ينسجم مع ذوقه ورأيه؛ أوكان ضعيفاً بموازين البحث العلمي. 

وماكان عملهم هذا إلا لأنّهم كانوا يرؤن أنفسهم مسؤولين أمام الله تعالى 
فى أمرين: 

١‏ - حفظ الأحاديث المنسوبة الى المعصوم به في مجاميع كما هي 
للأجيال القادمة من علماء الإسلام ليمحصّوا ما هو الحقّ فيها. 

" + الشخيص الاحاديث التي يحمدونه! فى امدياط العحم الشرغي قط 
في تدوين كتبهم الفقهية» وعلئ هذا نرئ أن النقد لا يتوجه إليهم لو رَوَوَا 
حد يثاً أ أو أكثر من الأحاديث الضعيفة في موسوعاتهم الحديثية التي ألّفت 
لأجل حفظ الحديث -كل في بابه ‏ ليأمن مِن التلف ويصل الى أيدي 
ا ا 
تحن التستيية ركسعي السب لوي انيه تتسترى اميك 
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الصحيحالمقبول عندهم. 

تنبيه: علئ أن هؤلاء الأعلام الذين دوّنوا لنا تلك المجاميع الحديثية لم 
يكونوا متساهلين أزاء من عر فواكذبه وتيقنوا من نفاقه؛ ب لكان لمعظمهم كتبٌ 
في الرجال؛ وإن ما نعتبره اليوم ضعيفاً قد يكون في زمنهم مقترناً بقرينة تَدُلَ 
على صدقه؛ ولكن بُعْد الزمن وفقدان القرائن لدئ المسلمين اليوم على صحة ما 
فى هذه الكتب تستوجب إعادة النظر فيها. 


هل أوجد المسلمون طريقاً لتذليل هذه العقبات؟ 

نقول: إن الطريق الذى سلكه أكثر المسلمين لتذليل هذه العقبات هو اللجوء 
ل ا لود . والاجتهاد هو البحث عن 
الحكم المُتَجّز وَالمُعَذْر أمام اه الا ممع أن المعديد يبذل أقصئ ما في 
وبع اليحد خن الحم ااخرعة لأبحاط الحكم الشرعي أو الرإقيفة المي 
فى حدود الأدلة المتوفرة لديه. وطبعاً فهذا لا يكفى ة في الوصول الئ الحكم 
الخوض الزاتجي» لكته ركتس 'التوصول: ان كتجي و الحكم ملك المكلك 
وتعذيره» وهذا هو معنئ الحجية: ولهذا فقد لجأ الئ القياس والاستحسان طائفة 
من المسلمين لأنّهما بسبب التصور ينفعان في التنجيز والتعذير . 

وعلى كل حال فإنْ بذل الوسع للبحث عن الدليل الشرعي؛ ومنه السشنة 
النبوية أو الكاشف عنها وهو الخبر الواحدء يجب البحث عنه وإفراغ الوسع فيه 
لمعرفة صحته من سقمه من ناحية السند أو المتن» وبهذا لا يصح أن نقول:كل 
ما ذكره فلان أو فلان من أصحاب الموسوعات الحديثية هو الصحيح ويجب 
العمل بهء فإنَّ هذا القول الأخير ليس اجتهاداًء بل هو رجوع الى التقليد ولا 
يخرجنا من العقبات المتقدّمة» بل هو قول سخيف وباطل . بل لابد من إخضاع 
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كل رواية الئ البحث العلمى السندي والدلالي حتئ نتمكن أن نخرج بمنجّز لنا 
أو معذر أمام الله تعالئ. ١ ١‏ 

وهذه النتيجة رغم وضوح صحتها وقد وصل إليها محققو طوائف 
المسلمين إلا أنّه لازال بعض العامة من الناس يقولون إِنْ ما في الكتاب الفلاني 
كله صحيح من قول رسول الله يِه ويُكفرون من لا يعمل به(". فلأجل بطلان 
هذه المقالة لأبدٌ من التفصيل والبحث في كتب المسلمين لإثبات عدم صحة 
كل ما فى كتب الحديث؛ بل إن البعض من الروايات هو الصحيح والبعض 
الاخر باطل مكذوب . 


خلاصة ما تقدم 

إن الصحيح الذي يجب الاعتقاد به هو عدم وجودكتب للحديث معتبرة 
وصحيحة ويقينية بكل محتوياتها لدئ أى طائفة من المسلمين غير كتاب الله 
الكريم؛ فإنْكتب الروايات الى غند العسامين خض التي النت ميق فيل 
المتقدمين من العلماء المسلمين» يجب أن تخضع للتحقيق من ناحية السند 
والمتن؛ فما ثبتت صحة سنده عند العلماء وكان متنه مقبولا وغير مخالف 
للبديهيات العقلية وغير معارض للقرآن الكريم يجب الأخذ به وما لم يشبت 
له سند صحيح أو ثبت له سند غير صحيح أو مجهول فهو حديث لا يعمل به 


)١(‏ «فلا يحل ذبح الرافضى ولا أكل ذبيحته» فانَ الرافضة غالباً مشركون احيرا ورلا :ا بي 
الشدة والرخاء ... وهذا شرك أكبر وردة ة عن الإسلام يستحقون القفتل عليها .. ولا يعملون بأحاديث 
الصحيحين». 
وقد افتن بها عضو مجلس الإفتاء الأعلئ السعودي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين فى مجلة الأنباء 
اط ب لالس 4 و ل لس ب 
اردنا هنا بيان مستواه ه العلمي؛ حيث يسرد من الأدلة علئ كفر الشيعة الذين , يسميهم بالروافض (عدم عملهم 
بالصحيحين) وكأنهما قرآن منزل!! سبحان واهب العقول . 
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ويسمئ بالضعيف . 

ولا أظن أن هذه القاعدة هي مورد شك ومناقشة عند العلماء؛ ما دام الذين 
ألفوا الكتب هم من البشر الذين يخطأون وينسون ويكذبون في بعض 
الأحيانء أو تكون لهم غاية دينية» أو دنيوية في الحديث . 

إن الشيء المسلّم به لدئ المسلمين وجود أغراض مختلفة لدسٌ الحديث 
على رسول الله يَبيهُ وقد صرّح النبئ يه بوجود من يكذب عليه؛ فقد جاء في 
الحديث عن عبد الله بن بريدة عن ابن الخطيب الاسلمى قال:« كان حى من بنى 
ليث علئ ميلين من المدينة فجاءهم رجل وعليه حلة» فقال: إنَّ رسول اللّه كساني 
هذه الحلة» وأمرني أنْ أحكم في دمائكم وأموالكم بما أرئ! 

وكان قد خطب منهم امرأة فى الجاهلية فلم يزوّجوه؛ فانطلق حتئ نزل 
علئ تلك المرأة» فأرسلوا الى رسول اللهفقال يَتَيّكذب عدو الله» ثم أرسل رجلا 
فقال: ان وجدته حيّاً ولا أراك تجده -فاضرب عنقه؛ وإن وجدته ميتأ فحرّقه 
بالنار»27, 

وقد تواترت الأخبار عنه بالنهى عن الكذب عليه وأنَ الكاذب عليه 
يستحق النارء فقد أخرج الطبراني عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله 0 : 
«لا تكذّبوا عل فإنّه ليس كذّب على ككذب علئ أحد»2'). 

عبن الزبدر ينها كل عن اقتلة رو ابه للبفاووت رقنا اسمكة أن 


الرسول يِه - يقول: «من كب على فليتبوأ مقعده من النار»400"7) , 


. 581 / الاحكام فى أصول الأحكام لابن حزم الظاهري : ؟‎ )١( 
.١١ (؟) تحذير الخواص للطبراني:‎ 
وقد اخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي والدارقطني وابن قتيبة في كتاب‎ ١١ فتح الباري:‎ )"( 
. 45 تأويل مختلف الحديث:‎ 
فائدة: لا أعلم شيئاً من الكبائر قال أحد‎ »"١ (؛ ) قال الحافظ جلال الدين السيوطى في كتاب تحذير الخواص: ص‎ 
»ِّ 
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نظرة إجمالية حول الكتب الأربعة عند الشيعة الإمامية 

أما الكتب الأربعة عند الشيعة الإمامية وهى (الكافي؛ والتهذيب, 
والإستبصار؛ ومن لا يحضره الفقيه) لم يدّ أحد سن الشيعة ولا يسكن أن 
يدَّعى -دعوئ صحيحة أن كل ما فيها هو من الصحيح الواقعى الذي قاله 
الرسول يل أو أحد المعصومين الإثني عشر عندهم حسب عقيدتهم. 

والدليل على صحة ما أقول هو ما سنبينه من خلال آراء علماء الشيعة بكل 
كا قا 


أوَلاًكتاب الكافي 

نه أقدم الكتب الأربعة» وهو لشقة الإسلام الكليني (أعائ الله مقامه 
الشريف) المتوفيئ سنة (79"ه ). وقد حوئ هذا الكتاب ستة عشر ألف ومائة 
وواحداً وعشرين حديثاًء وقد قيل أنَّ بعض علماء الطائفة الامامية ذكر أن فى 
لكا تننينة لنت وا ربعهاناوكضينة وتماقن بغدينا شعي وتقس ذلك 
اكاب قد كزان كانه يحتوى عن الأخبار الفسعيعة ول ينتكر أن كل 


ج من أهل السُنّةَ بتكفير مرتكبه إلا الكذب علئ الرسول َيه فإن الشيخ أبا محمد الجويني من أصحابنا وهو 
والد إمام الحرمين قال: ان من تعمد الكذب عليه يليه يكفر كفراً يخرجه عن الملّة؛ وتبعه على ذلك طائفة 
متهم : الإمام ناصر الدين ابن المنير من أئمة المالكية؛ وهذا يدل علئ أنه أكبر الكبائر, لأنّه لاشيء من الكبائر 

يتتهى الكدز عتد أنجد من اهل النبنة احهن: 
وقالت الشيعة : إن الذي يكذب على رسول اللهيفطر من صومه إذاكان صائماً لما ثبت عندهم من الأدلة على 
أن أحد المفطرات هو الكذب على الله ورسوله يله راجع كتاب الصوم / باب المفطرات / من كل كتاب في 
الفقه الشيعى. 
ولقد ثبت عند الشيعة الامامية صحة قوله يَيَْيْ: «من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» وروته سائر 
كتبهم الحديثية بطرق عدّة؛ وعدّوه من المتواتر . وهنا نتسائل: هل يصح في العقول أن تعمل الشيعة الامامية 


بخلاف ما تواترت صحته عندهم؟! 
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الأخبار التي في كتابه هى أخبار صحيحة("©. 

وعكاك كات الله جد علماء الطائفة وهو المجلسي ‏ لشرح كتاب الكافي 
اماه (مراة العقول): تذكر فيه تقييية لاخاةيف: الكافن فندكر كفت ها يراد 
ضعيفاً منهاء علئ أن الخبر الصحيح في عرف التوزو قي الخبر الذي يلزم 
العمل به؛ من جهة اقترانه بقرائن توجب القطع بصدوره؛ وليس هو الخبر الذى 
يكون رواتهكلهم إمامية عدولأكما هو اصطلاح المتأخرين من الصحيح. وعلئ 
هذا فإذاكانت تلك القرائن التى حصل منها القطع بالصدور عن الكلينى هى غير 
معتبرة عندنا كقرينة علئ الصدورء حينئذٍ تكون الرواية غير صحيحة:؛ ولا 
تكون شهادة الكلينى نافعة لنا بصحة كل ما فى كتابه علئ تقدير ورودها . ثم 
إن كتاب الكافي 06 على روايات عن غير الإمام نائة فكيف نقول كل 
مافيه معتبر؟! 

وقد ألّف في عصرناكتاب اسمه (صحيح الكافي) اعتبر من مجموع 
)١11111(‏ حديثاً من أحاديث الكافي (4458) حديثاً مبهمأ وترك (117399) 


حديثاً لم يوردهاء وهىي بحسب اجتهاده صحيحة("). 


)١(‏ أقول: : إن هذا العدد الكثير من الروايات التي نُِتَ ضعفها في الكافي, قد نُسبت في لؤلؤة البحرين الئ 
القيل؛ وأغلب الظن أنه كان بعهد المجلسي الأول أو بعهد البهبهاني حيث إشتدٌ التناحر في ذلك العهد بين 
الأصوليين والأخباريين؛ فقام الأصوليون بدراسة الكافي مع القوة على رواياته إذ ضّمّْفت الروايات لمجرّد 
وجود الاشتراك فى أسماء الرواة مل ان لقره كن بدا ران قد اكد تسع عشرات 
امات لا بال لأكرها عل صبحة نا أ رعمة من أن 4ذ العدد ‏ لصيف هو تعن على لكاي مع أانجداء 
هنا للاستدلال على عدم حجة كل روايات الكافي عند الشيعة الإمامية ليس إلا. ثم إن طريقة الكليني في 
الاسناد أوهمت الكثيرين حيث إتّبِع فيه نظام الاحالة والاقتصار والبناء علئ سند سابق» كل هذا كان مدعاة 
لتضعيف رواياته من قبل العلماء الذين صنّفوا أحاديث الكافي ولم ينتبهوا الى منهجه. راجع عقد الجمان 
لتجد الأمثلة الرائعة على مانقول. 
ملاحظة: لقد نقل أن عدد روايات الكافي (15115) حدديثاً وهذا يخالف ما تقدم من من أنْ عدد رواياته 
)١11171(‏ حديثاً . 1 

١(‏ ) صحيحالكافى تأليف الحجة الشيح محمدباقرالبهبودي؛ طبعة بيروت سنة (1401ه) وبما أن المؤلف-> 
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وقد ذ كر بعض العلماء فقَال: «وأما ما قيل من أن المهدى يذ قال: إن 
الكافى كاف لشيعتناء فإنّه قول مجهول (راويه)؛ ولم يسمع أحد اسمه . ويدل 
علئ بطلانه تأليف مئات كتب الحديث بمدرسة أهل البيت بعد الكافي مثل: 
من لا يحضره الفقيه؛ ومدينة العلم» والتهذيب»ء والاستبصارء والبحار» ووسائل 
الشيعة» وجامع أحاديث القيفة] اله غبززهاهن كتية الحددية) 7 . 


انياً: من لا.يحضره الفقيه 

وكذلك كتاب من لا يحضره الفقيه فإنّه ذكر فى آخر الكتاب أسانيده الى 
أصحاب الكتبء ومعنئ ذلك أنّها ليست مقطوعة الصدور عنده؛ إضافة الى أنه 
ذكر في خطبة كتابه قوله: «ولم أقصد فيه قصد المُصنفين من إيراد جميع ما 
رووه بل قصدت الى إيراد ما أفتى به وأحكم بصحته وأعتقد أَنّه حجة فيما بيني 
ون رئ). 

وهذا الكلام بنفسه شهادة منه علئ عدم صحة جميع روايات الكافى عند 
الشيخ ابن بابويه مؤلف كتاب من لا يحضره الفقيه؛ وإلا فإنَ روايات من لا 
يحضره الفقيه أقل من روايات الكافي» فلوكانت روايات الكافي كلها صادرة 
من المعصوم عند ابن بابويه لما ألفْ هذا الكتاب إجابة لطلب السيد الشريف 
(أبى عبد الله المعروف بنعمة الله) فإِنَّهِ قد طلب من الشيخ الصدوق أنْ يؤلف له 
كتاباً فى الفقه ليكون إليه مرجعاًء وعليه يعتمدء ويكون شافياً فى معناهء مثل ما 
فت يدي جع الأخاديت من لمسيعات بن التسائري فى كناب لزان التتكيزب اليوهم آنا خللناء 

الدراية والرجال ينكرون وجود كتاب كهذا لابن الغضائري فلم يكن عمله مقبولاً فى الحوزات العلمية. . راجع 


معجم رجال الحديث : ٠١7١/١‏ فصل التشكيك فى نسبة الكتاب الئ ابن الغضائرى . 
)١(‏ معالم المدرستين: * / 787 . : 
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النه محمد بق ركريا الرازى وترجمه بكتاب (من لا يحضره الطبيب) بل كان 
على الشيخ الصدوق أن يقول للسيد نعمة الله إرجع ال كتاب الكافي فإنَّه شافٍ 
وكاف(2. 

وقد يتوهم أن الشيخ الصدوق شهد بصدور جميع رواياته 
عن المعصومين؛ حيث أن الصحيح هو عند القدماء ما عُلِمَ صدوره من 
المعصومبائة. ولكنّ هذا التوهم باطل؛ حيث أنْ الصدوق صرّح بأنَ المراد من 
الصحيح ماكان حجةٌ بينه وبين الله تعالئ. وهذا غير قطعي الصدور من 
المعصوم ايذكما هو واضح. بالإضافة إلا أنّه صرّح بِأنَه بتبع شيخه ابن الوليد في 
القطع بالصدور وعدم لأنّ القطع لا يمكن أن يُقلّد فيه. نه إنكتاب من لا 
يحضره الفقيه: يشتمل على خمسة آلاف وتسعمائة وثلاث وستين حديثاً على 
ما قيل؛ ولكنّ قسمأكبيراً منهاء يبلغ ألفان وخمسون حديثاً من المراسيل(". 


ثالثاً: التهذيب والاستبصار 
وأمّاكتاتئ التهذيب والاستبصار اللذيْن ألفهما شيخ الطائفة الطوسي :ة 
فلاشك أنه لم يعتقد صدور جميع روايات كتابئه؛ ولا سائر الكتب والأصول 


)١(‏ على أن الروايات التي تركها الصدوق ولم يروها من الكافى لا يعنى هذا أنه كان يعتقد بكذبها وضعفها 
جميعاً لا سيما إذا عرفنا أنّكتاب الفقيه هوكتاب فتاوئ فقهية عن طريق الروايات. أما الكافي فقد ضم إضافة 
الى ذلك كثيراً جداً فين الشسنق والاثار والأخبار والاداب وسير الأنبياء والمعصومين لي ورسائلهم 
ومواعظهم. ؛ ولم يغفل الكليني في موسوعته أمورا دقيقة أخرئ خصوصاً فيما يتعلق بالعقائدكما يظهر جيداً 
عند المقارنة بين مسميات الأبواب والكتب ف يكل من الكتابين (الكافي ومن لا يحضره الفقيه) ومن البداهة 
معرفة أن أكثر ما في الكافي تقريبا لا يُعني الصدوق بروايته لأنه ابتغئ ما يفتي به كما صرح به في خطبة 
الكتاب . 

)١(‏ لقد جاءت مراسيل (من لا يحضره الفقيه) من باب عدم ذكر طريقه الى جملة من الرواة خرّجٍ لهم في كتابه؛ 
إلا أن فى كتاب الوافى والوسائل جملة من طرق الصدوق التي لم يذكرها فى مشيخة الفقيه؛ فلاحظ. 


الفصل الأوّل: الاعتقادات الباطلة ١ه‏ 


عن المعصومين بيه ومن ثم ذكر في آخر كتابه أنه يذكر طرقه الئ أرباب 
الكتب الذين روئ عنهم فى كتابه لتخرج الروايات بذلك من الإرسال الئ 
الاسناد, فإنَّ هذا الكلام صريح فى أن ما رواه فى كتابه أخبار آحاد محتملة 
الصدق والكذبء فإنْ كان الطريق اليها معلوماً كانت من الروايات المستدة, 
والافهى مرسلات وغير قابلة للاعتماد عليها(" . 

هذا وقد ناقش الشيخ الطوسى نفسه يي بعض الروايات بضعف السند فمن 
تلك الروايات : 

١‏ ما رواه عن الكليني بسنده عن عمران الزعفراني قال: «قلت 
لأبى عبدالله اهة: إن السماء تطبق علينا بالعراق اليومين أو الشلاثة فأيَ يوم 

ومارواه عنه بسنده عن عمران الزعفراني أيضاً قال: «قلت لأبي عبدالله اه 
وإنما نمكث في الشتاء اليوم واليومين لانرئ شمساً ولاانجماًء فأيَ يوم 
نصوم؟ قال: انظر اليوم الذي صّمْتَ فيه السنة الماضية وعدّ خمسة أُيَام وصم 
اليوم الخامس» فإنَّه قال بعد روايتهما: «إنهما خبر واحد لا يوجبان علماً ولا 
عملاً. ولأن راويهما عمران الزعفراني وهو مجهولء وفى إسناد الحديثئن قوم 
ضعفاء لا نعمل بما يختصون بروايته»(". 

وهذا تصريح من نفس الشيخ الطوسي بأ نكل رواية في الكافي وغيره 
إذاكان فى سندها ضعفاً لا يعمل بها فيما إذا اخنتتص الضعيف بروايتها . 


(1) معجم رجال الحديث: للإمام الخوئي 58/١١‏ . ' 
() الاستبصار: ؟ باب ذكر جمل من الأخبار يتعلق بها أصحاب العدد/ الحديث 3:٠‏ _ 7351 . 
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وإذا رجعت الئ ماكتبه علماء الإمامية حول الكتب الأربعة» تجدهم يثبتون 
الأئمة لي خوفاً من ضياعهاء ثم ذكر الحجة فيما بينهم وبين الله فى الفتياء 
فاقتضت الأمانة العلمية فى النقل أن يدونواكل ما انتهئ إليهم من تلك الأصول 
الأربعمائة ويذكروا طرقهم إليها فى آخر الكتاب ليتستنئ لمن يجىء بعدهم من 
النظر فى أحاد يثها. 


روايات الكتب الأربعة ليست قطعية الصدور 

وإليك ماذكره الإمام الخوئى (طاب ثراه) فى كتابه معجم رجال الحديث 
تفدت عتوان:روايات الكتب الأربعة ليشت قطعية الضداون: :وقد فاظن تحت 
هذا العنوان» ورد جميع ما يمكن أن يستدل به لكون ما في الكتب الأربعة 
قطعى الصدورء فقال :«إذ كيف يمكن دعوئ القطع بصدور رواية رواها واحد 
عن 5 ولا سيّما أن فى رواة الكتب الأربعة من هو معروف بالكذب 
والوضع»(١‏ وهذا حذيفة 5 منصور قد روئ عنه الشيخ بعدة طرق منها: ما 
رواه بطرقه المعتبرة عن محمد بن 5 عمير عنه (حذيفة بن منصور) رواية: 
«إن شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين يوما»() ثم قال: «وهذا الخبر لاا يصح 
العمل به من وجوه: أحدهما أن متن هذا الحديث لا يوجد فى شيء من الاصول 
المصنفة» وإنما هو موجود في الشواذ من الأخبار . 

ومنها: إن كتاب حذيفة بن منصور عرّى منه؛ والكتاب معروف مشهور 


. 52/١ معجم رجال الحديث:‎ )١( 
. 187 التهذيب: ؛ / باب علامة أوّل شهر رمضان وآخره : ح /الا4؛ وح‎ )١( 


الفصل الأوّل: الاعتقادات الباطلة وذ 


ولوكان هذا الحديث صحيحاً عنه لضمنه كتابه؛ الى آخر ماكتبه الشيخ 
الطوسي يي 

ثم قال السيد الخوئى يك فالشيخ الصدوق نفسه يناقش فى صحة هذا 
الحديث عن حذيفة مع أن فى رواتها (رواته)(1) عنه محمد بن أبي عميرء وقد 
رواها الشيخ الطوسي عنه بطرق معتبرة ولا يكون منشأ ذلك الاحتمال وقوع 
السهو والاشتباه من الرواة؛ فإذاكانت مثل هذه الرواية لا يحكم بصحتهاء فما 
حال الروايات التى يرويها الضعفاء والمجهولون»(" . 

وممار ركد اد وواياف كسب امن اتمفاقطف افندون جره 
أرباب هذه الكتب بأنفسهم لم يكونوا يعتقدون ذلك وهذا محمد بن يعقوب ؛ 
بعد ماذ كر أنه طلب منه تألي ف كتا بكافٍ يجمع فيه فنون علم الدين ما يكتفي 
به المتعلم» ويرجع إليه المسترشد, ويأخذ منه من يريد علم الدين؛ والعمل 
بالاثان الصحيحة عن الصادقين بيده قال بعد كلام له: فاعلم يا أخي أرشدك الله 
انه لا يسع أحدأ تمييز شىء مما اختلف الرواية فيه عن العلماء 0غ برأيه الئ ما 
أطلعه العالم7") بقوله اغلا: اعر ضوها علئكتاب الله فما وافقكتاب الله فخذوه وما خالف 
كتاب الله فردوه. وقوله: دعوا ما وافق القوم(؟) فإنَّالرشد فى خلافهم. وقوله:ة: خذوا 
بالمجمع عليه؛ فإن المجمع عليه لاريب فيه. ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلاأقلّه ولا 


. الظاهر (رواته) لأنْ المتقدم هو الحديث‎ )١( 

(؟) معجم رجال الحديث .14/١:‏ 

(*) المراد بالعالم هو الإمام المعصوم علا . 

(؛ ) المراد من القوم منكانت بيده القوة والسلطة؛ فإِن الروايات إذا تعارضت عن المعصوم طَليل وكانت السلطة 
تقول بأحد المتعارضين » فإ الإمام يقول: خذ بما خالفهاء فإن السلطة في زمان الأئمة يكلا (من عباسيين أو 
امويين) كانوا مهتمين بتأييد مناصبهم بالوضع وقد وضع الإمام ميزاناً للأخذ بأحد المتعارضينء وأحدها هو 
ما خالف السلطة إذاكان الرواة من الموثوقين طبعاً . 
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نجد شيئأ أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله الئ العالم 2ه وقبول ما وقع فيه 
من الأمر فيه بقوله: بِأيَما أخذتم من باب التسليم وسعكمء وقد يسر الله ولله 
الحيد د اند امنا لقوو ا ركو ان وكزان وكدة رصعت 

وهذا الكلام ظاهر في أن محمد بن يعقوب لم يكن يعتقد صدور روايات 
كتابه عن المعصومين بي جزماًء وإلا لم يكن مجال للإستشهاد بالرواية على 
لزوم الأخذ بالمشهور من الروايتين عند التعارض ‏ فإنَّ هذا لا يجتمع مع الجزم 
بصدور كلتيهما ‏ فإنْ الشهرة إنما تكون حجة لتمييز الصادر عن غيره ولا 
مجال للترجيح بها مع الجزم بالصدور». 

وأمَا الشيخ الصدوق (صاحب كتاب من لايحضره الفقيه) فقد قال فى 
عوط كو وول اشد تواقه شين من ازر ال سمي فا ا ازمويل لفكت 
الى إيراد ما أفتى به وأحكم بصحته وأعتقد أن حجة فيما بيني وبين رَتِي» فإن 
هذا الكلام ظاهر من أن كتاب الكافى (المتقدم علئ الصدوق) في اعتقاد 
الصدوق كان مشتملاً على الصحيح وغير الصحيح كسائر المُصتّفات؛ فكيف 
يمكن أن يُدَعئ أنْ جميع رواياته قطعية الصدور»("2. 

ثم إن هذه الشهادة من الصدوق فى كتابه ليست شهادة علئ اعتقاده بصحة 
جميع ما اشتمل عليه كتابه من الروايات»؛ بل يريد الصدوق بما يحكم بصحته 
الذى هو حجة بينه وبين الله ولو بالتعبدء وهذا يختلف عن اعتقاده بقطعية 
الصدورء ومن المعروف عن فقهاء الإمامية وسائر مجتهديهم أن من ثشبتت 
عند سخ روائة'فوى لمكن لعة عا غيره مالم تجدوئ اذللة العير ينقديه 
ادا دون تيا ود عر عع واقيدت له دن شور اد لخر ف نار 


.18/١ : معجم رجال الحديث‎ )١( 


الفصل الأوّل: الاعتقادات الباطلة هه 


الروايات ودراستهاء لَعلّ فى إحداها علّة قادحة خفيت علئ من تقدم من 
العلماء. 


بعض روايات الكافي ليست عن المعصومين «ّة 

إن الشيخ الكليني ##روئ كثيرأ فى كتاب الكافي روايات عن غير 
المعصومين فمن بعض ما روىئ: 

١-مارواه‏ عن هشام بن الحكم (كا: ١‏ /كتاب ” /باب 9 إيطال 
الرؤية/ح١١)‏ . 

؟-عن أبي أيوب النحوي (كا: ١‏ /كتاب 4 / باب “/الاشارة والنضّ على 
أبي الحسن موسئ نقة /ح 17). 

'"' - عن النضر بن سويد ( كا : ١‏ /كتاب ؛ / باب 2٠‏ الإشارة والنص على 
أبي الحسن موسئ 396/ ح .)١6‏ 

؛-عنن السيد بن صفوان (المصدر السابق /ياب ؟١١مولد‏ 
أمي رالمؤمنين ناح 4). 

5 -عن إدريس بن عبد الله الاودى (المصدر السابق / باب ؟ / باب ١١6‏ 
مولد الحسين بن على اقة ح 8) . 

1-عن الفضيل (ج" / الكتاب ١‏ / باب 6٠‏ حسن البشر /ح 6). 

-عن أبي حمزة (ج ١‏ / الكتاب ١‏ / باب 0 الحكم /ح١)‏ . 

عن اليمان بن عبيد الله (المصدر السابق / باب ١77‏ مجالسة اهل 
المعاصي / ح١١)‏ . 

1 عن إسحاق بن عمار (ج” / كتاب ” / باب ١‏ التعزية وما يجب علئ 
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صاحب المصيبة /ح”) . 

٠‏ -عن يونس (جه /كتاب 731 / باب 11١‏ تفسير ما يحل من النكاح وما 
يحرم //ح١)‏ . 

الادعن ابراهية ابن أبي البلاد (ج5 /كتاب 5 / باب 14 /ح ه). 

/ بيان الفرائض من الكتاب‎ ١ باب‎ / ١ -عن زيد بن ثابت ( ج 7 /كتاب‎ ١١ 
ح0).‎ 

.)١١ عن إسماعيل بن جعفر (ج/ / كتاب 8 / باب 11 النوادر /ح‎ ١ 

ثم إن فى روايات الكافى ما هو مرسلء وفيه ما في إسناده المجاهيل ومن 
اشتهر بالوضع والكذب»كأبي البحتري وأمثاله. وقد ذكر الإمام الخوئي ذ (إِنّه 
توجد روايات في الكافي شاذة لو لم ندّع القطع بعدم صدورها من المعصوم .#9 
فلاشك فى الإطمئنان به»7" . 

وبعد هذه الالمامة السريعة فى أهمَ الكتب عند الشيعة الإمامية 7 تعية لغنا 
واضحاً جلتاً لذ لد فيك الأنداب تامع شين القتر ا ن افيظن نمت رن 
بكرن سحي دادس ايان العرية 1 


15/١: معجم رجال الحديث‎ )١( 
بعض الأخبار يد يين قالوا بصحة ما في الكتب الأربعة؛ وليس من الإنصاف أن يُعمَم‎ ٠ ويتبغى أن لا ننكر أن‎ )9( 
وهم على سائر علماءالإماية :كم ره في من يكنب عن الشيعة. أذ يتهمهم بالقول بأنهم يأخذون بجميع ما‎ 
فى الكتب الأربعة دون تدقيق أو تمحيص»؛ على أن هؤلاء الأخباريين (قدس الله أرواحهم) لا نرئ لهم لا في‎ 
الم دري الي بها الى عل فى القع الاماى الال يسن بد تعمير )لقي إلى الاك هر الامجو‎ 
وموقف الأخباريين من الاجتهاد معلوم لكل ذي نظر.‎ 


الفصل الأوَل: الاعتقادات الباطلة باه 


مقياس الإمامية لمعرفة الحديث 

في أخريات القرن السابع الهجريء راجت قاعدة لمعرفة الحديث؛ نُسِبَ 
كشفها الئ ابن طاووس (أحمد بن موسئ الحلى المتوفى سنة “717 ه) والعلامة 
الحلي (الحسن بن يوسف بن على بن المطهّر المتوفى سنة 117ه) حيث 
تكن اتويت بالنظر ال راويه ال ازيف أمناك: 

١‏ -الصحيح: وهو ما اتصل سنده الى المعصوم بنقل الإمامى العدل عن مثله 
فى جميع الطبقات. 

١‏ الحسن: وهو ما اتصل سنده الئ المعصوم بنقل الإمامى الممدوح من 
غير نص علئ عدالته مع تحقق ذلك في جميع الطبقات؛ أوكانت الطبقات كلها 
من قبيل الإمامي العدل إلا واحداً قد مدح بنقل لم يصل الئ حدّ العدالة. 

- المُوَنّقَ: ويقال له القوي أيضا وهو من دخل فى طريقه من نص 
الأصحاب علئ توثيقه مع فساد عقيدته ( كالواقفة والنحة والناووسية 
وأضرابهم) . 

؟ ‏ الضعيف: وهو من لا توجد فيه أحد الشروط الفلاثة المتقدّمة؛ كأن 
يشتمل السند على مجروح بالفسق ونحوه؛ أو مجهول الحال أو ما دون ذلك 
كالوضاع7". 

ولكن الحوزات العلمية عند الشيعة الإمامية لم توصد باب البحث العلمي» 
بل استمرٌ جهدها فى عدّة أمور منها: 

أ - في المحافظة بقدر الإمكان عَلَئْ الفاط الروايات كما وززدت عن السلقن 
والمعصومين ا9ه. 


.؟4-١9‎ : الدراية: للشهيد الثاني / الباب الأوّل في أقسام الحديث‎ )١( 
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ب - في طرح البحوث العلمية حول أسانيد الأحاديث ومتونهاء حيث إن 
البحث السندي لوحده غي ركافء وإنْكان صعباً جداً لعدم إمكان الوصول الى 
معرفة حقائق الناس ودقائق أسرارهم؛ وما تضمر قلوبهم؛ وكيف يخفون ألوان 
الضعف فى نفوسهم وسيرتهم. فلابدٌ مع هذا من دراسة النصّ نفسه ليُرئ مقدار 
موافقته للقرآن الكريم الذي لا يتطرق إليه الشك» حيث وصل إلينا متواتراً 
مكتوباً في زمن النبئ يلي وجمع بعد ذلك في زمن الخليفة الأول ثم كيب في 
غنية عتهان وارسلك شع اله الأمضانالاجاذيية كما كان تحنرطا فى 
الصدور اضيا لذلك كان من اللازم عرض الروايات على الكتاب ريز 
لمعرفة الصحيح من السقيم. وقد أمر أئمة أهل البيت 822 بهذا الأمر فمن ذلك 
ما رواه الإمام الصادق .9 عن جده رسول الله يي قال: خطب النبئ وَل بمنئ 
فقال: «أيها الناس ماجاءكم عنّى يوافقكتاب الله فأنا قلته. وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم 
أقله»("). وقال الامام الباقر اكة: «اذا جاءكم عَنَا حديث فوجدتم عليه شاهداً أو شاهد ين 
من كتاب الله فخذوا به وإلافقفوا عنده؛ ثم ردّوه إلينا حتئ يستبين لكم»7". 

وجاء عن الامام الصادق اي ة: «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعر ضوهما على 
كتاب الله فما واف قكتاب الله فخذوه؛ وما خالف كتاب الله فردّوه...»20. 

وبهذا تحل مشكلة الأحاديث المتعارضة كما بَيِنّها الأئمة كما إِنّنا نرئ 
أنَّ من الطرق لمعرفة متن الحديث عرضه علئ السُنّة النبوية المتواترة فما 
وافقها يؤخذ به, ويذر المعارض لهاء ولهذا ورد: «كل شىءمردود الى الكتاب 


. ص 1ه / باب ه الأخذ بالْئة وشواهد الكتاب من كتاب فضل العلم‎ :١ أصول الكافى‎ )١( 
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والسْنّة. وكل حديث لا يوافقكتاب الله فهو زخر ف)7١.‏ 


وبهذا وصلت الامامية ال ما وعته من نصوص الكتاب والسُئة ولم تجتهد 
فى مقابلهماء وبهذا استطاع فقهاء الشيعة بموجب هذه القاعدة السليمة من تنقية 
الأجواء المحيطة بالفتوئ قبل الدخول في استنباطها والخوض في غمارهاء 
ولهذا إنعدم المعارض - من القرآن والشّة 500055 فقهاء 
الشيعة لأنّها لم ولن تجتهد فيما يقابل النص. 

أقول: وبهذه الحقيقة التى بيّناها من أن مؤلفى كتب الحديث عند الشيعة 
الامامية جمعوا الأحاديث وف من الضياع» ثم لا يعملون إلابما صحّ سنده 
عندهم ‏ تنحل بعض الإشكالات التى سجَلَتْ من , بعض الباحثين من العامّة من 
وجود تناقض في كتب الشيعة. فقد ذ كر البعض الروايات الموجودة في كتب 
الشيعة والتى هى متناقضة فى مدح الصحابة وَدْمّهُم» وقد 7 نَهجم البعض على 
علماء الإمامية بأنهم متأرجحون ذات اليمين وذات الشمال وليس لهم قرار 
واضح7"). 

بينما تحل هذه الإشكالات إذا قبلنا هذه الحقيقة التى تقدّم الكلام عنها مع 
أدلتها من نف سكتب الشيعة»كما تحل أيضاً الاشكالات التى سجلّت على كتب 
انان فرج وسرة العناقفى قريا ذ اقل هله الحقيقة اكد 

كما يجب على أهل السنة أيضاً الالتزام بالفحص عن صحة الرواية سند 
ومتناً في الكتب المعتبرة عندهم. 


. ١4 وسائل الشيعة: ج4١ ص ؟١/ / باب ؟ من أبواب صفات القاضى ح‎ )١( 
راجع كتاب: الشيعة في الميزان للدكتور محمد يوسف النجرامي: 177 - 1158 . وراجع كتاب: الصدّيق بين‎ )1( 
الشيعة والسنة, للدكتور أحمد كمال شعبان: 8 وما بعدها.‎ 
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كتب الحديث عند أهل السنة 

إنَّ المنهج السابق في النهي عن كتابة الحديث بقي نافذ المفعول من قبل 
السلطة الحا كمة آنذاك؛ حتى جاء إلى الحكم عمر بن عبد العزيز وهو الذى 
رفع الحضر عن تدوين حديث رسول الله يي وأمر بكتابته ‏ فقدكتب الى أبى 
كروي بيرم ناكنه ف الذزة بوالتقناء عا الفدونة أن اكظلن: إلى مكنا مين 
حديث رسول الله يفا كتبه فإنى خفت دروس العلم وذهاب العلماء. وكان هذا 
ساق دوين الخدوف ونعينة ول يكن الحديك بد ونا قبل وو 

ومن هذا الحين تسابق مُحدّثو مدرسة العامّة الى تدوين الحديث الذى كان 
بحطيو رن بينهمء فألَفوا الموسوعات الحديثية» وسيأتي الكلام عنها لاحقاً. 

وقدكانت كتابة الحديث أوَّلاً غي ركاملة ثم تقلبت في أطوار مختلفة الى أن 
خرجت في صورتها الأخيرة في منتصف القرن الثالث أو بداية القرن الرابع. 

ولم تكن مجامعهم الحديثية على درجة واحدة من الاعتبار عند علمائهم 
بل قسّموها من هذه الناحية على ثلاثة أقسام وهى: 

١-الصحيحان‏ وموطأ مالك. 

" _كتب السئن. 

"د كتبث المسانيدك: 

قال الدهلوى فى (حجة الله البالغة): 

«إن الطبقة الأولى من كتب الحديث منحصرة بالاستقراء فى ثلاثة كتب: 
الموطأء وصحيح البخاري» وصحيح مسلم. 

والثانية:كتب لم تبلغ مبلغ الموطأ والصحيحينء ولكتها تتلوهاء وهي سنن 


.)م151١ه1515( تاريخ آداب العرب: 781/1 ط‎ )١( 
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أبي داود والترمذيء والنسائى. 

. والثالثة: مسانيد ومصنقات صُنْفَت قبل البخاري ومسلم وفي زمانهما 
وبعدهماء جمعت بين الصحيح.؛ والحسنء والضعيفء والمعروفء والغريب. 
والشاذ. والمنكرء والخطأء والصواب, والثابت؛ والمقلوب. وعلى الطبقة الثانية 
اعتماد المحدثين)(2. 

واليك نبذة مختصرة عن هذه الكتب: 

وهي أنَّ الكتب الثلاثة ‏ موطأ مالك والصحيحان تأتي في الدرجة الأولى 
عند 6 لأتهاكتب الطبقة الأولى من الحديثء ونبدأ بموطأ مالك بن أنس 
حيث أن تاريخ كتابته أسبق من الصحيحين. 


أوّلاً: موطأ مالك 

قالوا في ترجمته: هو الإمام مالك بن أنس من ذي أصبح من حِمْيّركان 
إماماً جليلاً أدرك خيار التابعين؛ واختلف في تاريخ مولده بين سنة (١1ه)‏ وسنة 
(91 ه) . أما وفاته فكانت سنة (10/4ه ) وكان مالك إمام زمانه بالحجاز. وقد 
ذكر عن الشافعى شهادات فى حق موطأ مالك منها: 

أنه اضغ الكضي بعد كات الله: وكلااطان حمانة عن المونا اشيم 
ا » ونقل السيوطي في تنوير الحوالك عن القاضى أبي بكر بن العربي 
أن الموطأ هو الأصل الأوّل؛ والبخارى هو الأصل الثاني» وان قالكا رزو ثمائة 
ألف حديث اختار منها في الموطأ عشرة آلافء ثم لم يزل يعرضها على 


)١(‏ عن أضواء على السنة المحمدية امحمود أبو ريّه ص .6" 757 والظاهر أن الاعتماد على الثانية فضلاً عن 
كن لادان ل ررب وه 
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الحدذيت المسين00. 


سبب تأليف الموطأ 

روي أن محمد بن سعيد قال : سمعت مالك بن أنس يقول: لما حجٍ 
ابوجعفر المنصور دعانى فدخلت عليه فحادثته» وسالنى فاجبته فقال: إنى 
غومت أن آمر يكتبك هذه الث وضعت لابعتئ الموظا) متخ شبعا ف أبعت 
الى كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخة وآمرهم أن يعملوا بما فيها ولا 
يتعدوها الى غيرها! فإني رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة وعلمهم؛ قال: 
فقلت يا أمير المؤمنين: اتفعل هذا؟ فإِنَ الناس قد سبقت إليهم أقاويل وسمعوا 
أحاديث» ورووا روايات وأخذ كل قوم بما سبق إليهم وعملوا به ودانوا من 
اختلاف أصحاب رسول الله عَلِْ وغيرهمء وإِنَّ ردَّهم عما اعتقدوه شديدء فدع 
الناس وما هم عليه وما أختار أهل كل بلد لأنفسهم. فقال: لعمري لو طاوعتني 
على ذلك لأمرت به. 

وفى روايات أخرى أَنْ المنصور طلب منه أن يضع للناس كتاباً يتجنب فيه 
تشديدات ابن عمر ورُخَص ابن عبّاس وشواذ ابن مسعود!". 

وقد نقلت صورة أخرى لسبب تأليف الكتاب وهى: أنه في أواخر عهد 
المنصورء وفى سنة (148ه ) روئ الشافعى أن أبا جعفر المنصور بعث الى 
مالك لما قدم المدينة وقال له: إن اناس قد اختلفوا في العراق» فضع للناس كتاباً 


58 تنوير الحوالك للسيوطي:‎ )١( 
.غ١ (؟')كتاب الانتقاء. للحافظ ابن عبد البر:‎ 
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يجمعهم عليه فوضع الموطأ(". | 

أقول: ومع صحة هذه الرواية أو التى قبلها يظهر أنْ الدواعي وراء كتابة 
الموطأ هى تلبية لرغبة السلطة التى يمثلها المنصور فى حمل الناس على 
روك ين نس فيا ءا ديول عهوا اوسن الأول ب يكن لقناء مالك 
أن يذكر من الأحاديث الصحيحة التى تخالف رأي السلطة وتهرّها عند 
الو 


اختلاف النسخ 

قال الشيخ عبد العزيز الدهلوي المتوفى سنة (75١١ه)‏ فى كتابه (بستان 
المحدثين): «إن نسخ الموطأ التي توجد في بلاد العرب فى هذه الأيام متعدّدة؛ 
عد منها ست عشرة نسخة» كل نسخة عن راو خاصء وقال أبو القاسم بن 
محمدبن حسين الشافعى: الموطات المعروفة عن مالك أحد عشرء ومعناها 
متقارب» والمستعمل منها أربعة: موطأ يحيى بن يحيى» وموطأ ابن بكرء وموطأ 
أبي مصعبء وموطأ ابن وهبء ثم ضعف استعمال الآخرين. 

وبين الروايات اختلاف كبير من تقديم وتأخير؛ وزيادة ونقصء ومن 
أكبرها وأكثرها زيادات رواية أبى مصعب. 

قال ابن حزم: في رواية ابن 5-6 زيادة على سائر الموطات نحو مئة 
حدارنث. 


وقال السيوطى : فى رواية محمد بن الحسن أحاديث يسيرة زيادة عن 


.198 / أضواء على الشْنّة المحمدية, محمود أبو ريّه‎ )١( 
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سائن الموطا رف 1. 

وقد علّل الدكتور أحمد أمين سبب هذا الاختلاف فقال: «إنَّ مالكاً لم ينته 
من نسخة يؤْلّفها ويقف عندهاء بل قدكان دائم التغيير فيهاءكما روينا من أنه 
كان دائم المراجعة للأحاديث وحذف مالم يثبت صحته منها. 

فالذين سمعوا الموطأ سمعوه من مالك من أزمان مختلفة» فكان من ذلك 
الاختلاف في النسخ. 

وقد بقى من هذه النسخ بين أيدينا رواية يحيى بن الليثى؛ وهى الى 
اللي سو ساعن ال 0 

شياء كثيرة ليست فى رواية يحيى؛ وهو يخرج ماروى عن مالك بآارائه. 
0 قال محمد»0). 

أقول: إذاكان هذا التعليل للاختلافات فى النسخ من قبل نفس المؤلفء 
الراويين للكتاب فهو أمر حسنء وأما إذاكان مستنبطاً من قبل الكاتب له؛ فهو 
أيضاً حسن» ولكن يبقى احتمال أن يكون قد دُّسَ فى هذه الكتب المخطوطة 
عن أصحابها إذاكان أصحابها من الثقاة. وبهذا الاحتمال لا يمكن الاعتماد على 
الكتاب لعدم معرفة المدسوس من غيره؛ هذا إذاكانت الروايات كلها سليمة من 
بانعية امعد 


الإاشكالات على الكتاب 
- لقد إشتمل الكتاب على المراسيل والموقوفات وعلى أقوال التابعين» 


)١(‏ أضواء على السْنّة المحمدية: ا19. 
(؟) ضحى الاسلام؛ أحمد أمين: ؟ / 6 "عن أضواء على السْنّة المحمدية: ١‏ /118. 
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ونحن نعلم أن الحجة بيئنا وبين الله تعالى هو نفس السُنّة» أو نقل السُنّة لنا 
بواسطة الثقات: أما أقوال التابعين أو الحديث الموقو ف(" أو المرسلء فلم يعلم 
أنّكاشف عن السْنّة فلا يكون حجة. وقد قال أبو بكر الأبهري: «جملة ما في 
موطأ مالك من الاثار عن النبى يلي وعن الصحابة والتتابعيت الف :وسعهانة 
وكنترين ددا السكه فنا معنا تور السرم عفان ونان وعشوري 
والوقوق سيغعمائة وثيلاثة عقر ومن أقوال القابسن:ماتتان ومسة 
وثمانين»(". 

وقال البعض: «إن مالكا أوَّل من ألف في الصحيح غير أنه لم يقتصر في 
كتابه عليه؛ بل أدخل فيه المرسل و المنقطع »0"). 

١‏ قال ابن معين: «إِنْ مالكأ لم يكن صاحب حديث؛ بل كان صاحب 
رأي. وقال الليث بن سعد: أحصيث على مالك سبعين مسألة وكلها مخالفة لسُنّة 
الرسولء وقد اعترف مالك بذلك. وألف الدارقطني جزءاً فيما خولف فيه مالك 
من الأحاديث فى الموطأ وغيره؛ ويه اكترمين عفكرين حديثاً. وهو من 
محفوظات الظاهرية بدمشق)17). 

" -إذا قلنا بوثاقة مالك؛ فلشهادة رجال الحديث بذلكء فهل شهد هو بوثاقة 
كل من كان في سند رواياته ؟ فإِنْ لم يكن هذا فلا حجّة لتصحيح أسناد كتاب 
مالك. نعم يكون ما فى الكتاب من الروايات إذا أفتى بها مالك حجة له على 
رأيه؛ وهذا يختلف عن الشهادة بصحَة ما ورد من الرجال فى كتابه. 


(1) الموقوف ما أضيف الى الصحابى قولاً أو فعلاً أو نحوه متصلاكان أو منقطعاً. 
(؟) أضواء على الحْنّة المحمدية / /517؟. 
(") المصدر السابق. 
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؛ ‏ حتى لو قلنا إنَّ مالكاً يشهد بوثاقة الراوي الوارد فى كتابه فإ النسخ 
الكثيرة التي ذكرت بكتابه مع اختلافها بالزيادة والنقيصة تجعلنا نشك في 
إدخال شىء عليها من الروايات من قبل الغير مع وضع أسانيد لها تنسب الى 
مالك ومع هذا الاحتمال لا يمكن العمل بما في الكتاب وإسناده الى مالك فضلاً 
عن توثيق رجال سند الحديث. 

وبهذه المناقشات نصل الى نتيجة مفادها أن هذا الكتاب لأبّد لنا من فحص 
رواياته وأخذ ما صحّ منها ووافق القرآنء ونبذ غير الصحيح وما خالف القرآن 
كبقية الكتب المروية عن النبئ له 


انياً: صحيح البخاري 

ومؤلّفه هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الفارسي . يك وكان جذه 
(بردزبه) مجوسيا ولد ببخارئ سنة (114غ ) وتنقل فى البلاد طلباً للحديث» 
وري فى تمده رمق عقر ازرفة وقد | تجميشارت وماك جد وك قرت 
سمرقئد سئة (1783ه). 

وهذا الكتاب هو أوّل من متّز الصحيح ‏ في نظره من غيره؛ فاختار كتابه 
ممّا تبين له أنه صحيح. ل ا 

بين الصحيح وغيره؛ أو يضم الى أحاديث الرسول أقوال الصحابة وفتاوئ 
التابعين كما : تقدم في موطأ مالك. 


سبب تأليف الكتاب 
ذكر البخارى سبب تأليفه للكتاب فقال:« كنا عند إسحاق بن راهويه فقال: 
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لو جمعتم كتاباً مختصراً لصحيح سُنَة رسول الله ؟ فوقع ذلك في قلبي؛ فأخذت 
أجمع الجامع المع وحرجه الصحيح من ستمائة - ا ولكن 
روى عنه الاسماعيلي أنه قال: «لم اخرج من هذا الكتاب إلاصحيحا وما تركت 
من الصحيح أكثر(') وقال: «احفظ مائة الف حديث صحيح واحفظ مائتى الف 
حديث غير صحيح»7". 

أقول: اذا صحّت هذه الروايات عن البخارى؛ فيكون قد أساء بتركه لذكر 
كل ما صحَّ عنده من الأحاديث؛ ولعل الأحاديث الصحيحة الى عنذه وقد 
تركهاء فيها المقيدات والمخصصات لما اورده فى كتابه» وقد يكون ما تركه من 
الحديث الصحيح مخالفاً للسلطة الحاكمة آنذاك وله دخل فى حياتنا اليومية من 
عبادات أو غيرهاء أو له دخل فى سلوكنا الخارجى الذى يُممّل ثقافة اسلامية 
نتميز بها عن الآخرين. والخلاصة لو أنه دوّن ما تركه من الحديث الصحيح 
لغّر وجه السنة التى يجري عليها فقهاء الجمهور. 

وإذاكانت المائتا ألف حديث المتروكة لعدم صحتهاء فما ذنب أكثر من 
تسعة أعشار الحديث الصحيح الذي عرفه البخاري حتى يترك؟! إذ المعروف 
أنْ ما فى كتاب البخارى أقل من عشر هذا العدد. 

بل وحتى حُمس المليون حديثاً الذي تركه؛ لوكان قد دونه مع التنصيص 
على أنه ضعيفء لأسدئ بذلك خدمة جليلة لعلماء الحديث؛ وأوقفهم على كثير 
من أسباب الضعف التي كان يراها البخاري في هذا العدد الجم؛ ومن ثم 
الإستفادة من تلكم الأسبابء إذ لعل الناظر فيها يستطيع تطبيقها على جملة من 
)١(‏ مقدمة فتح البارى: ص ؛ عنه أضواء على السُئّة المحمدية: ص 0١‏ 
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الأحاديث المزعوم صحتهاء ولو على الأقل بكتاب آخر غير صحيح البخاري. 

وإني لاقف حائرا ازاء هذا النصّ المنقول عنه. والذىي يضعه فى صف 
المغهاونيق يعأن النلتة النيوية ولحل انسر منا حقال عد تبركة الأحاديث 
الصحيحة أنه لم يقف عليهاء لا أنه أعرض عنهاء على أن هذا الإعتذار لم أجده في 
جميع كتب السُئة» بل إنهم تمسّكوا بصحة الرواية» وفتحوا بذلك على شخص 
البخارى بابا لم توصد حتى الان !! 


الاشكالات على الكتاب 

إنَّ الاشكالات على كتاب البخارى كثيرة نذكر أهمها: 

١‏ -إِنَّ الرواة يروون الحديث بالمعنى» حيث لم يكتب الحديث فى زمان 
الرسول يي أو بعد زمانه مباشرة لعدم موافقة جمع من الصحابة على ذلك؛ بل 
روواروايات عن الرسول يله تمنع من الرواية والكتابة كما تقدم ذلك. وهذا 
كله يعنى أن الحديث نقل بالمعنى وهو أمر لا بأس به إذاكان الراوى يحافظ 
على اللب؛ ولكنّ البخاري بالخصوص كان يسمع الحديث بالمعنى ولا يكتبه 
وقت سماعه بل يكتبه بعد ذلك: فقد روى الخطيب البغدادي فى تاريخ بغداد 
أنّه قال يوماً عن البخارى إنّه قال: «رت حديث سمعته بالبصرة كتبته بالشام؛ 
وربٌ حديث سمعته بالشام كتبته بمصر ! فقيل له يا أبا عبدالله بكامله ؟ 
فسكت)(0". 

وقال أحيدر بن 5 جعفر والى بخارئ: 

«قال لى محمد بن إسماعيل يوماً: رت حديث سمعته بالبصرة كتبته 


.١١ / تاريخ بغداد: ؟‎ )١( 


بالشامء ورب حديث سمعته بالشام كتبته بمصرء فقلت له: يا أبا عبد الله 
بتمامه؟ فسكت)20(0. 

وقال محمد بن الأزهر السجستاني: « كنت في مجلس سليمان بن حرب 
والشارض :ا ص ولا كي قن امهو اله ز كقي نا فقاك برد 
الى بخارئ ويكتب من حفظه»92". 


وقال ابن حجر العسقلاني: «من نوادر ما وقع في البخاري أنه يخرج 
الحيت تماماً باسناد واحد بلفظين)7”. 

وهذا الذى حدث للبخاري فيه ضرر كبير ومفسدة واضحة لتغيير الحديث 
عن رسول الله يك بتفويت اللّب والأصل بحصول النسيان والغفلة التي يبتلئ 
بها البشر. 

؟ ‏ وجود المتعارض من الحديث فى كتاب البخاريء فقد قال السيد محمد 
رشيد رضا: «إذا قرأت الشرح نفسه - فت الباري على صحيح البخاري عراية 
له في أحاديث كثيرة إشكالات في معانيها أو تعارضها مع غيرها مع محاولة 
الجمع بين المختلفات وحل المشكلات بما يرضيك بعضه دون بعض»47). 

 "‏ الخلل فى السند. إن البخاري قد روى عن رجال غير ثقات. قال 
الدكتور أحمد أمين: «إنَ بعض الرجال الذين روى لهم غير ثقات» وقد ضعّف 
الحفاظ من رجال البخاري نحو الثمانين» وفى الواقع هذه مشكلة المشاكلء 
فالوقوف على أسرار الرجال محال. 


.53١١ / هدى السارى: ؟‎ ) ١( 
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نعم إِنَّ مَنْ زلٌ زلّة واضحة سَهُلَ الحكم عليه؛ ولكن ماذا يُصنع بمستور 
الحال ؟ ثم إن أحكام الناس على الرجال تختلف كل الاختلاف» فبعض يوثق 
رجلاً وآخر يكذبه؛ والبواعث النفسية على ذلك لا حصر لهاء ثم كان 
المحدّئون أنفسهم يختلفون فى قواعد التجريح والتعديل» فبعضهم يرفض 
حديث المبتدع مطلقاًكالخارجي والمعتزلي؛ وبعضهم يقبل روايته في 
الأحاديث التي لا تتصل ببدعته؛ وبعضهم يقول إنكان داعياً لها لا تقبل 
روايته» وإن كان غير داع قبلت !. 

وبعض المحدثين يتشدد فلا يروي حديث من اتصلوا بالولاة ودخلوا في 
أمر الدنيا مهماكان بالق ولط ريشق لاتو ل ننه اماك كا 
عدلاً وصادقاًء وبعضهم يتزمّت» فيأخذ على المحدث مزحة مزحهاءكالذي 
يروي أنَّ بعض مجان البصرةكانوا يصنعون صرر نقود في الطريق ويختفونء 
فاذا انحنى المار لأخذها صاحوا به فتركها عل وكا كه !نأف مم 
المحدّثين أنْ يملأ صرّة من زجاج مكسّرء فإذا صاحوا به وضع صرّة الزجاج 
وأخذ صرّة الدراهم عقاباً لهم وتأديبا فجرحه بعض المحدّّثين من أجل ذلك» 
وعدّله بعضهم إذ لم ير به بأسا. الى غير ذلك من أسباب يطول شرحهاء ومن 
أجل هذا اختلفوا اختلافاً كثيراً ة في الحكم على الأشخاصء وتبع ذلك اختلافهم 
في صحة روايته والأخذ عنه»00. 

أقول: إنْكلام الدكتور أحمد أمين» يفوح منه الاعتذار للبخاري؛ ولا اريد أن 
أقول إِنَّ الاعتذار غير صحيح؛ ولككن لا يمكننا أن نقول إِنَ ما بين دفتي 
البخارى صحيح كله وهو من قول رسول الله يلك بل لابدّ من إخضاعه للبحث 


.١18-1١1// ضحى الاسلام: ؟‎ )١( 


الفصل الأوَل: الاعتقادات الباطلة “١‏ 


السندي الدلالي كغيره من الكتب الحديثية الأخرى التى اجتهد مؤلفوها 
واختاروا الروايات الصحيحة في كتبهم حسب رأيهم؛ وكيف يصح كلام أحمد 
أمين مع أنْ الحفّاظ قد ضتفوا ثمانين شخصاً من رجال البخاري؛ ثم إن هناك 
فرقاً بين تضعيف الحفاظ لرجل أو جهالته؛ فإنّ التضعيف عبارة: : عن معرفته 
تالس اها مجهول الحال فهو عبارة عن عدم العلم بحاله؛ فاذاكان الحفاظ قد 
ضعفوا من رجال البخارى الثمانين فلا يصح كلام أحمد أمين لشمول هذا 
التضعيف لعدم معرفة حال الراوى إذا كان العامة يلتزمون بإصطلاح الضعيف 
والمجهول. ثم إننا لسنا بحاجة الى الحكم على مستور الحالء بل إننا نقول بعدم 
إمكان الاستدلال بحديثه؛ لعدم قيام حجة بحديثه عليناء حيث لم يكن مشمولاً 
لحجيّة الخبرء وهذا يكفينا فى ردّ روايته. 

وقال ابن الصلاح: «احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح لهمءبهم, 
أو جرحهم؛ كعكرمة مولى ابن عباس» وكإسماعيل ابن أبي أوس وعاصم ابن 
على أو عمرو بن مرزوق وغيرهم. واحتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعة 

شتهر الطعن فيهم؛ وهكذا فعل أبو داود»(". 

وقال الشيخ أحمد محمد شاكر في شرحه لألفية السيوطي: وقد وقع في 
الصحيحين أحاديث كثيرة من رواية بعض المدلسين(". ومعلوم أنَّ التدليس 
كان من أسباب الجرح. 

وفي شرح شروط الأئمة الخمسة للشيخ محمد زاهد الكوثرى نقلاً عن 
ابن الهمام أنه قال: «وقد أخرج مسلم عن كثير ممن لم يسلم من غوائل الجرح: 
وكذافي البخاري جماعة تكلم فيهم فدار الأمرة فى الرواية على 


غ١ مقدمة ابن الصلاح: ص‎ )١( 
شرح الفية السيوطى: أعرة‎ )0( 
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اجتهاد العلماء فيهم»7". 

؛ ‏ الخلل فى المتن. قال السيد رشيد رضا عن البخاري: «.... ولكن لا 
يخلو من أحاديث قليلة في متونها نظرء قد يصدق عليه بعض ما عدّوه من 
علامة الوق كعذيث اسح يحت لكين ينه الذى أنكره بعض العلماء 
كالامام الجصاص من المفسرين المتقدمين والاستاذ الإمام محمد عبده من 
المتأخرين؛ لأنّه معارض بقوله تعالئ: (ِرَقَالَ الظَالِمُوُنَ إنْ تتَبِعُونَ إلارَجُلاً مَسْحُورَا » 
نظ كيف ضَرَبْوَاَكَ الأَمْتَالَ فَضَنُوا فَلا يَسِتَطِيِعُونَ سبيلاً 4. هذا وأنَّ فى البخارى 
اخاذيف فى امور العاقابة والفزائر ليسة مق اضول الايمان ول 57 8 
تأملتم هذا أو ذاك علمتم أنه ليست لعلها ليس من أصول الدين ولا من أركان 
الإسلام أن يؤمن المسلم بكل حديث رواه البخارى مهما يكن موضوعه. بل لم 
يشترط أحد فى صحة الإسلام ولا في معرفته التفصيلية الإطلاع على صحيح 
البخارى والاقرار بكل ما فيه»(". 

اختلاف عدد الروايات. وقد أختلف في عدد روايات صحيح البخاريء 
فهى على.وواية الفريري تزيد .على عندد روايئة إبرافيم بين متعفل التسفئ 
بمائتين؛ وتزيد عدد روايات النسفى على عدد روايات حماد بن شا كر النسفى 
بمائة كما ذكره العراقى(". ْ ْ 

وقد حَوّر الحافظ ابن حجر في مقدمة شرح الباري انَّ عدة ما في البخاري 
من المتون الموصولة بلا تكرار الفان وستمائة واثنان حديثء ومن المتون 
المعلّقة المرفوعة مائة وتسعة وخمسون حديثأء فمجموع ذلك الفان وسبعمائة 


.68 شرح شروط الأئمة الخمسة للحازمي:‎ )١( 
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وواعك وسكون حديثاً. وقال فى شرح البخاري: إن عدّته على التحرير ألفان 
و مدر ناو ث1 عكر عدر 

أقول: فهل الزيادات الحاصلة من الشيخ البخاريء أو من غيره ؟ فإنْ لم نعلم 
ذلك سيسرى الشك الى كل رواية لإحتمال دسّها من قبل الغير فى كتاب الشيخ. 

7 - عدم الرواية عن الأئمة وأهل البيت النبوي. فقد قال العلامة الحجّة 
السيد عبد الحسين شرف الدين فى كتابه الفصول المهمة فى تأليف الامّة: 
«وأنكئ من هذا كله عدن اعتداب البذاريى قتى جيجه رام أهل البيت 
النبويء إذ لم ووو شيا عن الصادقء والكاظم؛ والرضاء والجواد. والهادي, 
والزكي العسكرى يي وكان معاصراً له؛ ولا روى عن الحسن بن الحسن؛ ولا 
عن زيد بن على بن الحسين» ولا عن يحبى بن زيدء ولا عن النفس الزكية محمد 
عند ان الكامل رن العيدى الرقنا رن اللحسوى انظ وارا طق أحيه إبراهيم ين 
عبد الله ولاعن الحسين الفخ بن علي بن الحسين بن الحسنء ولا عن يحبى بن 
عبد الله بن الحسنء ولا أخيه ادريس بن عبد الله ولا عن محمد بن جعفر 
الصادقء ولا عن محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن 
المعروف بابن طباطباء ولاعن أخيه القاسم الشرسىء ولا عن محمد بن زيد بن 
علي ولا عن محمد بن القاسم بن على بن عمران شرف بن زين العابدين؛ 
صاحب الطالقان المعاصر للبخاري؛ ولا عن غيرهم من أعلام العترة الطاهرة؛ 
وأغصان الشجرة الزاهرة: كعبد الله بن الحسنء» وعك بن جعفر العريضى 
وغيرهماء ولم يرو شيئاً من حديث سبطه الأكبر وريحانته من الدنيا أبي محمد 
الحسن المجتبى» سيد شباب أهل الجنة؛ مع إحتجاجه بداعية الخوارج 
وأشدّهم عداوة لأهل البيت (عمران بن حطان) القائل في ابن ملجم وضربته 


./١ / ١ مقدمة فتح الباري:‎ )١( 
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لأمير المؤمنين 29١‏ : 
يا ضربةٌ من تقى ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
الى لأذ كدره موا فالحسية أوفئ البرية عند الله ميزانا»(1) 


أقول: لم يجرأ البخاري على الرواية عن الجانب الآخر الذي كان بعيداً عن 
السلطة وفيه ثقل العلم والهدى والفضيلة بالاتفاق والإجماع؛ 00 الكلمات 
التى قيلت فى أئمة الهدئ مجمعة على أنّهِم أعلم أهل زمانهم؛ ويكفيك أن 
الامام الصادق 996 هو أستاذ لأكثر أئمة الحديث؛ وقد قال عنه الإمام أبو حنيفة 
عندما تتلمذ عليه سنتين: «لولا السنتان لهلك النعمان»7(') ومن هنا يكو نكتاب 
البخاري يمثل خط السلطة فقط مع عدم الإهتمام بالخط الذي يخالفهاء فعلى هذا 
لابن لالمحقق في الروايات لمعرفة سُئة الرسول يل والعمل بها من البحث في 
روايات الطائفتين ويخضعها لمقياس القبول في الرواية. ْ 


)١(‏ الفصول المهمة : ١75-178‏ والمحلى لابن حزم: ٠١‏ / 484 والجوهر النقي لابن التركماني بذيل سنن 
البيهقي: 8 / /01-86. 

(؟ ) ومما قاله محمد أبو زهرة في كتاب الإمام الصادق ص 17: ما أجمع علماء أهل الإسلام على اختلاف 
طوائفهم كما أجمعوا على فضل الإمام الصادق وعلمه فأئمة السُنّة الذين عاصروه تلقوا عنه وأخذواء أخذ عنه 
مالك رضي الله عنهء وأخذ عنه طبقة مالك:كسفيان بن عيينة وسفيان الثوري» ٠‏ وغيرهم كثير؛ ٠‏ وأخذ عنه أبو 
حنيفة مع تقاربهما في السن واعتبره أعلم الناس لأنّه أعلم الناس بإختلاف الناس.. .. الخ. 
وقال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ج اص ": أما أصحاب أبي حنيفة كأبي يوسف ومحمد وغيرهما 
فأخذوا عن أبى حنيفة, وأما الشافعي فقرأ على محمد بن الحسن فيرجع فقهه أيضاً الى أبي حنيفة وأما 
أحمدين حنبل فقرأ على الشافعي فيرجع فقهه أيضاً الى أبي حنيفة, وأبو حنيفة قرأ على جعفر بن محمد عليّة. 
وقال السيد أمير على فى كتابه مختصر تاريخ العرب والتمدن الاسلامي ص 78 :١‏ ولا مشاحة أنْ انتشار العلم 
في ذلك الحين قد ساعد على فك الفكر من عقاله, فأصبحت المناقشات الفلسفية عامة في كل حاضرة من 
حواضر العالم الإسلامي» ولا يفوتنا أن نشير نشير الى أن الذي تزعم تلك الحركة هو حفيد على بن أبي طالبء 
المسمى بالامام «جعفر» والملقب ب«الصادق» وهو رجل رحب افق التفكيرء بعيد غوار العقل؛ ملم كل الاالمام 
بعلوم عصره؛ ويعتبر فى الواقع أنه أول من اسس المدارس الفلسفية في الإسلام؛ ولم يكن يحضر حلقته 
العلمية أولئك الذين أصبحوا مؤسسين للمذاهب الفقهية فحسبء بل كان يحضرها طلآب الفلسفة 
والمتفلسفون من الأنحاء القاصية. 


الفصل الأوَل: الاعتقادات الباطلة و“ 


وقد ذ كر الإمام كمال الدين بن الهمام في شرح الهداية: «وقول من قال 
أصح الأحاديث ما فى الصحيحين ثم ما انفرد به البخاريء ثم ما انفرد به مسلم؛ 
ثم ما اشتمل على شرطهما('» ثم ما اشتمل على شرط أحدهما تحكم لا يجوز 
التقليد فيه» إذ الأصحيّة ليست الا لاشتمال رواتهما على الشروط التى اعتبراهاء 
فإِنْ فرض وجود تلك الشروط في رواة حديث في غير الكتابين أفلا يكون 
الحكم بأصحية ما فى الكتابين عين التحكو»(". 

ذكروا إشتمال صحيح البخاري ومسلم على الغرائب فى الحديث؛ فقد 
ألف الحافظ الضياء المقدسى فى ذلك كتاباً سمّاه (غرائب الصحيحين) ذ كر فيه 
ما يزيد على مائتي حديث من الغرائب...(0. 

-ذكر علماء الشنّة بابأ في إبطال قول من زعم أن شرط البخاري إخراج 
الحديث عن عدلين وهلم جرًا إلى أن يتصل الخبر بالنبى ظَلُِ فقد قال 
الخوارزمي: 

إن هذا حكم من لم يمعن الغوص فى حنايا الصحيح؛ ولو استقرأ الكتاب 
حقّ الإستقراء لوجد جملة من الكتاب ناقضة عليه دعواه؛ وأما قول الحا كم: إن 
اختيار البخاري ومسلم إخراج الحديث عن عدلين الى النبئ عله فهذا غير 
صحيح طرداً ولا عكساً بل لو عكس القضية وحكم كان أسلم له؛ وقد صرّح 
بنحو ما قلت من هو أمكن منه في الحديث؛ وهو أبو حاتم محمد بن حبان 
البستى؛ فقد قال: وأما الأخبار فإنّها كلها أخبار آحاد, لأنّه ليس يوجد عن 
النبيَ يلي خبر من رواية عدلين روى أحدهما عن عدلين» وكل واحد منهما عن 


(1) زعموا أنَّ شرطهما هو رواية الحديث بواسطة عدلين ف يكل مرتبة حتى يصل الى النبئ يلل 
(؟) توجيه النظر, للجزائرىي ص ٠1٠١‏ وشروط الأئمة الخمسة: 6؟. 
(5) شرح شروط الأئمة الخمسة: للحازمى / ."١‏ 
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عدلين حتى ينتهى ذلك الى رسول الله يلك فلمًا استحال هذا وبطل ثبت أن 
الأخبا ر كلها أخبار الآحاد ومن اشترط ذلك فقد عمد الى ترك السّنَّن كلها لعدم 
وجود السُّئّن الا من رواية الاحاد. (انتهى كلام ابن حبان) ومن سَبَر مطالع 
الأخبار عرف أن ماذكره ابن حبان أقرب الى الصواب7". انتهى كلام الحازمي. 

وقد ذ كر الإمام المظفر فى كتابه رجال السنة: من احتج بخبره بمجرد رواية 
الواحد عنه فى الصحيحين بالخبر الواحد؛ منهم محمد بن عثمان بن عبد الله بن 
موهب» ومحمد بن التعمان بن بشيرء أحتج بهما في الصحيحين ولم يرو عن 
كل امكويا سو الوأسيت: وعطاء أبو الحسن السوائي؛ وعمير بن إسحاقء ومالك 
ابن جشعم» ومبارك بن سعيد اليمانى» ونبهان الجمحى؛ » فإِنَ البخارى أخرج 
عدهم في صحيحة .ولم يرو عن كل انهه غير الواحده» وسهم قرلة ذن بيس 
العبدي؛ ومحمد بن عبد الله بن أبي رافع الفهمى؛ ومحمد بن عبد الرحمن بن 
غنج؛ ومحمد بن عبد الرحمن مولئ بنى زهرة؛ ومحمد بن عمرو اليافعي» ونافع 
مولئ عامر بن سعيد بن ض وقاصء ووهب بن ربيعة الكوفي؛ وأبو شعبة 
المري مولئ سويد بن مقرة» فإ مسلماً أحتج بهم في صحيحه؛ ولم يرو عنكل 
منهم غير الواحدء ولا موثّق لهؤلاء أصلاً وليسوا من أهل زمن الشيخين حتى 
يقال أنهما يعرفان وثاقتهم بالإطلاع7". 

١‏ - إِنَ معنئ صحيح البخارى هو ما صح عند البخاري» وهذا لا يلزم 
المجتهدين بقبول ما صح عنده بل لابدّ لكل مجتهد من أنْ ينظر في الروايات 
فما صحَّ عنده أخذ به وما لم يصح عنده لم يأخذ به وهذا هو معنى ما نقول به 
من لابديّة إخضاع كل الروايات الى التدقيق والفحص في المتن والسند. 


:١ شرح شروط الأئمة الخمسة للحازمي:‎ )١( 
(؟ ) رجال السنة: 501 ؟3.‎ 
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الثاً: صحيح مسلم 

لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيشابوري يك ولد بنيشابور سنة 
(4١7ه)‏ وتوفى بها سنة (778ه ). جرد الصحاح ولم يتعرض للاستنباط: 
وفاق البخارى في جمع الطرق وحسن الترتيب؛ وهذا الكتاب سهل التناول 
حيث جعل لكل حديث موضعاً واحداً يليق به جمع فيه طرقه التى إرتضاهاء 
وأورد فيه اسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة. 

وقد كان من مميزات صحيح مسلم: 

١‏ -إنه لا يروى بالمعنى بخلاف البخاري. 

؟ -لا يخلط مع الأحاديث شيئاً من أقوال الصحابة ومَن تَعدَهم. 

٠‏ قد صَنَّفَ هذا الكتاب في بلده بحضور أصوله فى حياة كثير من 
مشابخه(). 


الإشكالات على الكتاب 
نقول: لقد تقدمت بعض الإشكالات على صحيح مسلم؛ والان نذكر بقيتها 
وهى: 

١‏ قال مسلم: «ليس كل شىء صحيحاً عندي وضعته هنا (أي في كتابه) 
وَانَما واضعت هناها احمعوا عليه»؛ وقد أشكل عليه النووي فى شرح مسلم 
فقال: فقد وضع فيه أحاديث كثيرة مختلفاً في صحتهاء لأنّها من حديث مَنْ 
اختلفوا فى صحة حديثه وكذلك قال ابن الصلاح. 

وقال ابن تيمية فى تفسير سورة الإخلاص: إِنْ الحديث الذى رواه مسلم 
في خلق التربة يوم السبت؛ حديث معلول قدح فيه أئمة الحديث كالبخاري 


/ مقدمة الفتح لابن حجر:‎ )١( 
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وغيره وقالوا: إنّه من قولكعب الأحبار, ولهذا الحديث نظائر عند مسلم؛ فقد 
روئ أحاديث عرف أنَّها غلط» مثل قول أبي سفيان لما أسلم: أريد أن أزوجك 
(أي بنته) ولا خلاف بين الناس أن النبي يي قد تزوجها قبل إسلام أبي سفيان, 
ومثل حديث صلاة الكسوف: إن النب يليه صلآها بثلاث ركوعات؛ والصواب 
أنه لم يصلّها الامرّة واحدة 0000 وقال الحافظ أبوزرعة الرازى ‏ وقد 
ذكِر له كتاب مسلم ‏ هؤلاء قوم أرادوا التقدم قبل أوانه فعملوا شيئاً يتسوقون 
بهء ألفواكتاباً لم يسبقوا إليه» ليقيموا لأنفسهم رياسة قبل وقتها. وأتاه يوماً 
رجل بكتاب الصحيح من رواية مسلم؛ فجعل ينظر فيه؛ فإذا حديث عن أسباط 
ابن نصر.. ثم رأى في الكتاب قطن بن نسير فقال: وهذا أطم من الأوّل! قطن بن 
نسير وصل أحاديث عن ثابت جعلها عن أنس. ثم نظر فقال: يروي عن أحمد 
ابن عيسى المصري في كتابه الصحيح! ثم قال: أيحدّث عن هؤلاء ويترك 
محمد بن عجلان ونظراءه ويطرق لأهل البدع عليها فيجدوا السبيل بأن يقولوا 
للحديث إذا احتج عليهم به ليس هذا من كتاب الصحيح7(". وقال الحقاظ: إن 
مسلماً لما وضع كتابه الصحيح عرضه على أبي زرعة الرازي فأنكر عليه 
وتغيّظه وقال: سميته الصحيح! فجعلت سلما لاهل البدع وغيرهم؛ فإذاروى لهم 
المخالف حديثاً يقولون: هذا ليس فى صحيح مسلم. 

ولما قدم مسلم الري خرج الى أبي عبد الله محمد بن مسلم بن واره؛ فجفاه 
وعاتبه على هذا الكتابء وقال له نحواً مما قال أبو زرعة؛ فاعتذر إليه مسلم 
وقال له: إنما أخرجت هذا الكتاب» وقلت (هو صحاح). ولم أقل: إِنَ ما لم 
أخرجه من الحديث فى هذا الكتاب ضعيف! ولكن إنّما أخرجت هذا من 


(1) شرح مسلم للنووى: .١١‏ 
(2) توجيه النظر للجزائرى: 4. 
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الحديث الصحيح ليكون مجموعاً عندي وعند مَنْ يكتبه عنّي» ولا يرتاب في 
صحتهاء ولم أقل إنَّ ما سواه ضعيف. فقبل عذره وحدّثه(2. 

؟ - لقد وضع الحافظ الرشيد العطار كتاباً على الأحاديث المقطوعة, 
المخرجة في صحيح مسلم سمّاه (الفوائد المجموعة في شأن ما وقع في مسلم من 
الأحاديث المقطوعة) ولا بأس بالتنبيه على أنْ القطع عند العامة» هو ما روي 
بلفظ (عن) وعلى هذا فقد وقع في صحيحي مسلم والبخاري من هذا النوع 
الشىء ء الكثير» ونحن ون لم نقبل أن هذا النحو من الانقظاع دكات الراويي نهد 
مأموناً حافظاء إلا أن الشيء الذى ننكره ه على أبناء العامة هو قولهم: ماكان مروياً 
بلفظ (عن)» في غير الصحيحين فمنقطع؛ وماكان في الصحيحين فمحمول على 
الإتصال!!. 

"- رواية مسلم عن الضعفاءء؛ فقد روى عن ليث بن أبى سليم وغيره من 
الضعفاء؛ وهم من | ثرة قد يصدق على أكثرهم الجرح فضلاً عن الضعفء وقد 
جرد العلماء المجروحين في كتب الصحاح الستة التى عند العامة فذكر الإمام 
المظفر في كتابه (رجال السنة) منهم الشىء الكثيرء وكان مصدره في تضعيفهم 
كتاب (تهذيب التهذيب) لابن حجر العسقلانى؛ وكتاب (ميزان الإعتدال)7") 
لدف وافد اقرط عاق نفنعية 101اكاريية العيدر وسعون مو ملي تغاليات اد 
كك ون يكون الطعن شد يدا كقولهم: «كذاب أو متهم بالكذب»«متروك» أو 
«هالك» أو «لا يكتب حديثه» او لا شىع» أو «ضعيف جداً» أو ((مجمع على 
ضعفه» او نحو ذلك. 

وإلى هنا نترك الحديث ونختمه عن الصحيحين ونتجه الى كتب السئن عند 
التمديرن 


.57 570 شرح شروط الأئمة الخمسة؛ للحازمى:‎ )١( 
فى أحوال من ضَعَفء تجد شهادات القوم فى «تهذيب التهذيب» و «ميزان الاعتدال».‎ )١( 
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كس الستن 
أما السئن: : فهى منحصرة عندهم فى ثلا ثة: 
أوَلاً : سنن أبي داود. 
ثانياً : جامع الترمذي. 
انا تان التسائن 
واليك صورة عن كل واحد منها: 


أولاً: سنن أبي داود 

وأبو داود هو الامام الفقيه سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني © ولد 
بارحم ندر وسار ريات بالضرة رجه واكام اموتط وان 
الخطابي فيه: لم يُصئَّف في علم الحديث مثل سُئّن أبي داودء وهو أحسن وضعاً 
وأكثر فقهاً من الصحيحين. 

وقد ذكر أنَّ همة أبي داود جمع الأحاديث التي استدل بها فقهاء الأمصار 
وبنوا عليها الأحكام؛ فصئّف سننه وجمع فيها الصحيح والحسن واللين 
والصالح للعمل. ومن قول أبي داود: ما ذكرت في كتابي حديثاً أجمع الناس 
على تركه؛ وماكان به من حديث فيه وهن شديد فقد بينته7"". 

نقول: وهذه الشهادة منه تدل على أنه لم يدع أنكل ما فيه هو من الصحيح؛ 
بل أشار الى أنْ فيه الموهون وهنا ضعيفا ولم يبيّنه 


."١ا/ أضواء على السُنّة المحمدية:‎ )١( 
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ثانياً: جامع الترمذي 

وهو أبو عيسئ محمد بن عيسئ الترمذى الضرير يك ولد سنة (9١5ه)‏ 
بترمذ وتوفى بها سنة (1175ه)؛ جمع كتابه واختصر فيه طرق الحديث 
اختصاراً لطيفاً وبين أمركل حديث من أنه صحيح أو ضعيف أو منكر. 

قال الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي: إعلم أن الترمذي خرّج في 
كتابه الحديث الصحيح(١)‏ والحديث الحسن؛ وهو ما نزل عن درجة الصحيح 
وكان فيه بعض ضعفء والحديث الغريب. والغرائب التى خرجها فيها بعض 
المناكير ولا سما فى كتاب الفضائل» ولكته يبيّن ذلك غالباً ولا يسكت عنه 
ولا أعلم أنه خرّج عن متهم بالكذب متفق على إتهامه حديثا باسناد منفرد. إلا 
انه قد يخرّج حديثاً مروياً من طرق أو مختلفاً في إسناده» وفي بعض طرقه 
متهم» وعلئ هذا الوجه خرّج حديث محمد بن سعيد المصلوب ومحمد بن 
السائب الكلبى. نعم قد يخرّج عن سيّئْ الحفظ وعمن غلب على حديثه الوهم, 
ويبين ذلك غالباً ولا يسكت عنه؛ وقد شاركه أبو داود في التخريج عن كثير من 
هذه الطبقة مع السكوت على حديثهم»كإسحاق ابن أبي فروة. والترمذي يخرج 
حديث الثقة الضابط؛ ومن يهم قليلاً ومن يهم كثيراً ومن يغلب عليه الوهم 
يخرج حديثه قليلاً ويبين ذلك ولا يسكت عنه(". 


الثاً: سنن النسائي 
هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» ولد فى (نسا) من نيسابور 
)١(‏ ذكروا أن الترمذي هو أول من قسّمَ الحديث الى صحيحء وحسن؛ وضعيفء وكان قبله لا يقسم إل الصحيح 


وغير الصحيح. 
)١(‏ عن أضواء على السْنّة المحمدية: 518 
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سنة (715 ه) قال الدار قطنى: خرج حاجَا فأمتحن بدمشق وأدرك الشهادة, 
فقال: احملوني الى مكة فحمل وتوفى بهاء ودفن بين الصفا والمروة؛ وكانت 
وفاته سنة (8. لاه ). 

قال الذهبى وهو يبيّن سبب قتله: سيل بدمشق عن فضائل معاوية؛ فقال: 
ألا يرضى رأساً برأس حتئ يُفضّل! قال: فمازالوا يدفعونه حتى أخرج من 
المسجدء ثم حمل الى مكة فتوفى بها _كذا فى هذه الرواية الى (مكة) وصوابه 
الى (الرملة) ‏ وإنه قال: دخلت دمة مشق والمنحرف عن على بها كثير» فصئفت 
كتاب الخصائص رجوت أن يهد يهم الله. 

وروايات النسائي تختلف اختلافاًكثيرا والذي عُدَ من الأصول الخمسة 
قور سس )1 بعرو ني انان ي الصغير - برواية ابن السنى. وأما رواية 
الوسيوة وانق )لأ خمربواين قاس 333 0ه النينا: ئي الكبير. وقال ابن كثير: إن 
فى سنن النسائى رجالا مجهولين إما اعتبارا وإما حالاء وفيهم المجروح؛ وفيه 
أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة(7". 

أقرل: ليس هنا أى إدعاء من النسائى © بأنّه يذكر فى كتابه الروايات 
الستعيداا :راند تقذ وى لكر الئهوولتن اسيك شعةة الومدالة وك ورد 
عليه أيضاً أكثر ما ورد على الصحيحين. 


أما المسانيد: فهي ما جمع فيها حديث كل صحابي وأفرد عن غيره؛ مع 
مراعاة السبق الى الإسلام والفضلء وما الى ذلك من غير نظر الى تتصنيف 


.18 اختصار علوم الحديث لابن كثير:‎ )١( 
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الخلديق عل الكقث والأبواته 

وقد جرت عادة مصتّفيها أن يجمعوا فى مسند كل صحابي ما يقع لهم من 
حديثه صحيحاًكان أو سقيماًء ولذلك لا يسوغ الإحتجاج بما يورد فيها مطلقا 
قبل التأ كد من سلامتها. قال الحافظ ابن الصلاح في مقدمته(): كتب المسانيد 
غير ملحقة بالكتب الخمسة التى هى الصحيحان وسنن أبي داود وسنن النسائي 
وجامع الترمذي وما جرى مجراها فى الإحتجاج بها والركون الى ما يورد فيها 
مطلقاًكمسند أبي داود الطيالسي؛ ومسند عبيد الله بن موسى» ومسند أحمد بن 
حنبل... واشباهها. فهذه جرت عادة مؤلفيها أن يخرجوا فى سند كل صحابى ما 
رووه من حديثه غير متقيدين بأن يكون حديثاً لحان فلهذا بأخترنت 
مرتبتها ‏ وإن جلت لجلالة مؤلفيها -عن مرتبة الكتب الخمسة:؛ وما إلتحق بها 
من الكتب الحُصئّفة على الأبواب. 

وقال ولى الله الدهلوي: إنكتب المسانيد جمعت بين الصحيح؛ والحسن» 
والضعيف»ء والمعروفء والغريبء والشاذ والمنكرء والخطأ والصوابء والثابت 
والمطلوب؛ ولم تشتهر بين العلماء ذلك الاشتهار وإن زال عنها اسم النكارة 
المطلقة ولم يفحص عن صحتها وسقمها المحدثون كثير فحصء ومنه مالم 
يخدمه لغوي لشرح غريبء ولا فقيه بتطبيقه بمذاهب السلفء ولا محدث 
ببيان مشكله ولا مؤرّخ بذكر أسماء رجاله»(©. 


(؟ ) حجة الله البالغة: ١‏ / 14 18. 
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مسند أحمد بن حنبل 

إنّه أشهر المسانيد وأكثرها جمعاً للأحاديث؛ حتئ قيل أنّه يحوى أربعين 
ألف حديث؛ ومؤلفه اناه كدر ادل عون تيده واااو به عالط كبر د 
المسلمين. وإليك الكلام حول هذا المسند: 

١-قال‏ ابن تيمية الذى هو إمام الحنابلة بعد أحمد: «ليس كل ما رواه أحمد 
في المسند وغيره يكون حجّة عنده» بل يروي ما رواه أهل العلم» وشرطه في 
المسند أنْ لا يروي عن المعروفين بالكذب ع ران كان ني اننا تقر 
قن وأهاكقب نيان دروي عا سمح عن ابرح سوا كان ينا اذ 
ضعيفاً فإنّه لم يقصد أن لا يروي فى ذلك إلاما ثبت عنده؛ ثم زاد ابن أحمد 
زيادات» وزاد أبو بكر القطيعى زيادات» وفى زيادات القطيعى أحاديث كثيرة 
موضوعة)(). ١‏ ْ 

وقال: «إنَّ أحمد بن حنبل كان يروي ما رواه الناس وإن لم يثبت صحته؛ 
وكل من عرف العلم يعلم أنه ليس كل حديث رواه أحمد في الفضائل ونحوه 
يقول أنه صحيح» ولاكل حديث رواه فى مسنده يقول إنه صحيح: بل أحاديث 
مسنده هى التى رواها الناس عمن هو معروف عند الناس بالنقل ولم يظهر 
كذبه؛ وقد يكون فى بعضها علَّة تدل على أنه ضعيف بل باطل»7). 

١‏ وإليك الآنكلام أحمد نفسه؛ ووافقه عليه عبد الرحمن بن مهدي وعبد 
الله بن المبارك. قال: «إذا روينا فى الحلال والحرام شددناء وإذا روينا في 


)١(‏ منهاج الشنة: : ؛ / 707 وقد ذكر صاحب هذا الكتاب: «إن ابن أحمد وهو عبد الله قد زاد في كتاب أبيه زيادات 
ثم إن القطيعي الذي روئ الكتاب عن ابن أحمد (عبد الله) قد زاد عن شيوخه زيادات فيها أحاديث موضوعة 
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الفضائل ونحوها تساهلنا»(". 

أقول: تفوح من هذه القاعدة التي تسمى: ب«قاعدة التسامح في أدلة السنن» 
الأضرار التي لحقت بالدين» ولا حول ولا قوه إلابالله» إذكيف يسوغ للعلماء أن 
يتساهلوا فى دين الله فيروون عن الرسول يلي مالم يقله؟! إذ بإمكانهم أن 
يرفعوا منزلة السخيف ويخفضوا قدر الشريفء أوليست أحكام الله والفضائل 
تعطي صورة عن الدين الإسلامي الحنيف؟ فإِنْ لم يتشدد بأدلّة السّن أعطت 
صورة مبايئة وخاطئة» وعلى هذا فلا يجوز لأحد أنْ يفتي بالكراهة 
والاستحباب أو الاباحة بالمعنى الأخص مستنداً الى الروايات الضعيفة أو 
المجهولة. ولذا ذهب بعض علماء الإمامية (رضوان الله عليهم) الى رد ما يسمى 
ب «التسامح في أدلة السئن» لما قلناه سابقاً. نعم هناك من الروايات ما تقول: 
«من بلغه ثواب على عمل فعمله رجاء ذلك الثواب اعطيه وإنكان رسول الله لم 
يقله» ومعنى هذه الروايات هو أن من يعمل رجاء الثواب -من دون أن ينسب 
عمله الى الدين ‏ تكون نيّته حسنة ويعطى الثواب الذى رجاه؛ وهذا غير معنى 
وصف العمل بالاستحباب ونسبته الى الدين من دون دليل معتبر. 

-'٠‏ قال بعض الناظرين في مسند أحمد: ألحَق أن فى المسند أحاديث كثيرة 
عن رد رن ضما من عست إلى أن شتلك الموشوهاه ا 

اوقد كرواقي "اعت سيتن ا مدان الاماد لجع شري قن بشم 
المسند فكتبه في أوراق مفردة وفرقه في أجزاء مفردة على نحو ما تكون 


"11 أضواء على السُنَة المحمدية:‎ )١( 
.١168 توجيه النظر للجزائرىي:‎ ) 1( 
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المسوذة؛ ثم جاء حلول المنية قبل حصول الأمنية» فبادر بإسماعه لأولاده 
وأهل بيته ومات قبل تنقيحه وتهذيبه؛ فبقي على حاله؛ ثم إن ابنه (عبدالله) 
ألحقّ به ما يشاكله؛ وضحّ إليه من مسموعاته ما يشابهه ويماثله؛ فسمع القطيعي 
من كتبه من تلك النسخة على ما يظفر به منهاء فوقع الاختلاط فى المسانيد 
والتكرار من هذا الوجه قديماء فبقى كثير من الأحاديث في الأوراق وَالاجزاء 
لم يظفر بهاء فما لم يوجد فيه من الأحاديث الصحاح من هذا القبيل»7©. 

وعلى هذا فلا يصح التمسك بما قاله الإمام أحمد فى مقدمة كتابه: «عملتٌ 
هذا الكتاب إماماً إذا اختلف الناس في سُنَةٍ عن رسول الله رُجع إليه». 

وللحافظ ابن الجوزي كلمة في كتابه (صيد الخاطر) بشأن المسند ننقلها 
بحروفها عن مقدمة الجزء الأول من المسند طبع دار المعارف. 

فصل:كان قد سألنى بعض أصحاب الحديث: هل فى مسند أحمد ما ليس 
9 :. : 

فقلت: نعم. فعظّم ذلك جماعة ينسبون الى المذهب» فحملت أمرهم على 
أتهم عوام! وأهملت فكر ذلكك؛ وإذا بهم قدكتبوا فتاوى؛ فكتب فيها جماعة من 
أهل خراسان منهم أبو العلاء الهمداني؛ يعظمون هذا القول ويردونه ويقتحون 
قول من قاله! فبقيت دهشا متعجبا وقلت في نفسي: واعجبا صار المنتسبون 
الى العلم عامة أيضاً! وما ذاك إلا أنهم سمعوا الحديث ولم يبحثوا عن صحيحه 
وسقيمه؛ وظنوا أن من قال ما قلته قد تعرض للطعن فيما أخرجه أحمدء وليس 
كذلك: فإنَّ الامام أحمد روئ المشهور والجيد والرديء؛ ثم هو قد ردّكثيراً مما 


5١-90 /١ مقدمة مسند أحمد: للشيخ أحمد محمد شاكر:‎ )١( 
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روى ولم يجعله مذهباً له. أليس هو القائل فى حديث الوضوء بالنبيذ» مجهول! 
ومن نظر في كتاب العلل الذى صنفه أبو بكر الخلال رأى أحاديث كثيرة كلها 
فى المسند وقد طغى فيها أحمد. 
١‏ ونقلت من خط القاضي أبى يعلئ محمد بن الحسين الفراء من مسألة النبيذ 
قال: إنما روئ أحمد في مسنده ما اشتهر ولم يقصد الصحيح ولا السقيم؛ ويدل 
على ذلك أن عبد الله قال: قلت لأبي: ما تقول في حديث ربعي بن خراش عن 
حذيفة؟ قال: الذي يرويه عبد العزيز بن أبى داود؟ 

قلت: نعم. ْ 

قال: الأحاديث بخلافه. 

قلت: فقد ذ كرته فى المسند! 

قال قصدثُ في المسند المشهورء فلو أردت أن أقصد ما صح عندي لم أرو 
في هذا المسند إلا الشيء بعد الشىء اليسيرء ولكتك يا بُنى تعرف طريقتى في 
الحدريةء لبيك ا ألننم ها بك درن اعد ييف ؤذة مركن تى البات شرو يدفقه: 

قال القاضي: وقد أخبر عن نفسه كيف طريقه فى المسند ممن جعله أصلاً 
للصحة فقد خالفه وترك مقصده. ْ 

قلت أي ابن الجوزي ‏ : قد غمّني في هذا الزمان أن العلماء لتقصيرهم في 
العلم صاروا كالعامة» وإذا مر بهم حديث موضوع قالوا: قد روي! والبكاء ينبغي 


أن يكون على خساسة الهمم؛ ولا حول ولا قوة إلابالله العلى العظيه(2. 


.07/ 57 مقدمة الجزء الأوّل من المسند طبع دار المعارف التي أشرف عليها الشيخ أحمد شاكر لِله:‎ )١( 
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تقييم كتب الصحاح الستة 

يتضح من الكلام المتقدم أَنْ هناك ملاحظات كثيرة لعلماء أهل السُنّةَ على 
كتب الصحاح. وأنْ واقع مرويات هذه الكتب واسانيدها تشهد بصحة ما قيل 
عنها من قبل علماء أهل السُنّة أنفسهم؛ وبالتالي فإنّ شهادتهم على وجود 
الأحاديث الغريبة والمنكرة والموضوعة أيضاً في هذه الصحاح تصطدم مع ما 
قيل عنها بأنّها صحيحة بل أصح الكتب بعد كتاب الله لاسيّما صحيح البخاري, 
ومن ثم لا يخلو أحد القولين من الكذبء فإمًا أن نصحّح مرويات الصحاح 
عمينا وركلامق لاع نمدا يعأ ثم تكذب أنفسنا أيضاً لما قمنا به من دراسة 
موضوعية لهاء وام أن نصدق هؤلاء وأنفسناء ونكذب ما قيل فى مدحها 
وتقريضها بلا وعي 

وصفوة القول: إن مؤلفى كتب الصحاح والسُئّن لم يكونوا بدّعاً عن غيرهم 
مخ البشيو وواوطلاق تبي ين حديق الك 3إ/4 رضي لل لين تتم: 
بقدر ما يعنى الشعور بالمسؤولية أزاء هذه المجاميع الحديثية. أما تركها على 
قير هن انال ين الالالة ف لسرن :لشن القتطور زافق 
بمسؤولية الكلمة. 
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النتيجة المتوخاة من البحث في كتب الحديث المتقدمة 

إن النتيجة التى سوف نخرج بها من خلال بحثنا ف يكتب الحديث هي عدّة 
أمور: 

١عإن‏ قق الواجييعلى كل باس موفوض أن بحت فى شند الروايات 
التى ترويها الكتب الحديثية (سواء كانت مذ د ساد 50 
ااانا 2ن ااضة اعدو تكرن هو الخ كيين اننا ار يبو قله ماله 
يصح سنده لأنّه ليس بحجة يحتج بها أمام الله تعالئ» فتكون النتيجة عدم تقليد 
العلماء القدامئ فى تقييمهم للحديث (بمعنى إخضاع ما قالوا للتحقيق» فإن صح 
أخذ به وإن لم يصح لم يؤخذ به) وترك التعصب للمذهب الذي يجرّنا الى 
الإبتعاد عن الحقّ فى الوصول الى الحكم الشرعى. 

وهذه النتيجة التى انتهينا إليها تتأ كد إذا عرفنا أنْكل الموسوعات الحديثية 
له التكربوه القرة الكاق للمعرة:حيت إنأ المخارس ساب اشع ترق 
سنة (1691ه ) ثم بعده مسلم توفى سنة (١71ه‏ ) ولم تخرج هذه الموسوعات 
في صورتها الأخيرة إلا في القرن الثالث أو بداية القرن الرابع» فنحتمل أن 
يكون في هذه الموسوعات ما هو موضوع فى الحديث لخدمة السلطة؛ أو من 
قبلهاء أو من قبل المعادين للإسلام؛ أو الصالحين الجهلاءءكما أنها تحتوى على 
ما هو متعارض فى المعنى . 

وعدا 5560 أن بعض العلماء (وهم لم يُكملوا البحث السندي في 
هذه الكتب فكثيراً ما يروون عن غير الثبت» بالإضافة على عدم البحث في 
دلالة المتتن) ومع هذا قالوا: إن علم الحديث قد نضج واحترقء وأنا بدورى أقول 
لوده لم ينضح بد 
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وبهذه النتيجة يتضح أيضاً بطلا ن كلام ابن روزبهان الذي قال في آخر 
مطالب الفضائل متصلاً بالمطاعن قال: «اتفق العلماء على أنْكل ما في الصحاح 
الستة -سوى التعليقات لو حلف بالطلاق أنه من قول رسول الله يلك أو من فعله 
وتقريره لم يقع الطلاق ولم يحنث»7» فإنَّ ما تقدم منّا ومن العلماء المحققين 
يثبت أنْ الطلاق لم يقع وإِنْ المتكلم حانث بلا إشكالء إذ لا يوجدكتاب (غير 
كتاب الله تعالئ) صحيح كل ما فيه من الأوّل الى الآخر. 

؟ إذا أخذنا بالحديث الصحيح الموجود فى كتب الحديث بعد الدراسة فى 
سند الحديث فلابدٌ من عرض الحديث المعب على القراة فإنكان 558 
له طُرح» ويؤخذ به إذا لم يكن فيه معارضة للقرآن الكريمء و ذلك للروايات 
الكثيرة المتفق عليها من الجانبين والتي تقدّم بعضها والقائلة: إِنْ ما عار ضكتاب 
الله زخرف. باطل» أواضرب به عرض الجدار أو لم قفله. وامثال ذلك. 

وقد تعد الموافقة للكتاب من المرجحات عند تعارض الخبرين 
الفيضيحين أنضا. 

“اذا تعارض صحيحا الاسناد وكانا غير معارضين للقرآنء فتصل النوبة 
الى ترك ما وافق السلطة آنذاك» حيث أن السلطة كانت تتدخل في وضع 
الحديث لصالحها كما تقدم ذلك تحت عنوان: «أهم العقبات في وصول سُنّة 
النبى صَِيِهُ الينا» وقد سرّنا ما وجدنا عليه الاستاذ الشيخ محمود ابو ريّهة من 
تصريحه فى كتابه: الأضواء(" بما انتهينا إليه. 

اق اليس لمعم قن ليت الال هو ما نقذ كامرن الرضوك الى 


الصدق) للمظفر. 
(؟ ) أضواء على السْنّة المحمّدية : /ا410. 
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أحكام الله تعالى؛ أضف الى ذلك أن الثقة بما روته كتب الحديث ‏ التي روت 
الغث والسمين ‏ هو مبعث الضرر وأصل الداء في شريعة السماءء ولعلّ أهم 
الأضرار فى ذلك هى: 

أ الفرقة بين المسلمين التي حدئت من يوم قبض النبئ يي واختلف في 
أمر الحكومة (هل هي شورئ أو بالنضصّ) فوضعت الأحاديث في ذلك وكتبت 
بعد ذلك وقبلت من ةنق وفحص مخالفة لقوله تعالى: «واعتصموا بحبل 
الله جميعاً ولاتفرقوا... .)١14‏ وسوف يبقى هذا الخلاف مادام قلمنا وعملنا لا يجرأ 
على البحث فى سند الرواة حتى الصحابة. 

جين الللسانت التى وعم إلى السلا اتويت فتن اكقرهاال وسسة 
الروايات المرويّة فى كتب الحديثء وقد أضفينا عليها قداسة القبول من دون 
احص انار ا انارت التى تحمل الخرافة والجهالة والمخالفة للعقل 
والعلم؛ لازالت الى ضعي تق طرييض العلين والصحيح أنهَا لايد 
من خضوعها للفحص والتحقيق» وإلا فسوف تبقئ تلك الروايات مقبولة في 
كتنبا لابين وينقن الطبرع على الانتالام الى تباخباء انه اقول ذو تددن عقا 
القوم مَن ينهض ويصرخ بالفحص في كتب الحديث؟ وعندئذ نكون فى بوتقة 
الحقيقة غير متجاوزين؛ وبذلك يظهر الإسلام عالياً بقرآنه وسُنّته العملية مع 
الأحاديث الموافقة لهماء وَلَتَمَسَّكَ المسلمون بهذا الصحيح وَبِعَدْنا عن الإفتراق 
والاختلافء؛ فهل من عقلاء ؟! 


.,٠١* ال عمران:‎ )١( 


المبحث الثانى 


يطلان الاعتقاد بعدالة الجيل الأوّل من المسلمين 

تقد أوجد الإسلام فى الساحة الجاهلية تغييراً شاملاً على جميع 
المستويات» فصنع الفرد المسلّم الذي يعتقد بالإسلام منهجاً له في حياته؛ 
وأبعده عن العصبيات والتقاليد السخيفة الموجودة فى ذلك الوقتء وباختصار 
فإنّه قد أخرج الإنسان من الظلمات الى النورء وقد تلفت الأجيال المسلمة منهج 
الإسلام على أنه الاطروحة السليمة النازلة من السماء الى هداية البشرية 
فأخلصوا للنبى يَليِهِ وللقرآن وللرسالة» وقدّموا ما تحتاجه هذه الاطروحة 
السماوية من يات فى النفوس والأموالء فاستحقّوا بذلك الاخلاص 
المتناهي الإطراء والمدح والتقفيل على سائر الأمم؛ فقد قال تعالئ: «كنتمخير 
أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ١74‏ وقال تعالئ: 
جوكذلك جعلنا كم أمةٌ وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكونالرسول عليكم شهيداً 74") 
وقال عر من قائل: «والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان 
رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدّ لهم جناتٍ تجري تحتها الأنهار خالد ين فيها أبداًذلك الفوز 


.1٠١ آل عمران:‎ )١( 
.١47 (؟ ) البقرة:‎ 
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العظيم 2١14‏ وقال تعالئ: «محمد رسول الله والذين معه أشدَاءٌ على الكفار رُحماءٌ بينهم 
تراهم رُكقاً سجُداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك 
مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيلكزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه 
بعجب الزراع ليغيظ بق اعفار وعد انق الدون المتواا كلو الصالحات منهم مغفرة وأجراً 
عظيماً 1(4). 

وفطي أن هذهالايات القران الى تشم كن الأمة أو الحيل الأولافيج 
املد الننن قخر ا لسرن يي لا تستلزم الاستقامة لكل فرد منهم على كل 
حالء بل أنّها تقول أنَّ هذه الأمّة هي خير من الأمم السابقة فى إخلاصها للمبدأ 
ولله وللرسول؛ وقد ذكرت سبب الأفضلية» وهو الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكرء وأنّهم أصبحوا وسطأً وشهداء على الناس وكان الرسول عليهم شهيداً. 
وهكذا بقية الآيات القرآنية قد مدحتهم ماداموا قد اتبعوا الرسول واتصلوا بالله 
وعملوا الصالحات» فهي أجنبية عن تفضيل كل فرد من الجيل الأوّل من 
المسلمين عل ىكل فرد من غيرهم. هذا ولكنّ بعض المسلمين توهموا من هذه 
الآيات أشياء أخر» من قبيل عدالة الصحابي أو جعل عمله مصدراً للتشريع؛ 
ومحاولة تبرير أعمالهم جميعاً مهماكان نوعها ومخالفتها للشريعة السماوية. 
وهذا غلوَ فى الصحابة -الجيل الأوّل من المسلمين فلابدٌ لنا من بيان هذا الغلو 
الخاطىء وناك اسابة: 

ولاب لنا من الكلام حول تعريف الصحابىء وعدالته. وعن مذهب 
الصحابى لأجل الإحتجاج به. 


.٠٠١ الحوبة:‎ )١( 
5 الفتح:‎ )1( 


الفصل الأوَل: الاعتقادات الباطلة ١‏ 


١-من‏ هو الصحابي؟ 

قال البخاري في كتابه: الصحابي من صحب النبى َل أو رآه من المسلمين 
لوووك لذ اللو على هذا كارو أن حل تحبا ين الى و ع ات 
ولاناقل وناة النبى َل بثلاثة أغوريو ا هافن فك ان انه لجماءابكدة 
عميس ولدته فى حجّة الوداع قبل أن يدخلوا مكة؛ وذلك فى أواخر ذي القعدة 
سنة (١7ه)(").‏ 

وقال على ابن المديني في تعريف الصحابي: هو من صحب النبي أو رآه 
ساعة من نهار فهو من اصحاب النبى عَلُ 

ل 50 
النين يل مؤمناً به ومات على الإسلام؛ فيدخل من لقيَهُ ومن طالت مجالسته له 
أو قصرتء ومن روئ عنه أو لم يروء ومن غزا معه أو لم يغزء ومن رآه رؤية 
ولو لم يجالسه؛ ومن لم يره لعارض كالعمى76". 

هذا ولكن ابن حجر العسقلاني ذكر فى شرحه لتعريف الصحابى: أن 
ببعض الملازمة بين النبيّوالذي رآه. ٌ ْ 


١‏ -عدالة الصحابي 

إن الاختلاف في عدالة الصحابي شيء قائم بين المسلمين؛ فقد ذهب قوم 
الى الغلو في الصحابة ‏ فقضوا بعدالتهم جميعاً حتى من انغمس منهم في الفتنة 
أو نزل الكتاب بقدحه وذمه ‏ وأنّه من تكلم عنهم بشيء فشك في واحد منهم 


)2 مقدمة كتاب الإصابة فى تمييز الصحابة, لابن حجرء ص عنه أضواء على السنة المحمدية: "84١‏ ؟4”,. 
(7) المصدر السابق. 
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فقد فسق. وهذا وان كان بعمومه لا ب حزن لقال الخرية ويخالنا تسوس 
القرآن والسْئّة ولما نقله لنا التاريخ الإسلامي متواتراً عن بعضهم. إلا أن هذا 
المسلك موجود في الخارج يمثله ضَيّقَو الفكر من المسلمين الذين يريدون 
الابقاء على سيرة السلف وإنكانت مخالفة للق رآن والسُنّة وكانت ظالمة» حيث 
إِنَّ ذلك يستلزم قبول روايات الصحابة بأجمعهم؛ ومن يمثل هذا الجانب: هو 
النووي فقد قال في التقريب: «الصحابة كلهم عدول ومن لابس الفتنة 
وغيرهم». 

وقال الذهبى فى رسالته (الرواة الثقاة) بعد أن ذكر أننا إذا فتحنا باب 
الجرح اليا عن نفوسنا لدخل فيه عدّة من الصحابة والتابعين والأئمة: 
فبعض الصحابة كر بعضهم بعضاً بتأويل ما!! والله يرضئ عن الكل ويغفر لهم؛ 
فما هم بمعصومين.. ثم قال: وأما الصحابة فبساطهم مطوي وإِنْ جرئ ما جرئ» 
وان غلطواكما غلط غيرهم من الثقاة!! إذ على عدالتهم وقبول ما نقلوا العمل» 
وبه ندين لله تعالى7"). 

ومما تقدم نستطيع أن نعرف الدليل على ما تقدّم من عدالة الصحابي؛ فهو 
الإجماع وَل وبعضهم استدل برواية: «أصحابي كالنجوم أيهم اقتديتم 
اهتديتم» وفىي رواية أخرى: «أصحابي كالنجوم فأيهم أخذتم بقوله 
اهتد يتم»7". 

نقول: أما الإجماع فيردّه: ماذ كره الآمدي في الأحكام من ذكره للخلاف في 
عدالة الصحابة فقال: «ادة نفك الكممو ون الانفة على عدالة الصحابة» وقال قوم: 


)١(‏ لمزيدٍ من التوسع را- : رسالة (الرواة الثقاة) للذهبي :اص 37 بغة 
(" ) راك جع الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي / مطبعة المكتبة التجارية )١‏ ١/ا‏ وستجد 


ات لي قب لس للد فى هذا الحديث. 


الفصل الأوَل: الاعتقادات الباطلة 0 


الرواية؛ ومنهم من قال: إِنّهم لم يزالوا عدولاً حتى وقع الاختلاف والفتن فيما 
بينهم» ومنهم من قال: إنَّكل من قاتل علياً عالمأ منهم فهو فاسق مردود الرواية 
والشهادة على الإمام الحقّ؛ ومنهم من قال: يرد رواية الكل وشهادتهم لأنَ أحد 
الفريقين فاسق وهو غير معلوم ولا معين». 

ومع هذه الأقوال الخمسة كيف يُدّعئ الاجماع على عدالة الصحابة؟. 

أما حديث أصحابى كالنجوم فقد ذ كروا: أن هذا حديث باطل لا أصل له 
باطل؛ وقال أحمد: حديث لا يصحء وقال البزاز: لا يصح هذا الكلام عن 
النبت 715" 

وقفة كرت وروا ناتك خوط :نيه خوالة الفه انمع ارما سان 
الرسول يَنَبْةُ مثل: «عليكم بسُئْتى وسُتّة الخلفاء الراشدين المهديين؛ تمسّكوا 
بها وعضّوا عليها بالنواجذ» ومنها: «اقتدوا بالآذين بعدى أبى بكر وعمر» 
ومنها: «تفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار الا واحدة؛ قالوا 
ومن هى يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي» ومثل: «أصحابي مثل الملح 
لا يصلح الطعام إلا به»7). 

ونحن إذا غضضنا النظر عن سند هذه الروايات»؛ تبقى استحالة صدور 
مضمونها من النبئ يَف لأنْ النب يَف يستحيل أن يُعبَدَنا بالمتناقضين. وتناقض 
سيرة الخلفاء في نفسها وكذا بقية الصحابة من أوضح الأمور لمن قرأ تاريخهم؛ 


)١(‏ الموافقات فى أصول الشريعة: 4 77 لأبى إسحاق الشاطبى. 
(؟) المصدر السابق. 1 
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فأبو بكر مثلاً: «قد ساوئ فى العطاء من الأموال الخراجية؛ أما عمر فقد فاوت 
فيها. وأبو بكركان يرئ طلاق الثلاث واحدأء وعمر شرعه ثلاث وعمر منع من 
المتعتين ‏ متعة الحج ومتعة النساء ‏ بخلاف أبى بكر. وهكذا أمثال هذه 
الموارد؛ فما هى السنة من هذه السير؟! 

وحسبك أن سيرة الشيخين قد عرضت على الإمام على يية يوم الشورى 
بعد مقتل عمر فأبى التقيّد بها ولم يقبل الخلافة لذلك» ولهذه المناقشة فقد عدّ 
الغزالى7'" والآمدى(" هذه الروايات فى الأصول الموهومة. 

وتؤويك لتعان تالا لفبحا و بيدا مقد ميق ءانه وال أيهم اذى كقاية 
الكريم. 

والجواب: قد تقدّم منّا أنَّ الثناء لم يتناول الأفراد بالخصوص وإِنّما غايته 
العموم»كما يصح لنا أن نُثنى على الامة الإسلامية في هذا اليوم؛ ونفضّلها على 
الأمم الأخرى من حيث تمسكها بالقرآن والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكرء فليس هذا هو عبارة عن عدالة كل فرد منهم كما هو واضح لمن له 
ادنى تامل. 

وقد يستدل أيضاً على عدالتهم؛ بكونهم مجتهدين في أعمالهم التي وقعت 
منهم وإن كنا نقطع اليوم بأنَّ البعض كانت أعماله مخالفة للقرآن والسُئة إلا 
أنهم قد أخطأوا فى اجتهادهم فلهم أجر واحد. 

والجواب: إنّنا نقبل الاختلاف فى الاجتهاد» ونقبل أنْ خطأ المجتهد يُستَب 
لك الخد تند اح انال وله كن و سند يوط )د كون قد عار عاج شري 


١1(‏ ) المستصفئ: ١‏ / 1*6 للغزالى ‏ مطبعة مصطفى محمد مصر. 
١(‏ ) الاحكام فى أصول الأحكام: 15/7 للآمدى ‏ مطبعة محمد على صبيح واولاده بمصر. 
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الاجتهادية المألوفة عند المسلمين؛ وسأعرض عليك الأسباب التى توجب 
الاختلاف بين الفقهاءء, فإِنْكان الاجتهاد ناشئاً من هذه الأسباب 0 اجتهاد 
مقبول؛ فإنْ أدَئ الى الخطأ في الحكم فهو معذور أمام الله تعالئ» وأمَا إذاكان 
العمل مصادماً لصريح القرآن والسْئّة» أوكان مخالفاً لما هو مرتكز عند عامة 
المسلمين فهو لا يمت بصلة الى الاجتهاد. 


أسباب الاختلاف بين الفقبهاء 

يمكننا أن نلخص لك الأسباب المؤدية الى الاختلاف بين الفقهاء 
فسوي يا 

١‏ الخلاف في الأصول والمباني العامة التي يعتمدونها في استنباطهم؛ 
كالخلاف فى حجية أصالة الظهور الناشئة من الكتاب أو سُئَّة الرسولء أو 
الميغاءة: أذ اهلا البيت 821 أو الاستصحاب وغيرهما مما يمكن أن يقع موقع 
الكبرى في قياس الاستنباط؛ فالشاطبي7" يقول عن سُئة الصحابة: «سئة 
الصحابة يك سُنّة يعمل عليها ويرجع إليهاء والدليل على ذلك أمور... كقوله 
تعالى: «كنتم خير أمة أخرجت للناس 74" وقوله: «وكذلك جعلناكم أُمَةٌ وسطاًلتكونوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً... 204). 

بينما ذكر الامامية حجية سُنّة أهل البيت 1غ استناداً الى قوله تعالى: طإنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا 4 


(١)الأصول‏ العامة للفقه المقارن : ص 10 عن الموافقات ج 4 ص 7/4 
(* ) آل عمران: .1٠١‏ 
(*) البقرة: ؟4١.‏ 


(؛) الأحزاب: #”. 
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والى حديث الثقلين المتواتر المتكرر فى أكثر من واقعة؛ وقد نقل 
بروايات مختلفة. ففى رواية زيد بن أرقم: «إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن 
تضلّوا بعدي: كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الأرضء وعترتي أهل بيتي؛ ولن يتفرقا 
حتى يردا على الحو ضء فانظرواكيف تخلفوني فيهما»(". 00 

ومثال آخر للاختلاف فى المبانى العامّة: هو القول بحجية القياس الذى 
ذهب اليه بعض وأحاله أخروة 00 القديية :القبان المتتصيوض العلة 
فأجازه؛ وبين مضنون العلة فمنعه. 

؟ ‏ الخلاف فى مدئ إنطباق هذه الكبريات على صغرياتها بعد الاتفاق 
عل الكترع نقذ بكرن نه الاككتالاك: فى القتوايط التى تعطيئن لتشخيص 
الصغريات» أو ادّعاء وجود قرائن خاصة لها مدخليتها في التشخيص لدىئ 
بعض وإنكارها لدئ آخرين كأن يستفيد أحدهم من نهى النبئ يِه عن أكل 
لحوم الحمّر يوم خيبر الحرمة التكليفية الواقعية» بينما يستفيد الاخرون أن 
الحكم ولايتي نشأ من كون الحمير هي حمولتهم في ذلك الوقت؛ فهو حكم 
مؤقت وليس حكماً دائمياً. وكذلك كأن يستفيد أحدهم من آية الوضوء أن 
التحديد فيها إِنَّما هو تحديد لطبيعة الغسل وبيان الكيفية» فيفتي تبعاً لذلك 
الوقور ا لشكويوييها عق الا حون الماصدرد المقمر قاو بدن ئها 
دلالة على بيان كيفية الغسلء فلابدٌ من التماس بيان الكيفية من الرجوع الى 
الادلة الاخرى كالوضوءات البيانية وغيرها. 

وعلى هذا فإنَّ الاختلاف بين المجتهدين إذاكان ناشئاً من هذين السببين 
فهو اجتهاد مقبول ويثاب صاحبه وإِنْ أخطأ في اجتهاده؛ ولكن كل من دافع 


.5١ - 7١ اقرأ أسانيد الحديث مفصّلة في كتاب المراجعات : ص‎ )١( 
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عن الصحابة ووصفهم بالعدالة والاجتهاد لم يستطع الى الآن أنْ يثبت بالدليل 
على عدم خروج أعمال بعضهم عن هذين السببين» فكيف وقد تعدّت الى 
شرب الخمر والزنا والقتل بالسّم والتلاعب في أحكام الله والظلم للعباد. 
ومخالفة الشريعة علانية» وأمثال هذه الأمورء فهل لنا أن نصحح هذه الأعمال 
بالاجتهاد الذى يثاب عليه المجتهد وإن أخطأ؟! 


نماذج من أعمال الصحابة 

وإليك الان أمثلة لما فعله بعض الصحابة» فهل يمكن لنا أن نبرره 
باجتهادهم؟ 
أوَلاً: خالد بن الوليد 


وهو الذي يعبر عنه (بسيف الله المسلول) فقد ذكر الطبري عن عبد 
الرحمن ابن أبي بكر قال: لما نزل خالد بالبطاح(7" بعث ضرار بن الأزور في 
سرّية وفيهم ابو قتادة» فداهموا قوم مالك ليلا. وكان ابو قتادة يحدّث:إنهم 
غشوا القوم وراعوهم تحت الليل» فاخذ القوم السلاح؛ 

قال: فقلنا انا المسلمون. 

قالوا لنا: فما بال السلاح معكم؟ 

قلنا: فإنكنتمكما تقولون فضعوا السلاح. 


(1 ) البطاح: ماء في ديار أسد بن خزيمة ‏ معجم البلدان. 
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قال: فوضعوهاء ثم صلّوا وصلينا("2. 

وفى شرح ابن أبي الحديد: «فلما وضعوا السلاح رُبطوا انار فأتوا بهم 
خالدا» . 

وفى الاصابة: «إنَّ خالداً رأى امرأة مالك وكانت فائقة فى الجمالء فقال 
الكت ذلك لامرأته: قتلتينى» يعنى سأقتل من أجلك»22, - 

وفى تاريخ اليعقوبي: زقلا زعا سكن لقال والله ما نلت ما في مثابتك 
حتى أقتلك70". 

وفى كنز العمال: «إنَّ خالد بن الوليد إِدَعئ أن مالك بن نويرة إرتدٌ بكلام 
اندض فأنكر مالف #الكدوقال: نا على الاسلانهمااخترك:ولة بذلكه وشهذ اله 
أبو قتادة وعبد الله بن عمرء فقدّمه خالد وأمر ضرار بن الأزور الأسدي فضرب 
عنقه. وقبض خالد امرأته م اميه فتزوّجها»0). 

وفى وفيات الأعيان وفوات الوفيات وتاريخ أبي الفداء وابن شحنة؛ 
واللفظ للأول: «كان عبد الله بن عمر وأبو قتادة الأنصارى حاضرين؛ فكلّما 
خالداً فى أمره فكر ةكلامهماء فقال مالك: يا خالد! ابعثنا الى أبى بكر فيكون هو 
الذي يحكم فينا فإنّك بعئت إليه غيرنا ممّن جرمه أ كبر من جُرمنا. 

فقال خالد: لا أقالنى الله أن أقلتّك» وتقدم الى ضرار بن الأزور بضرب 
عنقه؛ فالتفت مالك نوكه وقال لخالد: هذه التي قتلتني؛ وكانت في غاية 
الجمال؛ فمَال له خالد: بل الله قتلك برجوعك عن الإسلام. 


.15178-1١577/ ص‎ ١ الطبرى طبعة أوريا: ج‎ )١( 
(؟ ) الاصابة: "3 / /01ا",‎ 

(؟) تاريخ اليعقوبي: ؟ / 035١‏ , 

(: )كنز العمال : ” / 177 الطيعة الاولى. 


الفصل الأوّل: الاعتقادات الباطلة م١٠١‏ 


فقال مالك: أنا على الإسلام. 

فقال خالد: يا ضرار! اضرب عنقه. 

فضرب عنقه وجعل رأسه أثيفة لِقدْر وكان من أكثر الناس شَعْر(©. 

وتزوّج خالد بإمراة مالك م تميم بنت المنهال في تلك الليلة(©. 

فقال فى ذلك ابو زهير السعدى: 
الأكن عي دوا يقابك تطاول هذا الليل من بعد مالك 
ا ا ا 
فأمضئ هواه خالد غير عاطف عنانالهوئ عنها ولا متمالك 
فأصبح ذا أهل وأصبح مالك الى غير أهل هالكاً في الهوالك7) 

ومرَّ المنهال على أشلاء مالك بن نويرة» هو ورجل من قومه حين قتله 
خالدء فأخرج من خريطته ثوباً فكمّنه فيه ودفنه7». 

وفي تاريخ اليعقوبي: «فلحق قتادة بأبي بكر فأخبره الخبر وحلف أنْ لا 
يسير تحت لواء خالد لأنَّه قتل مالكأ مسلماً» وبرواية عبد الرحمن بن أبي بكر 
في الطبري: «وكان ممن شهد لمالك بالإسلام أبو قتادة» وكان قد عاهد الله أَنْ لا 
يشهد مع خالد حريا ابدا». 

وفي تاريخ اليعقوبي أيضاً فقال عمر بن الخطاب 3 بكر: يا خليفة رسول 
الله! إن خالداً قتل رجلاً مسلماً وتزوج امرأته من يومهاء فكتب أبو بكر الى 
خالد فأشخصه: فقال: يا خليفة رسول الله إني تأولت وأصبت وأخطأت. وفي 


)١(‏ وفيات الأعيان لابن خلكان: ©7577 فى ترجمة وثيمة وفوات الوفيات: ؟ / 777 كلاهما نقلا الخبر عن ردّة 
ابن وثيمة وكذلك الواقدى؛ تاريخ ابى الفداء: 8 وتاريخ ابن شحنة بهامش تاريخ الكامل: .١1١14/1١‏ 

١ .1١١ / 7 تاريخ اليعقوبي:‎ ) 1( 

(") الوفيات: 65 وفوات الوفيات: 5/5 .ابى الفداء: . ابن شحنة: ١١14/1١‏ بهامش ابن الاثير. 

(؛) بترجمة المنهال من الاصابة * / 41/8 والخريطة كالحقيبة وعاء من جلد وغيره يجمع على ما فيه. 


6.64 دعوة الى الاصلاح الددنى والثقافى 


وفيات الأعيان وتاريخ أبى الفداء وكنز العمال وغيرها(" واللفظ للأوّل: «ولما 
ذلك نكن وعمر قال عدر لا بكر: إن خالداً قد زنى فأرجمهء قال: ما 
كنت أرجمه فانّهِ تأول فأخطأء قال: فاعزله؛ قال: ماكنت أغمد سيفاً سله الله»!! 

وفي رواية الطبري عن عبد الرحمن بن أبي بكر: «فلمًا بلغ قتلهم عمر بن 
الخطاب؛ تكلم فيه عند أبي بكر فأكثر وقال: عدو الله عدا على امرىء مسلم 
فقتله ثم نزا على امرأته. وأقبل خالد بن الوليد قافلاً حتى دخل المسجد وعليه 
قناء له ضدأ الجديد: معتجراً بعمافة له قد غر رفن غمامته أسهما: فلمًا أن دخل 
لمعه قار لداعي فالشوع ال أنه عن انه فخطنها قم ققال ها بادا قفرت 
امرءاً مسلماً ثم نزوت على امرأته؛ ونه الاريك ا حخار له :ول ركلمة كلد 
ابن الوليد ولا يظن إلا رأي أبي بكر على مثل رأي عمر فيه» حتئ دخل على 
أبى بكرء فلمًا أن ل ايه أخيدة الخبر واعتذر إليه» فعذره أبو بكر وتجاوز 
عدا كان ال حرو تلك: 

قال: فخرج خالد حين رضي عنه أبو بكرء وعمر جالس في المسجدء فقال: 
هلم الى يا ابن آم شملة. 

قال: فعرف عمر أن أبا بكر قد رضي عنه فلم يكلّمه ودخل بيته». 

وفى وفيات الأعيان وتاريخ اليعقوبى: وكان أخوه متمّم بن نويرة أبونهشل 
شاعراً فرئى أخاه بمرائي كثيرة» ولحق بالمدينة الى أبي بكرء وصلى خلفه 
صلاة الصبح فلما فرغ أبو بكر من صلاته قام متمم فوقف بحذائه واتّكأ على 
سية قوسه ألم أنشد: 


نعم القتيل إذا الرياح تناوحت خلف البيوت قتلت يا ابن الازور 


(١)كنز‏ العمال: ١77/7‏ ح 27198 وبقية المصادر مرّ تعيين صفحاتهاء الطبعة الأولئ. 


الفصل الأوّل: الاعتقادات الباطلة ٠‏ 


أدعوته بالله ثمغدرته لوهودعاك بذمة لم يغدذر 

وأومأ الى أبي بكر يلك فقال أبو بكر: والله ما دعوته ولاغدرته... 
الج 37 

أقول: فهل نقبل تأول خالد في أسر المسلم وقتله وتزوّجه بزوجته ليلة 
مقتله؟ أو نسكت عن تأويل اسقاط الحدّ عنه؟ وقد دافع البعض عن خالد 
بقوله: «لوكان مالك مسلماً لما أقدم خالد على قتله وهو يعلم جيداً قوله تعالى : 
«ومن يقتل مؤمناًمتعمداً فجزاؤه جهنم... 4(") ولو صح أن هالكا كان ميلم فلهاذا 
يكت لايق اك نيه عن هذه القضية والحكم الشرعى واضح فيها...؟! 
ولماذا لم يتقدم مالك الى خالد معلناً إسلامه... بدلاً من أن يساق أسيراً؟..»() 

أقول: إن المدافع عن خالد لم يعرف أنْكلامه مصادرة على المطلوب؛ 
حيث إن الاشكالات على خالد والخليفة أبى بكر هى هذه الاشكالات فقد 
جعلها المدافع أدلة على صحة عمل خالد والخليفة أبي بكرء وهي نضاد كل 
النصوص المتقدمة فى الواقعة. 


ثانياً: معاوية بن أبي سفيان 

وهذا هو صحابئٌ آخر عمل ما عمل مع الإمام الحسن يِذ من نكثه لبنود 
الصلح ودفعه السم الى الإمام بواسطة زوجته «جعدة بنت الأشعث» التى منّاها 
بزواج ابنه يزيد منهاء ثم لم يف لها بذلك أيضاً. ْ 


(1١)استُلت‏ تفاصيل الحادثة من كتاب معالم المدرستين: ؟ / 24-41 
(؟)الساء: 17 
(؟) الشيعة في التصور الإسلامي: عل عمر فريج: .٠١"‏ 


١6‏ دعوة الى الاصلاح الدينى والثقافى 


بنود الصلح 

المعاهدة التي وقعها الطرفان (معاوية والإمام الحسن .9ة) كما نقلها لنا 
التاريخ و سأذكر لك أهم بنود المعاهدة اختصاراً: 

المادة الأولى: تسليم الأمر الى معاوية» على أنْ يعمل بكتاب الله وسُنَّة 
رسوله("» وسيرة الخلفاء الصالحيه("). 

المادة الثانية: أنْ يكون الأمر للحسن من بعده(»» وليس لمعاوية أن يعهد به 


الى أحد7؟). 
المادة الثالثة: أن شرك سيق أهير المؤمنين والقنوت عليه بالصلاة(©) وأنْ لا 
يذكر علياً إلا بخيرل"ا 


المادة الرابعة: على أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض الله فى شامهم؛ 
وعراقهم وحجازهم ويَمَنِهم وأنْ يؤمن الأسود والأحمر وأنْ يحتمل معاوية ما 
يكون من هفواتهم وأن لا يتبع أحداً بما مضئ وأن لا يأخذ أهل العراق 
باحنة0") 

المادة الخامسة: أن يأمن أصحاب على 946 حيث كانواء وأن لا ينال أحداً من 
شيعة علي + بمكروه؛ وأن أصحاب علي وشيعته آمنون على أنفسهم وأ موالهم 
ونسائهم وأولادهمء وأن لا يتعقب عليهم شيئاً ولا , يتعرّض لأحد منهم بسوء 


)١(‏ المدائني ‏ فيما رواه عنه ابن أبي الحديد من شرح النهج: ىم 

( ) فتح الباري في شرح صحيح البخاري فيما رواه عنه ابن عقيل في النصائح الكافية: الطبعة الأولى. 

() تاريخ الخلفاء: للسيوطي: 4 وابن كثير: 8 / .4١‏ 

(4 ) الامامة والسياسة: اج ١‏ ص 21860 المدائني: فيما يرويه عنه في شرح النهج: 4 / 8 والفصول المهمة: لابن 
الصباغ. 

(5 ) اعيان الشيعة: 4 / "4. 

(7) مقاتل الطالبيين: للإصبهاني: ١١‏ وشرح النهج: 4؛ / .١9‏ 

(1) المصادر السابقة. 


الفصل الأوَّل: الاعتقادات الباطلة 0 


ويوصل كل ذي حقّ حقه1". 
المادة السادسة: على أن لا يبغى للحسن بن على ولا لأخيه الحسين» ولا لأحد 
من الافاق2"7, 


الختام لبنود الصلح 

قال ابن قتيبة: «ثم كتب عبد الله بن عامر ‏ يعني رسول معاوية الى 
الحسن ف الى معاوية شروط الحسن كما أملاها عليه» فكتب معاوية جميع 
ذلك بخطه وختمه بخاتمه؛ وبذل عليه العهود المؤكدة والأيمان المغلّظة: وأشهد 
على ذلك جميع رؤساء أهل الشام؛ ووجّة به الى عبد الله بن عامرء فأوصله الى 
الحسن»00". 


موقف معاوية من الصلح 

وعندما نودي في الناس الى المسجد الجامع فى الكوفة ليستمعوا الى 
الخطبتين على معاهدة الصلح؛ وقد سبق معاوية الى المنبر فخطب ومن جملة ما 
قال على رواية المدائنى: 

«يا أهل الكوفة أترونني قاتلتكم على الصلاة والزكاة والحج ؟ وقد علمت 
أنكم تصلون وتزكون وتحججون. ولكني قاتلتكم لأتأمّر عليكم وألي رقابكم 


.161 والنصائح الكافية:‎ ١6 / 4 لاه. ابن الأثير: 137/87. مقاتل الطالبيين: 17. شرح النهج:‎ /  :يربطلا‎ )١( 
١ وعلل الشرائع:‎ .١١6 / ٠١ والبحار:‎ 

(؟ ) البحار: 5/٠‏ النصائح الكافية: 165 ط. ل. 

() الامامة والسياسة: .٠٠١‏ 


لم١١‏ دعوة الى الاصلاح الدينى والثقافى 


وقد أتاني الله ذلك وأنتم كارهون! ألا أن كل دم أصيب في هذه الفتدة مطلول, 
وكل شرط شرطته فتحت قدمى هاتين!! ولا يصلح الناس إلا ثلاث: إخراج 
العطاء عند محله؛ وإقفال الجنود لقوتهاء وغزو العدو في داره؛ فإنَ لم تغزوهم 
غزوكم». 

وروى أبو الفرج الااصبهانى عن حبيب عن أبي ثابت مسنداً أنّه: ذكر في 
هذه الخطبة علتاً فنال منه ثم نال من الحسن("©. 

وزاد أبو إسحاق السبيعى فيما رواه من خطبة معاوية قوله: «ألا وأذكل 
فى | كاسني رو ار الست لد عاتن ل اف نما 

1 وقال أبو اسحاق: وكان 05 غدار؟). ١‏ 


وهذا أقل ما حفظه التاريخ لنا من خطبة معاوية. 


سن سب علي 1ئة على المنابر 

ومن أعمال معاوية أيضاً الذي تبعه عليها بعض الصحابة وغيرهم هو سب 
على وهو أحد الخلفاء. وقد كان أحد بنود معاهدة الصلح مع الإمام الحسن هو 
«الكف عن ست الاإمام على» ولكن معاوية جعل ست الأمام علي الئل سنة 
دامت حتى مجىء الخليفة عمر بن عبد العزيز فرفع الست عنهء وقد كان 
معاوية يقول فى آخر خطبته: «اللهم إن أبا تراب يعني عليَاً ‏ ألحدّ في دينك؛ 
وصِدٌّ عن سبيلك فألعنه لعناً وييلاً وعذَّبه غذاباً أليماً. وكتب بذلك الى الافاق 
فكانت هذه الكلمات يشاد بها على المنابر»7”. 


.15/ شرح النهج: ؛‎ )١( 
المصدر السابق.‎ ) ( 
.5١ ١1 النصائح الكافية: لابن عقيل:‎ )( 


الفصل الأوّل: الاعتقادات الباطلة )0 


ودعئ معاوية المغيرة بن شعبة وهو يريد استعماله على الكوفة ‏ بعد 
الصلح ‏ فقال له: «أما بعد فإِنَّ لذي الحلم قبل اليوم ما تقرع العصاء ولا تجزي 
عنك الحليم بغير التعليم وقد أردثٌ إيصاءك بأشياء كثيرة أنا تاركها اعتماداً على 
بعدك» ولست تاركاً إيصاءك بخصلة واحدة لا تترك شتم على وذمه»(2©. 


قتل حجر وأصحابه 

وقد قتل معاوية جمعاً من الصحابة الذين يميلون الى على 2 ويعتقدون 
به. منهم: حجر بن عدي الكنديء وهو أوَّل من قتل صبراً فى الإسلام؛ وقتل معه 
ستة من اصحابه فى مرج عذراء ‏ بغوطة دمشق - بعد اثنى عشر ميلا منها سنة 
(51ه )؛ وقدكان السبب في قتله كما ذكر ابن الأثير: «كان حجر وأصحابه 
مسجونين فى مرج عذراءء فجاءهم (أعور معاوية) فى رهط من أصحابه 
يحملون أمره بقتلهم ومعهم أ كفانهم فقال لحجر: إن أمير المؤمنين أمرني بقتلك 


أصحابك الا أن ترجعوا عن كفركم وتلعنوا صاحبكم وتتبرأوا منه. فقال حجر 
وأصحابه: إِنْ الصبر على حدّ السيف لأيسر علينا ما يدعوننا اليه ثم القدوم على 
لله وعلى نبيه وعلى وصيّه أحت إلينا من دخول النار. وحفرت القبور وقام 
حجر وأصحابه يصلّون عامة الليل فلماكان الغد قدّموهم ليقتلوهم فقال لهم 
حجر: اتركوني أتوضأ وأصلىء فإنّي ما توضأت إلا صليت. فتركوه فصلّئ ثم 
انصرف وقال: والله ما صلّيت صلاة أخف منهاء ولولا أن تظتّوا ف جزعاً من 
الموت لأستكثرت منها ثم قال: الهم إن تسدرك فال اخبارةن أهل الكرنة 


.١1١ / 5 )ابن الاثير: ” / لا18. الطبرى:‎ ١( 


ل دعوة الى الاصلاح الدينى والثقافى 


شهدوا عليناء وأنْ أهل الشام يقتلونناء أما واللّه لئن قتلتموني بهاء فإِنّى لأوّل 
فارس من المسلمين هلك في واديهاء وأول رجل من المسلمين نبحته 
كلابها)2"7. 

ثم مشئ اليه (هدبة بن فياض القضاعى بالسيف) فارتعد فقالوا له: 
«زعمت أنك لا تجزع من الموت؛ دارا الو لاه و1 

50 «مالي لا أجزع وأرى قبرأً محفوراً وكفئاً منشوراً وإِنّى والله إن 
جزعت من القتل لا أقول ما يسخط الرب!». 

وشفع فى سبعة من أصحاب حجرء المقرّبون لدئ معاوية في الشامء 
وعُرض الباقون على السيفء وقال حجر فى آخر ما قال: «لا تُطلقوا عني 
ديرا ولا تغسلوا عنى ا فإني لاق معاوية غداً على الجادّة واد 0-0-7 
وريدن كا سجر وه فق يوا بز واالولاة فقا ونا دل بتر قر 
بالصوت ويقول : «يومى منك يا حجر يوم طويل». 


عودة الى عدالة الصحابة 

وعلى كل حالء فإذاكان بعض الصحابة قد خالفوا القرآن والسُئة فما هو 
المانع من والتصر يح بأنْ الصحابة -كبقية الناس ‏ على قسمين : 

القسم الأوّل: الصحابة المؤمنون بالرسالة الذين اثنئ عليهم الله تعالئى في 
قُرآنه الكريم في بيعة الشجرة فقد قال تعالئ في سورة الفتح: وقد رضي الله عن 
المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم 
)١(‏ تاريخ ابن الأثير: ج " / 14. وقال ابن سعد ومصعب الزبيري فيما روا الحاكم عنه عند ذكر حجر: «وقتل 


بمرج عذراء ء بأمر معاوية, وكان حجر هو الذى افتتحها فَغْدِرَ بها» وهذا هو معنئ قوله هنا: «وأوّل رجل من 
المسلمين نبحته كلابها» يعنى يوم فتحها. 


الفصل الأوّل: الاعتقادات الباطلة لممل 


فتحاً قريباً 4!'". 

فقد خصٌ الله الثناء بالمؤمنين ممن حضروا بيعة الشجرة ولم يشمل 
المنافقين الذين حضروها مثل عبد الله بن أبي وأوس بن خولي7". 

وقال تعالى: «محمدٌ رسول الله والذين معه أشدّاء على الكفار رحماء بينهم تراهم 
ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في 
التوراة ومثلهم في الإنجيلكزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوئ على سُوقه يعجب 
الزراع ليغيظ بهم الكفار وَعَدَ الله الذي نآمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً 
عظيماً 04). وذيل الآية يدل على أن الصحابة قسمان: قسج مؤمن مستكمل 
الإيمان وعمل الصالحات. 

والقسم الثاني: مسلم ولم يدخل الإيمان في قلبهء (وآمن وعمل صالحاً في 
عهد الرسالة ثم انقلب على عقبيه؛ فحبط عمله؛ وقد صرّح القرآن بهذا القسم 
الثانى من الصحابة فقد قال تعالى: «وما محمد الارسول قد خلت من قبله الرسلء أفئن 
اث د لكل لقعم طلن لقا رك رس بنشائه كان مقي ناز يقار اله تيا و اله 
الشاكرين 4(4) وقال تعالى: «ياأيها الذين آمنوا ما لكم إذا قبل لكم انفروا فى سبيل الله 
اثاقلتم الى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلاقليل + 
الاتنفروا يعذبكم عذاباً أليمأ ويستبدل قوماغيركم ولاتضروه شيئاً واللهُ على كل شيء 
قدير 4(*) وقال تعالى: «يا أيَها الذين آمنوا من يرد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم 
يُحبهُم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون 


( ) راجع خبر بيعة الشجرة (بيعة الرضوان) في مغازي الواقدي وخطط المقريزي. 


(9) الفتح: لغيه 
(؛) آل عمران: .١44‏ 
(5) التوبة: 78 ؤ”, 


0 دعوة الى الاصلاح الديني والثقافي 


لومة لائم.ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم 2١74‏ وقال تعالى: «ألم يأنْ للذين 
آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحقّ ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل 
فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون 204). 

ولا أدرى كيف يُدَعئ أنكل الصحابة عدول؟ أليس فى ذلك هتكا لكرامة 
فياك أذ جد مهم كل اطلبحة اوستماع والأنيؤه عسي اللافيق تفليو 
وارتدوا عن الإسلام وادعوا النبوة فى حياة النبئ يك وقد حاربهم الرسول 
وانتصر عليهم؟! وهذا التعجب والاستنكار لا يرد بمن قيّد الصحبة بمن مات 
على الإسلام. 

ثم إن هناك نصاً قرآنياً بي ين لنا أن الله ليس له صداقة مع أفراد وعداوة مع 
غيرهم؛ وكل عباده عنده متساوونء لايفرق بين أحدٍ منهم بمقتضئ عدالتيء 
فمن عصئ إستحقٌ العقاب» ومن أطاع إستحق الثواب والعفو والمغفرة؛ سواء 
كان صحابياً أو غير صحابى؛ فقد قال تعالئ: «ضرب الله مثلاً للذينكفر وا إمرأة نوح 
وأفزاة لوظ كاقا تخت ميلارن من عالت عناليحين فخان اهما قل بقن اعنونا من ال نينا وقيل 
ادخلا النار مع الداخلين * وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي 
عندك بيتاً في الجنة...* ومريم ابنة عمران.... 04). 

وقد قال تعالى -كقانون إلهى يقتضى العقاب - «يدخل من يشاء فى رحمته 
والظالمين أعدّ لهم عذاباً أليماً 4!4». ١ ١‏ 

ملاحظة: إِنّنا أثبتنا أَنْ الصحابة هم كبقية الناس منهم العادل ومنهم الفاسق» 


.614 المائدة:‎ )١( 
.15 الحديد:‎ ) "( 
.١13-3 ف التحريم:‎ 
."١ الانسان:‎ ) 4) 


الفصل الأوّل: الاعتقادات الباطلة يليل 


وينبغي عدم قبول قوله؛ ولكن ليس معنى كلامنا هذا هو أن الله تعالئ معذبه 
حتماً ومدخله النار فإنْ عمله يقتضى العقاب والعذاب فهو مستحقه؛ ولكن قد 
انو تقر له إزاكاق شك لفقو والإقد رامد خمله لرسيية اله الت رمعت 
كل شيء. وهذا شيء آخر لا نتكلم فيه وإنّماكلامنا في مَنْ يعدهم كلهم عدولاً 
ويرتب على ذلك قبول قولهم فيفسد علينا الدين والتاريخ الإسلامي الناصح. 


أدلة عدم عدالة الصحابة 

١‏ 337 آية: «إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما 
فعلتم نادمين 4!") قد نزلت في رجل متيقن الصحبة وهو (الوليد بن عقبة). 

؟-أخاديث لا تدرىي ما أحدثوا بعدك: 

ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبئ يَُ قال: «بينا أنا قائم إذاازمرة 
حتئ إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلمّء فقلت: أين؟ قال: الى النار والله. 

قلت: وما شأنهم؟ 

قال إنْهِم ارتدّوا بعدك على أدبارهمالقهقرى. ثم إذاازمرة حتئ إذا عرفتهم خرج رجل من 
بينى وبينهم. فقال: هلمَ؛ قلت: أين؟ 

قال: الى النار والله. 

قلت: وما شأنهم؟ 

قال: إنهم إرتدّوا بعدك على أدبارهمالقهقرى. فلا أراه يخلص منهم إلامثل همل 
النعم»("2. 


20 الحجحرات: 3 
(1 ) البخاري: 8/ .١١١‏ همل النعم؛ الإيل بلا راع» والمراد أنّه لا يخلص منهم من النار إلاالقليل. 


ل دعوة الى الاصلاح الديني والتقافى 


"إن من الصحابة من شرب الخمر (مثل قدامة بن مضعون). 

؛ ‏ إن من الصحابة من قتل علي بن أبى طالب 996 وهو الخليفة الشرعى... 
وهو ابن ملجم؛ ومنهم من رضي بهذا العمل المخز يكعمران بن حطان؛ ومنهم 
من قتل الحسن والحسين إِيّهه وهما من تعرف. 

ه ‏ ومنهم الذين اعتذروا في غزوة تبوك وكانوا بضعة وثمانين رجلا 
وحلفوا للنبى يه فقبل منهم علانيتهم فنزل فيهم قوله تعالئ: 9 سيحلفون بالله 
لكم إذا انقلبتم إليهم لتعررضوا عنهم فاعر ضوا عنهم إنهم رجسء ومأواهم جهنم جزاءٌ بماكانوا 
يكسبون* يحلفون لكم لترضوا عنهمء فإِنُ ترضوا عنهم فإِنَ الله لايرضئ عن القوم 
الفاسقين 4( 


مواقف وآراء عن الصحابة وعدالتهم 

فقدروئ البخاري وغيره عن حذيفة بن اليمان قال: إن المنافقين اليوم شرّ 
منهم على عهد النبئ ييه كانوا يومئذٍ يسرّون واليوم يجهرون!. 

وفى رواية أخرى للبخارى عن حذيفة بن اليمان أيضاً قال: إنّماكان النفاق 
على عهد النبئ يلك فأمّا اليوم فإنّما هو الكفر بعد الإيمان. وفي رواية: فَإنّما هو 
الكفر والإيمان. وأخرج البزار عن أبي وائل» قلت لحذيفة: النفاق اليوم شب آم 
على عهد رسول الله ي؟ قال: فقرّب بيده على جبهته وقال: أوه! هو اليوم 
ظاهرء إنّماكانوا يستخفون على عهد رسول الله!(). 

وقد رأينا أنْ نذكر كلمة للدكتور (طه حسين) ذكرها في كتابه القَيّم 


.55-1968 : التوبة‎ )١( 
.77-5717/ 11 فتح الباري:‎ )١( 


الفصل الأوّل: الاعتقادات الباطلة ل 


(عثمان) أشار فيها الى الفتنة التى وقعت أيَام عثمان والصحابة فيها وهم 
قوّادهاء فقال: إن الناس وقفوا من الأحداث أيَام عثمان» ومن نصيب عثمان منها 
مواقف متباينة أشد التباين: 

أ فقوم أراحوا أنفسهم جملة وقالوا إن أكثر هذه الأحداث مكذوب 
مصنوع لم يصح وقوعه وإنّما تكلفه المتكلفون؛ أراد بعضهم به الكيد للإسلام» 
ودُفع بعضهم إليه بماكان من الخصومة العنيفة بين الأحزاب. وهم من أجل 
ذلك يرفضون أكثر الأحداث ويرؤن فيما يقبلون منها أنّها أمور ليست بذات 
خطرء ذهب فيها الإمام (عثمان) مذهب الاجتهاد, إن أصاب فله أجران وإن 
أخطأ فله أجر. وهو عل ىكل حال لم يرد إلا الخير» ولم يكن يريد ولا يمكن أن 
يريد إلا الخيرء وهم يرون مثل هذا الرأي فيما يقبلون من الروايات التي 
تتحدّث ببعض ماكان بين عثمان وأصحاب النبنمن الخصومة -أكثر هذه 
الروايات عندهم مكذوب مصنوع وقليل منها على ما مضئ من التأويل أي 
على أنه كان نتيجة الاجتهاد, ومن اجتهد فأصاب فله أجران» ومن اجتهد فأخطأ 
فله أجر واحد. 

وأكثر الذين يذهبون هذا المذهب إِنّما يُدفعون إليه؛ لأنّهم يقدّسون ذلك 
العصر من عصور الإسلام؛ ويكرهون أن يحملوا على أصحاب النبىّما يحمل 
عادة علئ الذين يستقبلون امور الدنيا بما في نفوسهم استعداداً للمنافسة 
والاصطراع حول أعراض وأغراض لا تلائم قومأ صحبوا رسول الله وأبلوا في 
سبيل الله أحسن البلاء؛ وأسسوا الدولة بما أنفقوا في ذلك من دمائهم وأموالهم 
وجهودهمء فهم يخطئون ويصيبونء ولكنّهم يجتهدون دائماً ويسرعون الى 
الخير دائماًء فلا يمكن أن يتورطوا في الكبائرء ولا أن يحدثوا إلا هذه الصغائر 


حل دعوة الى الاصلاح الدينى والثقافى 


التي يغفرها الله للمحسنين من عباده؛ وقليل من الذين يرَؤْن هذا الرأى, 
ويذهبون هذا المذهب يُدفعون الى ذلك بحكم الكسل العقلى الذي يمنعهم من 
البحث والدرس والاستقصاء. 

ب وقوم آخرون يريحون أنفسهم نوعاً آخر من الراحة» فيستبعدون أن 
تقع هذه الأحداث والفتن من أصحاب النبن» ٠ويرون‏ نهاك امراك كرفا 
الكائدون للإسلام كعبد الله بن سبأ ومن لف لفه من أهل الكتاب وغير عر اهل 
الكتاب. 

اج وواضح جداً إِنّنا لا نستطيع أن نذهب هذا المذهب أو ذاك؛ فنحن لا 
نحب الكسل ولا نطمئن الى الراحة» ولا نغلو فى تقديس الناس الى هذا الحذ 
البعيدء ولا نرئ في أصحاب النبئ ما لم يكونوا يرون في أنفسهمء فهم كانوا 
يرون أنهم بشر فيتعرضون لما يتعرض له غيرهم من الخطايا والاثامء وهم 
تقاذفوا الهم الخطيرة» وكان منهم فريق تداوموا بالكفر والفسوق فقد رُويَ أن 
عمار بن ياس ركان يُكفْر عثمان ويستحل دمه ويسميه «نعثلا»؛ ورُويَ أن ابن 
مسعود كان يستحل دم عثمان أيَام كان فى الكوفة وهوكان يخطب الناس 
تقول إن هن الأمون محدثاتهاء وكل عحد ةا ردعة؛ وكل :بدعة ضدلالة: وكل 
ضلالة فى النار. يعض فى ذلك بعثمان وعامله الوليد. 

قوس أن عه الوحت ود غؤزقه فال السقى :| جارف قن[ امرض ال 
001 / 

عاجلوه -أى على قبل أن يطغئ ملكه. 

والذين ناصروا عفمان من أصحاب النين ينفكا كانوا يرؤن أن خصومهم قد 
خرجوا على الدين وخالفوا عن أمره؛ وهم جميعاً من أجل ذلك قد استحلّوا أن 


الفصل الأوَل: الاعتقادات الباطلة 010 


يقاتل بعضهم بعضاًء وقاتل بعضهم بعضاً بالفعل يوم الجمل ويوم صفين إلا ما 
كان من سعد وأصحابه القليلين. وإذا دفع أصحاب النبى انفسهم الى هذا 
ترا وازائرا كرولا ل بوي ساني صيل ان لجا يعني 01 
يكون رأينا فيهم أحسن من رأيهم في أنفسهم, وما ينبغي أن تله عفن 
الذين يكذّبون أكثر الأخبار التي نقلت إلينا 55200 
فنحن إِنْ فعلنا ذلك لم نزد عن أن نكذّب التاريخ الإسلامي كله منذ بعث 
النبن يل لأنَّ الذين رووا أخبار هذه الفتن هم أنفسهم الذين رووا أخبار الفتح 
ا ل 
يوواتادواد كدهم حرو وو مالا بمج وساان ينبغي أن نصدق بعض 
التأريخ ونكذّب بعضه الآخرء لا لشيء إلا عه ورف وبعضه يؤذيناء 
وما ينبغي كذلك أن نصدّق كل ما يروئ أو نكذب كل ما يروئء وإِنَّما الرواة 
أنفسهم ناس من الناس يجوز عليهم الخطأ والصواب ويجوز عليهم الصدق 
والكذبء والقدماء أنفسهم قد عرفوا ذلك وتهيؤا لهء ووضعوا قواعد التعديل 
والتجريح والتصديق والتكذيبء» وترجيح ما يمكن ترجيحه. وإسقاط ما 
يمكن إسقاطه؛ والشك فيما يجب الشك فيه؛ فليس علينا بأس من أن نسلك 
الطريق التي سلكوها وأن نضيف الى القواعد التى عرفوها ما عرف المحدثون 
من القواعد الجديدة التى يستعينون بها على تحقيق النصوص وتحليلها 
وفهمها. 

والشىء الذى لا يمكن أن يتعرض للشكء هو أن المسلمين قد اختلفوا على 
عفمان: وأنَّ هذا الاختلاف قد إننهى الى ثورة قتل فيها عشمان» وأنَّ هذه الثورة 


ل دعوة الى الاصلاح الديني والثقافي 


قد فرّقت المسلمين تفريقاً لم يجتمعوا بعده الى الآن(". انتهى كلام الدكتور 
طة كسد : 

أقول: إِنْ هذا المنهج الذي سلكه الدكتور طه حسين» هو الذي يمكن له أن 
يجمع كلمة المسلمين ثانية إذا تعاهدوا عليه؛ وكان عملهم ونيّاتهم صادقة لله 
يقبلون ما أَدَئ اليه الدليل العلمى الدينى الصحيح؛ وينبذون ماكان خلاف 
ذلك؛ وبذلك يصلوا الى تاريخ إسلامي ناصع؛ وتشريع إلهي متين مبتن على 
القرآان والسّئة العملية والصحيحة باتفاق المسلمين»؛ ولا حاجة لنا لتنزيه بعض 
الناس في الصدر الأوّل من الإسلام وقد عملوا ما يندئ له جبين الإنسانية» مادام 
لنا فى الكثرة الكثيرة من صحابة الرسول الذين بقوا على منهجه ورسالته فإن 
التدليس على الناس في الصحابة المنافقين والعاصين جريمة لا تغتفر وخداع 
بذىء يؤدى بنا الى تغيير وجه الإسلام والتاريخ الاسلامى وحتئ تشريعه 
الاو المعين: 

وقدذكر الدك- ر أحمد أمين فى (ضحئ الإسلام) من رسالة لبعض الزيدية 
وهي: (إنا رأينا الصحابة أنفسهم ينقد بعضهم بعضاء بل يلعن بعضهم بعضاء ولو 
كانت الصحابة عند نفسها بالمنزلة التى لا يصح فيها نقد ولا لعن لعلمت ذلك 
من حال نفسهاء لأنّهم أعرف بحالهم من عوام أهل دهرناء وهذا طلحة والزبير 
وعائشة؛ ومن كان معهم وفى جانبهم؛ لم يروا أن يمسكوا عن عليء وهذا 
معاوية وعمرو بن العاص لم يقصروا دون ضربه وضرب أصحابه بالسيف» 
وكالذى روي عن عمر من أنه طعن في رواية أبي هريرة» وشتم خالد بن الوليد 
وحكم بفسقهء وخوّن عمرو بن العاص ومعاوية ونسبهما الى سرقة مال الفيء 


.177 1٠7١ الفتنة الكبرئ (عثمان):‎ )١( 
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واقتطاعه وقل أنْ يكون فى الصحابة من سلم من لسانه أو يده الى كثير من 
أمثال ذلك مما رواه التاريخ. وكان التابعون يسلكون بالصحابة هذا المسلك 
ويقولون فى العصاة منهم هذا القولء وإنّما اتخذهم العامة أربابا بعد ذلك 
والصحابة قوم من الناسء لهم ما للناس وعليهم ما عليهم؛ مَنْ أساء منهم ذممناه. 
ومن أحسن منهم حمدناه؛ وليس لهم على غيرهم كبير فضل إلابمشاهدة 
الرسول ومعاصرته لا غيرء بل رُبّماكانت ذنوبهم أفحش من ذنوب غيرهم, 
لأنهم شاهدوا الأعلام والمعجزات» فمعاصينا أخف لأننا أعذر»(2. 


-مذهب الصحابي 

وتعك أن عرفنا من البحث عدالة الصحابي؛ وأثبتنا عدم صحة هذه القاعدة: 
رأينا إكمالاً للبحث أن نتعرض الى البحث الأصولى الذي ذكره بعض العلماءء 
ألا وهو بحث (مذهب الصحابى) ويريدون به: القول أو السلوك الذي يصدر 
عن الصحابي ويتعبد به من دون أن يُعرف له مستند. وكأنّ هذا البحث متفرع 
على عدالتهم أو افتراضهاء أو متفرع على من ثبتت عدالته على الأقل منهم؛ أو 
كأنْ هذا البحث هو ثمرة البحث السابق» حيث يقال: بأنّ البحث فى عدالة 
الصحابي ثمرتها قبول قولهم أو سلوكهم؛ والتعبد به ون لم يعرف له مستندء 
فيكون ينه كشئة الرسول يَبْْهُ وهذا شىء كبير يفوق الكلام الذي يصدر 
من البعض في عدم جواز سَبِّهم ولعنهم وإن عملوا ما عملوا. 


75-16 /* ضحئ الإسلام:‎ )١( 
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الاختلاف في حجية مذهب الصحابي 

وقد اختلفوا في حجية مذهب الصحابي؛ فذهب قوم الى حجيته مطلقاً 
وقوم الى أنه حجة إن خالف القياس؛ وقوم الى أنَّ الحجة هو قول أبي بكر 
وعمر خاصة لقوله وبي «اقتدوا باللذين من بعدى». 

وقوم الى أن الحجة هو قول الخلفاء الراشدين اذا|7: تفقوال". وفي رأي 
الغزالى: إن جميع هذه الأقوال باطلة(". 

وقد ذكر فى دليله: «أنْ من يجوز عليه الغلط والسهو ولم تغبت عصمته 
عنه فلا حجة في قوله؛ فكيف يحتج بقولهم مع جواز الخطأ؟! وكيف تدعئ 
عصمتهم من غير حجة متواترة؟! وكيف يتصور عصمة قوم يجوز عليهم 
الاختللاف؟! وكيف يختلف المعصومان؟! كيف وقد اتفقت الصحابة على 
جواز مخالفة الصحابة؟ فلم ينكر أبو بكر وعمر على مَنْ خالفهما بالاجتهاد؛ بل 
أوجبوا فى مسائل الاجتهاد عل ىكل مجتهدٍ أن يتبع اجتهاد نفسه»0". 

«فانتفاء الدليل على العصمة» ووقوع الاختلاف بينهم؛ وتصريحهم بجواز 
مخالفتهم فيهء ثلاثة أدلة قاطعة»(4). 


(١)المستصفئ: .17980/١‏ 
(” ) المصدر السابق. 
(* ) المصدر السابق. 
(؛) المستصفئ: .١1"8/1١‏ 
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الدرد فو :دا لفقل جياه در لفاك لباقي روا لجيمية اللي براك 
على المسلمين الويلات والتكبات؛ وجعلتهم أ متناحرة قد تسلط عليهاكلاب 
الغرب وأهل الكفر والضلال. فمن تلك التخلفات»؛ التعصب الأعمئ الذي وقع 
فيه أكثر المسلمين» وهذا الداء هو الذى يبعد عن الله سبحانه وتعالئ ويحجب 
غنه ولاعم نذا الست نوين لهسي نفع وزز ا التعصنب واتكاف لعو شوق 
فى البحث منهجاً لنا فى كتاباتنا وحياتنا العملية. ومن التخلفات: الاجتهاد فى 
نابل التعيوسن الكراية والرواقية ونا أمظدوامن فعيبة جرت أكثر 
المسلمين وجعلتهم مُخدَّرِين أمام الغزو الاستعمارى الكافر. ومنها الاعتماد 
على عقائد الفرق الإسلامية من خصومهم أو جُهَالهم أو ماكتبه إنسان قبل 
قرون مضت ولم يذكر له مصدراً يعتمد عليه. فأوقع المسلمين في معركة سالت 
فيها الدماءء وانتهكت فيها الأعراضء وكفّر بعضهم بعضاًء ولا يزالون تتاركين 
الواقع الخارجي وراء ظهورهم متمسكين بما في الكتب التي كتبت تحت 
أغراض يعلمها الله» والتى منها النكاية والوقيعة بين المسلمين. 

ومنها: التهم والأراجيف التي انتشرت بين المسلمين علئ بعض من تمسك 
بالدين وأخلص له وعمل لخالقه؛ فكان لهذه الأراجيف من المآسي الخارجية 
والفرقة المشؤومة التى لا زال يركز عليها الغرب الكافر ضد الإسلام العظيم؛ 
وهى الحربة التى يشرعها ويقدمها لجهلاء المسلمين ليتقاتلوا ويكون هو 
المتفرج عليهم والمستفيد من إقتتالهم ولذا نرئ بين الفينة والأخرئ صدور 
الكلام الرخيص وبلا دليل في رمي النصف من المسلمين ‏ وهم الشيعة - 
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بالانتقام من الإسلام؛ في ظرف يُقدَّم علماء التشيّع للعالم الإسلامي نظريات في 
الحكم الإسلامي ورص المتقوق:فند الاعداء وتحمّل أعباء الجهاد ضد 
إسرائيل والاستعمار. ويُقدّم عالم التشيّع الشورات تلو الشورات ضد الكفر 
والاستعمار؛ في حين يسمّر الساحة الآخرون بالفرقة والتّهم والأراجيف ضدّهم 
فضلاً عن عدم مساعدتهم. ولعل من يقرأ هذا الفصل يعرف ما يخططه 
المستعمرون من إضعاف للإسلام المحمدي الخالص الذي سعئ الى تطبيقه 
المسلمون فى مصرء وسورياء ولبنان» وإيران» والعراق» وافغانستان وكل بلد 
إسلامي يعرف كرامته وعرّته وأصالته بالرجوع الى الإسلام ونبذ التبعية لمن 
أراد إذلالنا وفرض سيطرته عليناء وسلب خيراتناء ونبذ فكرنا الإسلامي الذي 
يعن مول والراعور ا مي يعوعه الى البناندة السوامية والدسة فى بعضن 
الوك الالسلااية: كانس قدو لحر اثر بولكانا ومعير .مكو تسكة امير 
الكافر الغربي وخصوصاً أمريكا نتيجة لتشدّت المعسكر الشرقي الاتحاد 
السوفياتي - وتشتّته وانكساره وإقباره الى الأبد. لأند قد حنازت اله خدريا ل 
هوادة فيها. 

فيا يها المسلمون إذا اتحدتم وعرفتم ما يراد بكم من سوء الفرقة» فإِن 
الصئم الباقى الذي يريد أنْ يُعْبَدَ في الأرض من دون الله د زهو أفرزيكا باستو 
ينهار وتنهار معه كل مؤسساته التى منها فى الدول الإسلامية» وتعمل لصالحه 
ضاربة وراء ظهرها إسلامها الصحيح الذي يقول الله في كتابه الكريم: جولن 
بجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا 2"(4, فهاهم قد أوجدوا للمستعمر السبيل 
على المسلمين؛ فهل من معتبر؟! 

والآن فلنذكر بعض نقاط التخلف: 


.11١ :ءاسنلا)١(‎ 


المبحث الأوّل 
عدم الموضوعية (التعصب الاعمى) 


نستطيع أن نذكر هنا بعض الموارد التى حصلت في الواقع الخارجي كدليل 
على التعصب الأعمئ الواضح عند كل باحث موضوعي. 

وقد جهدنا قدر الإمكان أن تكون الموارد مُستلّة من التاريخ وعامة لا 
تمت الى فرد بخصوصه.؛ فهى مصيبة كبرئ على البشرية التى تعمل جاهدة 
للوصول الى الحقّ والحقيقة» وتعبر فترة من الزمن بعد تلاقح الأفكار والآراء؛ 
فتصل الى ما هو الأفضل والأجدرء وإذا بالاخرين الجهلة يعمدون الى هذا 
التراث الإسلامي الضخم فيبددونه دونما تعقل. 

وبهذا يبقئ التخلف والجهل هو المسيطر على عقول المسلمين مادام 
الحاكم فيهم هو التعصبء ولذا قد يقول القائل: إن الغرب الكافر والصليبي 
الحاقد حينما سيطر على بلاد المسلمين لم يقم بمحاولات التعصب الجاهلة؛ بل 
نقل الكتب التي الفها علماء الإسلام الى بلاده وأخذ يفتّش في أسرارها 
وكنوزهاء فوصل الى ما وصل إليه من التقدم العلمي؛ وخيرٌ شاهد على ما نقول 
ما يعترف به الغرب من كتابات جابر بن حيان فى العلوم الطبيعية التي دونها 
من استاذه الاإمام جعفر الصادق ظة. 

وإليك بعض الموارد الشاهدة على التعصب الاعمئ عند المسلمين: 


احيل دعوة الى الاصلاح الدينى والثقافى 


١-حرق‏ المكتبات الاسلامية ببغداد 

قال ابن كثير فى تاريخه( فى ذكر حوادث سنة (417ه ) بترجمة سابور 
بن أردشير: كان كثير الخير سليم الخاطر, إذا سمع المؤذن لا يشغله شىء عن 
الصلاة» وقد وقفّ دارأ للعلم في سنة (781ه) وجعل فيه كتباًكثيرة جداً 
ووقف عليها غَلَة كثيرة فبقيت سبعين سنة» ثم أحرقت عند مجيء طغرل في 
سنة (450 ه ) وكانت في محلّة بين السورين. 

وقال الحموي فى معجم البلدان: بين السورين اسم محلة كبيرة كانت 
بالكرخ؛ وبهاكانت خزانة الكتب التى وقفها وزير بهاء الدولة» ولم تكن في 
الدنيا أحسن كتباً منهاء كانت كلها بخطوط الأثئمة المعتبرة وأصولهم المحررة؛ 
واحترقت في ما أحرق من محال الكرخ عند ورود طغرل بككء أوّل ملوك 
السلجوقية ببغداد. 

وقال ابن كثير أيضاً بترجمة الشيخ 5 جعفر الطوسى من حوداث سنه 
(470ه) : أحرقت داره بالكرخ وكتبه سنة (/44ه)(2. 

وفعل أكثر من ذلك مع مخاز نكتب الخلفاء الفاطميين بمصر كما ذكره 
المقريزى المتوفى سنة (/84 ه) فى ذكر الخزانات التى كانت فى قصر 
الفاطميين عن خزانة الكتب: وكانت من فجائب الناتياء ورتال أنه لم يكن في 
جميع بلاد الإسلام دا ركتب أعظم من التي كانت بالقاهرة في القصرء ويقال إنها 
كانت تشمل ألف وستمائة ألف كتابء وقال قبلها: أخذ جلودها عبيدهم 
وإماؤهم... وإحراق ورقها تأول منهم أنها خرجت من قصر السلطان وأنّ فيها 
كلام المشارقة الذي يخالف مذهبهم؛ سوئ ما غرق وتلف وحمل الى سائر 


(١)البداية‏ والنهاية ؟1١/15.‏ 
(؟ ) البداية والنهاية لابن كثير: ١7‏ / ا5. 
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الأقطارء وبقى منها ما لم يحرق وسمّت عليه الرياح التراب فصارت تلالاً باقية 
الى اليوم فى نواحى آثار تعرف بتلال الكتب7"©. 


؟-حرق روايات السيرة النبوية 

روى الزبير بن بكار: إِنْ سليمان بن عبد الملك في زمان ولايته للعهد؛ مرّ 
بالمديكة حاحاء وآمر أبانبية ععمان أن ريكدب له شي النية يَنِيْدُومغازيه, فقال 
اباقنس عتدى اعدقها مسع مين انورية ذاه عقر من الكات كنقها 
كتيوه دن وده لبا عتارت اليةانظر:ثاذا بها كر لافار :فى السفدة 
عه اها نك التعيه الأولن والعانية دوذ كر الأنضار فى بلدر. 

فقَال سليمان: وأكدة أرى لهؤلاء القوم هذا الفضلء فأمَا أن يكزة أهل 
بيتي -أي الخلفاء الأمويين -غمصوا عليهم؛ وأما أن يكونوا ليس هكذا. 

فقال أبان بن عثمان: أيها الأمير: لا يمنعنا ما صنعوا بالشهيد المظلوم 
- يقصد الخليفة عثمان من خذلانه» أن نقول الحقّ؛ هم على ما وصفنا لك في 
كتابنا هذا. 

قال سليمان: ما حاجتي الى أن أنسخ ذاك حتى أذكره لأمير المؤمنين 
- يقصد والده عبد الملك - لعلّه يخالفه, فأمر بذلك الكتاب فحرّق» ولما رجع 
أخبر أباه بماكان» فقال عبد الملك : وما حاجتك أن تقدم بكتاب ليس لنا فيه 
فضلء تعرّف أهل الشام أموراً لا نريد أنْ يعرفوها. 

قال سليمان: فلذلك أمرت بتحريق ما نسخته حتى أستطلع رأي 


أفيرا لف فد فصوّدب رانهاة: 


.500 / خطط المقريزى: ؟‎ )١( 
(؟) الموفقيات / للزبير بن بكار: 335375-37 ط. يغداد سنة 1537/7 م.‎ 
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“'_كتمان الأحاديث الصحيحة ونشر غيرها أو حذف لبعض الخبر 

وهذا مما يغيض العلماء؛ وهو من التدليس القبيح؛ ولكنّ العامة لا تلتفت 
اليه؛ وإذا ثبت هذا العمل من قبل البعض فى بعض الأحاديث فيصدق عليه 
عنوان الكتمان فتشمله اية: ان انلا تدر ذاه قر قا من اننا خاو ينانا من يناه 
يناه للناس فى الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون )١(4‏ وعلى هذا يجوز لنا نحن 
أن نتحامل علئ من يعمل هذا العمل؛ وإ نكنًا لا نحب ذلك» ولكن من يتحامل 
ويقبّح هذا العمل لا يمكن ردعه مع وجود حجة له على المُدَلّْس الذى أعطئ 
الحجة لغيره فى تقبيح عمله. وإليك بعض الموارد من التدليس والكتمان: 

لد ارد المؤرخان (الطبرى وابن الأثير) خطبة الإمام الحسين لي في 
تاريخهما: «أما بعد فانسبوني فانظروا من أناء ثم ارجعوا الى أنفسكم وعاتبوهاء هل يجوز 
لكم قتلى وانتهاك حرمتى؟! ألست ابن بنت بنيكم ييه وابن وصيّه وابن عمه وأوَّلالقوم 
إسلاماً وأوّل المؤمنين بالله والمصدق لرسوله بما جاء من عند ربّه؟! أوليس حمزة سيد 
الشهداء عم أبي؟! أوليس جعفر الطيار ذو الجناحين عمي؟!...» ولكن ابن كثير حرّف 
هذا الخبر في تاريخه ونقل أنْ الإمام الحسين قال: «راجعوا أنفسكم وحاسبوها 
هل يصلح لكم قتال مثلى» وأنا ابن بنت نبيكم؛ وليس على وجه الأرض ابن 
بنت نبى غيريء وعلىيَ أبي» وجعفر ذو الجناحين عمى» وحمزة سيد الشهداء 
عم أبي ؟0(). 

وهكذا نجد أن اب نكثير حذف من خطبة الإمام الحسين لذ كر (الوصية) 
حيث إن ذكرها ينته العامة الى حقّ الإمام على له وهو ما يسوء السلطة 


(١)البمرة:‏ 169. 
(2 ) البداية والنهاية لابن كثير: /ا / .١798‏ 
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الحا كمة انذاك. 

ب -ما فعله الطبري وابن كثير فى تفسيرهما بلفظ (وصبّى وخليفتي) في 
حديث رسول الله يلي الذي قال في حديث يوم الإنذار مشيراً الى على اية: «إن 
هذا أخي ووصبّى وخليفتي من بعدي فاسمعوا له واطيعوا»(١)‏ 

فقد و من م الطبري .| - د كن 0 رم 


تار يه ع ا كلو انراجم 

ع نو حلي رسرف ان لني عدار ما وى ززع سنا فو حبر ياه 
مسجد الرسول وَل ع أن رجلا تعرفن لعهان فقال:رسول الله يديد «مالهم ولعمّار, 
بدعوهم الى الجنّة ويدعونه الى النارء إن عماراً جلدة ما بين عيني وأنفي, فإذا بلغ ذلك من 
الرجل فلم يستبق فاجتنبوه». 

فقد روئ الحديث ابن هشام ولم يذكر اسم الرجل الذى تعرض لعمّار 
ولكن ذكر أبو ذر فى شرح سيرة ابن هشام؛ إِنَّ هذا الرجل هو (عثمان بن 
عفان) وقد قال رسول الله يليه فى حقّ أبى ذر: «ما أظلّت الخضراء وما أقلّت الغبراء 
أصدق لهجة من أبي ذر»7؟). ْ ْ 

وكوك كن وسول: انه 6لا فى عا هاضق عمد الدات: دود أن 
رسو لالله يبي قال: «إذا اختلف الناس كان ابن سُميّة مع الحقٌّ»0*). 


)١(‏ تاريخ الطبري: 7 / 515. تاريخ ابن الأثير: 71/5 السيرة الحلبية: 3١١/١‏ شواهد التنزيل: للحسكاني 
اال 6 / 10. تاريخ ابن عساكر: ١‏ / 6 تفسير الخازن, لعلاء الدين الشافعي: افونا 

() تاريخ الطبرى: /1١15‏ ١؟1١.‏ 

(") تاريخ الطبري: 7 / 5١5‏ 

(4) سنن الترمذى:كتاب المناقب؛ ومسند أحمد: 177/17 و .١10‏ 

(6) تاريخ الذهبي: " / ١74‏ وتاريخ ابن كثير: 7 / .77١‏ 


١‏ دعوة الى الاصلاح الدينى والثقافى 


وفي طبقات ابن سعد قال الإمام على يا فى رثاء عمار: «إنَّعماراًمع الحق 
والحقّ معه يدور عمار مع الحقٌّ أينمادار»7"". 

ولكن سيف ابن عمر حَرّف الحديث في حقٌّ عمار وزاد فيه: «ما لم يغلب 
عليه ولهة الكبر». 


5 -التقليد الأعمى للسلف 

ومن موارد التعصب هو التقليد من قبل العلماء للسلف. ولا ينبغي 
للمسلمين في هذا اليوم أن يبقوا على تقليدهم للسلف»كتقليدهم لأئمة 
المذاهب الأربعة في الفقه؛ أو يبقوا على تقليد أصحاب الصحاح الست في 
تصحيح الحديث وتضعيفه؛ وكذلك لا ينبغي لكل أحد من العلماء الاعتماد على 
ماكتبه المتقدمون من دون فحص وتدقيق؛ لما كتبوه وصئفوه وحكموا به من 
أحكام في مقابل نصوص سُنَة الرسول يليك حسب ما رأوه من مصلحة في 
عصرهم فأفتوا بأحكام ولايتية» وظنوا أنْ المصلحة الإسلامية تقتضى ذلك. بل 
يجب أن نبحث عن سُّنّة الرسول يله الصحيحة ونظهر ما أخفى تبعاً لسياسة 
السلطة على مدئ قرونء وبهذا نتمكن من أن نخطو خطوة واحدة لتوحيدكلمة 
المسلمين من العمل بكتاب الله وسُنّة الرسول الصحيحة في العقائد والأحكام. 

ومما جر علينا الويلات هو التقليد لما ذكر في كتب السلف في أحكام 
وعقائدء وكانت مستندة الى روايات سيف بن عمر الوضاع الزنديق»؛ فقد 
استطاع أن يدخل في سُنّة الرسول يي ما اختلقه في أبواب (رسل النبئ 202) 


)١(‏ طبقات ابن سعد: ط بيروت: ”3 / ؟11. 


الفصل الثانى: التخلفات الثقافية والعلمية ١١‏ 


(وعمال رسول الله يَني) (والوافدون على رسول الله يَل) (وربيب 
رسولالله عَنية)(1" . 

ومثل سيف الوضاعء روايات كعب الأحبار الذي أدخل الإسرائيليات في 
مصادر الدراسات الاسلامية؛ وقد أدخل مؤلف كتاب (الأنوار) أبو الحسن 
البكري أحاديث الخرافة في سيرة النبى 186". 

وقد كان المتقدمون معذورين في عدم التغيير لأنْ السلطة الحاكمة 
والظالمة كانت تخنق كل نَفْسِ يريد التغيير نحو الأصلح والحقّ وبيان الواقع 
الذي كان يعيشه الناس أُيّام النبى ييه أما الآن وقد أصبح العلماء أحراراً في بيان 
الحقائق والآراءء وهم يهنا أخوار في بيان الباطل والخرافة والمدسوسء فلماذا 
يبقئ المسلمون سائرين على ما قاله السلف رغم بطلانه؟!. 

أليس من الواجب على علماء الإسلام النهوض لإبعاد الأباطيل 
والموضوعات عن كتبهم وبيان الحقائق لجمهور المسلمين؟! 

وما يَضَرّنا أن نصرح بالحقائق إذا أدئ إليها النظر الصائب؛ ونحن 
العلماء الأقوياء» والعامّة تبع لناء وبهذا تخف الحملات الشعواء من قبل 
الكافرين ضدّ ماهو موجود عندنا وفى كتبنا من عقائد باطلة أو أحكام بعيدة عن 
روح الاسلام. 


)١(‏ راجع كتاب خمسوك ومائة صحابى مختلوّ وكتاب رواة مختلمقون: لآية الله السيد العسكرى. 
١(‏ ) راجع سلسلة كتاب نقش أئمة: لآية الله السيد العسكرى (فارسى). 


يفل دعوة الى الاصلاح الدينى والثقافى 


خاتمة التعصّب الأعمئ 

إن التعصب الأعمئ الذى نؤكد على وجوب نبذهء والتحلى بالموضوعية 
في البحث والسلوكء هو الطريق السليم للوصول ان اكعانا لسسلية 2 
الفرقة والتناحر والعداءء وهذا هو بريق أمل يخفق فى الأفق من هذه الدراسة. 
إذ لعل البحث العلمى والموضوعى بين العلماء يجعل الأطراف المتنازعة في 
فى كل نورت فى هده لسن النعظا ولاس بدكا كه الترا ع اليد 
الغير خصوصاً المستعمر الكافر الذي أنشب أظفاره فى جسم هذه الآمة 
المسكينة وأخذ يمتص خيراتها ودمائها وهى عالقة به لحد الان. 

وبهذا العمل سوف نسدّ الباب على من يرتزق من خلافات المسلمين 
نساسياء من الحكودات أو الاستعمار أو الأقراذ: وقد شاهدت التسرات من 
الكتب التي تكيل الست والشتم والتهم لعلماء الإسلام ولطائفة الشيعة الإمامية 
بالخصوص من دون بحث موضوعى يذكر, وعند مشاهدة عناوين كتبها 
وتاريخ نشرهاء وجدناها قد صدرت فى السعودية أيام الأزمة السياسية بين 
إيران والسعودية حول الحرب التى شنها البعثيون ضد إيرات. 

لوليا تلاح شين مبيكة زروت ورد الالكا دع ان اونا 
للكتاب أن لا ير تزقوا من إذكاء الخلافات بين المسلمين من غير علم وهدئ, 
فكان عليهم أن يردعوا الظالمين ويأخذوا بيد المظلومين وما أكثرهم -ولكن 
أضلّهم الحاكمون بإشعال نار الفتنة بين المسلمين؛ وليتهم اكتفوا بما يخططه 
الكافرون» ولكن بعض الكتاب ممن استهانوا بوحدة الصف الإسلامي وعصوا 


الفصل الثانى: التخلفات الثقافية والعلمية يمل 


ربهم: هومن بعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين 1(4) 
حملوا أوزار من يضلوهم بغياً وعدواناً (ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار 
الذين يضلونهم بغير علم 04"). 

إن الباحث والقاريء يجب أن يكون له صدر رحب يستقصي أكثر ما 
يمكن أن يستقصي من الحقائق الثابتة المتفق عليهاء ويعالجها بموضوعية في 
ما يجد ليصل الى أمر مطلوب عقلاً وشرعاً ويتجنب مالا موضوعية فيه 
فيخرج من نطاق ما يعيشه ويرضاه ليعرف ما يعيشه غيره ويرضاه ويقارن 
بينهما مقارنة صحيحة. فلعل الأطراف المتنازعة متفقة إذا طرحت ما من شأنه 
أن يُطرح لعدم صحته؛ وقد يكون الطرفان على حقّ فى إختيار ما يختاره كل 
واحد منهما وبجنبه الحجة فيما بينه وبين الله تعالئ فيما يختار»كما هو كذلك 
في أكثر المسائل الفقهية» وقد يترك الطرفان رأيهما أو عقيدتهما للإلتزام 
بعقيدة ثالثة أو رأي ثالث أذَى إليه الشرع أو العقل» ولا يلزم من هذا شرك كفر 
أو ما شابه ذلك؛ بل على العكس يحصل به رضا الله تعالئ ورضا المسلمين 
المخلصين الذين يهمّهم الاتحاد ورفع راية الإسلام والتخلص من الجهل 
والقطفية النقية 

وقد وردت الروايات في ذم التعصبء وهذا لسانها فانتبه أيَها المدّعي 
للإسلام إذا قرأتها: 


ا 


|-روئ منصور بن حازم عن الإمام الصادق لكلا قال: «من تعصب أو تُعصّب له 


(١)النساء:‏ 114. 
هم النحل: فيه 


١‏ دعوة الى الاصلاح الذدينى والثقافى 


فقد خلع ربقة الإإيمان من عنقه»7"). 

ومعنئ أو تُعضّب له: أي أمرَ غيره بالتعصب له؛ ومعنئ خلع ربقة الإيمان: 
هوكناية عن خروجه من الإيمان رأساء للمبالغة. 

ب عن محمد بن مسلم عن الإمام الصادق .9ة: «من تعصّب عصّبه الله بعصابة 
000 

ج -عن الزهري قال : سئل علي بن الحسين زين العابدين يي عن العصبية 
فتقال: «العصبية التى يأثم عليها صاحبها أن يرئ الرجل شرار قومهخيراً من خيار قومآخرين. 


وليس من العصبية أن بحب الرجل قومه؛ ولكن من العصبية أن يعين قومه على الظلم»7". 


.١ الكافى: ج؟ ص 07 ”اكتاب الإيمان والكفر: باب الوصية: ح‎ )١( 
. المصدر السابق ح‎ ) 0( 
." المصدر السابق ح‎ )( 


الميحث الثاني 
الاجتهاد فى مقايل ال”نضص 


من التخلّفات الدينية والحضارية: الاجتهاد في مقابل النصٌء وكأن هذه 
القاعدة قد اتفق عليها المسلمون في العصور المتأخرة» لأنّ من يقدّس 
الأشخاص الذين خالفوا النضَ واجتهدوا فى قباله لا يجد أي تبرير معقؤل 
لاجتهاداتهم تلك سوى القول بصحة هذه القاعدة. 

إذن فلتكن هذه القاعدة ركنا أساسياً في بحثنا نرجع إليها في كل واقعة 
خولف فيها النصّء واجتهد فيها مجتهد؛ لتحسب عليه رقماً في تهافت أعماله 
وخطتئه. أما حسابه فهو عند الله» قد يغفر ويعفو عنه» فإننا لا نقصد من هذا 
الأصل أو القاعدة التجريح أو التشهير بأفراد قد مضئ عليهم وعلئ حياتهم 
مئات السنين؛ بل نقصد من ذلك تنبيه الأمّة الى وقوع أخطاء في زمن مضئ؛ 
يجب على الأمة تفاديه فيما يأتي من الزمانء وتقتدي بالنصوص وتتراه 
الاجتهادات في قبالها. ونطلب من الأمة الرجوع الى وعيها وتطبيق الأحكام 
الشرعية التي وجدت فيها النصوص من قبل المشرّع وتترك ما قابلها من 
اجتهادء وتقول بخطأ الأوائل فى مخالفتهم لهذه القاعدة. 


هل دعوة الى الاصلاح الدينى والثقافى 
_ِ كٍ 


وقد أقر هذه القاعدة مجلس المجمع الفقهي الإسلامى لرابطة العالم 
الإسلامي في دورته الثامنة وفى القرار الثالث الذي أصدر بشأن الاجتهاد وأنه 
من ضرورة العصرء ولابْدَ منهء فجاء فى الفقرة الخامسة من القرار: «أن تراعئ 
قاعدة لا اجتهاد في مورد النصّ - وذلك حيث يكون النضّ قطعى الشبوت 
والدلالة ‏ وإلا إنهدمت أسس الشريعة». وهذه الالتفاتة 558 المجمع 
الفقهى الإسلامي بشأن الاجتهاد وبخصوص «لا اجتهاد فى مورد النضّ» قد 
أحرزت ضماناً للتشريع الإسلامي من الإنهيار والدرس("© »كما أنَّ علماء الشيعة 
قد أباحوا لأنفسهم الاجتهاد مادام أنّه قد استمد مقوماته ممن تقدم من 
المجتهدين» ويشترطون وجود المجتهد المعاصر بين ظهرانيهم ليأخذوا 
الفتاوئ منهء بخلاف جهابذة أهل السُنّة حيث أقفلوا هذا الباب بأئمة أربعة 
ولكن الظاهر أنَّ المتأخرين من أهل السُنّة قد فتحوا هذا الباب لما وجدوا من 
ضرر بغلقه. 

ثم إن الاجتهاد هو الذي يساير سنن الحياة المتطورة؛ بحيث يجعل 
النصوص التى بين أيدينا حيّة متطورة متحركة: لأنَّه ينظر الى الدنيا والدين بعين 
واحدة: ادك البقئدة مع التطور العلمي. لذا ترئ إِنْ التأليف والنضج والتقدم في 
كتب الشيعة منشؤه هو هذان الأمران المتقدمانء ولكن اذا خالفنا النصّ بحجة 
الاجتهاد فهى المصيبة في الدين. وإليك الآن بعض المخالفات للنصوص 
الشرعية التى يطلق عليها الاجتهاد وهو أمر باطل: 


العروس: ج 4 ص 45 .١‏ 


الفصل الثانى: التخلفات الثقافية والعلمية يفيل 


١-بعث‏ جيش أسامة 

فى طبقات ابن سعد وأنساب الأشراف وعيون الأثر وغيرهاء واللفظ 
لأوّل: لماكان يوم الاثنين لأربع ليال بقين من صفر سنة إحدئ عشرة من 
مهاجر رسول اللهء أمر رسول الله يك الناس بالتهيؤا لغزو الروم. فلماكان من 
الغد دعا أسامة بن زيد فقال: سر الى موضع قتل أبيك فأوطئهم الخيل؛ فقد وليتك هذا 
الجيش... لما كان يوم الأربعاء مرض رسول الله يل فلما أصبح يوم الخميس 
عقد رسول الله َه لأسامة لواءه بيده... فخرج بلوائه معقوداً وعسكر 
بالجرف»(": فلم يبق أحد من وجوه المهاجرين الأولين والأنصار إلا انتدب 
في تلك الغزوة؛ في فيهم أبو بكر الصدّيق؛ وعمر بن الخطابء وأبو عبيدة الجرا و 
وسعيد بن زيد... فتكلم قومء وقالوا : يستعمل هذا الغلام علئ المهاجرين 
الأوَلين» فغضب رسول الله غضباً شديداً. فخرج وقد عصّب رأسه عصابة وعليه 
قطيفة» فصعد المنبر وقال: أيها الناس مامقالة بلغتني عن بعضكم في تأميري أسامة؛ ولئن 
طعنتم في تأميري أسامة لقد طعنتم في تأميري أباه من قبله. وأيم الله انكان لخليقاً بالإمارة» 
إن ابنه من بعده لخليق بها. 

ثم أخذ المسلمون يخرجون الى المعسكرء وقد ثقل رسول الله وكان يردد: 
انفذوا بعث أسامة. 

وفى شرح النهج بعد أن أفاق الرسول طَلهُ جعل يقول: أنفذوا بعث أسامة, لعن 
لمن تخلف عنه. وقبل رحيل أسامة وركوبه إذا برسول أمأ أيمن قد جاء يقول: إن 
رسول الله يموتء فأقبل وأقبل معه عمر وأبو عبيدة فانتهوا الى رسول الله ع 
وهو يموت. فتوفي حين زاغت الشمس يوم الاثنين لإثنتي عشرة ليلة خلت 


)١(‏ الجحرف: موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام. معجم البلدان. 


لين دعوة الى الاصلاح الديني والثقافي 


من شهر ربيع الأوَل)»20. 

وروئ عووة عن افر ييف اسافة تقال «لما فرغوا من البيعة واطمأن 
الناس» قال أبو بكر لأسامة: امضٍ لوجهك الذي بعثك له رسول الله ينيك( , 
فذهب أسامة بجيشه وتخلف عنه الخليفتان أبو بكر وعمر لانشغالهما بإدارة 
شؤون الخلافة. 

وقد انتقدوا الخليفتين على تخلفهما عن بعث أسامة؛ فكان فيما اعتذروا 
عنهما بقولهم: «إنه ييوُكان يبعث السرايا عن اجتهاد»7”". 

وعلى هذا فيجوز مخالفة أوامر الرسول يه فى السرايا بإجتهاد من غير 
الرسول يلِيِكُ وأرى ان الخليفة «أبا بكر» اذاكان ند لشفل فى اإدارة شؤون 
الإعلاقة انقو غناو ساي عع من يفيك امانة وهو سددى تحت لوا ادر 
الرسول عي 

ولكن نقول وبصورة كلية؛ إنكتاب الله قد وصف الرسول يلك بأنّه: «وما 
ينطق عن الهوئ* ان هو إلاوحئٌ بوحئ 4/4 وقد قال تعالئ: «وماآتاكم الرسول فخذوه 
وما نهاكم عنه فانتهوا 6 وقال أيضاً: «إطيعوا الله وأطيعوا ال رسول وأولي الأمر منكم فإِنْ 
تنازعتم في شي عفردّوه الى الله والرسول إنكنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
تأويلاً 2004. 


)١(‏ طبقات ابن سعد ج ؟ ص 1٠١‏ وما بعدها في ذكر سرية أسامة ط (1575ه) بيروت. 

(1) تاريخ ابن عساكر: /١‏ 457. 

(؟) شرح النهج: لابن أبي الحديد: ؛ / 17 وما بعدها الى ص 178 طبعة مصطفئ البابي بمصر (1511 ه) . 
(4؛) النجم: "و 4. 

(6) الحشر: لا. 

(5)النساء: 9ه. 


الفصل الثانى: التخلفات الثقافية والعلمية كيل 


7 تحريق الفجاءة بالنار 

روئ الطبري وابن الأثير وابن كثير ‏ واللفظ للأوّل ‏ قال: «قدم على أبي 
بكر رجل من بنى سليم؛ اسمه الفجاءة وهو (أياس بن عبد الله بن عبد الليل بن 
عميرة بن خفاف)؛ فقال لأبى بكر: إِنّي مسلم وقد أردت جهاد من ارتدّ من 
الكفار فاحملني وأعتي؛ فحمله أبو بكر على ظهر وأعطاه سلاحاً. فخرج 
يستعرض الناسء المسلم والمرنّدء يأخذ أموالهم ويصيب من إمتنع منهم؛ ومعه 
رجل من بني الشريد يقال له (نجبة بن أبي الميثاء)» فلما بلغ أبا بكر خبرهكتب 
الى طريفة بن حاجر: إن عدو الله الفجاءة أتاني يزعم أنه مسلم ويسألني أن 
أقويه علئ من إرتدّ عن الإسلام» فحملته وسلحته, ثم انتهئ الي من يقين الخبر 
أن عدو الله قد استعرض الناسء المسلم والمرتد: يأخذ أموالهم؛ ويقتل من 
خالفه منهم؛ فسرُ إليه بمن معك من المسلمين حتئ تقتله» أو تأخذه فتأتيني به. 
فسار اليه طريفة بن حاجرء فلما التقئ الناس كانت بينهم الرميًا بالنبل فقتل 
(نجبة بن أبي الميثاء) بسهم رمي بهء فلما رأى فجاءة من المسلمين الجدّ قال 
لطريفة: والله ما أنت بأولى متى؛ أنت أمير لأبى بكر وأنا أميره» فقال له طريفة: 
إنذكنت صادقاً فضع السلاح وإنطلق معي الى أببي بكر فخرج معه؛ فلمّا قدما 
عليه أمر أبو بكر طريفة بن حاجر فقال: اخرج به الى هذا البقيع فحرقه فيه 
بالنار» فخرج به طريفة الى المصلئ فأوقد له نارأء فقذفه فيها. وفى لفظ ابن 
كثير: فجمعت يداه الى قفاه وألقي في النار فحرّقه وهو مقموط»(2. 

وق عرض طن ات كير فى كراد نكنم العتاسنه قت ار 


١(‏ ) تاريخ الطبري: / 774 ط مصر الأولئ. وابن الأثير: ١61/7‏ واب كثير: 7١14/5‏ عند ذكرهم حوادث السنة 
الحادية عشرة. 


١4‏ دعوة الى الاصلاح الديني والثقافي 


كالفجاءة ‏ قد جاء في القرآن الكريم مصرّحاً به فى الآية: «إتماجزاء الذين 
بحا ربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً أن يقتلوا أو 7 أو تقطع ايديهم وأرجلهم 
من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذابٌ عظيم )١(4‏ 
وقدذكرت الروايات الواردة عن رسول الله يَِْهُ قوله: «لا يعدّب بالنار الاب النار» 
«إن النار لا يعذّب بها إلا الله» «لا يعذّب بالنار إلارتها»7"). 

وقد اعتذر العلماء عن أبي بكر لمخالفته التصوص الصريحة؛ فقالوا: 
«احراقه فجاءة السلمى من غلطة في اجتهاده؛ فكم مثله للمجتهدين». 

أقول: هذا من موارد الاجتهاد في مقابل النصّ وهو باطل. وقد يكون 
الخليفة أبو بكر قد غفل عن هذه النصوص الصريحة في حكم المفسد في 
الأرضء إلا أن هذه الغفلة لا تخرج المورد من موارد الاجتهاد في مقابل النص. 


"' -الاجتهاد في ميراث الرسول 2ه وموقف الزهراء يبن 

فى فتوح البلدان: إن فاطمة له قالت لأبى بكر الصديق بعد ان إستولى 
على فدك ‏ التى كانت قد اقطعها النبئ يي لفاطمة وقد جعلت فيها عمالاً 
يعملون بها ووكيلاً عليها(" ‏ مخاصمة له: اعطنى فدك فقد جعلها رسول الله لي 
فسألها البتّنة. فجاءت بامَ أيمن ورباح مولئ النبي ينيو فشهدا لها بذلك فقال: إن 


1 اناد ووه 

(؟) صحيح البخاري: 4 / 716 ومسند أحمد: 507/7 و7 / 4 وسئن أبي داود كتاب الجهاد. باب كراهية 
حرق العدو بالنار ج ؟: ص 66ح ييئفة 

(؟) في شواهد التنزيل: للحسكاني» وميزان الاعتدال» للذهبي؛ ؛ ومجمع الزوائد للهيشمي. ٠‏ والدر المنثورء للسيوطي 
ومنتخب كنز العمال. واللفظ للأول عن أبي سعيد الخدري: لما نزلت «فآات ذا القربئ حقه» الآية 78 من سورة 
الروم دعا النبئ َيه فاطمة وأعطاها فدك. 
وفى تفسير آية 5١‏ (الاسراء) في شواهد التنزيل: "١-1١‏ بسبعة طرق. والدر المنثور: 4 / ل/ا/ا١‏ وميزات 
الاعتدال: ١‏ / 718 ومجمع الزوائد: : 9/17 وكنز العمال: ؟ / ١68‏ ومنتخب كنز العمال: ” / 168. 


الفصل الثانى: التخلفات الثقافية والعلمية 14١‏ 


هذا الأمر لا تجوز فيه إلاشهادة رجل وامرأ تين 

وفي رواية أخرى: شهد لها علي بن أبي طالب؛ فسألها شاهدأ آخر. 
فشهدت لها أم أيمن7". 

نقول: إن هذه الواقعة التى نشأ منها الخلاف بين فاطمة ان وأبى بكرء 
دري كن :يتين للتفة من فناتحنة ليد (وافي: 1ن انها الح الئد 
تكون هي المنكرة فيما إذا أدعيت فدك من قبل المسلمين. على أن النصوص 
الروائية تقول بكفاية الشاهد الواحد مع يمين المدعي فيما اذا قلنا أنَّ فاطمة 
هى المدّعية فكيف لم يقبل الخليفة شهادة الواحد مع يمينها بناء على فهمه من 
أنها مدعية؟! وكيف يضيع حقها مع شهادة أمير المؤمنين 9# الذى قال عنه 
الرسول بالإتفاق: «وأدر معه الحقّ حيث دار» وكذا: «علىَ مع الحقّ والحقٌّ مع علَ»؟! 
وقد جعل رسول الله يي شهادة الواحد مقام شهادتين نظراً لما يحرزه من صدق 
الشاهد. 

إذن علئ هذا يكون هذا المورد من موارد الاجتهاد فى مقابل النصّ. 

وقد خاصمت فاطمة نه أبا بكر فى إرث الرسول له لها ع ا ناعتيات 
من فدك لردّ شهادتهاء ففى مسند أحمد وسنئن نن الترمذى وطبقات ابن سعد 
وتاريخ ابن كثير واللفظ للأوّل: عن أبي هريرة قال: إن فاطمة قالت لأبي بكر: 
من يرثك إذا مثَّ؟ 

فقال: ولدى وأهلى. 

قالت: فما لن لانرث النبى له 

قال: سمعت النبيّ يلي يقول: «إنْ النبئلا يورث, ولكنّي أعول من كان 


0 74/1١ فتوح البلدان:‎ )١( 


١.5‏ دعوه الى الاصلاح الديني والثقافى 


سول الله عله يعول؛ وانفق :علرن من كان رسول الله عق يقق ه00 

وقد قال ابن أبي الحديد في شرح النهج: «المشهور أنه لم يرو حديث 
انتفاء الاارث الا أبو بكر وحده»(". 

وفى فتوح البلدان» وطبقات ابن سعدء وتاريخ الإسلام للذهبي؛ وشرح 
النهج» واللفظ للأوَل عن أم هاني قالت: إن فاطمة بنت رسول الله أتنك انأ 
بكر ني فقالت: من يرثك اذا مثت؟ 

قال: ولدي وأهلى. 

قالت: فما بالك ورئت رسول الله دوننا؟! 

قال تانشك رسزل ان ماورتت أباك ذهيا ولافضة: 

فقالت: سهمنابخيبر: وصدقتنا() فدك. 

قال: يا بنت رسول الله سمعت رسول الله يقول: إنما هى طعمة أطعمنى الله 
حياتي فإذا مت فهي بين المسلمين27. 1 ١‏ 

وفي لفظ ابن أبي الحديد وتاريخ الإسلام للذهبي قال: ما فعلت يا بنت 
رسال الله عل : 

فقالت: بلئ إنك عمدت إلى فدك وكانت صافية لرسول الله ييه فأُخذْتها وعمدت الى 


ما أنزل الله من السماء فرفعته عنّا!. 


(١)مسندأحمد:١/ص‏ ١٠ح‏ ال 082 اشام ضاء ل تازيوك لل رارز 
4 / 11 وابن كثير: 81 

47 / شرح النهج: لابن أبي الحديد: ؛‎ )١( 

(*) ذكروا أن صدقتنا هو تحريف, والصواب هو ما في طبقات ابن سعد «صافيتنا» وذلك لأنْ فدككانت صافية 
لرسول الله يبيل قبل أن يمنحها لفاطمة. 

(4 ) طبقات ابن سعد: ” / ١6‏ كنز العمال: ه / 538. شرح النهج: ؛ / 8١‏ وما قبلها وتاريخ الإسلام: للذهبي: ١‏ / 

>» 


الفصل الثانى: التخلفات الثقافدة والعلمية وال 


فقال: يا بنت رسول رسا رس الله طَل : إنَ الله تعالئى 
يطعم النبئ علا #الطعمة ماكان حيّاً فاذا قبضه اليه رفعت(2). 

000 الوك شيل 
منها ويعطيها شيئاً من تركة الرسول ومنحته؛ رأت أن تبسط الخصومة على ملا 
من المسلمين فذهبت الى المسجدكما رواه المحدّثون والمؤرخون: 

«لمّا بلغ فاطمة اجماع 5 بكر على منعها فدك؛ لاثت خمارها على رأسهاء 
واشتملت جلبابها؛ وأقبلت في لمّة من حفدتها ونساء قومهاء تطأ ذيولها ما 
تخرم مشيتها مشية رسول الله يلك حتئ دخلت على أبي بكر وهو فى حشد من 
المهاجرين والأنصار وغيرهم؛ فنيطت دونها ملاءة ثم أَنَتْ أنّة أجهش لها 
القوم بالبكاء وارتجَ المجلس. ثم أمهلت هنيئة حتئ إذا سكن نشيج القوم 
وهدأت فورتهم؛ افتتحت كلامها بالحمد لله عرّ وجل والثناء عليه؛ والصلاة 
علئ رسول الله» ثم قالت: أنا فاطمة ابنة محمدء أقولٌ عوداً على بدء: «لقد جاءكم رسول 
من أنفسكم عزيرٌ عليه ما عنتّم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم 4. فإن تعزوه تجدوه 
أبي دون آبائكم وأخا ابن عميّ دون رجالكم. ثم استرسلت فى خطبتها العظيمة الى 
أن قالت: ثم أنتم الآن تزعمون أن لا إرث لنا أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله 
حكماًلقوم يوقنون. يا ابن أبي قحافة!اترث أباك ولا أرث أبى»لقد جئت شيئاً فريَا فدونكها 
مرف مرح ولق لاله بوم تعره لين الك الو والررغيه محفت تود القانة وف 
الساعة يخسر المبطلون»7(). 

وفى رواية بلاغات النساءء؛ ثم قالت: أفعلى عمدٍ تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء 
)١(‏ شرح النهج: لإين أبي الحديد: : 4 / ١ل‏ وتاريخ الإسلام: 5147/١‏ 


1 شرح النهج: لابن أبي الحديد: 8/5 مو "5 ملنه. وبلاغات النساء: لأحمد ابن أبي طاهر البغدادي:‎ )١( 
١6 


14 دعوة الى الاصلاح الديني والثقافي 


ظهوركم اذيقول الله تبارك وتعالى: «وورث سليمانداود 4. وقال اللدعز وجل فيما قصّ من 
خبر يحيئ بن زكريا: رب هب لي من لدنك ولياً يرئني ويرث من آل يعقوب 4. وقال عر 
ذكره: «وأولو الأرحام بعضهم أولئ ببعض في كتاب الله 4. وقال: «يوصيكم الله في 
أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين 4. وقال: «إن ترك خيراًالوصية للوالدين والأقربين 
بالمعروف حقّاً على المتقين 4. وزعم ان لاحقّ ولا إرث لى من أبي ولارحم بينناء أفخضّكم 
للهبآية أخرج نبيّه يبي منها؟7" أم تقولون أهل ملتين لايتوارئون؛ أولست أنا وأبي من أهل 
ملّة واحدة؟! لَعكم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من النبئ ينك أفحكم الجاهلية 


أقرل: هكذا نجد أن فاطمة قد قد احتجت على إرثها وحقها من الرسول 
الاباك القرآنية المتقدمة, وأما حديثٌ أن النبي عَلِيدُ لا يورث »فهو فهوانكان 


بمعنئ عدم توريث النبي يَلْهُ لبنته فهو حديث معارض للكتابء وقد تقدم منا 
إنَّ الحديث إذا عارض القرآن فإنّه زخرف باطل»كما تقدمت الروايات فى 
ذلك. 1 

كما يحتمل أنَّ بعض الروايات التى يرويها الطرفان مثل: «العلماء ورثة 
الاجياءت. لم يورتو ينار ولا رهما وك ورثوا العلم... فمن أخذ منه... 


(1) ما أشد إنكارها ليا بكلامها هذا إذ نفت بهذا الاستفهام الإنكاري وجود أي مخصص لما في الكتاب العزيز 
الذى يدل على ميرائها من ابيها صلوات الله وسلامه عليهماء وفى قولها اللاحق: لعلكم أعلم بخصوص القرآن 
وعمومه من النبي َيل . إنه استفهام توبيخي ارجعتهم فيه الى واقعهم وبينت لهم أن تصرفهم هذا ليس في 
كتاب الله ولا سنة أبيها يَيِلْةُ وإنّما هو محض رأيء فكأن لسان حالها يول بنفى هذا المخصص المزعوم من 
السنة - يقول لهم: إذ لوكان ثمة مخصص لبتّنه لي أبي أو زوجيء إذ يستحيل ان اجهله لوكان في الواقع 
موجوداً. ولا يجوز لأبي ولا لابن عمي أن يهملا تبيينه لي لما في ذلك من التفريط في البلاغ» » والتسويف في 
الانذارء والكتمان للحق والاغراء بالجهل؛ والتعريض لطلب الباطل» اتراهما غرّرا بكرامتي وتهاونا في صونها 
عن مجادلتك يا ابن أبي قحافة بغير حقّ إذ لم يخبراني بهذا المخصص؟! وكل ذلك محال ممتنع بحقهما لو 
كنت بهما من المؤمنين. راجع النص والاجتهاد: - 14 بتصرف. 

.١17-157 بلاغات النساء: 0 طاهر البغدادي:‎ ) ١( 


الفصل الثانى: التخلفات الثقافية والعلمية ١‏ 


أخذ بحظٍ وافر»(". 

ومثل حديث: «أتت فاطمة بنت محمد رسول الله يليه بابنيها الحسن 
والحسين ليه الى رسول الله يخي فى شكواه الذي توفي فيه فقالت: يارسول الله... 
هذان ابناك فورثهما شيئاً. 

فققال: أما الحسن فإِنّ له هيبتى وسؤددي. وأما الحسين فإنَ له جرأتي وجودي» 7" قد 
سرّاهما أبو بكر الى المال؛ فذكر حديث عدم توريث الأنبياء لأجل ذلك. 

مع أن المراد من هذه الأحاديث هو الوراثة المعنوية والمجازية»كما يقال: 
قد ورئنا من العرب الكرم والسخاءء وحينئذٍ إذاكان المراد من هذه الأحاديث 
الوراثة المعنوية والعلمية وما ينبغي أن يحصل عليه العلماء من الأنبياء» فحينقلٍ 
كر أرروكر هد ا نهد فى قيال الس ذا عا 


5 تحريم متعتي النساء والحج 

نقول بعد أن حرّم القرآن الكريم نكاح المحرّمات النسبية والسببية قال: 
لِوأَجِلٌ لكم ماوراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين 74". أى أحلّ لكم 
غير هذه المحرمات في نيلهن بالنكاح ثم قال: «فمااستمعتم به منهن فآتوهن 
أجورهن فريضة 24 وواضح أن ضمير (به) راجع الى ما يدل عليه قوله: «وأحل 
لكم ماوراء ذلكم » وهذا التفريع على ما تقدم من الكلام هو تفريع الجزء على 
الكل إذ المراد من الاستمتاع هنا هو نكاح المتعة؛ وحيث إل الآية مدنية سورة 


(1) أصول الكافي: ١‏ "كتاب فضل فضل العلم. وصحيح البخاري ج ١‏ /كتاب العلم. وصحيح الترمذي: كتاب العلم 
أيضنا. 

(2 ) الخصال: : للقمي: /1/. 

(" ) النساء: 14؟ 

(4 )النساء: 4؟ 


هل دعوة الى الاصلاح الديني والثقافي 


النساء نازلة في النصف الأول من عهد النبئ يي بعد الهجرة على ما يشهد به 
معظم آياتهاء ونكاح المتعة كان معروفاً عندهم ذلك الوقت بلا إشكال» حيث 
أطبقت الأخبار على ذلك؛ سواء كان الإسلام هو المشرّع الأول لها أم لا. 
فالمتيقن وجود هذا النكاح بينهم بمرأئ ومسمع من النبى ظلِِهُ فالآية: هنما 
استمتعتم به منهن 4 تدل عليه كما في دلالة لفظ الربا والبيع والحج على الربا والبيع 
والحج المعهود في ذلك الزمانء لا المعنئ اللغوي. 

ولم ينفرد الشيعة بهذا التفسير للآية عن أئمة أهل البيت»ء بل إنْ جواز 
نكاح المتعة من هذه الاية هو المنقول عن القدماء من مفسّرى الصحابة 
والتابعي نكابن عباس وابن مسعود وأبي ب نكعب وقتادة ومجاهد والسّدي وابن 
جبير والحسن وغيرهو(". 

ثم إن هذه الآية المجوّزة لنكاح المتعة لم يثبت نسخها بالقرآن ولا بالسئّة 
النبويّة» وأول دليل علئ ذلك قول عمر فى خطبة ( كما عن تفسير القرطبي): 
اايعطان كاا عل عليه سيرك اله. :لل واد أنه متها عاقب علزويما: بركلة 
الحج ومتعة النساء». وقد تسالم أهل النقل علئ هذه الخطبة وأرسلوها إرسال 
المسلمات كما عن تفسير الرازي؛ والبيان» والتبيان» وزاد المعاد؛ وأحكام 
القرآن؛ والطبريء وابن عساكرء وغيرهم7". 

وقد روى البخاري: «نزلت آية المتعة فى كتاب الله ففعلناها مع 
رسولالله يله ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتئ مات. قال رجل برأيه 
ما شاء. قال محمد يقال إنه عمر»7". 


[في6 صحيح البخاري: ه/لمهة ١‏ 


الفصل الثانى: التخلفات الثقافية والعلمية ١‏ 


إذن فقد ثبت تشريع نكاح المتعة والحج؛ وقد اجتهد الخليفة في 
تحر يمهما. فيكون من موارد الاجتهاد فى مقابل النصّ. 
وقد ذكروا أدلّة على تحريم المتعة ولكن هذه الأدلّة سوف تجد أنّها بعد 
زمان ابن الزبيرء أمَا قبل ذلك فقدكانت القوة هى السبيل الوحيد فى تحريمهاء 
فمن تلك الروايات ما روي عن سعيد بن جبير أنه قال: «قلت لابن عباس 
أتدرع :ها ضتعت ويما أفيت؟ سارت بفتياك الركبان» وقالت فيه الشعراء. 
قال: وما قالوا؟ 
قلت: قالوا: 
قد قلت للشيخ لما طال مجلسه 
يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس 
هل لك فى رخصة الأطراف آنسة 
فقال: إنا لله وانا إليه راجعوك! والله ما بهذا أفتيت؛: ولا هذا فدات ولا 
أحللت منها إلاما أحلّ الله من الميتة والدم ولحم الخنزير»(". 
وفي المغني لابن قدامة: قام خطيباً وقال: إن المتعة كالميتة والدم ولحم 
الخنزيرء فأمًا اذن رسول الله فقد ثبت نسخه(". 
وقد أبان الهيشمي في مجمع الزوائد علّة هذا الحديث حيث قال: وفيه أى 
في سند الحديث الحجاج بن أرطأة: مُدَلُْس. وفى ترجمة الحجاج راوي هذا 
الحديث (في كتاب تهذيب التهذيب) : كان يرسل عن يحيئ بن أبي كثير؛ 


.5١06 / سنن البيهقى: /ا‎ )١( 
.01/7 /1 سنن البيهقي:‎ ) ١( 


١4‏ دعوة الى الاصلاح الديني والثقافي 


ومكحولء ولم يسمع منهماء وإنما يعيب الناس منه التدليس»؛ ليس يكاد له 
حديث إلاوفيه زيادة. 

وقال ابن المبارك كان الحجاج يدلّسء فكان يحدثنا بالحديث عن عمرو 
ابن شعيب مما يحدثه العزرمى؛ متروك. 

وقال يعقوب بن أبي شيبة: واهى الحديث؛ في حديثه اضطراب كثير(2. 

ومن الروايات الدالة عندهم على تحريم المتعة ما رواه الترمذي والبيهقى: 
عن موسئ بن عبيدة» عن محمد بن كعبء عن ابن عباس أنه قال: «انما كانت 
المتعة فى أوَّل الإسلام»كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج 
المرأة بقدر ما يرئ أنه يقيم فتحفظ له متاعه» وتصلح له شيئه» حتئ إذا نزلت 
هذين فهو حرام». 

ولكن نقول: فى سند الحديث موسئ بن عبيدة» وفي ترجمته من تهذيب 
التهذيب قال أحمد: «منكر الحديث لا تحل الرواية عندى عنه, حدّث 
بأحاديث منكرة»(2). 

على أنَّ المتن فيه مناقشة أيضاً إذ أنَّ المتعة من مصاديق الزواجء حيث إن 
جميع ما يترتب على النكاح الدائم من الفوائد( كصون النفس عن الزنا والتؤقيٌ 
من اختلال الأنسابء وإيجاد النسل والولدء وتأسيس البيت» يحصل من نكاح 
المتعة) ويختص بأنّه نوع تسهيل وتخفيف على هذه الأمّة لمن لا يقدر على 
التكاح الدائم فيصون بالنكاح المنقطع نفسه لفقره؛ أو لعدم قدرته على نفقة 


(' ) تهذيب التهذيب: 750-7657١٠١‏ 


الفصل الثانى: التخلفات الثقافية والعلمية ل 


الزوجة:؛ أو الغربة» أو لعوامل أخر تمنعه من الزواج الدائم. 

وقد ثبت أيضاً أن الزواج الدائم لا يكف لسدّ حاجة الإنسان الغريزية, 
ولذلك فقد شفع الإسلام سئّة الزواج الدائم بسنة الزواج المؤقت تسهيلاً للأمر, 
وشرط فيه شروطاً ترتفع فيها محاذير الزناء منها اختصاص المرأة بالرجل؛ 
ومنها العدّة عند الافتراق» ومنها لحوق الأولاد بهماء ومنها للمرأة ما اشترطت 
علئ زوجها من الشروط الجائزة. وهذه الشروط تدفع محاذير الزنا من اختلاط 
المياه واختلال الأنساب والمواريث وإنهدام البيوت؛ وانقطاع النسل وعدم 
لحوق الأولاد. 

وبهذا يكون الزواج المنقطع قد قضئ على الزنا ولم يكن فيه أي مفسدة 
من مفاسد الزناء وهو مفخرة من مفاخر الإسلام فى شريعته السهلة السمحة؛ 
ولذا قال الإمام علي ِة: «لولا ماسبقني به ابن الخطاب ‏ يعنى عمر -مازنئ 
إلاشقن»7". 

ومن الأدلة الواضحة على وضع الحديث في حرمة زواج المتعة احتساباً 
للخير وتأييداً لموقف ثاني الخلفاء» هو قول الخليفة الثاني فيما تقدم: 
«متعتان كانتا على عهد رسول الله يَِلِهُ وأنا أنهئ عنهما وأعاقب عليهما» فلو 
كان التحريم موجوداً في زمان النبئٍ يل لما نسب الخليفة الثاني التحريم الى 
لفن 

وبالنتيجة قد ثبت أن الرسول يَف وكذا القرآن الكريم قد أباح الزواج 
المنقطع؛ ومعناه أن هذا الزواج ليس بزناء فالرسول #6 لا يرخص الزنا 
وقد حرّمه الله تعالئ فى آيات كثيرة من القرآن وسمّاه «فاحشة وساء 


)١(‏ ذكرالحديث في تفسير العياشيء وفي نسخخة «الأشقئ». ووسائل الشيعة ج ١4‏ / باب ١‏ من أبواب المتعة:ح؟. 


١6 


دعوة الى الاصلاح الديني والثقافى 


نا 4 (ومن يفعله يلقآثاماً ويضاعف له العذاب يومالقيامة وبخلد فيه 
مهانا #. 


ولم يغبت تحريمه إلا من عمرء فيكون اجتهاداً فى مقابل النضَّ0("). وكذ 


الكلام فى متعة الحج. 


(010 


قال الرضى: «فصل في الخبر يلحقه التكذيب من جهة الراوي أو من جهة غيره... 


الثاني: ان يظهر منه مخالفة للحديث قولاً أو عملاً قبل الرواية أو بعدها... 
وأما الوجه الثاني وهو ما إذا ظهر منه المخالفة قلا أو عملاً... 
وقال عمر ييه متعتان كانتا على عهد رسول الله للا وأنا أنهئن عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة 
الحج. 
فإنما يحمل هذا على علمه بالانتساخء ولهذا قال ابن سيرين هم الذين رووا الرخصة في المتعة؛ وهم الذين 
نهوا عنها وليس في رأيهم ما يرغب عنه؛ ولا في نصيحتهم ما يوجب التهمة» ج ١)‏ اضيرل لتر مين 
ص" -5. 
أقول: تجدّ في هذا الكلام كثيراً من الخداع: فإِن الذي شرع المتعة القرآن في قوله تعالى: وها استمتعتم به 
منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليماً حكيماً 4 
فالتراضى من بعد الفريضة معناه تجديد العقد. وحينئظٍ تكون هذه الآية مختصة بعقد المتعة اذ لوكانت هذه 
امول مك الس ا ل رت يم ثان 
ودون تراضى آخرء بخلاف المتعة التي انتهى عقدها أي (انتهت ت المدة) حرمت على الرجلإلا بتراضى 
وعقد ان و اله الول في ارايت امي شع في المة وحزمه اليفة ااي ولا بع لأ سا 
ان يشرع الأحكام إلا الله والرسول ييه ولا يحق لأحد أنْ ينسخ الأحكام إلا الله والرسول؛ ولم يثبت النسخ 
لزواج المتعة ولمتعة الحج من الرسول؛ ولهذا نرئ في هذا المورد من الاجتهاد في مقابل النص الذي هو باطل 
ويجب تركه؛ وكذا الكلام فى متعة الحج. ولع أغرب وأعجب ما في تبريرات القوم لمخالفة عمر كتاب الله 
وسنة الرسول الكريم ما ورد في شرح التجريد للقوشجي قال: إِنْ عمر قال وهو على المنبر: أيها الناس ثلاث 
كن على مهد ارول انه يي وني أنهى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن: متعة النساء. ومتعة الحج؛ وحي على 
خير العمل. أ قال العوتحو بد رلك شير متا ولا جرع : إن ذلك ليس مما يوجب قدحاً فإنّ مخالفة 
المجتهد لغيره فى المسائل الاجتهادية ليس ببدع!!!. انظ ركتاب الغدير للحجة الأميني * : 237327 وهوية التشيع 
للأستاذ الدكتور الوائلي. 
ولعلَ الأدهئ والأمر أن هؤلاء الذين أنزلوا عمر منزلة الرسول الأعظم َيِه أن هؤلاء أنفسهم استكثروا على 
أهل البيت أن يكونوا امتداداً لرسول الله وحاكين لسُنّته لا أن يجتهدوا فى مقابل سُنّته الثابتة. 
وقد سعيت لتوجيه عمل الخليفة الثاني في تحريم المتعة بأنْ اقول أنه حكم ولائي ولكن وقف في وجهي 
قوله: «وأنا محرمهما الى يوم القيامة» على بعض النقولء إذ أن الحكم الحكومتي موقت محدود. 


الفصل الثائى: التخلفات الثقافية والعلمية ١6١‏ 


0-مخالفة آية التطهير وحديث الثقلين 

ذكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي المتوفي سنة (410 ه) في 
كتابه ما لفظه: «ومن الناس من يقول لا إجماع إلالعترة الرسولء لأنّهم 
المخضوضيون بقرانة: رضيوك الله عل واسبات العزّء قال: «إنّْي تارك فيكمالنقلين 
كتاب اللهوعترتي إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي». 

وقال تعالئ: «إنما يريدُ الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً 4. 
ولكنا نقول: انواع الكرامة لأهل البيت متفق عليه؛ ولكن حكم الاجماع 
الموجب للعلم باعتبار نصوص ومعانيى لا يختص ذلك باهل البيت»؛ والنسب 
ليس من ذلك في شىء فالتخصيص به يكون زيادة...276. 

أقول: إنْ السرخسىء ذ كر حديث الثقلين وذكر آية التطهيرء ومعناهماكما 
فوواضع أن أهل الببت ني قد أمر الرسول بالتمسك بهم وجعلهم عاصماً من 
الضلالة» وقد ذكرت الآية أنهم منزهون من الرجسء مطهرون من الإثم 
والمعصية. ومفاد النصي نكما هو واضح أن العمل على وفق أقوال وأعمال أهل 
البيت لن تكون معه ضلالة -هذا نوع اخنتصاص بهم -ولكن السرخسي ذ كر أن 
أتباع غير أهل البيت داخل في مراد هذه الآية» فيكون من الاجتهاد في مقابل 
النضّ. 


"- بعة صلاة التراويح 
لقد نهئ النبى يَيِهُ عنها وذلك عندما رفعوا أصواتهم وحصّبوا بابه ليصلى 
بهم نافلة رمضانء فخرج إليهم مغضباً فقال لهم يي ما زال بكم صنيعكم حتئ ظننت 


(1) أصول السرخسي: "١4 / ١‏ طبعة بيروت دار المعرفة سنة 1517 م 1111 ه تحقيق أبو الوفاء الأفغاني. 


ه6١‏ دعوة الى الاصلاح الديني والثقافي 


انه سيكتب عليكم؛ فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإنَّخير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة 
المكتوبة(), 

هذا ولكن أثبت البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن عبد القاريء أنه 
قال: «خرجت مع عمر بن الخطاب يِللكه ليلة في رمضان الى المسجدء فإذا الناس 
أوزاع متفرقون يصلَي الرجل لنفسه؛ ويصلي الرجل فيصلَّي بصلاته الرهطء 
فقال عمر: إني أرئ لو جمعت هؤلاء على قاريء واحد لكان أمثل. ثم عزم 
فجمعهم علئ أبي بن كعبء ثم خرجت معه ليلة أخرئ والناس يصلّون بصلاة 
قارئهم. قال عمر: نعم البدعة هذه( فمع وجود النهي من قبل النبئ يَف أجاز 
عمر صلاة التراويح جماعة9) 


حي علئ خير العمل وكيفية الأذان 

كيفية الأذان هى: الله أكبر» الله أكبرء الله أكبر» الله أكبرء اشهدٌ أن لا إله الا اللهء 
افيه أن لاله لكا أي أن محسلا رسول انه أشهة انا محمد ا رسول لاست 
على الصلاة» حي على الصلاة» حى على الفلاح؛ حي على الفلاح, الله أ برء الله 


أكبرء لا إله إلا الله. 


)١(‏ صحيح البخاري: 14/1 (باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله عزّ وجل). 

(9) مجع البخارى: 5 كاب صلاة التراويح). 

(") أقول: لقد سمعت من الشيخ عبدالعز, راك الكت ف تقار لوجاك الخري اسرد جد ادير ين ميلدة 
التراويح هل فعلها النب جماعة أم لا؟ فقال: ِنْ النبي عله صلَى في المسجد منفرداً فأتم به أناس فنهرهم 
وصلاها في البيت (خشيّة أن تكون واجبة) فلمًا جاء عمر أعاد السنّة!! (انظر الى الالتواء» فإن النبيَ حسب 
قوله لم يرتضٍ صلاتها جماعة في المسجد ولكن عمر خالفه. وعم هذا فهو يقول: : جاء عمر فأعاد السنة. 
ثم سثّل عن عددها فقال: روت عائشة أن رسول الله يَيِيُهُ لم يصلّ أكثر من أحد عشر ركعة ولكن الصحابة 
عالاها بيعهة ثمانة عكر جلها يعضهة لاله و عثرين وصلاها بفصهم ثماية وعخر بر وعثلاها عضهم 
ثلاثين فعلمنا أنها رخصة!. أقول: انظر اتباع الصحابة وترك عمل النبي يَبُهُ وأحكم أنت بأنَ هؤلاء اتبعوا سنّة 
النبى أو الصحابة؟ 


الفصل الثانى: التخلفات الثقافية والعلمية ١6‏ 


هذا هو الأذان الذي اتفق البصريون والكوفيون عائ كلماته؛ وتبعهما 
العاسوان: و المضويون: 

ومذهب الحجازيين والزيدية والمالكية الى أنّكلمة الله أكبر في أوّل 
الأذان مرتان لا أربع وعليه عمل أهل المدينة؛ وأما (الصلاة خير من النوم) 
فليست من الأذان الشرعىء ففى تيسير الوصول عن مالك: أنه بلغه أنْ المؤذن 
جاء عمر يؤذنه قدلا الصيك فوته نانم اققال: الله ير من التوم) فأمررة 
عمر أنْ يجعلها في نداء الصبح ولذلك قال أبو حنيفة: هذه الجملة تزاد بعد 
إكمال الأذان لأنَّها ليست من السُّنّةه وأما حي على خير العمل» فمذهب العترة 
أنها بين حي على الفلاح وبين الله أكبر ودليلهم في ذلك م نكتب السُنّة ما يلى: 
روئ البيهقي في سننه أن على بن الحسين (زين العابدين) كان يقول إذا قال 
حى على الفلاح حي علئ خير العمل ويقول هو الأذان الأوّل. 

وأورد في شرح التجريد مثل هذه الرواية عن ابن أبي شيبة ثم قال: وليس 
يجوز أنْ يحمل قوله (هو الأذان الأوّل) الاعلى أنه أذان رسول الله يليهُ وزاد 
زوالة أخروة هن ابن عم أنه زيما زاداقق أذانه عن تعلق حتير العمل »«واوره 
فا زررانة البجوتن عن انز عمر اضا.. ' 1 

ونقل ابن اديز عن المحبَّ الطبري في كتابه (إحكام الأحكام) ما نصه: 

ذكر الحيعلة ‏ بحي على خير العمل عن صدقة بن يسار عن ابن أمامة 
سل ادح سفنل اند كات إذا أذن قال (حى على خير العمل). أخرجه سعيد بن 
منصور. وروئ ابن حزم في كتاب (الإجماع) عن ابن عمر: أنه كان يقول (حىَ 
على خير العمل). 

وقال علاء الدين مغلطاي الحنفي في كتابه (التلويح في شرح الجامع 
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الصحيح) ما لفظه: وأما حئ على خير العمل» فذكر ابن حزم أنه صحّ عن عبد 
اله بن عمر وأبي أمامة سهل بن حنيف أنهماكانا يقولان في آذانهما (حي على 
خير العمل)» وكان على بن الحسين يفعله. وذ كر سعد الدين التفتازانى فى 
حاشيته على شرح العضدي على مختصر الأصول لابن الحاجب: اوقل 
خير العمل كان ناما عو عية رون وان عتعر بهو الندى عمد أذ يكت 
الثانن تعرق ذلك مكافة إن مقط النانى عه البنهاة ورككليوا على الفلا 

وقال ابن حميد فى توضيحه: وقد ذكر الرويانى أنْ للشافعى قولاً مشهوراً 
بالقول به وقد ل كلد هو علهاة لقا كته وطيره رن الستقية والفافية أن 
حي على خير العمل كان من ألفاظ الاذان. 

لالز كع فى لبس المسحطويغه اننا لكلاف اد موتهود كر وده ان 

غيرهاء وكان ابن عمر عميد أهل المدينة يرئ افراد الأذان والقول فيه حي على 
خير العمل20, 

أقول: إنَّ بعض المجتهدين قد يكون اجتهادهم لعدم معرفتهم بالشريعة 
وبعضهم يحسبون النبىّ مجتهداكأحدهم فيتصورون أن لهم مخالفته, لذا تجد 
الاجتهادات في مدرسة الخلفاء كثيرة» استناداً الى هذين الأمرين؛ أما في 
مدرسة أهل البيت 4 ترئ الاجتهاد فى الموارد التى لا نض فيها من قبل 
الشريعة الاسلامية. وأما الأئمة الاثنا عشر فلم يكن 58 اجتهاد في مسائل 
الحلال والحرام؛ لأَنّهم عالمون بالشريعة ولا يخالفون الرسول» وهم مبلغون 
عن النبي يَف لأحكام الله تعالئ. 


1١)‏ ) نقل هذا الفصل من كتاب ميادىء الفمه: لمحمد سعيد العرفى: ص "6 طبع دمشق - الطبعة الغالثة لالاكام 
عن هويه التشتّع: 5؟ 5 -4/6. 
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وقد قال رسول الله يله في علئ: «عليَ مني بمنزلتي من ربي»7١)فكما‏ أن 
النيى عل هو الذي يبلغ عن ربه فكذلك على 32 يبلغ عنه بواسطة نبيه. 

وقد ورد عن جابر الأنصاري قال: قلت لأبي جعفر الإمام الباقر اظة -إذا 
حد ثتنى بحديث فأسنده لى» فقال: حدثني أبى عن جدي رسول الله يَلْلِةُ عن جبر ئيل عن 
الله تبار 1 وتعالى وكلما أحدئك بهذا الاسناد7). 

وهناك روايات كثيرة متواترة تدل على أن ما يقوله الأئمة +2 ليس هو 
رأياً مخالفاً للرسول يَلِهُ ولاهوى» بل هو شىء له أصل. 

ومن هذه الروايات ما رواه سماعة عن أبي الحسن - الإمام الكاظم ‏ قال: 
قلت له: «كل شيء تقول فى كتاب الله وسنته أو تقولون فيه برأيكم؟ 

قال: بلكل شيء نقوله في كتاب الله وسنة نبيّه7". 


.5١6 / وذخائر العقبئ: 1. الرياض النضرة: ؟‎ ٠١” الصواعق المحرقة: لابن حجر:‎ )١( 
راجع وسائل الشيعة: 18 / باب 8 من أبواب صفات القاضي ح 77 وغيره وأمالى الشيخ المفيد: اف‎ ) 5( 
تأليف المحدّث أبي جعفر محمد بن الحسن بن فروّخ الصفار القمى ت 110 ه‎ 501١ بصائر الدرجات:‎ )"( 


الميحث الثالث 
أن عقاف المماموو ع لبر ستولا يني 


إن معرفة عقائد المسلمين إذا أردنا معرفتها لنحكم عليهم بالكفر أو 
الإيمان» لابدّ من أخذها من كتبهم مع التصريح بأنّها عقائد لهم. 

وهذا هو المنهج الصحيح في البحثء فلابدٌ لنا الآن من معرفة ما يكون 
المسلم به مسلماًكمقدمة للحكم علئ من خالف هذه العقائد بالكفر أَوْ الإرتداد. 


العقائد الأساسية التي تحدد هوية المتمسك بها 

إِنَّ العقائد الأساسية التى يكون معتنقها مسلماً هى ثلاث: 

ْ -شهادة أن لا اله إلا ل (التوحيد).‎ ١ 

" -شهادة أن محمداً رسول الله (النبوة). 

 "‏ الإيمان بالمعاد يوم القيامة» والجنة جزاء للأعمال التى أمر بها 
الشارع المقدس أو حستهاء والنار جزاء للأعمال المحرمة التى نهئ عنها 
الشارع المقدس وأوعد عليهاء وقد جاء القرآن الكريم مؤكداً هذه الأمور 


)١(‏ لاشك أنَكتاب الكافي لثقة الإسلام الكلينى يضم بعضاً من عقائد الشيعة وربماكلهاء ولكن كتابه ليس كتاب 
عقائد واتماكتاب رواية. ّ 
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الثلائة حيث أن غالبية آيات القرآن الكريم تتحدث عن التوحيد والنبوة 
والمعاد. 


العقيدة الأولئ (التوحيد) 

وهى الإيمان بالله تعالئ» وهو يعر عن نزعة أصيلة فى الانسان الى التعلق 
بخالقه» ووجدان راسخ يدرك بفطرته علاقة هذا الكافق يندت وكوية: 

قال تعالئ: «سنريهم آياتنا فى الآفاق وفي أنفسهم حتئ يتبين لهم أنه الحقّء أولم 
بكف بربك أنه عل كل شيء شهيد 74"). 

وقال تعالئ: «إن في خلق السئوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي 
تجري فى البحر بما ينفع الناس وماأنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث 
فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لأباتٍ لقوم 
يعقلون 4(). 

وقال تعالئ: «أفرأيتم ما تمنون * أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون# أقرأيتم ما 
تحر ثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون * .... افرأيتم النار التي تورون# أأنتم أنشأتم 
شجرتها أم نحن المنشئون 76". 

وقال تعالئ: جفارجع البصر هل ترئ من فطور * ثم ارجع البصر كر تين ينقلب إليك 
البصر خاسئاً وهو حسير 4/4). 

وقال تعالئ: طومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشرٌتنتشرون 06*). 
(؟ ) البقرة: 134. 
(؟) الواقعة: 4ه 9ه, 58 34 1١‏ 1ل 


(4 )الملك: ”7 -4. 
(5) الروم: 50. 
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العقيدة الثانية (النبوة) 

العقيدة الثانية للمسلمين هى (النبوة) وقد ذ كر العلماء الدليل على النبوة ما 
توضيحه: إن النبى يني أعلن 000 السماوية وهو رجل ينتسب الى شبه 
الحوينة العري: الي كانت من أشد أجزاء الأرض تخلفاً في ذلك الحين من 
الناحية الحضارية والفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية» خصوصاً 
أن الحجاز التى ينتمي إليها النب يل لم تمرّ بأي حضارة من الحضارات التي 
كانت قبل ذلك الحين بمئات السنين» وحتئ القراءة والكتابة وهى أبسط 
أشكال الثقافة كانت خالة ثادرة دان تلك البيئة» فكان المجتمع أمياً وكان 
من الأميين النبيَ الأكرم َيه جهو الذي بعث فى الأميبن رسولاً منهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة 2١14‏ «وماكنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه 
بيمينك إذاًلارتاب المبطلون 16" فبحكم أميّته تهون يترا شان 
النصوص اليهودية والمسيحية» أضف الى ذلك أن مكةكانت و ثنية لم يتسرب 
إليها شيء ملحوظ من ذلك. 

وحتى من رفض عبادة الأصنام من عرب مكة (وهم الحنفاء) لم يكونوا 
لكا توا بالتعاليم اليهودية والمسيحية؛ إذ لم ينعكس شيء من الأفكار 
اليهودية والمسيحية على ما خلّفه قيس بن ساعدة أو غيره من تراثه الأدبى 
والشعري. ش 

وكان هذا القطر مفككاً إجتماعياً تسيطر عليه عقلية العشيرة والانتماءات 
القبلية» وتعيش فيه التناقضات وألوان الغزو والصراع الرخيصء ولم يكن هذا 


)١(‏ الحمعة: ؟. 
١(‏ ) العنكبوت: 48. 
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القطر قد عرف أي شكل من أشكال الحكم غير ما يفرضه الولاء للقبيلة. 

ثم إن النبى طلُ قبل البعثة لم يساهم في أي لون من ألوان النشاط الثقافي 
الذى كان تنما لةالارعى ادن وجانة تي ضوقت عت اأقة ملتزم با 
الأخلاق كالأمانة والنزاهة والصدق والعفة» وقد عاش أربعين سنة في قومه لم 
يعرف عنه الاهذا. 

وجاء القرآن الكريم الذي شمل القيم والمثل والثقافة والتشريعات الإلهية 
التى هي أكبر م نكل التشريعات الدينية وغيرها التي عرفها العالم؛ فحرّم الربا 
والاحتكار والاستغلال وأعلن: «إن أكرمكم عند اللهاتقاكم "© فو مجتمع يوالي 
القبيلة لا غيرء وتحدئ كل البشر على أن يأتوا بسورة من هذا النصّ الإلهي 
(القرآن) وأعلن لهم أنهم لم ولن يتمكنوا أبداء قال تعالئ: «أم يقولون إفتراه قل 
فأتوا بعشر سور مثله مفتريات 2204 وقال تعالئ: هوإنكنتم في ريب ممانزلنا على عبدنا 
فأتوابسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إنكنتم صادقين 78". 

وقال تعالئ: هقل لثن اجتمعت الأنس والجن على أن يأتوا بمثل هذاالقرآن لا يأتون 
بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيراً 4/8 

بل فى هذا القرآن من التصحيح للثقافات السابقة» وجعل الفرد المختار 
الذي يسعئ لمصلحته الذاتية متفانياً في مصلحة الجماعة التي تتناقض مع 
مصلحة الفردء وذلك يفتح نافذة على عالم الآخرة (وهى ساحة العدل والجزاء 
التى يُحشر الناس فيها ليروا أعمالهم): جفمن يعمل مثقال ذرةخيراً بره * ومن يعمل 


.١17 الحجرات:‎ )١( 
.1١ (؟1)هود:‎ 
.337 البقرة:‎ )7”( 
(؛ ) الاسراء: حم‎ 
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مثقال ذرة شراً يره 14"). 

وهذا العالّم الجديد الذي فتحه النبيَ ينه بواسطة القرآن الكريم للناس, 
فصارت المصلحة العامة هي الهدفء وبذلك تحقق الشرط الأساسي لضمان 
تحرك الإنسان نحو المصالح العامة. 

والخلاصة: إنْ نتيجة ظروف القائد النبئ يله جاءت أكبر من الظروف 
والعوامل المحسوسة بحكم الاستقراء للحالات المماثلة. 

إذن من كل ما تقدم نستنتج بصورة قاطعة؛ وجود شىء غير منظور وراء 
تلك الظروف والعوامل المحسوسة وهو النبوة» ولنقرب إليك الامر بهذا المثال: 
اذا تسلمت رسالة من أخيك وكان صبياً فى السابعة من عمره فى المدرسة 
الابتدائية» ولكن كانت لغة الرسالة عياوة علو تعمل باليغة ناخ قوز كط 
وكانت الرسالة مشتملة على أفكار منسقة عرضت بصورة مثيرة: فهنا سوف 
تستنتج أن شخصاً مثقفاً واسع الإطلاع قد أملئ الرسالة على أخيك الصبى شيئاً 
من هذا القبيل. 

إذن هذه الرسالة العالمية المتمثلة (بالقرآن) وبالسُئة المحمدية هى أ كبر 
من الظروف والعوامل التى مر استعراضهاء فالطفرة الكبيرة من مجتمع القبيلة 
بكل جوانبه الى الإيمان بفكرة المجتمع العالمى الواحد؛ ومن المجتمع الوثني 
الى دين التوحيد الخالص الذي صحح كل الأديان السابقة عليهء وأزال زيفها 
وأساطيرهاء والمجتمع الفارغ تحول الى طليعة حضارية أنارت الدنياكلهاء كل 
هذا مفاجأة من رجل أم كما تقدم. 

نعم» برز تيار جديد من تربية النبئ يِل لأصحابه الذين آمنوا به فكان هذا 


)١(‏ الزلزلة: 2187م 
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التيار جزءً من النبى طَديْةّ» وحينئذ فلابد من الإيمان بوجود عامل إضافى وراء 
الظروف والعوامل المحسوسة؛ وهو عامل الوحي (النبوة) الذي يمثّل تدخل 
السماء فى توجيه الأرضء قال تعالين: #وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ماكنت 
تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لَنَهِْي الى 
صراط مستقيم # صراط الله الذي له ما في السئوات ومافى الأرض ألا إلى الله تصير 
الأمور 14". ٠‏ 
العقيدة الثالثة (المعاد) 

إنَّمن القيم الفطرية التي تكلمنا عنها قبل قليل ويدركها العقل الفطري: إن 
الظالم والخائن جدير بالمؤاخذة فيستحقهاء وأنّ العادل الأمين الذي يضحي في 
سبيل العدل والأمانة جدير بالمثوبة فيستحقهاء لهذا نجد دافعاً فى أنفسنا من 
تلك لتقم الى فلو اليلة الال وقد ون الجاوله ولكن قل يحر دون سطرناما تنخدة 
فى أنفسنا حائل» ويوجد مانع (وهذا المانع قد يكون هو الخوفء أو العجزء أو 
المعلحة الششخصضية العاطفية ). 

وبما أنّنا نؤمن بأنَّ الله سبحانه وتعالئ عادل قوي قادرء إذن لا يوجد أي 
مانع من الموانع السابقة في تنفيذ ما أدركه عقلنا الفطري من الجزاء للعادل 
والعقاب للظالم الخائن؛ ولهذا نؤمن بِأن الله سبحانه وتعالئ له حقٌّ في أن 
تخازى المحسة عن احنتائهة وله:ان يعاقب الس :على إساء نه 

وبما أنّنا نرئ أنّ في هذه الحياة الدنيا قد يتخلف هذا الأمر مع أنه مقدور 
لله تعالئ ‏ برهن ذلك على وجود يوم مقبل للجزاء يجد فيه من عمل عملا 


(1١)الشورئ:‏ 7ه 08. 
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حسناً ومن عمل عملاً سيئاً جزاء هما العادل. وهذا هو الإيمان بيوم القيامة. 

قال تعالئ: «ونفخ فى الصور فإذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون* قالوا يا ويلنا 
من بعثنا من مرقدناء هذا ما وعدّ الرحئن وصدق المرسلون * إنكانت الا صيحةً واحدة فإذا 
هم جميع لدينا محضرون * فاليوم لا تظلم نفسٌ شيئاً ولا تجزون الاماكنتم تعملون * ان 
أصحاب الجنّة اليوم في شغل فاكهون * هم وأزواجهم فى ظلال على الآرائلك متكئون * لهم 
فيها فاكهة ولهم ما يدعون * سلام قولاً من ربّ رحيم * وامتازوا اليوم أيها المجرمون * الم 
اعهد اليكم يا بني آدم ان لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدوٌ مبين * وان اعبدوني هذا صراطٌ 
مستقيم # ولقد أضلٌ منكم جبلأكثيراً أفلم تكونوا تعلقرن * هذه جهنم التى كنتم توعدون » 
اصلوها اليوم بماكنتم تكفرون * اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أبد يهم وتشهد أرجلهم بما 
كانوا يكسبون 2074 

وقال تعالئ: «يومئذ تعر ضون لاتخفئ منكم خافية * فأما من أو تي كتابه بيمينه فيقول 
هاؤم اقرؤا كتابيه # إني ظننت اني ملاقي حسابيه # فهو في عيشة راضية * في جنة عالية # 
قطوفها دانية #كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية # وأما من أوتي كتابه بشماله 
فيقول ياليتنى لم أو تكتابيه * ولمادر ما حسابيه * باليتهاكانت القاضية * ما أغنئ عنى ماليه 
هلك عني سلطانيه # خذوه فغلوه * ثم الجحيم صلوه * ثم في سلسلةٍ ذرعها سبعون ذراعاً 
فاسلكوه * إنه كان لا يؤمن بالله العظيم * ولا يحض على طعام المسكين # فليس له اليوم 
هاهنا حميم * ولا طعام إلامن غسلين * لا يأكلها إلاالخاطئون 4(). 

وقال تعالئ: «فأما الذين شقواففي النار لهم فيها زفير وشهيق * خالدين فيها مادامت 
السموات والأرض إلاما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد * وأما الذين سعدواففي الجنة 


.008_ه١:سي‎ )1١( 
797-18 (؟ ) الحاقة:‎ 
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خالد ين فيها مادامت السموات والأرض إلاما شاء ربك عطاء غير مجذوذ 6(). 
وغيرها من الايات القرانية المذكرة بيوم القيامة وما يجازئ به العبيد من 
الثواب والعقاب. 


ان الفرد اذا اعتنق العقيدة الأولئ والثانية والثالثة يكون مسلماء فيلزمه أن 
يعمل بما تمليه عليه هذه العقائد من العمل بما ورد فى القرآن والسُئة الشريفة 
القطعية؛ أو التي ثبتت حجيتها من طريق الشارع المقدّس» وقد تميزت هذه 
الرسالة بسلامتها ضمن سلامة القرآن من التحريف. 

قال تعالئ: «إنا نحن نزلنا الذكر وإناله لحافظون 204) ولهذه الميزة ظلّت هذه 
الرسالة تؤدي دورها التربوي من تفاعل الأفراد مع الرسالة وتجسيدها فكراً 


2 


وسلوكا. 

ونتج من هذه الميزة الأولئ ميزة ثانية» وهو وجود الدليل (المعجزة) التي 
اثبتت رسالة الرسول ونبوته الى يومنا هذاء وسوف تستمر هذه الميزة مادام 
القرآن باقيأء وقد شملت هذه الرسالة كل جوانب الحياة» فترئ أن المتمسك بها 
قد حصل على ما تحتاجه حياته الدنيوية والروحية معا. 

ثم إن هذه الرسالة المحمدية هي الرسالة السماوية الوحيدة التي طبقت 
علئ يد الرسول الذي جاء بها وسجلت فى مجال التطبيق نجاحاً باهرا 
واستطاعت أن تحوّل الشعارات التي تتا الى حقائق في الحياة 


.,٠١8-1١:دوه)١(‎ 


(؟ ) الحجر: 6. 
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اليومية للناس. 

فصارت هذه الرسالة هى حجر الزاوية في عملية بناء أمة. حملت تلك 
الرسالة الربانية فامتد أثرها لتكون قوّة مؤثرة وفاعلة في العالم كله على مر 
الزمن؛ ولازال المنصفون من الباحثين الأوربيين يعترفون بأنَّ الدفعة 
الحضارية للإسلام هى التي حركت شعوب أوربا النائمة من نومها ونبهتها الى 
الطريق؛ فقد قال المستشرق الإنجليزي (اجنيري) استاذ اللغة العربية في جامعة 
أكسفورد عندما اكتشف العلم دور الرياح في التلقيح: إِنَّ أصحاب الابل قد 
عرفوا أن الرياح تلقح الاشجار والثمار قبل أن يتوصل العلم فى أوربا الى ذلك 
بعدة قرون(2, 

وقد أعلن الرسول يي أن نبوته هى آخر النبوات (النبوة الخاتمة) ومعنئ 
ذلك بالإضافة الى عدم وجود نبى بعده؛ أَنْ نبوّته هذه تمتد مع العصورء وفعلاً 
فإن الواقع قد صدّق أن لا نبي بعده طيلة هذه القرون الأربعة عشرء وسيصدّق 
الواقع أن الرسالة الإسلامية هى آخر الرسالات مهما امتدّ الزمن» وسيثبت 
الواقع أيضاً والتاريخ أن الرسالة الإسلامية _بما أنّها هي آخر الرسالات ففيها 
القدرة والهيمنة علئ الاستمرار مع الزمن وكل ما يحمل من عوامل التطور 
والتجديد, قال تعالئ: «وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين بديه من الكتاب 
وفويمنا عليد 0011 

هذه هي العقائد الأساسية فى الإسلام؛ فمن اعتنقها اصبح مسلماًء ومن أنكر 


)١(‏ يشير بذلك الى قوله سبحانه وتعالئ: «وأرسلنا الرياح لواقح » الحجر: ؟؟. 

(" ) المائدة: 48. 

() ملاحظة: كان الاعتماد الأساسي في عقائد الإسلام على ماكتبه الشهيد الصدر فى مقدمة كتاب الفتاوئ 
الواضحة ص 4 وما بعدها. 
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واحداً منها صار كافرأًء وقد اتفق علماء الإسلام (شيعة وسنة) علئ أنَّ مدار 
الإرتداد عن الإسلام: «هو جحد المجمع عليه المعلوم من الدين ضرورة»(". 
بحيث يكون الجاحد ملتفتاً الى أن الإنكار يؤدي الى تكذيب الرسول ين أو 
القران الكريم. 

وقد ذكر الإمام الخوئي بت في تعريف الكافر فقال: «الكافر: وهو من لم 
ينتحل ديئاً أو انتتحل ديناً غير الإسلام؛ أو انتتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من 
الدين الإسلامى؛ بحيث رجع جحده الى انكار الرسالة نعم إنكار المعاد يوجب 
الكفر مطلقاً»(". ومثاله: إنكار وجوب الصوم لمن آمن بالإسلام أو إنكار 
وجوب الحج. أو الزكاة وأشباهها التى اتفق عليها المسلمون. 

رادم لقييه مدا ان عنم تحة انها عاضا قله وطقا تن غير معي ميرد 
وجود رواية فى بعض كتبهم أو لمجرد وجود رأي إرتاه أحد علمائهم؛ فإِن 
مجرد هذه الامور لا توجب عقائد الطائفة خصوصا اذا التفتنا الى أن بعض 
الكتب قد جمعت فيها الروايات خوفاً من الضياع من دون إدعاء صحتهاء 
وحتن اذا ادّعئ صاحب الكتاب صحة رواياته فهى صحيحة عنده بما أنْ له 
رأى اجتهادى لا أنها صحيحة عند الطائفة يه 

إذن لابد من أخذ عقائد الطوائف الإسلامية من علمائهم إذا صرّحواء أو 
صرح أكثرهم بأنّها عقيدة عندهم؛ وبعد ذلك لابدّ من دراستها وهل أنها توجب 
كفراً أو لا؟ فإن انتهت الى إنكار المرسلء أو الرسولء أو الرسالة؛ أو المعاد. 
فحينئذ تكون العقيدة كفراً وإلا فلا. 


)١(‏ أضواء على السْنّةَ المحمدية: 108. ومعلوم أن هذا إذا كان عن غير شبهة. 
(؟ ) منهاج الصالحين: ٠١5 / ١‏ الطبعة الثامنة والعشرون ١4٠١‏ ه طبعة قم. 
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العقائد والآراء الإسلامية التي لا توجب كفراً 

هناك الكثير من عقائد المسلمين وآرائهم فى مسائل اجتهادية لا تورجب 
الخروج عن الإسلام» لتوفر الدليل على كل منها عند صاحبه؛ ونحن ذاكرون 
بعضا منها فى هذا البحث على سبيل المثال لا الحصر. 


١-عدالة‏ الصحابة أو عدمها 
إِنَّ الاعتقاد بعدم عدالة بعض الصحابة» أو الاعتقاد بعدالتهم ليس خروجاً 
عن الدين وارتداداً عن الاسلام» لعدم كون عدالتهم 3 عدمها يجيا غلنها من 


؟-القول بالتقية 
إن العم بالتقية لا بوجي ارتداذا عن الإسلام نكا والتقية معناها: «دفع 
ضرر القتل؛ أو السجنء أو الظلم بعدم إظهار ما يرتغيه من أحكام و آراءء إذاكان 
الطرف المقابل يقتل ويسجن ويعاقب على إظهار الأحكام والآراء المخالفة له 
من دون إعطاء حرية فكرية أو عملية للمسلمين في بيان عملهم أو آرائهم»كما 
مرّ ذلك علئ بعض طوائف المسلمين لقرون عديدة كان الظالم لا يتوانئ فى 
إصدار حكم القتل لمن يظهر الولاء لأحد شخصيات الإسلام كالامام على اث 
كان بعض الصحابة يخفون هذه العقيدة التى كانت لهم عليها أدلة من القرآن 
والسنئة ‏ ولسنا الآن بصدد بيانها -وكان هؤلاء الصحابة أو غيرهم حفاظاً على 
أرواحهم من القتل أو السجن أو التنكيل والتعذيبء؛ يخفون هذه الأمور التى 
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يرونها صحيحة. وقد أمر القرآن بالتقية من المشركين حيث قال تعالئ: هلا 
يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شى أن 
تتقوا منهم تقاة... .)١(4‏ 0 
وقال تعالئ: «إنمايفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأوائك هم الكاذبون#» 
منكفر بالله من بعد ايمانه إلامن أكره وقلبه مطمئن بالإايمان 8("). وقال تعالئ: «وقال 
رجلّ من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلاً أن بقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات... ه1". 
وقد وردت الروايات الصحيحة من أهل البيت هه عن النبي ييه في 
مشروعيتهاء فتمسك بها قوم خشية علئ دمائهم. وهى أمر فطري لا يحتاج 
جوازه الى دليل؛ يقدم عليه كل عاقل إذاكان الطرف الآخر ظالماً فاسقاً. 
وعلى كل حال: إن الاعتقاد بالتقية أو الاعتقاد بعدمها عند بعض المسلمين 
لا يشكل خروجاً عن الإسلام؛ خصوصاً إذا التفتنا أن معنئ التقية يختلف عند 
المتنازعين علئ مشروعيتها وعدمهاء فمن يعتقد مشروعيتها يفسرها بأنّها أمرٌ 
لابن منهء ولا يحتاج الى دليل لأنه هروب من الأفسد الى الفاسد وهو أمرٌ عقلى 
واجب للحفاظ علئ حياته. 
ومن يقول بعدم مشروعيتها يدّعي أنها نوع من الخداع والتضليل والغش 
المنهي عنه. وبهذا يمكن أن نوقع الإتفاق من الطرفين علئ جواز التقية 
بالمعنئ الأوّل وعدم جوازها بالمعنئ الثاني ويكون النزاع بين الأطراف في 
المصداق الخارجى لما يعمل تقية» فإنْكان للخلاص من الظالم الفاسق الذي لا 
يتورع من سفك دماء المسلمين فهي من المعنئ الأول الجائز» وإنكان لتلبيس 
)١(‏ آل عمران: 58. 


(5) النحل: .٠١5-1٠١‏ 
(") غافر: 58. 
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الأمر علئ العادل وخداعه وغشه؛ فهى من المعنئ الثاني غير الجائز» ويكون 
تشخيص الموضوع الخارجى بيد المكلف. 


'-القول بالرجعة 

وهكذا الأمر بالنسبة الى القول بالرجعة التي تذهب إليه الإمامية لما جاء 
عن أهل البيت نيّةكما قررها علماؤهم؛ يقول صاحب كتاب عقائد الإمامية: 
«إنَّ الله تعالئ يعيد قوماً من الأموات الى الدنيا فى صورهم التى كانوا عليها؛ 
فيعرٌ فريقاً ويذل فريقاً آخرء ويديل المحقين من المبطلين؛ والمظلومين منهم 
من الظالمين؛ وذلك عند قيام مهدي آل محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة 

ولا يرجع إلا من علت درجته فى الإيمان ومَنْ بلغ الغاية من الفساد. ثم 
يصيرون بعد ذلك الىالموتء ومن بعده الى النشور وما يستحقونه من الثواب». 
أو العقاب»كما حكى الله تعالئ فى قرآنه الكريم تمنى هؤلاء الم تّجَعين الذين 
لم يصلحوا بالإرتجاع فنالوا مقت الله أن يخرجوا ثالثأ لعلهم يصلحون قال تعالئ: 
«ربنا أقتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعتر فنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل .»2١04‏ 

نعم قد جاء القرآن الكريم بوقوع الرجعة الى الدنيا؟ وتظافرت بها 
(١)غافر: .١١‏ 
(؟) ومن الايات الواردة في ذلك: ووم نحشر من كل أقة فوجا ‏ النمل: "الى وهذا الحشر قبل يوم القيامة؛ إذ 

الحشر في يوم القيامة يكون لكل العباد فقد قال تعالئ: ووحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً م الكهف: : /ا4. وقال 

تعالئ: وألم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم 4 البقرة: 

“'4؟. وقال تعالئ: جوإذ قلتم يا موسئ لن نؤمن لك حتئ نرئ الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وانتم تنظرون ثم 


بعثنا كم من بعد موتكم لعلكم تشكر ون # البقرة: 6 6ه. 
وقال تعالئ: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصئ لما لبثوا أمدا » الكهف: ؟١.‏ 
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الأخبار عن بيت العصمة؛ والإمامية بأجمعها عليه إلا قليلون منهم تأوّلوا ما ورد 
في الرجعة بأنْ معناها رجوع الدولة والأمر والنهي الى آل البيت بظهور الإمام 
المنتظر من دون رجوع اعيان الأاشخاص وإحياء الموتى. 

والقول بالرجعة يعد عند أهل السّئّةَ من المستنكرات التي يستقبح 
الاعتقاد بها. 

وكان المؤلفون منهم فى رجال الحديث يعدّون الاعتقاد بالرجعة 
من الطعون فى الراوي والشناعات عليه التى تستوجب رفض روايته 
وطرحها. 

مك أنهم يعدوتها بمتزلة الكفر والشرك؛ بل أشنع؛ فكان هذا الاعتقاد 
من أكبر ما تنبز به الشيعة الإمامية ويُشْئْع به عليهم. 

ولا شك فى أن هذا من نوع التهويلات التى تتخذها الطوائف الإسلامية 
فيما غبرٌ ذريعة لطعن بعضها فى بعض والدعاية ضده. 

ولا نرئ في الواقع ما يبرر هذا التهويلء أن الاعتقاد بالرجعة لا يخدش 
فى عقيدة التوحيد» ولا فى عقيدة النبوة» بل يؤكد صحة العقيدتينء إذ الرجعة 
0 القدرة البالفة لله تعالن كالبعث والنشر» وهى من الأمور الخارقة للعادة 
التى تصلح أن تكون معجزة لنبينا محمد يي وآل بيته صلى الله عليه وعليهم؛ 
وهي عيناً معجزة إحياء الموتئ التي كانت للمسيح 386 بل أبلغ هنا لأنّها بعد أن 
يُصبح الاموات رميما. 

قال تعالئ: #قال من يحيي العظام وهي رميم* قل يحييها الذي أنشأها أوّل مرّة وهو 


جه وإذا وقعت الرجعة في الأمم السابقة كما ذكرت الآيات القرآنية فما هو المانع من وقوعها في أمتنا إذا قام 
عليها الدليل من الروايات فلا يصح ماذ كر عن أبناء العامة أنها مستحيلة ويرئ من يعتقد بها بالشرك أو الكفر. 
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بكل خلق عليم 14" 

وأما من طعن فى الرجعة باعتبار أنّها من التناسخ الباطل» فلأنّه لم يفرّق 
بين معنئ التناسخ د المعاد الجسماني؛ والرجعة من نوع المعاد الجسماني 
فان معنئ التناسخ هو إنتقال النفس من بدن الى بدن آخر منفصل عن الاوّل؛ 
وليس كذلك معنئ المعاد الجسماني» فإن معناه رجوع نفس البدن الأوّل 
بمشخصاته النفسيةء فكذلك الرجعة. وإذاكانت الرجعة تناسخاً فان إحياء 
الموتئ علئ يد عيسئ .كان تناسخاء واذاكانت الرجعة تناسخأكان البعث 
والمعاد الجسمانى تناسخا أيضاً. 


5 -القول بجواز المتعة 
وقد تقدمت الأدلة على ذلك فلن نعيد, فلا القائل بها يكو ن كافراً؛ والمنكر 
لها والزاعم أنّها قد نسخت لايكون كافراً أيضاً. 


وبعد كل ما ذكرنا لايصحَ أنْ نحكم على طائفة بالكفر أو الإرتداد عن 
الإسلام طالما أن هناك أدلة من القرآن أو السُنَّة لصحة ما ذهبت إليه. وبعد كلّ 
هذا يجب على كل مسلم آمن بالله و رسوله أن يكون موضوعياً فيما يكتبُء أو 
يبحث. ولا بأس أن أذكر لك مثالين علئ الموضوعية فى البحث وعدمهاء أو 
أذ العقائد الإسلامية من منابعها الصحيحة:؛ أو العكس ريا القارىء بعينه 
ويحكن:وإليك المقالين: ْ 


و١‏ دعوة الى الاصلاح الدينى والثقافى 


الأوّل: أخذ العقائد الاسلامية من غير منابعها 

يقول بعض: «أنَّ مذهبهم ‏ الشيعة ‏ بعيد كل البعد عن الدين الذى أنزلة الله 
الفلسفية وتأثير المذاهب الأخرئ التي كانت موجودة قبل ظهور الإسلام»07') 
وقال ولهوسن: «إن العقيدة الشيعية نبعت من اليهوديةا ثر من الفارسية؛ 
مستدلاً أن مؤسسها عبد الله بن سبأ وهو يهودي»( وقال الإمام الشعبي وابن 
حزم: «إن المذهب الشيعى مأخوذ من اليهودية» والامام الشعبى كان يقول: 
«ان الشيعة يهود هذه الأمة» وكذا أبدئ ابن حزم نفس الرأى فى كتابه 
(الفصل). 

ونقل ابن عبد ربه؛ رأ الإمام الشعبى حول مصادر الشيعة بقدر من 
التفصيل إذ يقول: «الرافضة يهود هذه الأمة يبغضون الإسلامكما يبغض اليهود 
النصرانية» ولم يدخلوا الاسلام رغبة ولا رهبة من اللهء ولكن مقتاً لأهل الإسلام 
ومحنة الرافضة: محنة اليهودء وقالت اليهود: ولا يكون الملك الا فى آل داود. 
وقالت الرافضة: لا يكون الملك الافى آل على بن أبى طالبء وقالت الرافضة لا 
جرم ا ا ا اب 
فى سبيل الله حتئ يخرج المسيح المنتظر. واليهود تستحل تستحل دم كل مسلم وكذلك 
الرافضة؛ واليهود حرّفوا التوراة» وعجز جز الرافضة عن تحريف القران فقالوا 
بالمعنى الباطن وحرفوا معانيه»7". 
)١(‏ الشيعة في الميزان: د. محمد يوسف النجرامي: 6 


'١(‏ )المصدر السابق: نقلاً عن فجر الإسلام: ذفة 
(") العقد الفريد: لابن عبد ربه: ؟ / .1١5‏ 
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وقال الدكتور أحمد أمين: «فاليهودية ظهرت فى التشيّع بالقول بالرجعة 
وقال الشيعة أن النار محرّمة علئ الشيعى إلاقلي ل كما قال اليهود: هلن تمسّنا النار 
أياماً معدودات 4. والنصرانية ظهرت فى التشيّع في قول بعضهم أن نسبة الإمام 
الى الله كنسبة المسيح إليه»7". 

وإليك ما ذكره بعض من لم يطلّع علئ فقه الإمامية: «إنْ دراسة هذا الفقه 
المشار إليه -اى فقه الامامية ‏ ليس مستمدا من تعليمات على بن ابى طالب من 
ولاية الحسن والحسين رضي الله عنهماء وكذلك إنه ليس تسو ال الإمام 
محمد الباقرء بل إن الشيعة ينسبونه الى الإمام جعفر الصادق الذي ولد في 
المدينة المنورة وقضئ فيها من أيام شبابه الى شيخوخته؛ ثم توفى ودفن في 
البقيع» وقد تتلمذ عليه كبار الشخصيات في تاريخ الفقه الإسلامي كالإمام أبي 
حنيفة والإمام مالك وسفيان الثورى وحم الله عليهم؛ وكان يوجد التقدير 
والإعجاب المتبادل بين الشيخ وتلامذته حيث وصف الصادق الإمام الأعظم 
بأنه: أفقه أهل بلده»7». 

وجاء في (المناقب) للموفق المكي: « إن أبا جعفر المنصور طلب من أبي 
حدة ا ارده علا انار اميا ا الفدداد فى الكل سانيا مان 
الصادق يِِةء فلما اجتمعا كان (الصادق) سريعاً في عات عله كل مسألة من 
هذه المسائل حتئ إنتهى من الأربعين مسألة» فأشاد به أبو حنيفة قائلاً أعلم 
الناس أعلمهم باختلاف الناس)00. 

ثم يقول الدكتور النجرامي: «والواقع أن جميع الروايات والأدلة تؤكد بأنَ 
)١(‏ فجر الإسلام: د. أحمد أمين: 75؟. 


(9)الخيبة في اليرات: : الدكتور محمد يوسف النجرامي ص ١١‏ نقلاً عن مناقب الإمام أبي حنيفة: ج ١‏ / ص #إ 
(؟) مناقب الامام أ أبي حنيفة: .١77 / ١‏ 


04 دعوة الى الاصلاح الديني والثقافي 


هذا الفقه ليس له أي علاقة بالإمام جعفر الصادقء بل إنَّ الشيعة قد نسبوه إليه 
زوراً وبهتاناً لوضع تشريع جديد في الإسلام مثل ما قام به (بولس) فى 
المسيحية». 

أقول: إن الذي لم يدرس الفقه الإمامي ولم يعر فكيفية المعاناة التى يبذلها 
المجتهد فى استنباط الحكم الشرعى من الكتاب والسُنّةء ولم يكلف نفسه 
ويجهدها في الع على أدلة استنباط الفقيه الإمامي» ثم يرسل القول على 
عواهنه مؤكداً أن جميع الروايات والأدلة تؤكد بأنْ هذا الفقه ليس له علاقة 
بالامام جعفر الصادق لهو جدير بقوله تعالئ: «كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم 
تشابهت قلوبهم ١7‏ «قل هاتوا برهانكم إنكنتم صادقين +(" «إن الذين فرّقوادينهم 
وكانوا شيعاً لست منهم في شيء. إنما أمرهم الى الله ثم ينبئهم بماكانوا يفعلون 78". 

ونحن نعتقد أنَّ الفقه الاسلامى منبغق عن أصل واحدء هو القرآن والسْنّة 
وانما الخلاف والجدال بين 50 حصل فيما يتفرع عن تلك الأصول وما 
يستخرج منهاء فالعلاقة بين أقوال المذاهب الإسلامية هى العلاقة بين الفرعين 
المنبثقين عن اصل واحد. 

ولذاء فان أردنا معرفة أن هذا المذهب على حقّ في أسلوبه واستخراج 
الحكم من مصدره دون سائر المذاهبء فما علينا إلا أن نلاحظ جميع الأقوال 
المتضاربة حول الحكم؛ وندرسها بطريقة حيادية» بصرف النظر عن كل قائل 
وعن مذهبه ومنزلته العلمية والدينية» ثم نحكم بما يؤدي إليه الآصل والمنطق 
والعقل علئ نحو لو إطلع عليه أجنبي لاقتنع بِأنّه نتيجة حتمية للأصل المقرر. 
(1) البقرة: 118. 


( )البقرة: .١١١‏ 
() الأنعام: 165. 
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وبهذا نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه؛ وأما من يطلع على 
قول فذهي من المذاهب رومن به ويتعضيب له لآ لشىء إلا لآثه هذهب آبائة: 
ويحكم علئ سائر المذاهب بأنّها بدعة وضلالة؛ 000 الآبة الكتو وم 
جوإذا قيل لهم إِتَبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ماألفينا عليه آباءناء أول و كان آباؤهم لايعقلون 
شيئاً ولا يهتدون 4(". 

وهكذا عبارات أكثر قسوة وعصبيةٌ وجاهليةً وكذبا وهذه العبارات إذا 
قرأها الشيعي وهو يعلم أنه كذب وافتراء فماذا يحمل بعد القراءة من صورة 
عن الكاتبين؟ أنه يرد الصاع صاعين؛ ويكفّر الطرف الاخرء ويشتم؛ ويلعن؛ 
وبعض يقول: انا لله واذا اليه راجعون» ويتعجب من صدور هذه الكلمات من 
مغضرات نمل اقهاذاك حافيةة :ركان الأحدر جها أن “تقول إن قلانا ماحت 
الرأي أو صاحب الكتاب يرتئى هذا الرأى إن كان يرتئى ذلك ولا تنسبه 
الى الشيعة بأ كملها لمجرد 006 في كتاب من كتب المسانيد9». 


الثانى: أخذ العقائد الإسلامية من أصولها ومنابعها 

ِنْ أخذ عقائد الشيعة وكذا عقائد السْنّة من علمائهم مع التصريح بأنَّها هي 
عقائدهم يزيل شقة الخلاف أو يقلّلها وإليك هذا المثال و هو للدكتور حامد 
حفنى داود أستاذ الأدب العربى بكلية الألسن بالقاهرة والمشرف على 


.١37١ البقرة:‎ )١( 

١(‏ ) أقول: إِنَّ هذه الكلمات تقدّم بطلان بعضهاء كما يأتى بطلان البعض الآخرء وقد سردنا هاهنا لنبين للقارىء 
أن العقائد يجب ألا تؤخذ من الأعداءء أو من الغير فإِن فيها كثيراً من الكذب والاشتباه والتضليل؛ وهذا هو 
الذي يستب الفرقة بين المسلمين؛ والله يحاسب المسبتين الذين يخدمون الكفر والاستعمارء هذه الخدمة التى 
يبذلون فى تحقيقها كل ما يملكون. ولكن الجهال المغفلون يقدّمون هذه الخدمة للكفرة المستعمرين هدية 
مجانية. فلا حول ولا قوة إلابالله العلى العظيم. 


و١‏ دعوة الى الاصلاح الديني والثقافى 


الدراسات الإسلامية بجامعة (عليكرة) بالهند. عندما قُدَّمَ له كتاب عقائد 
الامامية لمؤلفه الحجة المظفر وقرأه بإمعان كتب مقدمة له فقال: «يخطأ كثيراً 
من يدّعى أنه يستطيع أن يقف على عقائد الشيعة الإمامية وعلومهم وآدابهم 
مما كتبه عنهم الخصوم مهما بلغ هؤلاء الخصوم من العلم والإحاطة؛ ومهما 
احرزوا من الامانة العلمية فى نقل النصوص والتعليق عليها باسلوب نزيه بعيد 
عق العمطيب الأخمي» أنزل ذلك خازها بضبحة ها أدعى يبد أن, ضيبت زدجا 
طويلاً من الزمن أدرس فيه عقائد الأئمة الاثنا عشر بخاصة وعقائد الشيعة 
بعامة» فما خرجت من هذه الدراسة الطويلة التى قضيتها متصفحاً فى كتب 
المؤرخين والنقاد من علماء أهل السُنّة بشىء 5 بال وما زادنى لاق الى 
هذه الدراسة وميلى الشديد فى الوقوف فل ذكائنيا إلا 50000 
ازذكوين اللاضو ل الى حقائقها... ذلك لأنْها كانت دراسة بتراء أحلت نفسى 
فيها علئ كتب الخصوم لهذا المذهبء وهو المذهب الذي يمثل شطر 
المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء ومن ثم اضطررت بحكم ميلي الشديد 
الى طلب الحقيقة حيث كانت؛ والحكمة حيث وجدت (والحكمة ضالة 
المؤمن) أدير دفة دراستى العلمية لمذهب الأئمة الاثنا عشرية الى الناحية 
الأخر ئ» تلك هى دراسة ب المذهب في كتب أربانة: وأن اتيف عقائد القوم 
مماكتبه شيوخهم والباحثون المحققون من علمائهم وجهابذتهم؛ ومن البديهي 
أنَّ رجال المذهب أشد معرفة لمذهبهم من معرفة الخصوم به مهما بلغ 
أولئك الخصوم من الفصاحة والبلاغة أو أتوا حظأً من اللسن والإبانة عما في 
النفس. 

وفضلاً عن ذلك: فإنَّ (الأمانة العلمية) التي هى من أوائل أسس (المنهج 
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العلمي الحديث) وهو المنهج الذي اخترته وجعلته دستوري في أبحاثي 
ومؤلفاتى حين أحاول الكشف عن الحقائق المادية والروحية؛ هذه الأمانة 
المذكورة تقتضي التغبت التام في نقل النصوص والدراسة الفاحصة لهاء فكيف 
لباحث - بالغاً ما بلغ من المهارة العلمية والفراسة التامة فى إدراك الحقائق ‏ أن 
يتحقق من صحة النصوص المتعلقة بالشيعة والتشيّع في غير مصادرهم!. إذن 
لارتاب فى بحثه وكان بحثه علئ غير أساس متين. 

ذلك ما دعاني أن أتوسع فى دراسة الشيعة والتشيع في كتب الشيعة أنفسهم 
وأن أتعرف عقائد القوم نقلاً عماكتبوه بأيديهم» وإنطلقت به ألسنتهم لا زيادة 
ولا نقصء حتى لا أقع في الإلتباس الذي وقع فيه غيري من المؤرخين والنقاد 
حين تصدّوا للحكم على الشيعة والتشيّع؛ وأن الباحث الذي قوية أن .دوس 
مجموعة من الحقائق في غير مصادرها الأولئ ومضانها الأصلية» إنما يسلك 
شططاً ويفعل عبثاء ليس هو من العلم ولا من العلم في شىء» ومثل هذا ما وقع 
فيه العلامة (الدكتور أحمد أمين) حين تعرض لمذهب الشيعة فى كتبه؛ فقّد 
حاول هذا العالم أن يجلَى للمثقفين بعضاً من جوانب ذلك المذهب فورّط نفسه 
فى كثير من المباحث الشيعية كقوله: إن اليهودية ظهرت فى التشيّع؛ وقوله: إن 
لنار محرمة علئ الشيعي إلا قليلا وقوله: تبعيتهم لعبد الله بن سبأ... وغير هذا 
من المباحث التى ثبت بطلانها وبراءة الشيعة منها وتصدئ لها علماؤهم بالنقد 
والتجريح» وفصل الحديث فيها العلامة محمد حسين آل كاشف الغطاء في 
كتابه: أصل الشيعة وأصولها»(". 

وقد كتب الأستاذ أحمد حسن الباقوري وزير الأوقاف الأسبق فى كلمة 


)١(‏ مقدمةكتاب عقائد الامامية: للشيخ المظفر بقلم د. حامد حفني داود. 
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إفتتح بهاكتاب (المختصر النافع في فقه الامامية) فقال: «قضية السُنّة والشيعة 
هي في نظري قضية إيمان وعلم معاًء فإذا رأينا أن نحل مشكلاتها على ضوء من 
صدق الإيمان وسعة العلم لن تستعصى علينا عقدة» ولن يقف أمامنا عائق» 
وأضاف قائلاً: «عندما ندخل مجال الفقه المقارن ونقيس الشقة التى يحدثها 
الخلاف العلمي بين رأي ورأي؛ تمت سور سية نجد أنْ 
الذي نين" الشينة والثة كالمذئ :نين النذهب الققين لأن .حتتفة والحداهب 
الفقهى تملك أو لاقي أو اعد سرومن ستلون يظ هر لق يوق دون 
بسرظو عدو دوه وتعن ترق الكميم فى نعبرا سقيمة ارون كفك الأناليت 
ونرئ الحصيلة العلمية لهذا الجهد الفقهى جديرة بالحفاوة وإدمان النظر 
واحسان الارع لي قر بلطا تون وو 

لق الي ولاك «لقكدرأ كانه عقو ويقالهاللقورب :د لقو يقد[ يجان 
لعلّه أنْ يكون حاسماً سدّاً لهذه الفجوة التى صنعتها الأوهام؛ بل إنهاء لهذه 
الفجوة التي خلفتها الأهواء» فرأيت أن 1 وزارة الأوقاف ضح المذهب 
الفقهى للشيعة الامامية الى فقه المذاهب الأربعة المدروسة في مصر»(". 

وه الأطروعةمن القيخ الباقورس اطروحة سين يدان عن تمدن الفية 
والإطلاع الواسع فى فقه الإمامية الذي مصدره الكتاب والسُئة والاجماع 
والعقلء وإن كان رسمية المذاهب الاربعة لم يقل بها شرع ولا عقلء بل اقرّتها 
السلطة الحاكمة آنذاك: وعلئ هذا فإن الفقه الإمامى وتراثه الدينى والقانوني 
تسنلةانق | اماد البيواة] عكر ققديه لطلة 1 ٠‏ ” 

ِنَّ الفقه الذي يساير الزمن ويسنده القرآن والسّنّة والتحقيق الدقيق في 


// عن كتاب الشيعة فى الميزان: د. محمد يوسف النجرامي:‎ )١( 
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سند الروايات ومتونها وعرضها علئ الكتاب والسُنّة والأخذ بما وافقهما عند 
التداد قي عوشي اللة .فق القواعد الأضؤلتة "القن تفهها الامو لبو شن عتلماء 
القنعة يحيتف أصبح لهذا الفقه مصادره الأصولية المستندة الى القرآان والسنة 
والإجماع والعقل لابدّ له من أن يقر ويطتّق ويرفع كشعار للخط الإسلامي 
الصحيح. 

والى هنا أثبتنا أن عقائد القوم أو حتئ أحكامهم لابُدٌ من أخذها من 
علمائهم أو مشهور علمائهم مع التصريح بأنها عقائد الطائفة أو احكافهاء 
وحينئذٍ يمكن تقييمها ونقضها أو تأييدها بدليل علمى موضوعى. 

01 لبس دقنب :فول له وليه الحد من قاد بهذ اند مت أو قالا.ية 
فرد أو أفرادء خالفهم فيه أكثر فقهاء المذهب نفسهءكما ينسب الى الشيعة كافة 
- بما فيهم الإمامية ‏ قولا لغلاة الشيعة أو لفقيه من الإمامية» خالف علماءهم 
جميعاً أو إرتأئ رأياً خلاف المشهور, فهو من التجنى في الكلام الذي 
يحاسب عليه المتكلم؛ وكذا الأمر إذا نسب الى الشيعة أمئث من الأمور لأنَّ جاهلاً 
منهم لا يفهم من التشيّع قال به أو فَعَلّهه فإنَ هذا غباء عظيم؛ وهل يقبل الانسان 
أن يعترض عليه لأنْ جيرانه فعل فعلاً قبيحاً؟!! وهل يصحَّ أن ننسب الى طائفة 
الحنايلة ما ذكره أحد منهم مع مخالفة الجميع له؟!!. 

ومن المعروف عند الإمامية القول بفتح باب الاجتهاد, ومعنئ هذا أن قول 
مجتهد أو جماعة من المجتهدين لا يكون حجة على الآخرين. اذن من الخطأ 
أن ينسب الى مذهب الإمامية قول وجد في كتاب عالم منهم؛ إذن كيف يكون 
الأمر مع إنّهامهم بما ليس فى كتبهم أصلاآً؟!. 

ونفس الكلام نقوله في كتب رواياتهم فقد تقدم الكلام منّا في أن الكتب 
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الحديثية كلها عند الشيعة الإمامية وكذا عند السُنّةَ قد دْسَ فيها ما لم يرتضيه 
المعصوم إئة فهى تحتوي علئ الكذب والإفتراء وفيها الضعيف وغيره. لذا 
يجب على الباحث أن يحقق في هذه الروايات ليستخرج الصحيح منها فيعمل 
به. وعلئ هذا فمن الخطأ إن ننسب الى طائفة الشيعة أو الامامية ما يوجد فى 
كتبى اندو اذ لل عبطو بكر كيه رطملاك ب اإظائقةووبهد الشيين 
أمر كل التهجمات التى توجّه الى طائفة كبيرة من المسلمين فان منشأها ان 
كانالها يندا ولوتكن من الإفعراء الباطل والكذ ب مير ورد من قله التختيق 
وضعف البصيرة فى أمر العلم والموضوعية فيه؛ قال تعالئ: «وتقولون بأفواهكم 
ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم 4("). 


.١٠6 :رونلا)١(‎ 


المبحث الرّابع 
التّهم والأراجيف 


هناك بعض الاراء التي صدرت في حقٌ طائفة الشيعة من قبل بعض الكتّاب 
محورها هو هذه المقولة: «إِنْ عقائد الشيعة هى إنتقام من الإسلام» وقد لفتت 
إنتباهى هذه الدعوئ؛ فرأيت البحث فى صحة وقوعها فى الخارج أو عدم 
صحتها فكان هذا البحث الذى بين يديك. 

وهو بحث يحتوى على ثلاثة إفتراءات وهى: 

أوَلا: عقيدة الشيعة هي إنتقام من الإسلام. 

ثانياً: الأحاديث الواردة فى عقائد الشيعة كلها موضوعة. 

ثالغاً: عقيدة الشيعة في الإمام الغائب خرافة أنتجها الشيعة. 


الافتراء الأوّل ومناقشته 
«عقيدة الشيعة هي إنتقام من الإسلام» 

فقدكتب أحمد أمين فقال: «الحنّ أنْ التشيّع كان مأوئ يلجأ إليه كل من 
أراد هدم الإسلام لعدافة أو حقد؛ ومن كان يريد إدخال تعاليم آبائه» من يهودية 
ونصرانية وزارادشتية وهندية... كل هؤلاء كانوا يتخذون حب أهل البيت 
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مستاراً»(1) وهذه المقالة هي للقاضى عبد الجبار شيخ المعتزلة إذ ألف كتاباً 
اشنا (المغني)(") اوردق فيه ها | سعقة الخيال ضد الشيعة وكان في القرن الرابع 
الهجرىء وبعد ألف سنةكررها أحمد أمين بدون تحقيق . 

وقال اران الجهد الذي بذله بعض رواة الشيعة فى الإساءة الى الإسلام 
لهو جهد يعادل السماوات والأرض في ثقلهء ويخيّل الي أن أولئك لم يقصدوا 
من رواياتهم تر سيخ عقائد الشيعة فى القلرب. بل قصدوا منها الاساءة الى 
الإسلام وكل ما يتصل بالإسلام»7" 

وقال آخر: «وتشيّع آخرون لأنّهم رأوا الإنتقام من الإسلام؛ فتظاهروا 
بالغلو فيه خديعة ومكراً.. يقول الشيخ رشيد رضا: إِنْ زعماء الفرس لم يكونوا 
أبداً مخلصين لهم ولا لدينهم؛ بل كانوا زنادقة من اليهود والفرسء يريدون من 
التشيّع تفريق كلمة العرب وضرب المسلمين بعضهم ببعض لإسقاط 
ملكهم...470). 

تقول: ولأجل إيضاح الأمر لجمهور الناس نبحث الموضوع من جهتين: 

الجهة الأولئ: إن الرواة الذين رووا الأحاديث التى تحمل فكر التشيّع (من 
وصاية أو خلافة أو عصمة أو أفضلية وما شابه ذلك) أكثرهم من السنّة؛ وأهم 
أصل للشيعة هو الامامة» فقد كان كذلك؛ وسوف يتضح من الأبحاث الانية أن 


)١(‏ عن الثقافة الاسلامية: 54 وهو الكتاب الذي يدرس فى السشئة الرابعة من الجامعة فى المملكة العربية 
السعودية» ٠ط‏ دار حافظ للنشر والتوزيع. 

(؟ ) وقد رد هذا الكتاب السيد المرتضئ فى كتابه «الشافي»» عالج فيه الشريف المر تضئ مسألة الآأمامة من 
جميع جهاتها الدينية والاجتماعية والسياسية. 

(" ) الشيعة والتصحيع يوسن الموسوي: 16 

(] ) الشيعة معتقداً ومذهبا: الدكتور صابر طعيمة: 1ط الأولئ: ٠ه‏ - 1586م توزيع المكتبة الثقافية / 


بير وت. 
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المصادر التى تذكر عادة لعقائد الشيعة هى مصادر سنيّة معتبرة. 

وقد تحاشينا فى هذه الدراسة ما ذكر من الأدلة علئ أحقية الشيعة فى 
معتقداتها من كتبهم, لاثنا نريد الوصول الى طريق جامع للشملء؛ وهذا الطريق 
يستوجب علينا أن لا نصدّق دعوى الشيعة الامن كتب أهل السُْنَةَء إذمن 
الإنصاف أن لا يلزم المرء غيره بصحة معتقده بطريق من نحلته وطائفته: 
لاسيما إذاكان هذا الغير ممن لا يؤمن إلا بما نص عليه علماء نحلته الموثوقون 
لد به. 


رواة حديث الغدير عند أهل السَنّة 

وكنموذج على ما ندعى هنا حديث الغدير الذي يستدل به الشيعة على 
خلافة على لذ بعد الرسول يك فقد كان رواته من السّنّة ثمانين صحابياً أما 
رواته من أتباع علي لئة فهم ثلاثون صحابياً فقط('". وإليك أسماؤهم بأجمعهم: 

١‏ أبو هريرة الدوسي. 

' أبو ليلئ الأنصارى. 

"- أبو زينب بن عوف الأنصارى. 

أن أب ققيالة لصاوف 

© أبو قدامة الأنصارى. 

1 أبو عمرة بن عمرو بن محصن الأنصارى. 

-أبو الهيثم بن التيهان. 1 

8 أبو رافع القبطي (مولئ رسول الله 82). 


)١(‏ الفدير: ٠١ 1١4/١‏ تجد الطرق التي روي فيها هذا الحديث مع ذكر المصادر التى ذكرت تلك الطرق. 
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؟ -أبو ذويب خويلد (أو خالد) بن خالد بن محرث الهذلى الشاعر 
الجاهلى الاسلامى. 

١‏ أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي. 

-أبي ب نكعب الأنصاري الخزرجي (سيّد القراء). 

١‏ سف بن زرارة الانصارى. 

7 أسفاء ننة غييين الحتعيية: 

.)2 أبو حمزة أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي (خادم النبن‎ -١ 

6 بريدة بن الحصيب (الوسهل: لاسلس ).: 

٠‏ -أبو سعيد ثابت بن وديعة الأنصاري الخزرجي المدني. 

١‏ _جابر بن سمرة بن جنادة (أنو سليمان السوائي). 

"١‏ _جابر بن عبد الله الأنصارى. 

"١‏ جبلّة بن عمرو الأنصاري. 

4 جبير بن مطعم بن عدي القرشى النوفلى. 

جرير بن عبد الله بن جابر البجلى. 

17 جندب بن جنادة (أبو ذر الغفارى). 

"7 ادو حنيدة جندع بن عمرو بن مازت الأنصارى. 


حبة بن جوين (أبو قدامة العُرني البجلي). 
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حبشى بن جنادة السلولي. 

"٠‏ حبيب بن بديل بن ورقاء الخزاعي. 

"١‏ حذيفة بن أسيد أبو سريحة الغفارى. 

"١‏ حذيفة بن اليمان اليماني. 

7" _ حسان بن ثابت. 

4" الإمام الحسن المجتبئ ابن على بن أبي طالب. 
0 الإمام الحسين السبط الشهيد ابن علي بن أبي طالب. 
7 أبو أيوب خالد بن زيد الانصارىي. 

ا ابواتاتمان خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي. 
خزيمة بن ثابت الأنصارى (ذو الشهادتين). 
5 أبو شريح خويلد بن عمرو الخزاعي. 

٠١‏ -رفاعة بن عبد المنذر الانتصارى. 

١؟‏ -الزبير بن العوام القريشي. 

'؟ - زيد بن أرقم الأنصاري الخزرجي. 

47 أبو سعيد زيد بن ثابت. 

- الزبير بن يزيد بن شراحيل الأنصاري. 

4 - زيد بن عبد الله الأنصاري. 

7 أبو إسحاق سعد بن أبى وقاص. 

4 سعد بن جنادة العوقى (وأاذ عطية العوفي). 
سعد بن عبادة اللشارق الور : 

أو سعد سعد وق هاللك الالضارى الكذرى. 
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65 سعيد بن زيد القريشى العدوي. 

6١‏ سعيد بن سعد بن عبادة الأنصارى. 

5 أبو عبد الله سلمان الفارسي. 

0 أبو مسلم سلمة بن عمرو بن الأكوع السلمى. 

4 أبو سليمان سمرة بن جندب الفزاري. 

4 سهل بن حنيف الأنصاري الأوسي. 

5ق أب العام سهل ادن سعد الأنصارى الخزرجى الساعدى. 
63 أو أمافة الصدى (ابن عجلان الباهلي). 

- ضميرة الأسدى. 

طلحة بن عبيد الله التميمى. 

-عامر بن عمير النميري. 

١‏ عامر بن ليلئ بن حمزة. 

5 عامر بن ليلئ الغفارى. 

أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي. 

5 عائشة بنت أبي بكر بن أبي قحافة (زوجة النبي). 
0 عباس بن عبد المطلب بن هاشم (عم النبى عله ٍ 
5 عبد الرحمن بن عبد رت الأنضارى. 

أبو محمد عبد الرحمن بن عوف القريشي الزهري. 
عبد الرحطن بن يعمر الديلى. 

5 عبد الله بن أبي عبد الأسد المخزومي. 


عبد الله بن بديل بن ورقاء (سيّد خزاعة). 
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الادغبه اللينى يشير المازن: 

عبد الله بن ثابثك الأعداري 

1 عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي. 

الانغين رن ست لد ين لتر 

للا غيد الله يخ 'ربيعة: ١ ١‏ 

عبد الله بن عباس. 

- عبد الله بن أبى أوفى (علقمة الأسلمى). 

ذا بد غية ا رحد عبد انين عمريين التتا ب انمد وي. 

9 أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلى. 

َ عبد الله بن ياميل.‎ ٠ 

١‏ عثمان بن عفاك. 

عبيد بن عازب الأنصارى (أخو البراء بن عازب). 

7 - أبو طريف عدي بن حاتم. 

4 عطيّة بن يسر المازني. 

اماس عادر جه 

7 أمير المؤمنين على بن أبي طالب ايه 

7 أبو اليقظان مخارين رانس اتنس 

عمارة الخزرجي الأنصاري. ْ 

5 عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي (ربيب النبى / أمّه أمُ سلمة 
فج النبٍ). 1 
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١‏ أبو نجيد عمران بن حصين الخزاعى. 
5 -_عمرو بن الحمق الكوفي. 
الفبيحارة)؛ 


5 عمرو بن العاص. 

6 عمرو بن حرة الجهنىي (أبو طلحة أو أبو مريم). 
7 الصديقة فاطمة بنت النبىالأعظم ينيك 

47 _فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب. 


قيس بن ثابت بن شماس الأنصارى. 


6 قيس بن سعد بن عبادة الانصاري الخزرجي. 


١ 
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أ ابو مخيز كس بق عقر الاتضارى المدد.: 


٠-المقداد‏ بن عمرو الكندى الزهري. 
0 


١‏ -ناجية بن عمرو الخزاعى. 


ااأبويرز ةفظئلة نى عفنة الاسلس.: 


١‏ -نعمان بن عجلان الأنصارى. 

١‏ -هاشم المرقال بن عتبة بن أبي وقاص الزهري المدني. 

١‏ -أبو وسمة وحشى بن حرب الحبشى الحمصي. 

١‏ وهب بن حمزة (عدّه الخوارزمي في الفصل الرابع من مقتله ممن 


روئ حديث الغدير من الصحابة). 


0 


٠‏ أبو مرازم يعلى بن مرّة بن وهب الثقفي. 

هذه هى أسماء الصحابة الذين رووا حديث الغديرء وطبعاً ما ذهب علينا 
أكثر بكثير حيث أن السامعين له كانوا مائة ألف أو يزيدونء ولكن البعض 
منهم صدّتهم الضغائن عن نقله؛ وبعض أرهبته الظروف والأحوال عن الإشادة 
بذكره» وبعض منهم كان من أعراب البوادى لم يُتلق منهم حديث أصلاً. 

وعل ىكل حالء فإِنَ ما نريد أن نثبته هنا هو أن أهم ركن من أركان التشيّع 
قد وصل إلينا من طريق الصحابة الذين أكثرهم على طريقة الخلفاء والأقل منهم 
علئ طريقة التشتّع. وسوف يأتي تفصيل أكثر عن فكرة الحكم بعد رسول 
الله يت ونصّ حديث الغدير بكامله. 

وعلئ ما تقدم فقد إتضح أن التشتّع إذاكان رواة ركنه هم من الصحابة؛ 
لعداوة أو حقد» بل إِنْ التشيّع -كمصطلح هو مضمون فكري جاء به النبى عل 
من قبل الله سبحانه وتعالئ؛ وقد رسّخه بواسطة القرآن والسُنّة كما سيأتى ذلك 
فى الفصل الرابع: أضواء على نظرية الحكم في الإسلام. وعلئ هذا كيف ينسجم 
تصور: إِنَ التشيّع هو مجموعة ممّن يريد الكيد للإسلام تجمعوا من اليهود 
والفرس وغيرهم؟!!. 


مناقشة أحمد أمين فى أصول التشيّع 
ثم إن إرادة الإلحاد والهدم «عند الفرس واليهود والنصارئ والهنود 
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والزرادشتيين» هل هي عند كل هؤلاء (سواء دخلوا فى الإسلام الذي يرتضى 
نظرية الشورئ كنظام لحكم الإسلام؛ والإسلام الذي يرتضي نظرية النص علئ 
تعيين الحاكم) أم هي فقط عند من دخل منهم فى التشتّع الذي يرئ أن إدارة 
ذفةا الأمون لاي أن تكوف د كز قد قطن خليه من قبل ال عار تلن سان 
الرسول وهم الأئمة الإثنئ عشرء ومن بعدهم جعلت الحكومة في الفقهاء 
العدول الذين لهم صفات معينة سوف نأتى على ذكرها فيما يأتي إن شاء الله 
قال 

أكرر السؤال: هل ارادة الهدم والإلحاد عند الفرس وغيرهم مماذكرء هل 
مخعفنة "انين مدق أوفنهل بح القلة؟ 

والجواب: لابدّ أن يكون بالعموم؛ لأنَ الخبث -كما يقول القائل - الذي هو 
القبح الفاعليَ جاء من كونهم فرساً أو هنوداً أو نصارئ أو يهوداً أو زرادشتيين 
أو غيرهم؛ وحينئذٍ نقول: لماذا إنصبٌ الشتم والحملات على الفرس والنصارئ 
والهنود وغيرهم من الشيعة دون السُئّة؟ خصوصا إذا عرفت أنْ رؤاد مذهب 
أهل السْنّة هم من الفرسء و أن الفرس قد تشيعوا في القرن العاشر الهجريء أما 
ما قبل ذلك فقدكان التشيّع عند الفرس شيئاً نادراً. 

ويقول فى هذا الشأن : من يعيش تاريخ إيران ويعرفه (موسئ الموسوي): 
«استلم السلطة في إيران الشاه إسماعيل الصفويء وهو العصر الذي عتّرنا عنه 
بعصر الصراع الثاني بين الشيعة والتشيّع. 

والشاه اسماعيل ينحدر من أسرة صوفية كان مقرّها مدينة أردبيل الواقعة 
فى شمال غربى إيران» وكان أجداده من أقطاب الحركة الصوفية التى شعارها: 
حتٍ على وأهل بيتهء وكان لهم نفوذ قوي في مقاطعة أذربيجان التركية. وفي 
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عام (601 ه) استطاع الشاه إسماعيل أن ينصب نفسه ملكا علئ إيران بعد أن 
كانت الحروب العثمانية الايرانية قد أنهكت إيران تماماً('). ولا شك انه كانت 
وراء الشاه إسماعيل الذي توّج رسمياً وهو بعد في سن الثالثة عشرة قيادات 
صوفية قوية تحرك الملك الفتئ الى ما ربها. 

ولم تكن إيران شيعية عند استلام الشاه إسماعيل السلطة: الهم إلا مدنا قليلة 
منها (قمكاشان؛ ونيسابور) فأعلن الشاه المذهب الشيعى مذهبأ رسميا لإيران 
وبدأت جحافل الصوفية تتحرك بين المدائن الإيرانية تنشد الأشعار والمدائح في 
حقّ على وأهل بيته وتحث الناس علئ الدخول في المذهب الشيعي. 

وا الشاه إسماعيل السيف في رقاب الذين لم يعلنوا تشيعهم؛ ومن 
طريف القول أن نذكر هنا أن سكان مدينة إصفهان كانوا من الخوارجء فعندما 
وصلهم أمر الشاه بقبول التشيّع أو قطع الرقاب؛ طلبوا منه أن يمهلهم أربعين 
يوماً ليكثروا فيها من سب الإمام على ثم يدخلوا في المذهب الجديد؛ فأمهلهم 
الشاهمكما أرادواء وهكذا إنضمت إصفهان الى المدن الشيعية الأخرئ. 

ومع أن الشاه إسماعيل كان شيعياً بقرارة نفسه وبحكم نشأته ومقامه 


)١(‏ الشاه إسماعيل: : هو ابن حيدر ابن جنيد بن صفي الدين الذي ينتهي نسبة الى الإمام موسئ بن جعفر 
الكاظم ناجة: وهو أوّل ملوك الصفوية ومؤسس دولتهم؛ وكان آباؤه وأجداده من العرفاء وشيوخ خ الصوفية فلقبوا 
لذلك بلهب سلطان. وما أن أتم إسماعيل العام الرابع عشر من عمره, حتئ ألّف جيشاً من أتباع أبيه ومريديه, 
وقاده بنفسه للغزو والفتح, وكانت إيران يومذاك موزعة ة الأطراف بين عديد من الملوك والأمراء ورؤساء 
القبائل» فاستخلفها منهم الواحد تلو الآخر ووحّدها تحت سلطانه. 
وفى سنة ( 6 ١٠ه)‏ استولئ على شيروان بعد أن قتل حاكمها وفى سنة (5 1ه) فتح تبريز بلا مقاومة وفي سنة 
(0وه) توجه الى همدان واستولئ عليها بلاكبير عناء وفى سنة (1 ه) ملك جيلان. وفى سنة (117ه) 
اخذ ديار بكرء وفي سنة (114ه) دخلت بغداد فى حكمه. 
قال «رونلدس» فى كتابه «عقيدة الشيعة» معررّب ص //ا طبعة 1147 م: «مد الشاه إسماعيل سلطانه من 
خراسان حتئ هراة فضلاً عن ضمّه المقاطعات الجنوبية الى أملاكه؛ حتئ اذا جاء عام ١605‏ مكانت رقعة 
مملكته تمتدّ من نهر جيحون الى خليج البصرة؛ ومن بلاد الأفغان الى الفرات». 


داحلا دعوة الى الاصلاح الديني والثقافى 


الصوفى إلا أن إعطاء الصفة الشيعية الخالصة لإيران كان يهم النظام الجديد 
كثيرأ فالحروب العثمانية وإنكانت في حقيقتها حروبأ إقليمية لها جذورها 
الماضية: إلا أن الاستمرار فى هذه لقعت كان يصطدم بفكرة حرمة حرب 
المسلم مع المسلم؛ وقتل المسلم للمسلم؛ الأمر الذي كان يلاقي معارضة داخل 
إيران» وكانت فكرة الانضمام للخلافة العثمانية والرضوخ لأمر الخليفة الذي 
كان يلقب بأمير المؤمنين أمراً له أنصاره؛ ولكن المذهب الجديد الذي أملاه 
الشاه علئ الشعب الإيراني أعطئ تماسكا قوياً للإيرانيين وقضئ على كل 
الآمال التي كانت تراود الخليفة العثماني لضم إيران الى خلافته؛ وفي خيق أن 
الشاهكان يرئ نفسه قطباً صوفياً وملكأً أسس للشيعة مجداً لم يؤسس أحد مثله 
من قبلء إلا أنه رضخ لولاية الفقيه وطلب من (علىَ بن عبد العال الكركي 
العاملي) كبير علماء الشيعة بجبل عامل بلبنان أن يحكم له دعائم السياسة 
والملك؛ ويجيزه الجلوس علئ كرسي الملك والحكم بإسم الولاية العامة التتى 
هى من صلاحيات الفقيه؛ ولازالت الكتب التاريخية تحتفظ بالنصوص الواردة 
في إجازة الكركي للشاه. 

1 إن رجوع الشاه الى عالم شيعي في جبل عامل بلبنان في أبان حكمه لإسناد 
نظامه دليل قاطع علئ أنْ الزعامة المذهبية الشيعية كان مقرها آنذاك في جبل 
عامل» الموطن الثاني للشيعة بعد العراق. 

ولذلك لا نستغرب أبداً عندما نعلم أَنْ حفيد الشاه إسماعيل وهو الشاه 
عباس» استقدم من جبل عامل العالم الشيعى الكبير (الشيخ بهاء الدين) الى مقر 
عاصمته إصفهان ليكون المرجع الرسمى للبلاد ولقتِه: بشيخ الإسلام»0'انتهئ. 


)١(‏ الشيعة والتصحيح: موسئ الموسوى: 17١‏ ١/اط‏ لوس انجلوس سنة 1408 ه- 11817 م. 


الفصل الثانى: التخلفات الثقافية والعلمية يذل 


أقول: إذن علئ هذا فإنَ (الفرس) بالخصوص الذين اتهموا بالتفريق لكلمة 
المسلمين وأرادوا إدخال تعاليم ابائهم - من يهودية أو نصرانية أو زرادشتية - 
كانوا من أهل السُّنّةَ حين كان الصراع بين مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل 
البيت بيه وبهذا يجب على من اتهم التشيّع بالتهم السابقة أن يعيدها على أهل 
السنة حسب استدلاله المتقدم. 

ولا أدري كيف يسوغ للكاتب أن يتكلم _-بما تقدم ضد التشيّع - وهو يعلم 
أن الفرسء أو اليهود, أو غيرهم قد دخلوا في المذهب الشيعىء كما دخلوا في 
المذاهب السنيّة متقاربين أو قبل ذلك. 

فلماذا يكون جانب واحدء أو يكون الجانب المتأخر هو المسؤول عن 
الهدم الذى يدّعيه؟ 

ثم إنه يمكننا أن نشير الى إبطال أصل الدعوئ فتقول: 

إن القضية بين التشتّع والتسنن في الحقيقة ليست قضية فرس وعر ب كما 
عرفت ذلك: فَانْ إيران منذ العصر الأول للحكم الإسلامي حتئ القرن العاشر 
منه هي سُنية» والتشيّع كان في العراق وجبل عامل كما تقدم ذلك: ولكن 
القضية هي (مذهب أهل البيت 7)821" الذين اتخذوا منهجاً في تطبيق الإسلام 
يختلف عن منهج الخلفاء ومدرستهم؛ وبين الطريقتين فى فهم الإسلام العظيم 
مفارقات كبيرة؛ قد يتضح أكثرها من خلال البحثء وسيرة أهل البيت يوه لا 
يمكن التجاسر على روّادها 2ه الذين لم ينقل التاريخ عنهم أي مؤاخذة: بل إن 
سيرتهم المثلئ قد جلبت إليهم كل منصفء وأمًا غير الموضوعي من الباحثين 


)١١‏ المراد من أهل البيت الأئمة الاثيى عشر الذين تعتقد الامامية بعصمتهم. ٠‏ وإنهم خَلَفٌ للنبي الأكرم يديد كما 
أشارت الى ذلك الروايات من الفريقين»كما يأتي الكلام عن ذلك مفصلاً. 


1ل دعوه الى الاصلاح الديني والثقافى 


يتمسك بأدلة واهية لضرب هذه السيرة فى الإسلام. 

فمرةٌ يقول: إنَّ الشيعة هم يهود هذه الأمة لمجرد شبه بين حكمين؛ ومرة 
يقول: إنهم مأوئ يلجأ اليه كل من أراد هدم الإسلام؛ وتارة يقول: ان الرواة من 
الشيعة أساءوا الى الاسلام بما يعادل السماوات والأرض في ثقله وهكذا... 

وقد تبين أنَّ التشّع نظرية في الحكم وعقائد فى الحاكم؛ وأحكام مستندة 
الى أهل البيت الذين ينقلون الرواية عن الرسول ينيك وسيأتى الكلام عن هذا 
فيما يا تى. 

وبهذا إتضح أن ما ذكر هو: تهمة يلجأ إليها من ليس عنده قوة علئ 
المحاججة فى آيات الكتاب الكريم والسُئة الشريفة. 


من هم الشيعة و من هم أهل السّنَّة؟ 


نمهيد 

يحياغل المتلسية قاطية قنك النضمية العرقية والذايية معاء قاذ حون لنا 
أن نتعصب للعرب أو لغيرهمء فنقبل مثلاًكل ما قاله العرب ونسعئ لتصحيحه: 
وننبذ كل ما قاله غيرهم ونسعئ لإبطاله» بشتّئ الطرق السليمة وغير السليمة 
(الشرعية وغير الشرعية). ويجب علينا أيضاً أن لا نرمي ونتهم من خالفنا بشيء 
من الباطل»كأن نقول لمن خالف طريقتنا أنه يهوديء أو مجوسيء أو زنديق» أو 
أن أصله من اليهودية أو النصرانية» أو غير ذلك. 

فإنّنا إذا لم نبتعد عن العصبية العرقية؛ أو الدينية ولم نبتعد عن الذاتية في 
اليخلةة فمرو ف ركون غملنا خالا من المتانة والمواضوغية التي تقتضيها أاسس 
البحث الصحيح؛ وقد جاء في الأثر الصحيح عن الزهري أنه سأل علي بن 
الحسين (زين العابدين) لد عن العصبية» فقال: «العصبية التي بأثم عليها صاحبها أن 
برئ الرجل شرار قومه خيراً من خيار قوم آخرين؛ وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه. 
ولكن من العصبية أن يعين قومه على الظلو»217. 

وقد روئ منصور بن حازم عن الامام الصادق بيذ قال: «من تعصّب أو تُعصّب 
له فقد خلع ربقة الإيمان من عنقه»7"). وعن محمد بن مسلم عن الإمام الصادق ايه 
قال: «من تعصّب عصّبه الله بعصابة من نار»7). 


(* ) المصدر السابق اح .,١‏ 
(") المصدر السابق ح 5 


ل دعوة الى الاصلاح الديني والثقافى 


نعمء الذي يقتضيه البحث هو التحقيق الدقيق فى أصول الاعتقادات 
للمسلمين للوصول الى وحدة إسلامية بعبس كك ها ساد القوم وعلمائهم 
وعقلائهم» لأجل النهوض بهذه الامة الإسلامية من التخلف والعداء المستمر 
فيما بينهم؛ والوقوف فى وجه الكفر والشرك والاستعمار بكل أشكاله؛ ليرجع 
الى الإسلام وجهه الصحيح فى إسعاد البشرية الضائعة في هذا الخضم الهائج من 
الظلم والفساد والانحراف عن الإسلام المحمدي الأصيل. 

إذكثيراً من الناس ممن ينتحل صفة شريفة ويستضل بها ليعمل الموبقات 
والسيئات؛ ويفرق بين المسلمين؛ فإذا ما أُعتُرضٌ عليه فإنّه يشهر سيفه باسم 
الصفة الشريفة التى هو بعيد عنهاء وعندئذٍ تتعصب طوائف المسلمين لاتباعها 
الجهلاء ويقع ما يقع من مساوئ يكون الإسلام الأصيل بعيداً عنها ومعترض 
عليها. 

ولأجل أن نعرف من هم الشيعة» ومن هم السُنّة الذين نسعئ لأن يتحدوا 
في رفع راية الإسلام عالية خفاقة» لابدٌ لنا من إعطاء صفات لهاتين الطائفتين 
من المسلمين حتى نبعد من حسابنا غيرهم الذين يعملون السيئات والمخالفات 
للشريعة الإسلامية بإسم الشيعة أو السُْنّة. ولنبتدأ بالشيعة أوّلا. 


أوَلاً: من هم الشيعة الإمامية 

هم جماعة من المسلمين اعتقدوا بشهادة أن لا إله إلا الله وأنَ محمد رسول 
اللهء ومعجزته القرآن الكريم الذي بين أيدينا اليوم»كما يعتقد الشيعة بالمعاد, 
وهو يوم القيامة الذي يُجازئ فيه الخيّرون بالجّنة والعاصون بالنارء وهم 
يؤدَون الصلوات الخمسء والحجء والخمس»؛ والزكاة» ويجاهدون فى سبيل الله 


الفصل الثانى: التخلفات الثقافية والعلمية 0 


لنصرة الدين ضدّ الطغاة والمستعمرين؛ ويقولون بأنْ الحكم لله تعالئ كما قال 
الله تعالئ في كتابه الكريم: «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوئئك هم الكافرون 14". 
وهذا الحكم يطبقه (الولى المعصوم فى حال الحضورء وهو حجة الله في خلقه)؛ 
أو نائبه وهو الحاكم الشرعي الذي له صفات العدالة والاجتهاد والمعرفة يامور 
الزمان؛ علئ وفق القران والسنة. 

والخلاصة:؛ فالشيعة هم الذين يعملون الواجبات ويتركون المحرمات التى 
ذكرها القرآن أو السُنّة الكريمة وقد ثبعت صحتها. 


صفات الشيعة 
هناك نصوص من قبل أئمة الهدئ فى صفات الشيعة وإليك بعضها: 
١-عن‏ خيثمة قال: دخلت على الإمام الباقر كذ أودّعه فقال: «ياخيثمة أبلغ 
من ترئ من موالينا السلام» وأوصهم بتقوى الله العظيم» وأن يعود غنيّهم على فقيرهم, وقويّهم 
على ضعيفهم وأن بشهد حيّهم جنازة ميتهم» وأن يتلاقوا في بيوتهم, فإِنْ لقيا بعضهم بعضاً 
حياة لأمرناء رحم الله عبداً احيا أمرناء يا خيثمة أبلغ موالينا إنا لانغني عنهم من الله شيئاً الابعمل» 
وإنهم لن ينالوا ولايتنا إلابالورع. وأن أشد الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلاً ثم خالفه 
ليو 
؟ -عن أبي أسامة قال: سمعت أبا عبد الله الإمام الصادق 32 يقول: «عليك 
بتقوئ الله والورع والاجتهاد9 وصدق الحديث وأداء الأمانة وحُسن الخلق وحُسن الجوار. 
)١(‏ المائدة: 44 وقد وردت كلمة (الفاسقون) و (الظالمون) بدل (الكافرون) فى الآايتين 06 47 من نفس 
السورة. 


(9) اصول الكافي: اح ١كتاب‏ الإايمان باب زيارة الاخوان. 


ا م 0 ومنمها عنما لا يتيغي, الاجتهاد:'تحمل النشقة في العباذة: أو يذل الوسع في 


١54‏ دعوة الى الاصلاح الديتى والثقافى 


وكونوا دعاة الى أنفسكم بغير ألسنتكم وكونوا زيناً ولا تكونوا شيئاً؛ وعليكم بطول الركوع 
والسجود. فإنَّ أحدكم إذا أطال الركوع والسجود هتف إبليس من خلفه وقال: يا ويله أطاع 
وعصيت. وسجد وأبيت»("). 

''-عن عمرو بن سعيد بن هلال الثقفي عن الامام الصادق ييه قال: «قلت 
له: إني لا ألقاك إلافي السنين» فأخبرني بشىء آخذ به. 

فقال: أوصيك بتقوئ الله والورع والاجتهاد. واعلم أنه لاينفع اجتهاد لاورع فيه»(") 

؛ -عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (الإمام الباقر إقة) قال: «لاتذهب بكم 
المذاهب فوالله ما شيعتنا إلا من أطاع الله عز وجل»7". 

ه ‏ محاورة الإمام الباقر نلثة مع جابر الجعفى: عن جابر عن حي جعفر 
(الإمام الباقر ئة) قال: قال لى: «يا جابر أيكتفي من انتحل التشيّع أن يقول بحبنا أهل 
البيت؟ فوالله ما شيعتنا إلا من اتقئ الله وأطاعه. وماكانوا يعرفون ياجابر إلا بالتواضع. 
والتخشع. والأمانة وكثرةذكر الله» والصوم, والصلاة» والبرّ بالوالدين» والتعاهد للجيران من 
الفقراء. وأهل المسكنة» والغارمين, والأأيتام وصدق الحديث. وتلاوةالقرآن وكف الألسن 
عن الناس إِلَا من خيرء وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء. قال جابر: فقلت: يا ابن رسول 
الله ما نعرف اليوم أحداً بهذه الصفة! 

فقال: ياجابر لا تذهيّن بك المذاهب. حَسْبُ الرجل أن يقول أحبّ علياً وأتولاه ثم لا 
يكون مع ذلك فعَالاً؟ 

فلو قال: إِنَى أحبٍ رسول الله يلك فرسول الله ييْدْخيرٌ من علي ئلا ثم لا يتبع سيرته ولا 


(١)أصول‏ الكافي: اام ؟:كتاب الإيمان باب الورع. 

(؟ ) المصدر السابق ؟: 0 ١كتاب‏ الاإيمان باب الورع. 

(") المصدر السابق ؟: 69 3٠١‏ اح ١كتاب‏ الايمان والكفر باب الطاعة والتقوئ. ومعنى الحديث: أي لا تذهب 
بكم المذاهب الباطلة الى الضلال والأماني الكاذبة والعقائد الفاسدة بأنْ تجترؤا على المعاصي إتكالاً علئ 
دعوى التشتع والمحبة والولاية من غير حقيقة» فإنه ليس الشيعة إلا من شايعهم في الأقوال والأفعال. 


الفصل الثانى: التخلفات الثقافية والعلمية لحل 


يعمل بسنته مانفعه حبّه ياه شيئاً فاتقوا الله واعملوا لما عند الله ليس بين الله وبين أحد أ قرابة» 
أحب العباد الى الله عز وجل (وأكرمهم عليه) أتقاهم وأعملهم بطاعته. يا جابر والله مايتقرب 
الى الله تبارك وتعالئ الا بالطاعة, وما معنابراءة من النار» ولا علئ الله لأحد من حجة. من كان 
لله مطيعاً فهو لنا وليّ» ومن كان لله عاصياً فهو لنا عدو وما تنال ولابتنا الا بالعمل 
والورع»7") 

-١‏ وعن المفضّل قال: قال الإمام الصادق بِية: «إياك والسَقلة فإنّما شيعة علي 
من عفٌ بطنه وفرجه. واشتد إجتهاده وعمل لخالقه. ورجا ثوابه وخاف عقابه. فإذا رأيت 
أوائك فاولئك شيعة جعفر»(). 

1 وعن عمرو بن جميع العبدي عن الامام الصادق نِيّةِ: قال «شيعتنا هم 
الشاحبون الذابلون الناحلون: الذين هم إذا جتّهم الليل استقبلوه بحزن»(") 

-وعن ابن أبى يعفور عن الإمام الصادق ذ قال: «إنَّ شيعة عليّكانوا حُمْصَ 
البطون ذبل الشفاه أهل رأفة وعلم وحلمء يعر فون بالرهبانية» فأعينوا على ما أنتم عليه بالورع 
والاجتهاد»(؟) 

؟ - وعن على بن أبي زيد عن أبيه قال: « كنت عند أبى عبد الله الإمام 
الصادق نِيةِ فدخل عيسئ بن عبد الله القمي» فرحب به وقرّب من مجلسه ثم 
قال: يا عيسئ بن عبد الله: ليس منا ولاكرامة من كان فى مصرء فيه مائة ألف. أو يزيدون 
وكان فى ذلك المصر أحدٌ اورع منه»0*). 

١‏ -وعن محمد بن حمزة العلوى قال: «أخبرنى عبيد الله بن على عن أبى 
(1) أصول الكافي: ؟: ص ١7ح‏ “اكتاب الإيمان والكفر باب الطاعة والتقوئ. 
(١)أصول‏ الكافي: ؟: *18 /ح ١‏ كتاب الاإيمان والكفر باب المؤمن وعلاماته وصفاته. 
2( المصدر السابق ح لاكتاب الإيمان والكفر / باب المؤمن وعلاماته وصفاته. 


(؛ ) أصول الكافي: ؟: 18 /ح ٠‏ باب المؤمن وعلاماته وصفاته. 
(5) أصول الكافى: ١‏ لح ٠‏ كتاب الإيمان باب الورع. 


060" دعوة الى الاصلاح الدننى والتقافى 


الحسن الأول الإمام الكاظم بي قال :كثيراً ماكنتٌ أسمع أبي يقول: ليس من شيعتنا من لا 
تتحدث المخدّرات بورعه في خدورهن., وليس من أوليائنا من هو فى قرية فيها عشرة اللاف 
رجل فيهم من خلق الله أورع منه»00). 1 

١‏ -روي أن أمير المؤمنين اي خرج ذات ليلة من المسجد وكانت ليلة 
قمراءء فَأَمً الجبّانة(") ولحقه جماعة يقفون أثره فوقف عليهم ثم قال: مَن أنتم؟ 

قالوا: شيعتك يا أمير المؤمنين. فتفرّس فى وجوههم ثم قال: فمالي لاأرئ 
عليكم سيماء الشيعة؟ 

قالوا: وما سيماء الشيعة يا أمير المؤمنين؟ 

فقال: صفر الوجوه من السهرء عمش العيون من البكاءء حدب الظهور من القيام, خمص 
البطون من الصيام؛ ذبل الشفاه من الدعاء. عليهم غبرة الخاشعين»(). 

١١-وعن‏ أبى بصير قال: قال الصادق ؛ئ: «شيعتنا أهل الورع والاجتهاد. وأهل 
الوفاء والأمانة» زأفل الزهد والعبادة» أصحاب إحدئ وخمسين ركعة في اليوم والليلة. 
القائمون بالليل؛ الصائمو ن بالنهارء يزكون أموالهم ويحجّون البيت ويجتنبو نكل محرّم»!؟). 

هذه جملة من الروايات التى تعرّف الشيعة بسلوكهم العملى؛ وقد تقدم منا 
سلوكهم الاعتقادي وسيأتي زيادة توضيح لهم. 

ومع هذا فهم للظالم والكافر والمستعمر بالمرصادء كما أن القرآن 
والنبئ كلل ؛يكون للظالم بالمرصاد. فلا يخنعون للظلم ولا يقبلون الكفر 


5 الكافي: ؟: 74 / ح 6١كتاب‏ الإيمان باب الورع. 

(؟ ) الجتانة: المقبرة. 

(؟) الإرشاد: للمفيد: .١١4‏ الأمالى: للطوسي: ج ١ص .1١9‏ وبسند آخر قد روئ الحديث الصدوق في صفات 
الشيعة تحت رقم ( ). وغيرة الخاشعين: أي ذل الخاشعين وشعثهم. وفى بعض النسخ «عبرة» بالمهملة. ٠‏ أي 
بكاؤهم. 

(؛ ) صفات الشيعة: للصدوق: 157و 134. 


الفصل الثانى: التخلفات الثقافية والعلمية 1" 


والاستعمار حاكماً عليهم؛ يجاهدون فى سبيل أن يكون الحكم لله تعالئ شأنه. 
قال تعالئ: «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون 14). وقال تعالئ: 
«ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيلء إنما السبيل علئ الذين يظلمون الناس 
ويبغون فى الأرض بغير الحقّ أوائك لهم عذابٌ أليم القن 


مواقف للشيعة وأئمتهم 

لقد برهن الشيعة وعلمائهم فى مسيرتهم الجهادية ضدّ الكفر وخدماتهم 
للإسلام» وحمايته ونصرته مما لا يكاد يخفئ على أي فردء وهذه كتب التاريخ 
والسيّر في نصرة علماء الشيعة للإسلام» فألفت آلاف الكتب للدفاع عن 
القرانء والتشريع السماويء وعقائد المسلمين وغير ذلك مما يجعل الإسلام 
عاليا خفاقاً يفتخر بمبادئه الوضاءة أمام العالم الذي يعيش الجاهلية الشرقية أو 
الجاهلية الغربية» ويحكمون الناس بالحديد والنار» ويظلمون الشعوب ويسلبون 
الخيرات؛ ولاكرامة للإنسان فى هذه الجاهلية الجهلاء؛ فقد قدّم علماء الشيعة 
الآلاف من الكتب لبيان فساد المبادئ الهدّامة الوضعية الالحادية» وبيان بديلها 
الأفضل الأصلح. الذي تنصاح به البشرية الضائعة المفتشة عن المبدأ الصحيح؛ 
وقد أغنئ الشيعة المكتبة الإسلامية بما جادت به قرائح العلماء والفقهاء 
والمفكرين منهمءكلٌ بالدليل القاطع والبرهان الساطع ولا فخر ‏ وإِنّما الفخر 
للإسلام والقران الذي يحمل معه بذور خلوده وخلود تشريعاته؛ مادام هو الدين 
الذى ليس بعده دين من السماء. 


(١)المائدة:‏ 41. 
(؟) الشورئ: 4١‏ 435. 


"١‏ دعوة الى الاصلاح الديدنىي والثقافى 


وقد وقف علماء الشيعة مع أتباعهم فى الجهاد ضد العدو المستعمر 
(الإنجليز) ووقفوا مع أهل السُنّة الأتراك العثمانيين فى محنتهم ضدّ الانجليز 
في حين كان الشيعة فى عهد حكومة أهل السّنّة من المضطهدين ( كما ذ كرت 
ذل ككتب التاريخ التى نعرض عنها الان)( وما ذلك إلا لنصرة الدين؛ لا نصرةً 
لغيره من الأتراك الذى عملوا اعمالاً همجية عدوانية منحرفة عن القرآن 
والسُنّة فان الدين المنحرف_الذى يؤمل اصلاحه أهون من اللادين 
والمسيحية والالحادء ولهذا وقف علماء الشيعة مع الأتراك العثمانيين السْنّة ضد 
الكافر المستعمرء وهذا هو الذي عمله الأئمة ليغ فى تأييد الحكم بعد 
رسول الله يرغم أنه يخالف نظرية الإمامة والولاية» وقد قال على ؛#ة فى ذلك 
العهد «فخشيت_ان لم أنصر الإسلام وأهله أن أرئ فيه ثلماً أو هدم( وكان الخليفة 
(عمر) يقول ودكرر القول: «لاكنت لمعضلة ليس لها أبو الحسن»9) و «رل ولا 
على لهلك عمر»!؛) فكان على ةذ يحرص عائ بقاء مظاهر الإسلام والدعوة 
الى عرّته ووحدة أهله؛ وحفظ التآخى بينهم ورفع الأحقاد من القلوب. 

وقد عمل الإمام الحسن السبط لئ مع معاوية حفاظاً على الشريعة الإلهية 
مع ما يتوقع من الظلم والذل له ولأتباعه؛: «وكانت سيوف بني هاشم وسيوف 
شيعته مشحوذة تأبئ أن تغمد دون أن تأخذ بحقها من الدفاع والكفاح؛ ولكن 


١(‏ ) وبالامكان الوقوف على تفاصيل اضطهاد العثمانيين للشيعة ومحاربتهم حتئ بأرزاقهم وذلك بالرجوع الى 
كتاب الشيعة والدولة القومية لحسن العلوي. 

() من كتاب لعلن يليد الى أهل مصر مع مالك الأشتر رقم الكتاب 1 نهج البلاغة تحقيق صبحي الصالح. 

(") مناقب الخوارزمى: 58. تذكرة السبط: 87 وقال ابن المغازلي فى ترجمة على ص 9 «وإذا عجزوا عن حل 
مألة قالوا معضلة وليس لها إلا أبو الحسن». 

(4 ) هذه المقالة تكررت أكثر من سبعين مرة. مناقب الخوارزمي: ص 8؛ والاستيعاب: 3 / 55 وتذكرة السبط: 
اا ومطالب السؤول: 1 وتفسير النيسابوري فى سورة الأحقاف. وفيض القدير ج 4 / 801 


الفصل الثانى: التخلفات الثقافية والعلمية م" 


مصلحة الإسلام العلياكانت عنده فوق جميع هذه الاعتبارات. 

وأما الحسين الشهيد ث3 فلشن نهض فلأنه رأئ من بني أُمتّة إن دامت الححال 
لهم ولم يقف فى وجههم من يكشف سوء نياتهم؛ سيمحون ذ كر الإسلام 
ويطيحون بمجده. فأراد أن يثبت للتاريخ جورهم وعدوانهم ويفضح ماكانوا 
يبيتونه لشريعة الرسولء وكان ما أراد. ولولا نهضته المباركة لذهب الإسلام في 
خبر كان يتلهئ بذكره التاريخ؛ كأنه دين باطل؛ وحِرْصٌ الشيعة علئ تجديد 
د كرااوقيق امالس نما هو لإتمام رسالة نهضته فى مكافحة الظلم والجور 
ولاحياء أمره امتثالا لاوامر الائمة من بعده. 

وينجلى لنا حرص آل البيت 4ه علئ بقاء عرّ الإسلام ‏ وإن كان ذو 
السلطة من ألدّ أعدائهم - في موقف الإمام زين العابدين ائة من ملوك بنىامية؛ 
وهو الموتور لهم والمنتهكة فى عهدهم حرمته وحَرّمهء والمحزون علئ ما 
توا مع أبيه وأهل بيته في واقعة كربلاء» فإنه ‏ مع كل ذلك -كان يدعو في 
سرّه لجيوش المسلمين بالنصرء وللإسلام بالعرّ» وللمسلمين بالدعة والسلامة 
وقد تقدم أنه كان سلاحه الوحيد في نشر المعرفة هو الدعاءء؛ فعلّم شيعته كيف 
يدعون للجيوش الإسلامية وللمسلمين: كدعائه المعروف (دعاء أهل الثغور) 
الذى يقول فيه: «اللهحَ صلّ على محمد وآل محمد. وَكَثْر عددهم وأشحذ أسلحتهم. 
واحرس حوزتهم؛ وامنع حومتهمء وألف جمعهم., وَدَبّر أمرهم, وواتر بين مره( '' وتوحّد 
بكفاية مُؤَنِهِم. وأعضدهم بالنصر وأَعِنْهِم بالصبرء وألطف لهم بالمكر» ‏ الى أن يقول - 
يتغل أن يدعوا علئ الكافرين: «اللهم وقو بذلك قحال الإسلاة» وحَصّن به ديارهم» وشقر 
به أموالهم وفرّغهم عن محاربتهم لعبادتك» وعن منابذتهم للخلوة بك. حتئ لا يعبد في بقاع 


)١(‏ الميرة: الطعام والأرزاق. 


4" دعوة الى الاصلاح الدينى والثقافى 


الأرض غيرّك». 

وهكذا يمضى في دعائه البليغ وهو من أطول أدعيته فى توجيه 
الجيوش المسلمة الى ما ينبقي لها من مكارم الأخلاق وأخذ العدّة للأعداء؛ وهو 

يجمع الى التعاليم الحربية للجهاد الإسلامى بيان الغاية منه وفائدتهء كما ينبه 
ل الى نوع الحذر من أعدائهم وها بح أن يتخذوه فى معاملتهم 
ومكافحتهم؛ وما يجب عليهم من الانقطاع الى الله تعالئ والإنتهاء عن محارمه 
والإخلاص لوجهه الكريم فى جهادهم. 

وكذلك باقى الأئمة إة فى مواقفهم مع ملوك عصرهم؛ وإن لاقوا منهم 
أنواع الضغط والتنكيل بكل قساوة وشدة. فإِنْهم لما علموا أن دولة الحقّ لا تعود 
إليهم إنصرفوا الى تعليم الناس معالم دينهم وتوجيه أتباعهم التوجيه الديني 
العالى. 

وكل الثورات التى حد: لحني عصرق من اللاررون وعوم لم حنمن 
إشارتهم ورغبتهم» بل كانت كلها مخالفة صريحة ة لأوامرهم وتشديداتهم, فإنهم 
كانوا أحرص علئ كيان الدولة الاسلامية من كل أحد حتئ من خلفاء بنى 
العباس أنفسهم() علئ أنهم ‏ مع ذلك -كانوا ع ل برو ف قرو العاتفين 
على ادارة دقة الحكم في الدولة الاسلامية آنذاك لما انحرفوا عن الطريق 
المستقيم» يشهد بذلك تاريخهم المتخم بالمخالفات الصريحة لكتاب الله تعالئ 
وسنة نبيه» علئ أن هذا الموقف من الائمة «ِيذِ ليس هو من باب الدفاع عن 
أولئك الطغاة الظالمين وإِنّما هو دفاع عن بيضة الإسلام وعرّة المسلمين التي 
يتربص بها الأعداء الدوائر. 


)١(‏ عقائد الامامية. للحجة المظفر: ١18-١1١5‏ مطبعة أمير قم سنة ١408‏ هق. 


الفصل الثانى: التخلفات الثقافية والعلمية ريق 


«وبعد هذا فما أعظم تجتى بعض كتاب العصرء إذ يصف الشيعة بأنّهم 
جمعة سدية هدامة» أو طائفة ثورئة ناقمة». 

صحيح أنَّ من خلق المسلم المتبع لتعاليم آل البيت اه بغض الظلم 
والظالمين والانكماش عن أهل الجور والفسوقء والنظرة الى أعوانهم 
وانصارهم نظرة الاشمئزاز والاستنكار والاستيحاش والاستحقارء وما زال هذا 
شيمتهم الغدر والختل» ولا من طريقتهم الثورة والإنتفاض على السلطة الدينية 
السائدة بإسم الإسلام لا سراً ولا علنء ولا يبيحون لأنفسهم الاغتيال أو الوقيعة 
بمسلم مهماكان مذهبه وطريقته؛ أخذاً بتعاليم أئمتهم بغ بل المسلم الذي 
يشهد الشهادتين مصون المال» محقون الدم؛ محرم العرض : «لا يحل مال امرىٌ 
مسلم الابطيب نفسه»("). بل «المسلم أخو المسلم»("). 

أقول: وهكذا تجد العلاقة بين علماء الشيعة وأئمتهم فى السلوك والعمل 
لخدمة الإسلام والمسلمين وان كانوا على طريقة مذهب الخلفاء ومدرستهم؛ 
وإنّما يقف الشيعة مع أئمتهم موقف الخصام والعناد مع الكفر والشرك 
والاستعمار ومن تبعهم من المسلمين الذين أصبحوا مطيّة لهم ومستحمرين 
من قبل الاستعمارء فإِنْ هذا هو الذل الذي لا يرضاه الاسلام لأتباعهء وقد قال 
تعالئ في كتابه الكريم: «ولن يجعل الله للكافرين علئ المؤمنين سبيلاً 74". 

وهكذا فقد وقفت الشيعة مع علمائها ضد إسرائيل مدافعة عن حقّ الشعب 
)١(‏ الرواية هى هكذا «. .. لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه» وهي موثقة لوجود زرعة وسماعة 

الواقفيين. الوسائل: : ” / باب من أبواب مكان المصلى ح ١‏ ويوجد سند آخر لهذه الرواية هو سند صحيح في 

نفس المصدر. 


(1 ) عقائد الامامية: للحجة المظفر: 5 مطبعة أمير ‏ قم سنة ٠‏ هق. 
(") النساء: .11١‏ 


الملا دعوة الى الاصلاح الديني والتثقافى 


الفلسطيني المسلم (وإن لم يتخذ طريقة الشيعة في نظامه للحكم الإسلامي), 
ووقفت الشيعة ضد أمريكا التى تريد السيطرة على المسلمين وبلادهم 5 
مبدأهم الإسلامي العظيم؛ ولا زالت أمريكا تزرع النفاق والشقاق بين 
المسلمين» وهكذا بقية قي الدول الغربية التي لها أطماع في بلاد المسلمين:كدما 
نراهم اليوم يصرّحون بعدم السماح لنور الإسلام أن يشع فى بقاع الدول 
الاسلامية كالجزائر وغيرها من الدول الإسلامية. 

كما وقفت الشيعة أمام المدّ الشيوعي في العراق وإيران» وعملوا جاهدين 
علئ تعرية هذا الفكر الكافر حتئ تناثرت أشلاؤه فى هذه الأيام ولَقَظَ الأنفاس 
الأخيرزة ونتات الأحزات الشميوعية الكافرة هن سهدها الاوَل (الإتحاد 
السوفياتي) ولا زالوا يجنون نتائج محاربتهم لله ولرسوله ولقرانه. وهكذا 
رجعت الشعوب التى حكمها بالنار والحديد والظلم والطغيان الى حريتها 
ودينهاء فرجع الاذان وفتِحّت المساجد. وجعل الناس يرجعون الى إقامة 
الشعائر الدينية التى منعوا من إظهارها أكثر من سبعين سنة يشفعها الإعلام 
المضلل ضد الله سبحانه ورسالته وأنبيائه. 


عقيدة الشيعة في حق المسلم على المسلم 

اقد طال بنا المقام في ذكر صفات الشيعة؛ وكان السبب في ذلك؛ أن بعض 
المغرضين ممن يذَّعون الإسلام ‏ و الإسلام منهم براء ‏ حيث لم يتمكنوا من 
الطعن فى عقائد الشيعة التي تقدم ذكرها7'" اخذوا يتكلمون بكلام خطابي 


(١1)(هىي‏ عبارة عن الاايمان بالله والرسول ييه والقرآن وهو كتاب الله الذي يجب العمل به والايمان بالمعاد 
الذى هو مآلنا بعد الموتء وأنّ النار حقّ وأنَ الجنة حقّء جا كي المطيي ع طامتهم وداه 


لفصل الثانى: التخلفات الثقافية والعلمية يف 


لا دليل عليه كقولهم: إن التشتع أصله يهوديء أو نصراني؛ أو فارسيء أو هندي؛ 
التجأ إليكل من أراد هدم الإسلام وثلمه؛ وما الى ذلك من سخافات وإرهاصات 
يحاسبهم عليها الله سبحانه وتعالئ؛ وهو العادل الذى لا يظلم احداء الا اخذ له 
بحقه. قال تعالئ: 

#قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر 214 وقال: «أولئك الذين 
اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون 4("). 

نعم إنهم سدرو7" في عَيّهُم ونسوا قوله تعالئ: «ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم 
برمى به بريئاًفقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً +/4). 

وق يتوهم متوهم: أن أهل السْنّة هم الذين يتهمون الشيعة بهذه التهم 
الباطلة؛ فيقف منهم موقف المعارض. 

ونقول لمن يتوهم ذلك: إن أهل السُنّة لا يُفدّقون بين طوائف المسلمينء بل 
السياسة الملعونة التى يخدمها بعض من يدّعى الإسلام هي التي تفرق بين 
المسلمين لغرض السيطرة علئ المسلمين؛ فهذه السياسة الملعونة التى ينتهجها 
من لم يسو علئ طريقة الشورئ في الحكمء ولا علئ طريقة النصّ وأنْ الحاكم 
له أوصاف معينة إن زالت أوصافه زال عن الامامة والخلافة كما تقول الشيعة 
هذه السياسة المعادية للإسلام والمحطّمة له هي التي تثير الفتن والفرقة بين 
المسلمين؛ بإصدار الكتب التى تكيل التهم والسباب للمسلمين من دون أي 
ج- العاصين على عصيانهم. 
والخلاصة: أن الشيعة آمنوا بالإسلام الذي جاء به النبىالأكرم من عند الله تعالئ متمثلاً بمعجزته الخالدة القرآن 

الكريم. 
)١(‏ آل عمران .1١18/‏ 
(1 ) البقرة / 27 


(") والسدر: يقال سدر البعير: تحيّر من شذة الحر لسان العرب ؟: 86 مادة سدر. 
(؛ ) النساء .1١١7/‏ 


4" دعوة الى الاصلاح الديني والتقافى 


دليل من الكتاب أو السنّة؛ وتسعئ هذه السياسة جاهدة لانتشار هذه الكتب 
وبالمجان لتحطيم الأمة الإسلامية» فانتبهوا أيها المسلمون.. وطالبوا بإقامة 
حكومة اسلامية تقوم علئ ما تقولون من الشورئ والانتخابء أو تقوم على ما 
قاله الشيعة من أنْ الحاكم لابدّ أن يكون مجتهداً بالأحكام عالماً بما يحتاجه 
زمانه وورعا تقيا عادلا. 

والآن نرجع الى موضوعنا وهو (حق المسلم علئ المسلم) فإِنَ أيسر 
مقتضياتها كما عن الإمام الصادق ىا عندما سأله أحد أصحابه المعلى بن 
خنيس عن حق المسلم علئ المسلم؛ فأشفق أن يوضح له ذلك خشية أن لا 
يعمل به وايسرها: «أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. ويكره له ما بكر هلنفسه» 
وإليك هذه المحاورة» قال المعلئ: قلت له ما حقّ المسلم علئ المسلم؟ 

قال الاامام الصادق 39: «له سبع حقوق واجبات. ما منهن حقّ إلا وهو عليه واجب. 
إن ضبّع منها شيئاًخرج من ولاية الله وطاعته» ولم يكن لله فيه نصيب. 

قلت له: جعلت فداك وما هى؟ 

قال: يا معلى إني عليك شفيق: أخاف أن تضيّع ولاتحفظ؛ وتعلم ولا تعمل. 

قلت: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

قال: 

١-أيسر‏ حقّ منهاء أن تحبّ له ما تحب لنفسك و تكره له ما تكرهلنفسك. 

١‏ -أن تجتنب سخطه. وتتبع مرضاته. وتطيع أمره. 

“أن تعينه بنفسك ومالك ولسانك ويدك ورجلك. 

أن تكون عينه ودليله ومراته. 


أن لا تشبع وبجوعء ولاتروئ ويظمأء ولا تلبس ويعرئ. 


الفصل الثانى: للتخلفات الثقافية والعلمية 6" 


١-أن‏ يكون لك خادم وليس لأخيك خادم؛ فواجب أن تبعث خادمك فتغسل ثيابه. 
وتصنع طعامه؛ وتمهد فراشه. 

أن تبرّ قسمه. وتجيب دعو ته وتعود مريضه. وتشهد جنازته وإذا علمت له حاجة 
تبادره الى قضائهاء ولا تلجئه الئ أن يسألهاء ولكن تبادره مبادرة. فإذا فعلت ذلك وصلت 
ولابتك بولايته وولايته بولايتك»7". وفى هذا المعنئ روايات كثيرة فى نفس 
الكانت. 

وقد روئ معاوية بن وهب عن الإمام الصادق لإ فقال: قلت له: كيف 
ينبغي أن نصنع فيما بيننا وبين قومنا وبين خلطائنا من الناس ممن ليسوا على 
أمرنا؟() 

فقال: «تنظرون الى أئمتكم الذين تقتدون بهم فتصنعون ما يصنعون. فوالله إنهم 
ليعردون مرضاهم» ويشهدون جنائزهمء ويقيمون الشهادة لهم وعليهم؛ ويؤدون الأمانة 
إليهم»220. 

وقد رؤئ أي المعزا (فى الصحيح) عن الإمام الصادق يِظة قال: «المسلم أخو 
المسلم, لا يظلمه ولا يخذله ولا يخونه؛ ويحقّ علئ المسلمين الاجتهاد فى التواصل والتعاقد 
على التعاطفء والمواساة لأهل الحاجة؛ وتعاطف بعضهم علئ بعض حتى تكونوا كما أمركم 
الله عرّ وجل. رحماء بينكم. متراحمين مغتمين لما غاب عنكم من أمرهم على ما مضئ عليه 

معشر الأنصار علئ عهد رسول الله (4). 

أقول: لو وقف المسلمون جميعاً على تعاليم أهل البيت 2 وما أذَبوا به 


(5) ومائل الحم ا 0 
(*) أصول الكافي: +4 كات القرة ١‏ الت اول 0 
(؛ ) وسائل الشيعة: 8 / باب 7 من أحكام العشرة ح ؟ 


ل لق دعوة الى الاصلاح الديني والثقافي 


شيعتهم» وعملوا بها لارتفع الظلم والعدوان من الأرض» ولساد قانوك المحبة 
والألفة» ولكن شاهت وجوه تدعىي الإسلام ولا تعمل بأيسر حق يفرضه. 
وليتهم قدا كتفوا بعدم العمل بحقوق الاخوة ولا ينّهم بعضهم البعض كالتّهم التي 
تقدمت للطائفة الشيعية المسلمة. 


الدعوة الى الإاسلام 

والعجب أنْ ينسب الى الإسلام العظيم هذا التأخر الذي أصاب المسلمين؛ 
وما الذنب إلا ذنب من يسمون أنفسهم بالمسلمين؛ ولا يعملون بأيسر ما يجب 
أن يعملوه من دينهم. 

وأذكر وأنافى السئة الثامنة عشر من العمر وقد حدثت الحرب بين العرب 
وإسرائيل في سنة (1177م) وكان العالم العربي الذي تأهب للحرب عبارة عن 
مصر وسوريا والاردن» وبقي العراق سنداً لهم لأنّه ليس في الجبهة المواجهة 
لإسرائيل؛ وكان نظام مصر آنذاك هو نظام يميل الى روسيا الاشتراكية وكذلك 
نظام سورياء أما الأردن فهو نظام رأسمالي يميل الى أميركاء ولكن الصحوة التي 
شملت العرب ككل جعل الأردن يكون متأهبأ للحرب ضد إسرائيل مع دول 
المواجهة (سوريا ومصر) وما أن حدثت الحرب ‏ وبعد ستة أيام منها -اعلنت 
النكسة والخسران فى هذه الحربء وإذا بسيناء» والضفة الغربية ومناطق أخرئ 
تحت رحمة الاحتلال الإسرائيلى. 

ووافقوا على وقف إطلاق النار واستقال الرئيس المصري (جمال) وتحت 
عواطف الشعوب رجع الى محله؛ وانتهئ كل شيء بإنتصار إسرائيل على الدول 
العربية المواجهة لها. 


الفصل الثانى: التخلفات الثقافية والعلمية 1" 


ولكن بعد ذلك توجهت الألسن السليطة لتحليل هذه النكسة: وإذا بهم 
يلقون اللوم علئ الإسلام والصلاة والمقدسات والقران» ويتكلمون بلغة هي 
أشبه بصب اللعنة علئ المقدسات الدينية؛ -وتمسك بعض الأفراد بدينهم ‏ ولم 
ينسوا أَنّهم قد تركوا الإسلام جانباً وتقلدوا الاشتراكية بدله؛ وهم المسؤولون 
عن هذه الخسارة ويجب اخضاعهم الى محكمة الشعبء وتغيير أنظمتهم 
الخاوية التى جرتهم الى هذه الحرب الخاسرة؛ لم ينسوا هذا فقط؛ بل أخذوا في 
محاربة الدين وأهله أكثر من الأول وجعلوهم هم السبب في هذا الخسران» 
وكأنهم بذلك يريدون إغفال الشعبء وإسكات علماء الدين من المطالبة 
بتركهم منصة الحكمء وإدخالهم قفص الإتهام. 

والمثال الصغير بين يدي هو ماكتبة الشاعر المسيحي إلياس فرح على أثر 
حرب (11717م) مع إسرائيل الى صديقه جعفر الخليلي يقول: «ديا أخي جعفر 
لقدكا نظن أننا سنمحق إسرائيل في أقل من أسبوع. فإذا بإسرائيل تكاد تمحقنا 
في نصف أسبوع» ذلك لأنّ إسرائيل كانت تعمل وكنًا نحن نصلي؛ وأقول تكاد 
تمحقنا ولم أقل محقتنا لأني لم أفقد إيماني بالعوورة 1 

وهذا الشاعر الذي يلقي اللوم على الصلاة؛ هو مسيحي اسمأكافر بالله عملاً 
فقدكتب الى صديقه جعفر الخليلي يقول: «إني أرحب بالشيوعية:؛ لا لأنّي 
شيوعي):فأنا قلما امعمية بالقضايا الاجتماعية المادية ولكن لأنَ الشيوعية 
كافرة ولأنى أؤمن بالكفر»2") 

ومن العتادني :فنا ان نذكر هذه الابيات الشعرية(" : 


١(‏ ) المصدر السابق. 
فيه الأبيات تنسب الى الشاعر المعروف «الرصافى». 


11 دعوة الى الاصلاح الديني والثقافي 


يقولون للإسلام ظلماً بأنه 
يصدذويهعن طريق التقدم 
واذكان ذا حقأ فكيف تقدمت 
أوائله فى عهدهاالمتقدّم 
وإذكان ذنب المسلم اليوم جهله 
فماذا على الإسلام من جهل مسلم 
وهكذ ا ملااهةه الذناء أن الاسان داتما خاول أن بلضىالنانب يغدرة 
من البشرء ولا يعترف بالخطأ الذي وقع فيه؛ فإنْ لم يكن هناك من يلقي عليه 
اللوم ألقاه على الغيب ونسبه الى الله وإلئ القضاء والقدر. 
والحقيقة أن الإنسان هو مجموعة أخطاء وشهوات وشرورء يهذّبها الدين؛ 
فإِنْ التزم بالدين وعمل بتعاليمه تهذّبء وإلا فهو أحقر من الحيوان مملوء من 
المخالفات للعدالة والحقّء ويكفيك أن تنظر الى هذا القرن لترئ أن الدول 
التى لا تعمل بالدين كيف تستسيغ الظلم والقتل لآلاف البشر من دون أن 
يردعهم رادع من إنسانية او علم» فما ينفع العلم لولا الدين» ولا تنفع الإنسانية 
إذا لم يكن عليها محاسب من الدين. 
نعم: أيها المسلمون: لو تمسك البشر ‏ ونحن معهم ‏ وعملوا بالدين الذي 
نزل من السماء علئ النبئ الأكرم يي وعملوا بخصال الأخوة التي تقدمت: 
لار تفع الظلم والعدوان من الأرضء ولرأيت البشر إخواناً على سرر متقابلين؛ 
قد كملت لهم أعلئ درجات السعادة الاجتماعية» ولتحقق حلم الفلاسفة 
الأقدمون فى المدينة الفاضلة؛ فما احتاجوا حين يتبادلوكٌ الحبَ والمودة الى 
الحكومات والمحاكم, ولا الى الشرطة والسجون ولا الى قانون للعقوبات 


الفصل الثانى: التخلفات الثقافية والعلمية واف 


وأحكام للحدود والقصاصء ولما خضعوا لمستعمر ولا خنعوا لجتّار» ولا استبد 
بهم الطغاة» ولتبدلت الأرض غير الأرض وأصبحت جنة النعيم ودار السعادة. 

أزيدك: «إنْ قانون المحبة لو ساد بين البشر»ءكما يريده الدين بتعاليم 
الأخوة لانمحت من قاموس لغاتناكلمة (العدل) بمعنئ أنا لم نعد نحتاج الى 
العدل وقوانينه حتئ نحتاج الى استعمال كلمته» بل كفانا قانون الحب لنشر 
الخير والسلام والسعادة والهناء, لأنْ الانسان لا يحتاج الى استعمال العدل ولا 
يطلبه القانون منه الا إذا فقد الحب فيمن يجب أن يعدل معه؛ أما فيمن يبادله 
الحب كالولد والأخ إِنّما يحسن إليه ويتنازل له عن جملة من رغباته؛ بدافع من 
الحب والرغبة عن طيب خاطرء لا بدافع العدل والمصلحة؛ وسرّ ذلك أن 
الإنسان لا يحب إلا نفسه وما يلائم نفسه؛ ويستحيل أن يحت شيئاً أو شخصاً 
خارجاً عن ذاته الا إذا ارتبط به وانطبعت فى نفسه منه صورة ملائمة مرغوبة 
لذاية: ١‏ 

كما يستحيل أن يضحي بمحض اختياره في رغباته ومحبوباته لأجل 
فعس عن [امحتوول بر عب نيف إلا ذا كدو دك مكو سيره السو فين 
رغباته مثل عقيدة حسن العدل والاحسان. 

وحينئذٍ إذ يضحي بإحدئ رغباته إنما يضحي لأجل رغبة أخرئ أقوئ, 
كتقيدته باليدل [زاسسلت الى تكن جزم مق ر غنات ل مدوهمن لفسة 00 

أقول: إن العمل بحقوق المسلم علئ المسلم تواجهة مشكلة رغم معرفتنا 
بأنَ العمل بهذه الحقوق هو الذي يجعل المجتمع مجتمعاً صالحاً سعيداً لما فيها 
من المصالح الاجتماعية للأفراد» وهذه المشكلة هى: كيف يندفع الفرد الى 


.١15-1١1١6 عقائد الامامية: للحجة المظفر:‎ ) ١( 
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تختيق هذاه الحقوق النسلفية ؟"ثتان ملح المدلفين لا تعدق فتن | كثر 
الحجياث مع الدافع الذاتي للفردء وحينئذٍ يوجد تناقض قائم بين الستنالء 
الاجتماعية للمسلمين؛ وبين الدوافع الذاتية للأفراد. وما لم تكن الإنسانية 
مجهزة بإمكانات التوفيق بين المصالح الاجتماعية والدوافع الأساسية ين 
تتحكم في الأفراد لا يمكن للمجتمع الانساني أن يظفر بكماله الاجتماعي 
ويحصل علئ تلك الدرجة من الحياة الكريمة التى يسودها الحب والاخلاص؛ 
فهل أوجد الدين ذلك الدافع الذي يتفق مع المقبال الاجتماعية؟ 

تقول: نعم إِنَ الدين وحده هو الذي أوجد حلا لهذه المشكلة؛ إذ أوجد 
التوافق بين المصالح الذاتية في الإنسان والمصالح الاجتماعية. 

فأعلن الدين عن تعويض الإنسان عن لذائذه الموقوتة التي يتركها في 
حياته الأرضية لأجل الإنسانية أملاً في النعيم الدائم. ١‏ ْ 

وهكذا تمكن الدين أن يدفع الفرد الى التضحية بمصالحه الشخصية؛ وهو 
مؤمن بأنْ هذا الوجود المحدود الذى يضحى به ليس إلا تمهيدا لوجود خالد 
وعياة دائمة#وتمكة الدين ان يخلق فى تفكير الانسان نظرة جديدة تجاه 
مصالحه؛ ومفهوماً جديداً عن الربح الحارة أرفع من مفاهيمها التجارية 
النافية حيث صين:العناء طريقا للذة:والغسكازة تعبات التسامين متيلا 
للربح؛ وتكون حماية مصالح المسلمين وأموالهم والحفاظ علىئ دمائهم هو 
حماية مصالحه الفردية في حياة أسمئ وأرفع؛ وهكذا صارت مصالح 
المسلمين هي مصالح الفرد في حساب الدين السماوي. 

ولذا نجد التأكيدات الرائعة علئ هذا التوفيق منتشرة فى القرآن الكريم» 
تستهدف جميعا تلك النظرة الجديدة عند الفرد المسلم عن مصالحه وارباحه. 


الفصل الثانى: التخلفات الثقافية والعلمية 1" 


قال تعالئ: جومن عمل صالحاً من ذكر أو انثئ وهو مؤمنٌ فأوئئك يدخلون الجنة 
يرزقون فيها بغير حساب 9("). 

وقال تعالئ: من عمل صالحاًفلنفسه ومن أساء فعليها 4(). 

وقال تعالئ: #بومئذٍ يصدر الناس أشتاتاًليروا أعمالهم * فمن يعمل مثقال ذرة خيراً 
بره * ومن يعمل مثقال ذرة شراً بره 04". 

وقال تعالئ: ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياءٌ عند ربهم 
يرزقون ه[4). 

وقال تعالئ: «ماكان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أنْ يتخلفوا عن رسول 
لله ولا برغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأثهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله 
ولا يطؤن موطئاً يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلاً إلاكتب لهم به عمل صالح إن الله لا 
بضيع أجر المحسنين * ولاينفقون نفقة صغيرة ولاكبيرة ولابقطعون وادياً إلاكتب لهم 
ليجزيهم أحسن ماكانوا يعملون 004. 

أخي المسلم: إن هذا الدين الذي نتبعه (دين الإسلام) هو الذي يرفعنا ‏ إذا 
تمسكنا به فوق الملائكة: وإذا لم نتمسك به فإننا نبقئ فى غابة الحيوانات, 
يهجم كل يوم حيوان علئ آخر ينهشه ويفترسه؛ وقد قال تعالئ: «فأقم وجهك 
للدين حنيفاً فطرة الله التي فطرَ الناس عليها لا تبديلَ لخلق الله ذلك الدين القيّمء ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون 4( 


.1١ غافر:‎ )١( 

(' ) فصلت: 45. 

(؟) الزلزلة: 5-لىم 

(4 ) ال عمران: 159. 
( ) التوبة: .1١15١-17١‏ 
() الروم: 7٠‏ 
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فقد أمرنا الدين أن نلتزم به في حل مشا كلناء ولكننا أبينا إلا أن نبقى 
المشاكل كما هي أو نزيدهاء فأخذنا بالتهجم علئ الآخرين والصاق التهم 7 
فمرّة نقول لهم يهود» وأخرئ نصارئ؛ وتارة مجوس وهكذا دواليك؛ فأين 
الدين الذي أمرنا بالإلتزام به وإعطاء حقوق المسلمين لهم التى ذكرها الأثمة؟! 

نعم إِنَّ الدين الذي أمرنا بالالتزام به هو دين التوحيد الذى أوجد 

أن أذيان العترك أو الآزبات المتفرقة عل عد تعبير القرآن 23 هن سنيت 
المشكلة فلا يمكن أن تكون علاجاً لهاء وقال : قال درل فاع اليد 
ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم و آباؤكم ماأنزل الله بها من سلطان لوقه 
الحقيقة المرّة لابد من الاعتراف بهاء فإنَ حكام المسلمين اليوم يعملون طبقاً 
لمصالحهم الشخصية المختلفة» وقد تركوا ذلك الدين القَيّم فتراهم يميلون الى 
المستعمرين» أو الى الغرب» ويبطشون بالمسلمين الذين هم عباد للرحمن؛ فلا 
يُعْمَل بحقوق المسلم ولا يعمل بقانون العدل؛ بل يعملون بالظلم والعدوان ياسم 
الدين الحنيفء لذا تراهم يروّجون وينشرون الكتب التى ليس فيها إلا الزيف 
والبطلان» مفرقين بين عباد الله الذين أمر بإتحادهم القرآن الكريم»كل ذلك 
خدمة لأسيادهم المستعمرين؛ وهكذا تركوا تعاليم القرآن الكريم حيث يقول: 
#واعتصموا بحبل الله جميعاً ولاتفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذكنتم أعداءً فألف بين 
قلوبكم فأصبحتم بتعمته إخواناً وكنتم علئ شفاحفرة من النار فأنقذكم منها... 14". 


.596 «أأر بابٌ متفرقون خيرٌ أم الله الواحد القهار » يوسف:‎ )١( 
.٠١ 3” (؟)آال عمرال:‎ 


الفصل الثانى: التخلفات الثقافية والعلمية ينف 


انياً: من هم أهل السنّة؟ 

إِنَّ أهل السُنّة هم جماعة من المسلمين آمنوا بالله رتَأه وبالرسول نبياء 
وبالق رآن كتاباً وبالمعاد غاية يحاسب فيه العباد فيجازئ المطيعون بالجنة 
والعاصون بالنارء وذكروا أن النب ييه قد مات ول يجان ضار المسامين 
خليفة» بل عزلة الأمر اكور امن المسلفية:امتعنادا الى القران الكريم الذى 
حسّن المشورة فقال تعالئ: «وشاورهم في الأمر 2١14‏ «وأمرهم شورئ بينهم 14"). 

ويذكرون بأنْ المسلمين انتخبوا أبا بكر خليفة للمسلمين.كما يعتقدون 
أن الخلافة تكون بالشورئء وتكون بالتعيين» وتكون بالبيعة. 

وبهذا يكون الفارق الأساسي بين الطائفتين» هو في نظرية الحكم في 
الإسلام وهذا ما دعانا أن نفرد له فصلاً للكلام فيه سيأتى إن شاء الله تعالئ وهو 
الفصل الرايع(". 

وبهذا نفهم أن الاسس القوية المتينة لدخول الجميع فى الإسلام والدفاع عنه 
كلها متوفرة عند الطرفين (ويبقئ موضوع الإمامة والخلافة). أما الأحكام 
الشرعية فهى عند الطرفين مستقاة من القرآن الكريم والسُئّة النبوية» وكما يقع 
الاختلاف بين المذاهب الأربعة التى اعتبرت رسميّة فى وقت متأخرء كذلك 
الفقه الإمامي قد يتحد مع أحد المذاهب الأربعة وقد يختلف عنها نتيجة اجتهاد 
المجتهدين» وقدرتهم علئ الاستفادة من النصوص الدينية وتوثيقهم لها 
)١(‏ آل عمران: .١65‏ 
(؟ ) الشورئ: 58 
(؟) وهذاكما ترئ هو اختلاف في المنهج والطريق المثبت للخلافة, لافى أصل الخلافة: حيث إن الكل 

متفقون فى أصل الفكرة . وإنها تستند الى الدين باعتبارها رناسة عامة في الدين والدنيا نيابة عسن 


الرسول يلين وهذا يدلل على أن الخلافة ليست هي فكرة شيعية فقط أو سنيّة فقطء ؛ وإنّما هى عقيدة جميع 
المسلمين. 


14 دعوة الى الاصلاح الديني والثقافي 


نعم» هناك اختلاف فى بعض مصادر الأحكام كالقياس والإاستحسان فإن 
ابناء العامة يقولون بحجيتهاء وأما الإمامية فلا يقبلونهاء ومصادر الأحكام 
عندهم القرآن والسئة والإجماع والعقل. 

وهذا الاختلاف في مصادر الأحكام موجود فى كل مذهب من المذاهب 


ضرورة تبصرة المسلمين 

اداغيرفا القنيعة وغر فنا النتةا ميق أن الأضول الماتشركة بينهنما هى كا 
الأسس الاسلامية من اعتقادات وأحكام (باستثناء مسألة نظرية لكف ف 
الإسلام)» أما باقى الخلافات فيما بينهم فهي كالخلافات بين علماء المذهب 
الواحد تحصل نتيجة الاجتهاد المسموح به بين العلماء. 

وعلئ هذا فإنَّ ما يُرى فى الخارج من تكفير أو غير ذلك لإحدئ طوائف 
المسلمين» فهو خروج عن حدّ العدالة والإنصافء وهو الطريق المؤدي الى 
ضعف المسلمين في مقابل عدوّهم اللدود (الكفر والاستعمار) ولهذا نريد أن 
ؤكد ان الكعابات التي تصدر من بعض من يدّعى الإسلام همّها وغايتها التفرقة 
وكيل التهم والسباب والتهويلات السخيفة» وهى خارجة عن جادة الاسلام 
وعمل الفرد المسلم؛ وكل ما ينبز به الشيعة أو السُنّة من كلام موجود في كتبهم 
أو قال به أحد علمائهم» فانّما هو موجود عند الطرف الاخرء وليس من 
الانصاف والعدالة أن يبين الانسان خطأ غيره وهو يحمل نفس الخطأ بين 


الفصل الثانى: التخلفات الثقافية والعلمية 0" 


جنبيهء ولكن العدل والانصاف وطريقة الشرع هى فى كتم الشاذ النادر الباطل» 
وإظهار الحقّ والمشهور الذى يسلكه المسلمون (شيعة وسُنة) وترك الباطل 
يموت بموت ذكره. فإِنَّ التركيز علئ انحراف أحد أفراد الشيعة أو السُئّة مع 
ترك المجمع عليه؛ وإلقاء الفتنة بين المسلمين أمبٌْ لا يرضه الله الذي أمر 
بالاعتصام بحبله» وهى خطة المستعمر المتسلط على أكثر بقاع المسلمين 
بواسطة أذنابه» فهو يعمل جاهداً لعدم تغيير المسلمين الى ما هو أحسن لهم من 
الاتحاد كما أراده القرآن الكريم . 


الافتراء الثاني: 
«الأحاديث الواردة في عقائد الشيعة كلها موضوعة» 

إن الدعوئ الثانية من التهم والأراجيف وهي بين يديك؛ ومقصودهم من 
ذلك أن الاحاديث فى إمامة الإمام على #١‏ كلها موضوعة» وقدكتب البعض 
تقول :«وانهم بالقيية ء النوا كا عديدة بادا رانم رصن ونيا ميد 
تأليف تلك الكتب وما جاء فيها من الروايات الملفّقة بالعصر الأوّل لظهور 
الصراع بين الشيعة والتشتّع»("©. 

وقال في موضع آخر: «إنّكل الروايات التى ذ كر تهاكتب الشيعة في حقّ 
الخلفاء» وفي وجود نصوص إلهية في موضوع الخلافة» هي روايات وضعت 
بعد عصر الغيبة الكبرئ»7"©. 

وأمغال هذه العبارات في كتب مشابهة؛ خالية من مشاهدة ولو دليل واحد 


1 الشيعة والتصحيح: موسئ الموسوى:‎ )١( 
.48 المصدر السابق:‎ ) '( 
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على ما يقولون أو مؤيد ولو بسيط على ذلك. 

أقول: لنرجع الى التاريخ وماكتبه الرواة المحدثون؛ لنرئ أنْ هذه الدعوئ 
هل هي صحيحة أم لا؟ فإنكانت صحيحة حاسبنا الشيعة عن هذا الوضع لتأييد 
عقائدهمء أن كانت وراطلة رامين المتكلم علئ إلقاء كلامه بدون ذكر دليل له 
وكأنه المنتقم من جماعة من المسلمين أو محرك 06 


الوضع من قبل السلطة 

يواجه الباحث لأوّل وهلة -عندما يبحث عن الوضع فى الحديث ‏ يواجهه 
الوضع ولكن لا من قبل الشيعة» بل من قبل السلطة (أعداء الشيعة)؛ فمن ذلك 
ما رواه ابن عرفة المعروف بنفطويه -وهو من أكابر المحدّثين وأعلامهم -في 
تاريخه ما يناسب هذا... قال: «إن أكثر الأحاديث الموضوعة فى فضائل 
الفيغانة التعلت اناذ يني أله تقر النهميما تون أنه يرغموناية أنوفتوينى 
هاشم! وقال المدائني عن عصر معاوية: وظهر حديث كثير موضوعء وبهتان 
فانتشرء ومضئ علئ ذلك الفقهاء والقضاة والولاة» وكان أعظم الناس في ذلك 
بلتيّة القَرَاء المراؤون؛ والمستضعفون الذين يظهرون الخشوع والنسك؛ 
فيفتعلون الأحاديث ليحظوا بذلك عند ولاتهم ويقرّبوا مجلسهم؛ ويصيبوا به 
الأموال والضياع والمنازل؛ حتئ انتقلت تلك الأخبار والأحاديث الى أيدي 
الديّانين الذين لا يستحلون الكذب والبهتان» فقبلوها ورووهاء وهم يظنون أنها 
حقّء ولو علموا أنها باطلة لما رووها ولا تدينوا بها»(". 

وقال ابن أبى الحديد أيضاً: «وذ كر شيخنا أبو جعفر الإسكافي... إن معاوية 


.,5 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١ ص 7608 و ج 7 ص‎ )١( 
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وضع قوماً من الصحابة وقوماً من التابعين علئ رواية أخبار قبيحة في عليٍ اف 
تقتضى الطعن فيه والبراءة منهء وجعل لهم علئ ذلك جعلاً يرغب في مثله. 
فاختلقوا ما أرضاه. منهم أبو هريرة وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة ومن 
التابعين عروة بن الزبير»(". 

أما الآن فلا يمكننا أن نذكر لك كل من أتهم بالكذب من رجال السُنّة على ”" 
لسان كبار رجالهم؛ لأنّ ذلك يخرج كتابنا عن الهدف الذي نبغيه وهو بيان 
التهم والأباطيل التي ينشرها البعض» تزلفاً الى أسياده؛ فيفرق بين المسلمين 
خدمة للاستعمار والكفار. 

أما عقائد الشيعة: فالذى نريد أن نعتمد عليه من الروايات: هو ما صدر من 
مدرسة الخلفاء (أي الجائب المعادي لأهل البيت) وطبعاً الجانب المعادي 
لعلى :ةذ ولأهل البيت لا يكذب لأجل تثبيت الخط المخالف للسلطة؛ فما روي 
1 الخط المخالف مما يؤيد خط على له وأهل البيت (الذين أبعدتهم 
السلطة وخنقت أنفاسهم ولاحقتهم واتباعهم بالتنكيل والقتل والتشريد) فمن 
المؤكد أنه غير موضوع؛ لعدم توفر أي داع لنقله غير الأمانة في الحديث. وبهذا 
تكو ضقائد الشينة الى تكون مصادرها أحناددة فى كشب :ورواة درسة 
الخلفاء غالية تن قهمة اليم . ْ 

مثلاً: إذا نظرت الى حديث الغدير الذى ينصب الامام عليّا !يا خليفة بعد 
رسول الله كلمن قال السسماءه ارا مك الززواة لام الشبحابة ققط كفن فين فاقة 
وعشرين صحابيا منهم ثمانون من أهل السُنّة الذين اتبعوا مدرسة الخلفاء فى 
سلوكهم؛ وبهذا لا يمكن أن نقول إن حديث الغدير قد وضعه الشيعة لتأييد 
عقائدهم. 


35 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١ ص708 و جاص‎ )١( 
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الموضوعات في الخلافة عند أهل السئة 

إن الروايات الموضوعة التي عدّ الأميني رواتها البالغ عددهم سبعماثة فرد 
من الحفاظ والأعلام من العامة كما تقدم ذلكء إِنّما تكو نكلها أو أكثرها في 
خدمة السلطة الحا كمة آنذاك؛ فمثلاً على ذلك ماذكر المؤرخون وأهل الحديث 
فى موضوعات الخلافة: 

ْ ١-د-عن‏ أتنين بن مالك قال: «جاء النبي يديد فدخل الى بستان» فأتئ أت 

فدّق الباب فقال: يا أنسء قم فافتح له وبشرّه بالجنة» وبشرّه بالخلافة من بعدي, 
قال: قلت يا رسول الله أعلمه؟ قال: أعلمه؛ فاذا أبو بكر. 

قلت: أبشر بالجنة وأبشر بالخلافة من بعد رسول الله علب 

ثم جاء آتِ فدّق الباب فقال قم يا أنسء وافتح له وبشرّه بالجنة والخلافة 
بعد أبى بكرء ثم جاء آتِ فدّق الباب فقال: قم يا أنسء وافتح له وبشرّه بالجنة 
والخلافة من بعد عمر وأنّك مقتول. 

قال: فدخل الى النبى يَييةِ فقال: يا رسول الله لمه؟ والله ما تغتّيت ولا 
فكت ا سيت الى محف اده يكنا قال هو ذاك يا عثمان». 

هذا من موضوعات الصقر بن عبد الرحئن أبي الهز الكدّاب حكئن 
الخطيب البغدادى فى تاريخه7) عن على الشمدينى أنه سكل عن هذا الحديث 
فقال: كذبٌء نال سوه وذكره الذهبي 5 ان الاعتدال27 فقال: حديث 
5 

وحكئ ابن حجر في لسان الميزان7" عن على المديني انه قال:كذب 
)١(‏ تاريخ بغداد: 05/5 


(؟ ) ميزان الاعتدال: 1١‏ //437. 
(*) لان الميزان: 7/7 .15-1١517‏ 


الفصل الثاني التخلفات الثقافية والعلمية ينف 


موضوع وقال: لو صحّ هذا لما جعل عمر الخلافة في أهل الشورئء وكان يعهد 
الى عشمان بلا نزاع). 

وذكره الذهبى فى ميزانه7) , بلفظ: دخل رسول الله يلا حائطاً لرجل فقرع 
الباب فقال: يا ا انتح وبشرّه بالجنة وأنّه سيلى الأمر من بعدى. 

ففتحثٌ فإذا أبو بكر ثم قال: وفي سنده عبد الأعلئ ابن أب المساور وهو 
متروك ضعيف ليس بشىء. 

وذكر صدره فى ج 177/1١‏ عن بكر بن المختار بن فلفل وقال: قال ابن 
حاذ لاقك ا اناعم الاالوع صبدال الاقار. 

وقال المقدسى فى (تذكرة الموضوعات)7": افتح له وبشره بالجنة؛ وفيه 
ذكر الخلافة وترتبهاء وا بكر بن المختارالصاغ وهو كاب( 

والعجب من حافظين كبير ين كأبي نعيم من متقدّمي القوم؛ والسيوطي من 
متأخَريهم يروي الأوّل هذه الرواية باسناده الوعر في (دلائل النبوة)0*)من 
طريق أبي بهز ويركن اليهاء ويرويها الشاني فى (الخصائص الكبرى)7") 
ويتبهج بهاء ولم ينبس أحد منهما مما فى إسنادها من الغمز ببنت شفة. 

"١‏ - عن عائشة قالت:كانت ليلتي من رسول الله َيه فلما ضمنى وإياه 
الفراش قلت: يا رسول الله؛ ألسث أكرم أزواجك عليك؟ قال بلئ يا عائشة 
قلت: فحدثني عن أبي بفضيلة قال: حدثني جبرئيل أن الله تعالئ لما خلق 


.197 1517/7 لسان الميزان لابن ححر:‎ )١( 
.1١ / (؟ ) ميزان الاعتدال للذهبى: ؟‎ 

(") تذكرة الموضوعات للمقدسي: 6 
(14)ع- ن الأميني فى الغدير: ن يي ارية 
(5 ) دلائل النبوة لأبي نعيم: كا 

(7) الخصائص الكبرئ: ؟7/؟17. 


قف دعوة الى الاصلاح الدينى والثقافى 


الأرواح اختار روح أبي بكر الصدّيق من بين الأرواح وجعل ترابها من الجنة 


وماءها من الحيوان» وجعل له قصرا فى الجنة من درّة بيضاءء مقاصيرها فيها 
من الذهب والفضة البيضاءء وأن الله تعالئ آلئ علئ نفسه أن لا يكون لى 
ضجيعاً في حفر تي ولا أنيسأً في وحدتي ولا خليفة على أمتى من بعدى إلا 
أبوك. يا عائشة بايع علئ ذلك جبريل وميكائيل» وعقدت خلافته براية بيضاءء 
وعقد لواؤه تحت العرش» قال الله للملائكة: رضيتم ما رضيت لعبدى؟ فكفئ 
بأبيك فخراً أن بايع له جبريل وميكائيل وملائكة السماء وطائفة من الشيطان 
يسكنون البحرء فمن لم يقبل هذا فليس منى ولست منه. 

قالت عائشة: فقتلت أنفه وما بين عينيه؛ فقال: حسبك يا عائشة» فمن لست 
بام قواشدها نا لبقم فين ارافان قرا مو ان نوم الع | كلف را ماه 

قال الخطيب البغدادى فى تاريخه(": لا 000 الحديث ورجال اسناده 
كل تقاك» لم شكهالهذا لشي القطان دأو أدعل عليد ىهم أنى قد برويعه من 
حديث محمد بن بابشاذ البصري عن سلمة بن شبيب عن عبد الرزاف» وابن 
بابشاذ راوى منا كير عن الثقات. 

وذكر الذهبي منه جملاً في ميزان الاعتدال(") وحكم بأنّه موضوع؛ وذ كر 
جُمّلاً منه فى مكان آخر(" وقال: حديث باطل كأنه المسكين ‏ يعنى هارون 
القطاقلاء اك علي ول يفون وله إلبعاد ١‏ لتري تطل و قال نهد الا يقد ملم 
والظاهر أنه دُسَ على ابن بابشاذ هذه؛ فروئ حديئاً موضوعاً راج عليه ولم 
)١(‏ تاريخ بغداد: 553/14 


( ) ميزان الاعتدال للذهبى: وذ افيه 
(*) المصدر السابق: 517. 


الفصل الثانى: التخلفات الثقافية والعلمية 1" 


وذكر الفيروزا بادى شطراً من صدره في خاتمة (سفر السعادة) والعجلوني 
فى (كشف الخفاء) وعده فنن اهن المستهورات فى الموضوعات, 
ومن المفتريات المعلوم بطلانها ببديهة العقل؛ وأبطله السيوطي في 
اللآلىء المصنوعة("). 

والذ: هنا نكتفي بما تقدم؛ ومن أراد أن يتوسع فى الموضوعات للحديث 
في مدرسة الخلفاء فليرجع الى الغدير”) 


الموضوعات في غير الخلافة 

وهي أيضأكثيرة» فمنها مذكر في مناقب أبى حنيفة مثل: 

الدركاية «سيأتى من بعدى رجل يقال له: النعمان بن ثابت؛ ويكتئ أبا 
حنيفة» ليحيينٌ دين و ل 

؟ -رواية: «فى كل نام اموس رقو تاهو لو بقن مارو ا ا 

0 إن في أمتي ربجا اسع دهان ركتكه ا ب فد سراج 
أمتي هو سراج أمتي هو سراج أمتي(*) 

؛ - رواية: «يكون فى 1< خر الزمان رجل يكتئ بأبى حنيفة» هو خير 


,اة/١ اللآلىء التعسرطة لبر‎ )١( 

)١(‏ الغدير: 68/6" - 07 تجد خمسة وأربعين حديثاً موضوعاً في الخلافة فقط. 

(7) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه: : 841/7 من طريق محمد بن يزيد المستملي الكذاب الوضّاع وقال: 
هو موضوع باطل. 

(14) اخرجه 5070 وفي جا تناد أي اميق 6/١‏ 
بلفظ «وأبو حنيفة سابق هذه الأمة» والسند مرسل عن ابن لهيعة عن رسول الله ََهُ من طريق حامد بن آدم 
الكذاب. كذبه الجوزجانى وابن عديء وعدّه أحمد السليماني فيمن اشتهر بوضع الحديث؛ وقال ابن معين: 
كذاب لعنه الله. 


(0 ) اخرجه الخطيب البغدادي فى تاريخه: 1 / 86" وقال حديث موضوع. 


ف دعوة الى الاصلاح الدينى والثقافى 


هذه الأمة»(20. 

يزوواءة:«اسكون ف ام رجا يقال له: أبو حنيفة هو سراج أمتى»(". 

اتعرزوابة كوف فى امت برها كال له#التعمان كته ارا ستيقة رحدة 
الله له سنتى علئ يديه»07". 

ل/ا-رواية: ((أبو حتيفة سراج أهل الجنة»(4). 
حنيفة؛ يُحيا دين الله وتنك غلا اتداية)07. 

قال الخطيب فى تاريخه: ؟ / 585: باطل موضوع ومحمد بن زيد متروك 
الحديث... الخ. 

وإذا أردت المزيد من ذلك فراجع الغدير(" فإنهِ ذكر سلسلة الموضوعات 

ومع الأسف الشديد أن الخوارزمي» وشمس الدين الشامي كل منهم قد 
ألف كتاباً ضخماً فى مناقب أبى حنيفة من أمثال هذه المخازى والأكاذيب, 
وثبت في الملأ الديني علئ أساس أنَّها حقائق ثابتة. استغفر الله ربي وَاحوت 
اليه إِنَا لله وإنا إليه راجعون (لكن الحقٌّ لا يعدم أنصاراً). 

وإليك كلام صاحب القاموس في خاتمة كتابه (سفر السعادة) قال: باب 


)١(‏ أخرجه الخطيب الخوار زمى فى مناقب أبى حنيفة: ١4 / ١‏ بإسناد باطل. 

(؟) قال الشيخ على القاري في موضوعاته الكبرئ: هو موضوع باتفاق المحدثين. كشف الخفاء: ١‏ / 57. 

() عذه ابن عدي من موضوعات أحمد الجويباري الكذاب الوضاع / لسان الميزان لابن حجر العسقلاتي ١‏ / 
1 واللالىء المصنوعة للسيوطى: ١‏ /598. 

(4) في أسنئ المطالب: لابن درويش البيروتي ص ١4‏ قال: موضوع باطل. 

(5 ) قال الخطيب في تاريخه ج ؟ ص 1858: باطل موضوع. ومحمد بن يزيد متروك الحديث... الخ. 

.77/8 7976 / © الغدير للأمينى:‎ )١( 


الفصل الثانى: التخلفات الثقافية والعلمية ينف 


فضائل أبى بكر الصديق لله أشهر المشهورات من الموضوعات؛ وقال بعد 
كن اذيك مفتعلة من فضائل أن بكر: وأمثال هذا من المفتريات المعلومة 
بطلانها ببديهية العقل. 

وقال: وباب فضائل معاوية ليس فيه حديث صحيح. 

وذكر العجلوني مثل كلام الفيروز آبادي حرفياً في كتاب ( كشف 
الخفاء)2"0. 

وقال الحاكم: سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب بن يوسف يقول: 
سمعت أبي يقول: سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: لا يضصّح فى فضل 
معاوبة 00 ١‏ 

وقال ابن تيميّة: طائفة وضعوا لمعاوية فضائل ورووا أحاديث عن 
النبئ ين فى ذلك كلها كذب7". 

وك ام لما قدم أبو هريرة العراق مع معاوية عام الجماعة7؟, جاء 
الى مسجد الكوفة؛ فلما رأئ كثرة من استقبله من الناس جثا على ركبتيه ثم 
ضرب صلعته مراراً وقال: يا أهل العراق؛ أتزعمون أنى أكذب على رسول الله 
وأحرق نفسي بالنارء وله لقد سمعت رسول الله ينقول: لكل نبى حرم وإن 
حرمى بالمدينة ما بين عير الى ثورء فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعينء وأشهد بالله أن علياً أحدث فيها. فلما بلغ معاوية 


(١1)كشف‏ الخفاء للعجلونى: /١‏ 415. 

(؟) اللآلىء المصنوعة: .57١ / ١‏ 

(5) منهاج السنّة: كا 

(؛ ) العام الذي نزل فيه الإمام الحسن يَليةِ عن الحكم لمعاوية؛ حقناً لدماء المسلمين وصوناً للاسلام من الالحاد 
فيهء تحت شروط لم يفب بها معاوية سنة ١‏ ه وسُمى عام الجماعة وفى الحقيقة أنه عام الفرقة وعام الخزي 
والعار لبنى اميّة. 


4" دعوة الى الاصلاح الديني والثقافى 


قوله أجازه وأكرمه وولاه امارة المدينة. 

ولكن ليس كل الصحابة مثل أبي هريرة ممن يستحوذ عليه معاوية» فإن 
فيهم من الكثرة التى لا يستهويها وعدء ولا يرهبها وعيدء فقد روئ سفيان 
الثوري عن عبد الرحذن بن القاسم عن عمر بن عبد الغفار: ان أبا هريرة لما 
قدم الكوفة مع معاوية» كان يجلس بالعشيات بباب كندة ويجلس الناس إليه؛ 
فجاء شاب من الكوفة فجلس اليه فقال: يا أبا هريرة؛ أنشدك بالله, أسمعت 
نشول الله يقول لعلى بن أبي طالب اللهجّ وال من والاه وعادّ مَنْ عاداه؟ فقال: 
م 

فقال: فأشهد بالله لقد واليت عدوّه وعاديت ولتّهء ثم قام عنه بعد أن لطمه 
هذه اللظلمة الالبية 0 . 

وروئ مسام: أن معاوية بن ابي سفيان قال لسعد بن أبي وقاص: ما يمنعك 
ان تسب ابا تراب؟ 

قال أنائنا د كرك لذن فالهى له الرسول ات فلن افد لان يكتون لن 
اتن عن العيك] رن كن حبر لذ افك وميول اذ تقول الة انها اعلفة فى 
بعض مغازيه وهى غزوة تبوك ‏ فقال على له: يا رسول الله: خلفتني مع النساء 
والصبيان؟ فقال له رسول الله: «أما ترضئ أن تكون مني بمنزلة هارون من موسئ؟ إلا 
أنه لانبي بعدي». وسمعته يقول يوم خيبر: «لاعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله 
وبحبه الله ورسوله» فتطاولنا لها فقال: ادعوا علياًء فأتى به أرمد فبصق فى عينيه؛ 
ودفع الراية إليهء ففتح الله عليه؛ ولما نزلت هذه الآبة: قل تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناءكم... 4 دعا رسول الله ييه عليا وفاطمة والحسن والحسين وقال: «اللهم 


.5١107-15١7 أضواء على السْنّة المحمدية للأستاذ أبو ريّة:‎ )١( 


لفصل الثانى: التخلفات الثقافية والعلمية هف 


هؤلاء أهلى»7"). 

قال اسيل ون حهل وما للنتاترن اخذمى السيذابة مابلعنا عن عن 

وقال هو والنسائى والنيسابورى وغيرهم: لم يرد في حق أحد من الصحابة 
ساقم اد كك مالعا شه 

وقال مسلم: عن على: «والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة إنْه لعهد اليّء أنه لا يحبّك إلا 
مؤمن ولا ببغضكك إلا منافق». وقد جمع النسائى مناقبه في كتاب الخصائص7" . 


تزبيف الافتراء الثاني 

وبعد هذا الذي تقدم نستخلص أن المقولة القائلة في أنَ: «الأحاديث 
الواردة في عقائد التشيّع كلها موضوعة»» لا أساس لها من الصحة؛ حيث إن 
العقائد التى استدللنا بها فى هذا الكتاب هى من كتب أهل السُنّة ولا يعقل أن 
يشم أهل الكل الأحاديث التي ليست علئ مذهبهم؛ بل إن نقلهم لها وهي علئ 
خلاف ما يرتأون يكون من باب الأمانة فى النقل» وقد رأينا عند بحثنا عن 
الروايات الموضوعة والوضاعين الشىء الكثير الكثير عند أهل العامة» وبهذا 
لا ندعى أنه لا يوجد وضع عند رواة الشيعة: ولا توجد روايات مكذوبة ورواة 
كذابين» فإنَ الكذب موجود ف يكتب الطرفين. لذا نرئ من المنهج الموضوعي 
في البحث أن نخضع كل الروايات للتحقيق» فيطرح ما ثبت كذبه ومخالفته 
للعقلء وماكان معارضاً للقرآنء والأخذ بما تواتر نقله من الروايات وما ثبت 
صحته من ناحية السند وكان مقبولاً من الناحية العقلية» وإنكان الراوي مخالفاً 


,717-1715 أضواء على السُنّة المحمدية للأستاذ أبو ريّة:‎ )١1( 
.؟١1 (؟) عن أضواء على الْنّةَ المحمدية:‎ 


خرف دعوة الى الاصلاح الدينى والثقافى 


لنا فى العقيدة اذا كانت روايته ليست فى العقائد. 

فإذا حصل تعارض في الأخبار الصحيحة من ناحية السندء فحينئذٍ نقطع بأنّ 
أحدهما كاذب» وقد تقدمت الروايات القائلة بترجيح ما وافق الكتاب ونبذ ما 
خالفه؛ فإنْ كانا معاً موافقيّن للكتابء فحينئذٍ نأخذ بما خالف السلطة التى 
نتهمها بالوضع لصالحها ولصالح المسلك الذي تسير عليه. وهذا هو الميزان 
عند التعارض كما صرّحت به الروايات عن الائمة الذين يعتبرهم الشيعة 
و 0 0 0 

وأما السّنْة: فلابد لهم من الاخذ بما يقوله الآئمة إذاكانت الرواية صحيحة 
السند إليهم» لأنهم صرّحوا بأتهم رواة عن آبائهم عن رسول الله ينعن جبريل 
عن الله كما دلت علئ ذلك الروايات المتواترة» فمنها ما ورد عن جابر قال: 
«قلت لأبي جعفر إثذ (الإمام الباقر) إذا حدثتني بحديث فاسنده لي قال: حدثني 
أبى عن جدي رسول الله يناعن جبرئيل عن الله تبارك وتعالئ. وكلماأحدثك بهذا 
الاسناد»(1). 

وهناك روايات كثيرة متواترة تُدلّل علئ أن ما يقوله الأئمة سلام الله عليهم 
ليس هو رأياً مخالفاً للرسول 2 ولاهوىٌ بل هو شىء له أصل. 

فاذا ثبت وثاقة هؤلاء الأئمة لئة وجب الأخذ بماذ كروه من أحكام غيرهاء 
لأنَّ ما يقولونه هو قول الرسول #2 أو فعله أو تقريره؛ وهو السُنّة. 

ومن هذه الروايات المتواترة ما رواه سماعة عن أبي الحسن ني قال: قلت 
له: «كل شيء تقول في كتاب الله وسنته أو تقولون فيه برأيكم؟ قال: بلكل شيء 


نقوله فىكتاب الله وسنة لبيق1), 


| .317 وسائل الشيعة: ج 18 / باب 8 من أبواب صفات القاضى ح‎ )١( 
هجري‎ ١6١ تأليف المحدث أبي جعفر محمد بن الحسن بن فرّوخ الصفار القمي (ت‎ 0١ (؟ ) بصائر الدرجات:‎ 
قمرىي).‎ 


الفصل الثانى: التخلفات الثقافية والعلمية 


وقفة عند افتراء القصيمي 
وبعد هذا كله؛ آلا تعجب من قول مؤلف في القرن الرابع عشر وهو 
القصيمى يقول: «ليس فى رجال الحديث من أهل السئّة من هو متهم بالوضع 
والكذانة:أظمعا فى الدننا:وازولافا الى أهلها؛ واتتيارا الامو والعتقائد 
المدخولة الباطلة» وآ هذا القول: «والكذابة حا كفيرة فى رجال الشيعة 
وأصحاب الأهواء طمعاً فى الدنيا وتزلفاً الى أصحابهاء ار كنذا االعضية والسنّة 
وحنقاً على أهلهاء ولكنً علبناء السْنّة كشفوا ذلك وأبانوه أتجّ البيان»07"©. 
أقول: إن علماء الشيعة والسُّئّة قد بينوا الرواة الكذّابين والروايات 
الموضوعة والمجهول رواتهاء وبيّنوا الصحيح حسب مسلكهم فى صحة 
الرواية» ولكنّ الجهال لا يعلمون ذلك؛ وبعض من يعلم تحركه الأهواء 
السياسية؛ ليقول خطاباً علئ العلماء. رحم الله من قال: 
إذاكنت لا تدري فتلك مصيبةٌ وإنكنت تدرى فالمصيبة أعظم 
قال تعالئ: #وإنا لنعلم أن منكم مكدّبين 4(). 
ويكفي أن نقول للقصيمى أنْ حديث الثقلين لوحده قد رواه أهل السُنّة من 
ظريق كرس اندو رضحا ا قل نع جوع وقما دقم وبين نقيكا ناهذا 
الحديث غير مكذوب» كما إننا لم ننقل هنا من غير كتب السّنّة ما ثبت عند 
الشيعة الامامية من عقائد(”". 
(1 ) الحاقة: 45. 
(:") بعض من روئ حديث الثقلين من كتب العامة: 


١‏ صحيح مسلم /كتاب فضائل على /ج 17/؟177. 
؟ - صحيح الترهمذى / 558/08 


ضرف دعوة الى الاصلاح الديني والثقافى 


الافتراء الثالث ومناقشته 
«عقيدة الشيعة فى الإمام الغائب خرافة انتجها الشيعة» 

هكذا ذكر كتّاب المسلمين: أن عقيدة الشيعة في الإمام الغائب خرافة 
أنتجها الشيعة لخروجهم من المأزق الذى وقعوا فيه حيث يدعى الشيعة: إن 
هذا الإمام غاب عن الأنظار قبل وفاة والده بحوالى عشرة 5 أن الإمام 
الحسن العسكري وهو الإمام الحادي عشر قد مات فى سن الثامنة والعشرين 
من عمره بدون أن ينجب ولد وبما أن من معتقدات الشيعة أن الإمام لا 
يموت حتئ يوصى لمن يكون له خلفء فوقعوا فى ورطة ومأزقء فانتجوا هذه 
الخرافة7"). 1 1 

وقال آخر: «ويقول الرافضة فضة : إنه عند قرب وفاة الإمام الحسن العسكرىي 
اوصئ لولده محمد بالامامة» وبعد حدوث الوفاة بمدذة قصيرة اختفئ الصبى فى 
سرداب يوجد فى داره التي ورثها عن أبيه في سامراءء وكان عمره عند يه 


ج- 6 الامام النسائى فى خصائصه: ١؟.‏ 
4 الإمام أحمد بن حنبل: 7 / .١7‏ 
ه مستدرك الحاكم: 5 .,٠١١/‏ 
5-كنز العمال: /١‏ 164. 
الطبقات الكبرئ: لابن سعد: ؟ / 154. 
4- جامع الأصول / لابن الأثير: ١‏ / 1817. 
الجامع الصغير / للسيوطي: ١‏ / 5815 
-٠‏ مجمع الزوائد / للهيثمي: 5 / 177. 
١١‏ الفتح الكبير: للنبهاني: .468١ / ١‏ 
١‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة: لابن الأثير: ١”‏ 
1 - تاريخ اين عساكر: م 
4 اتفسير ابن كثير: 1172:/14. 
6 التاج الجامع للأصول: 08/7 وغير هؤلاء من صواعق ابن حجر والذهبي والخوارزمي الحنفي وابن 
المغازلي الشافعي والطبراني في معجمه وغيرهم كثير. 
)١(‏ الشيعة فى الميزان: د. محمد يوسف النجرامي / /ا/ - 8/ الطبعة الأولئ ١7‏ 1ه لقا م. 


الفصل الثانى: التخلفات الثقافية والعلمية يفيف 


نحو ست أو سبع سئوات علئ اختلاف الروايات» ويروي الرافضة روايات 
كثيرة عن ظهور المهدي للناس فى بعض الأوقات والمناسبات؛ فمثلاً يروون: 
أنه طوس لحف تدعق عند خا كيم اليه او أفهم بفرواقة يض لايع أن 
هذا الزعم غير صحيح ولا دليل عليه(" 

والان ونحن نريد الوصول الى الحقيقة» فماذا يلزمنا بعد إبعادكتب الشيعة 
ورواياتهم؟ والجواب على هذا السؤال يكمن في أن نسير فى هذه الدراسة 
سيرة بعيدة عن التعصبء لنرئ أنْ هذه الفكرة -فكرة المهدوية هل هى 
فكرة أجنبية عن الدين الإسلامي أم لا؟ وما يلزمنا لو انكرناها؟ 1 

ثم نبحث عن (فكرة المهدوية المتمثلة فى شخص محمد بن الحسن 
العسكرى كما يقول الشيعة) لنرئ وجه الاشكالات عليها وردّها إنكانت هناك 
ردود؛ ولنبحث فى كتب المسلمين الستة عن فكرة المهدي التى يدّعيها 
القينة: نهل جد هناك أكاراً تذل علؤ»نا يقولون أ لا؟ 1 


المهدوية بعيداً عن التعصبّات 

ذك ركل علماء الإسلام وكتابهم: أن فكرة (المهدوية) ليست غريبة على 
المسلمين» وليست هي من العقائد الدخيلة التي دفع بها أعداء الإسلام الى بلاد 
المسلمين؛ بل هى من الغيب الذى بشرت به الاحاديث النبوية. 

وعلئ هذا الأساس 500 هذه القضية بعيداً عن التعصبات وإثارة 
الفتن التى لا فائدة منهاء وبعيدا عن إذكاء روح الكراهية والبغض بين الطوائف 
التى يجمعها دين واحدء ورسالة واحدة؛ وعقيدة واحدة؛ ويهددها خطر واحد. 


)١(‏ الشيعة معتقداً ومذهباً: د. صابر طعيمة: 64 الطبعة الأولئ ١608‏ ه ١5848‏ م. 


وف دعوة الى الاصلاح الديني والثقافى 


قانع الافياظة عل رقاب اللمكلي د" بز اكه دون ا حرم و1 
دون آخرء فالجميع تحت النيران» والجميع تحت التدميرء ويكفينا الضياع 
والتشتت وتكفينا سنين الاستعمار والفرقة؛ فما عاد جزء فى الجسد الجريح 
قابلاً للفتق وقايلاً للتجريح» تكفينا المذابح والحروب مع بعضنا البعض علئ 
امتداد تاريخنا الاسلامى. 

اننا حب أن تع ال هؤلاء المدلسين الذين يفيرون الفتن ثم يقفون 
يتفرجون علينا. 

إن علينا أن نضرب بيد من حديد علئ هذه الشياطين البشرية التي توقع 
العداوة و البعغضاء بيننا مهما اتخذوا من أشكال. 

ولا أراني بحاجة الى التأكيد على أنْ الزمن الذي نعيش فيه لا يسمح من 
الناحية العلمية بإثارة المواضيع العقائدية الدينية بأسلوب كله سبٍ وشتيمة: 
وإنكار لها بالأسلوب الخطابيء أو السخرية والانتقاص والتهكم؛ وإنكان الزمن 
الذي نحن فيه يسمح لهذه الامور من الناحية السياسية التى هدفها إثارة الفتن 
والعصبيات بين طوائف المسلمين لاجل فصم وحدة الاعتصام بحبل الله كما 
يريد الكافر المستعمر وأذنابه من المسلمين الذي يعرفهم كل أحدء فيظهر 
الأسلوب التافه الذي يكشف عن نفس معقّدة وقلم باهت يسعئ للوصول الى 
اهدافه علئ حساب مجموعة من المسلمين وتشويها لعقائدهم. 

نعمء إِننا لا نرفض أن تثار القضايا العقائدية بين طوائف المسلمين لاجل 
الاطلاع علئ وجهات النظر والتقارب والالتحام والتجانس» لأجل أن يصبح 
الاسلام قوة ضاربة بتعاون المسلمين؛ خصوصاً إذا علمنا أن أي كتاب في العقائد 
بعد مها الانه ا ق يوا لله «وبارجها ةو الرصيو كل والقر اونا حلن رمن 


الفصل الثانى: التخلفات الثقافية والعلمية كيف 


المسلمين المؤمنين بأصول العقائد على طاولة البحث ليخرجوا للعالّم الإسلامي 
العقائد التي أقرّت فيما بينهم؛ كما حدث في جلوسهم في منظمة المؤتمر 
الإسلامى الشابعة لجامعة الدول الإسلامية» وفى خصوص (مجمع الفقه 
الإسلامي) الذي تبحث فيه الأحكام الفقهية وتخرج الى العالم الإسلامي بعد 
دزا مشو افيه قافلة: 

قال رسول الله ييه : «مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا 
اشتكئ منه عضرٌ تداعت له باقي الأعضاء بالسهر والحمئ» وقال أيضاً: «مثل المسلمين في 
توادهم وتراحمهم كمثل البنيان المر صو ص». 


المنكرون لعقيدة المهدوية 

ذهب جماعة الى إنكار الروايات الواردة فى كتب المسلمين السُنّة فضلاً 
عن الشيعة بشأن المهدي المنتظرء وسوف يأتي ذكر الروايات التي روت 
(فكرة المهدي) في كل من صحيحى البخاري ومسلو( وسنن الترمذي وأبي 
داود وابن ماجة ومستدرك الحاكم؛ وقد ذ كر ابن تيميّة فقال: «إنَ الأحاديث التي 
يحتنج بها على خروج المهدى أحاديث صحيحة رواها أبو داود والترمذى 
وأحمد وغيرهم من حديث ابن مسعود وغيره كقوله يتفي الحديث الذي 
رواه ابن مسعود: «لو لم يبق من الدنيا إلا بوم لطول الله ذلك اليوم حتئ يخرج فيه رجل 
مني (أو من أهل بيتي) يواطيء اسمه أسمي وأسم أبيه اسم أبي يملاً الأرض قسطاً وعد لأكما 
ملئت ظلماً وجوراً» وهذا الحديث رواه الترمذي وأبو داود من رواية أم سلمة(". 
)00 هناك من يزعم انه لم ترد أحاديث عن المهدي في صحيحي البخاري ومسلم؛ وهذا الإنكار لا يخلو من 


اثنين أما الجهل بما في الصحيحين؛ ؛ وأما التعامي عنهماكما سيرد عليك مشفوعاً برقم الجزء والصفحة. 
١(‏ ) منهاج السُنْة: ابن تيمية: 4 / 7١1‏ طبعة بولاق. 


أظرف دعوة الى الاصلاح الدينى والثقافى 


ولكن ةين اكتو هيد الاأحاديظ الفى منداقن تنتسينها واتيرا 
بحديث ابن ماجة أن النبي َدِبةِ قال: الأمية ف العم از وهذا الحديث 
ضعيفء وقد اعتمد أبو محمد وغيره عليه وليس مما يعتمد عليه. 

ورواه ابن ماجة عن يونس عن الشافعى» والشافعي رواه عن رجل من أهل 
البعين ,يكال لضفي وى شال الستدى ورطو سين زا تم بده ولس بهذااف سيد 
الى وقفاقزز .إن الشاقيى الم يسحجفة من الجعد وا ديووتين لم سمح من 
الشافعي(". وقد ذهب ابن حجر تبعاً النصوص في (عقيدة المهدي) الى تكفير 
منكر المهديء فقد أجاب في الفتاوئ الحديثية حين سئل عمن ينكرون خروج 
المهدى فقال: 

«هؤلاء المنكرون للمهدى الموعود به آخر الزمان وقد ورد فى حديث 
عن 59 بكر الإسكافي أن النبي يَدِةٍ قال: من كذب بالدجال فقدكفرء 507 
بالمهدي فقدكفر»7". 

أقول: لا يمكن لأّ مسلم أن ينكر عقيدة المهدي ولا يمكن لأي إنسان أن 
يصفها بأنها خرافة» حيث أنها فكرة قالها الرسول يليه «وهي من الإخبار 
بالغيب» واتفق علئ نقلها كل المسلمين. 

وبعد أن صمّمنا أن نتر ككتب الشيعة جانباً ونترك ماذكر فى هذه العقيدة 
عند علماء الشيعة؛ رأينا أن نذكر الأدلة على هذه العقيدة 20 السّنّة» حتئ 
نسير معها فى التفسير والتحليل والاستنتاج» بعيدين عن الهوئ والتعصب. 


)١(‏ هذا هو تعليق ابن تيمتّة على أحاديث المهدي التي أنكرت من قبل بعض بحديث ابن ماجة راجع نفس 
المصدر السابق منهاج السنة: قا 
(؟ ) عن كتاب الامام الصادق ليّلاً: لأسد حيدر: ١177/5‏ طبعة بيروت 1135م وطبع النجف //ا11 ه 


الفصز | الثاني: التخلفات الثقافية والعلمية خرف 


الروابات الواردة في عقيدة المهدي 

روئ روايات المهدى كل من الإمام أحمد في مسنده؛ والترمذي فى سننه؛ 
وأبو داود في سئنه: وابن ماجة فى سننه؛ والحاكم فى مستدركه. والكنجي 
الشافعى فى كتابه البيان فى آخر أخبار صاحب الزمان» وابن حجر العسقلاني 
فى القول المختصر فى علامات المهدي المنتظر؛ ويوسف بن يحيئ الدمشقى 
ى هله الدرواق اخبان لامعاو كما واجملااين عبد إن ز بوني )نانم 
الحلية فى نعت المهديء ومحمد بن إبراهيم الحموي فى مشكاة المصابيح, 
000 في جواهر العقدين» وعشرات من أعلام السُنّة وغيرهه() 

وقد أخرج أئمة السُنّة أحاديث المهدى عن طريق الإمام على يلي وابن 
عباسء وعبد الله بن عمرء وطلحة» وابن مسعودء وأبي هريرة؛ وأبى سعيد 
الخدري؛ وأم سلمة» وغيرهم. 

أقول: سوف يأتي منا أن روايات المهدي ذكرها البخاري ومسلم أيضاً 

وإليك التفصيل: 

١‏ لقد بشر النبئ ينه بظهور المهدي (عج) فى آخر الزمانء وقد ورد ذلك 
في جملة من كتب أهل السّنْة» ففي صحيح الترمذي فى باب ما جاء فى المهدي 
قال: قال رسول الله يني «لا تذهب الدنيا حتئ يملك العرب رجل من أهل بيتى يواطىء 


اسمه اسمى)7"). 


؟ إن هذا الرجل هو من أهل البيت من ولد فاطمة ل ففى مستدرك 
الصحيحين ومسند أحمد وغيرهما عن أبى سعيد الخدرى قال: قال 


اي ديد بحن الامين النائي” ولو لاد 
العا ل ا ؛ / لا" وغيرها. 


كوف دعوة الى الاصلاح الديني والثقافي 
رسول الله يي «لاتقوم الساعة حتئ تملأ الأرض ظلماً وجوراً وعدواناء نم يخرج من أهل 
بيتى من يملأها قسطاً وعدلاًكما ملئت ظلماً وعدواناً»7"). 

"- وفي صحيح أبي داود عن أم سلمة فالس رسيي رسو ل الدع قزل: 
المهدى من عتر تى من ولد فاطمة»7). 

ما لالجل قرفن وله العسيى طداققى الكائر انوج عر ةيا 
النبى يَِيْهُ قال: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطوّل ذلك اليوم حتئ يبعث الله رجلاً من 
للك اش ف ناك سلمان: من أي وَلذلك ا سول ان قال: من وَلَدى هذا. 


وضرب على الحسين 0»351". 


روابات, الأئمة اثنا عشر وكلّهم من قريش 

أكد النبئ يب علئ أنَّ عدد الأئمة اثنا عشرء وقد روئ ذلك أصحاب 
الصحاح والمسانيد: 

أ فقد روئ مسلم عن جابر بن سمرة أنه سمع النبئ عل يقول ‏ وكان قد 
كتبها ‏ : «لا يزال الدين قائماً حتئ تقوم الساعة» أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم من 
قريش)7؟. 

ب -وفى البخارى عن جابر بن سمرة قال: «سمعت النبئ يَثةْ يقول: يكون 
التاق اميرك فقال كلدة لم اسمعهاء فقال 5 قال: كلهم من قريش»0*). 


)١(‏ مستدرك الصحيحين: ؛ / /ا60. أحمد بن حنبل فى مسنده: * / 77 وغيرهم. 
(1 ) سنن أبي داود: ١74/7‏ وغيره. ١‏ 
(" ) ذخائر العقبئ: ١57‏ ورواه الترمذي وأبو داود من رواية أم سلمة؛ وروي أيضاً عن طريق ابن مسعود 
باختلاف يسير. 
(4) صحيح مسلم: ج ١‏ / باب الناس تبع لقريش من كتاب الامارة: 3 4 وضحيح فلم: 5١/7‏ 
(5) صحيح البخاري ج 4 / 76١كتاب‏ الأحكام يراجع ص ١79‏ 176. أقول: كيف يكون هذا الحديث موضوعاً 
» 


الفصل الثانى: التخلفات الثقافية والعلمية خرف 


جوعن أنس: «لا يزال هذا الدين قائماً الى اثني عشر من قريشء فإذا هلكوا ماجت 
الأرض بأهلها»7"". 

د-وروئ أحمد والحاكم وغيرهم (واللفظ للأول) عن مسروق قال: «كتا 
جلوساً ليلة عند عبد الله بن مسعود يقرئنا القرآنء فسأله رجل فقال: ياأبا 
عبدالرحذن هل سألتم رسول الله يكم يملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال عبد 
الله: ما سألنى من هذا أحد منذ قدمت العراق؛ قال: سألناه. 

فقال: لاعن عدّة نقباء بنى إسرائيل»7"). 

وهكذا رويت عشرات الروايات؛ بل مئاتها فى كتب العامة» نعرض عن 
سردها ففيما ذ كرناه الكفاية للباحث الموضوعي المنصف0©. 

أقول: إذا ضممنا الى تحديد الأئمة بالاثني عش ركما ورد في كتب أهل 
الشنة مويق 


- من قبل الشيعة بعد الغيبة الكبرى؟! مع أنْ البخاري مات قبل وفاة الإمام الحسن العسكري بخمسة سنين؛ وهذه 
الروايات مروية في كتاب البخاري الذي ألفه صاحبه في ستّة عشر سنة فلاحظ وتأمل تهتدي إن شاء الله. 

١(‏ )كنز العمال: ١٠‏ / 77 الطبعة الأولئ. 

(١1)هسند‏ أحمد: ١59*98/1١؛‏ قال أحمد شاكر في هامش الأول إسناده صحيح. ومستدرك الحاكم وتلخيصه 
للذهبى: ؛ .60١/‏ 

(*) قد روئ الإمام أحمد في مسنده النصّ علئ الخلفاء الاثنا عشر من أربع وثلاثين طريقاً. المجلد الخامس: 
081 
والخلاصة: قد استخرج الباحث آية الله «لطف الله الصافي» في موسوعته «منتخب الأثر» أحاديث 
المهدي يليه من أكثر من ستين مصدراً م نكتب أهل السْنّة والجماعة من ضمنها: الصحاح الستة؛ وأكثر من 
تسعين مصدرا من كتب الشيعة من ضمنها الكتب الأربعة. 
ولكن علئ الرغم مما نضّت عليه الروايات المتواترة علئ ظهور المهدي في آخر الزمان الا أنْ هناك من 
يرفضون هذه الروايات لا لشىء ء من دليل أو برهان وإنّما اقتداءً بأعداء الإسلام؛ من أمثال جولدزيهر وفلوت 
الذين أنكروا في كتاباتهم الاستشراقية هذه العقيدة ة الشابتة حتئ تابعهم عليها بعض ممن يدعون العلم 
وخاعروك بالووم؛ ؛+ويريدون يذلك أن يجعلوا من هذا التراث النبوى الخالد الذي خلفته لنا أسفار الحديث 
هباءاً منثوراً. 
قال تعالى: مير يدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره... 4. 
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الأوّل: ما تقوله الشيعة الإمامية من إمامة على ائة بعد رسول الله يَتؤكما 
ذكر ذلك نصّ الغدير. ١‏ 

الثاني: تسبشير النبئ يلي بالمهدي الذي يحكم العالم بعد شيوع الظلم 
والعكذوان: 

فتكون مقالة الشيعة: من أن الإمام الثاني عشر هو من ولد الإمام الحسن 
العسكري وأنه غاب عن الأنظار بمعجزة الهيّة ينتظر يوم الرجوع الذي أراده 
لله غير بعيدة عن الصوابء لأنّه قد ثبت أن الأئمة اثنا عشر وأن بعد الإمام 
الثانى عشر ينتهى عمر هذه الدنياء ولهذا عينت مدة إقامة الدين وعدد الائمة. 
ا هذا لاب أن يكون عمر أحدهم طويلاً خارقاً للعادة في أعمار البشر. 

ولكن لا أدري لماذا لم يذك ركتاب أهل السُنّة غير الفقهاء هذه 
الروايات فى تحديد الأئمة بالاثنى عشر الذي يكون ثاني عشرهم المهدي 
الذي صدّحت به الروايات؟! 1 
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المعاملات والآراء الدينية 
كفيلة بالجواب على كل تطوّر جديد 


إن الشريعة السماوية التى جاء بها نبي الإسلام لِك بما أنّها هى الشريعة 
الخاتمة؛ فقد لوحظ فيها الضمانات الكافية للاجابة على كل تطوّر جديد في 
هذه الدنياء فمهماكثرت المشاكل وتعدّدت تَّجِدْ لها الجوابات الكافية والأحكام 
الشرعية فى رسالة الإسلام. وهذا شىء اثبتته النصوص التى وردت عن 
النبى عله 0 الأئمة ههه فمثلاً حديث: «لاضرر ولاضرار» الذي ورد عن 
النن يي في قضّة مشهورة: يمكن الاستدلال به على منع كلّ ضرر ينشأ من 
الفرد علئ آخرء أو شركة على أخرى أو غير ذلك من آلاف الموارد التي 
يكون منها الضرر علئ الاخرين. وهكذا بقية النصوص الواردة من الشارع 
المقدّس مثل: «علئ اليد ما أخذت حتى تؤدّي» أو: وولله على الناس حجّ البيت من 
استطاع إليه سبيلا 4 أو: «الاسلام يجب ما قبله» وغيرها. فإنّ هذه النصوص تجيب 
على الاف الأسئلة مع أنْها نصوص محدودة. إلا أنه كلية» نعم قد يختلف 
الموضوع الذي يترتب عليه الحكم كالاستطاعة من زمن الى زمن. إلا أن 
الحكم يبقئ كما هو مرتبط بموضوعه إذا وجد فى أيٍّ زمان ومكان. وكذا الحال 
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بالنسبة لحالات الانسان إذاكان عنده شك أو ترديد فى , طن انور نم فقد 

أعطت الشريعة الاسلامية القواعد الكافية لرفع حالة الشك والحيرة من الإنسان 
واعطائه الحكم اا و شرعية له مثل الاستصحاب اذا شك 
5 بقاء الحالة السابقة اذا ترتب عليها حكم شرعي؛ أو الاحتياط اذا كان شاكاً 
في فراغ ذمّته بعد أنكان مكلفاً بالحكم الشرعيء أو البراءةكما إذاكان شا كأ في 
أصل التكليفء أو التخيير بعد دوران أمره بين الوجوب والحرمة؛ أو الوجوب 
وعدم الوجوب. وبهذا فقد ضمنت الشريعة الأجوبة الكافية للمسلمين وغيرهم 
علئ مشا كلهم المتعددة مع قله ما ورد من أحكام وقواعد فى القرآن والسنّة 
وما ذاك الا لأن القواعد التي روعيت للإنسا نكأ حكام هي كليات تنطبق تحتها 
كل المصاديق التى هى غير محصورة:؛ وقد رأينا أن نضرب لك مثالاً على أن 
الشربعة الإسلامية هي علئ ماكانت عليه زمن الرسول يلا تحتاج الى تطوير 
باختلاف الازمان» بخلاف الشرائع الوضعية التى هى بحاجة الى تطوير 
ومخالفة لقوانينها السابقة» نتيجة كون الاولئ ‏ الشريعة الإسلامية من خالق 
الكونء والثانية ‏ الشرائع الوضعية من المخلوق الذي هو ناقص بطبيعته 
ويحتاج الى من يأخذ بيده لكماله ونضجه وتهذيبه. وقد رأينا أن نقدّم لك 
البحث الفقهى: «النظرية الاسلامية للتداين» لتر ئ كيف أن الشريعة قد أعطت 
الحرات عل المسائل القديمة::ولة زالق تغط الحوات على المطائل الخديفة 
مش لطر :5ة اانا بعد يبنا ترا الوظيفة جنيع تخارر فيدا لسبتائلها 
الناقصةء بخلاف الإسلام الذي كانت أجوبته متكاملة على وفق الحقّ والعدل 
والحكمة الالهية التى يجب أنْ تسير عليها البشرية فى حل مشاكلهاء لتنجو من 
التقان #الفساد ادر ” والسقوط في الهاوية بكلّ معانيها. 
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١‏ لحظر ئة الإسلامية للتداين 


التداين ونظرة الاسلام إليه من الناحية الاقتصادية 

لابنٌ ولا من معرفة معنئ الذَّيْنء وقد عرّفه فقهاء الإسلام بأنّه: المال الكلى 
الذى اشغل وعاء الذمّة: الذي يُفترض لصيقاً بالإنسان. وحينئذٍ من الواضح 
تصوّر الفقه الإسلامي لنقل الدَّيْن وانتقاله على حد تصوّرهما فى المال 
الخارجيء ولذا اعترف الفقه الإسلامي الشيعي بشيئين: 

الحوالة: والتى هى عبارة عن تحويل المدين الدائنَ على شخص آخر. 
أو قل هى عبارة عن نقل المال من مكان الى مكان آخر (أي من ذِمَّة الى ذِمّة) 
وهي معروفة في الفقه الوضعى ب(حوالة الدَّيْنَ) 

ب - بيع الدّيْن: وهو عبارة عن تبديل مالك المال الموجود فى الذِمّة.كما 
إذا باعه لشخصٍ ثالثء أو وهبه له. وهذا يسمّئ فى الفقه الوضعى ب (حوالة 
الحقّ)("2. 

أمَا البحث حول الحوالة: فإنَ معناها عند الشيعة هى: الحوالة المطلقة (غير 
المقيدة بالدَّيْن)؛ فإنْ مشهور علماء الشيعة -علئ ماجاء ف يكتاب جواهر الكلام 
- على الإعتراف بالحوالة على البريء. قال: ويصح أن يحيل علئ من ليس عليه 
دين: و فاقاً للمشهورء بل عن السرائر الإجماع عليه؛ وهو الحجة بعد إطلاق 


)١(‏ لقد ثبت عند علماء الإمامية صحة بيع الذّيْن ‏ وهو ما يُستى حوالة في الفقه الوضعي - فلا نرئ لزاماً علينا 
سرد الآدلة علئ ذلك ونكتفي به كشىء مسلم و مفروغ منه هنا. 
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النصوص السابقة وعموم #أوفوابالعقود ١7١‏ والسيرة على فعلها بحيث يعلم 
شرعيتها7". 

وأمّا الحوالة علئ المدين فقد قال بها كل علماء الشيعة. والنصوص التى 
أشير اليهاكدليل على صحة الحوالة بصورة مطلقة كثيرة منها: ما رواه أبو أيوب 
الخرّاز فى الصحيح: إِنّه سأل الإمام الصادق ني عن الرجل يحيل الرجل بالمال 
أيرجع عليه؟ قال: لا يرجع عليه أبداً إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك7". 

وأمَا من ينكر الحوالة علئ البريء من علماء الشيعة الإمامية فهو ليس 
لأخل الضغورةافن أضل تضوير ها بل لأجل الاغوئ 'القائلة بآن الحوالة عنيخ 
البرىء ترجع لى الضمان الذى هو عبارة عن نقل المال من ذمَّة الى ذمّة وهذا 
يختلف عن الضمان عند أبناء العامّة الذى هو: «ضَمٌ ذمّة الى ذمّة». 

وقد ذكر هذا المعنئ السيد الصدر يإ حيث قال: «إنْ هذا الانكار ليس 
لأجل الصعوبة فى تصوير أصل الحوالة» بل لدعوئ أنْ الحوالة على البريء 
ترجع الى الضمان؛ فباب الضمان يختلف عن باب الحوالة؛ فان الحوالة تصدر 
من المدين الى من يقع عليه الدَّيْن بعد الحوالة» والضمان بالعكس فهو شيء 
يصدر من نفس من يقع عليه الدين. ويقال : إن الحوالة على البسريء يرجع 
روحها الى الضمانء فإنّه ‏ في الحقيقة ‏ يصدر من الذي يقع عليه الدَيّْن بهذه 
المعاملة المتقجل للديْن؛ وهذه عبارة عن الضمانء فلا تتصور الحوالة على 
البرىء بنحو يفترق عن الضمانء هذا ما يذكر في المقام. 


١ المائدة:‎ )١( 
' ١58 / 51 جواهر الكلام:‎ ) ١( 
١ باب ١من أحكام الضمان : ص1988١ ح‎ / ١ وسائل الشيعة: ج‎ )"( 
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وهذاكما ترئ غير مربوط بصعوبة أصل تصوير الحوالة» والحىّ أن 
الحوالة على البريء ‏ أيضاً ‏ صحيحة ولا ترجع الى باب الضمان على تحقيق 
موكول الن محله)(". 

وذكر السيد الحائرى ‏ تلميذ السيد الشهيد محمّدباقر الصدر١توضيحاً‏ لما 
ذكره السيد الشهيد أخيراً من عدم رجوع الحوالة على البريء الى باب الضمان 
فقال: لعله ينظر ين فى تصحيحه للحوالة على البريء من دون رجوع الى باب 
الضمان الى ما ذ كره فى الجواهر من أن إنشاء الضمان يكون فى الضمان من 
ااقاتو :ونان الخ لشن البخال. غابة الأمبر أ فورض اسعراط رقنا 
المحال ما أنشأ المحيل من الحوالة: وهذا غير إنشاء الضمان منه 
مباشرةفتختلف الحوالة على البريء عن الضمان. 

أقول: تبين ‏ ممًا تقدّم ‏ أنَ علماء الشيعة الإمامية تصوروا نقل الذَّيْن من 
ذمّة الى ذِمّة أي تغيير المدين. وتغيير المدين مرّة يكون عن طريق الحوالة 
بصورة مطلقة (علئ المدين أو علئ غير المدين) كما تصور ذلك في الحوالة 
المطلقة اكثر علماء الشبيعة «وهةقتيكوق تقيير' الفدئن نضورة الحوالة نل 
المدين» وبصورة الضمان. وقد اعترف بالحوالة علئ المدين وبالضمان كل 
علماء الشيعة الإمامية. إذن يمكن القول بأنْ الشيعة الامامية تصوّروا امكان 
تقيين الند وج .هدق أول:الآمر كتيا أن الذلكل عل ,ذله مق اكتنة الندن 
(أهلالبيت ليننه) قد تقدّم في تصوير مطلق الحوالة. 

وأما الدليل علئ صحة الضمان للمدين ففيه ‏ أيضاً ‏ نصوص وردت عن 


)١(‏ فقه العقود. للسيد كاظم الحائرى ص 77-577 (مخطوط). 
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امه أهل البيت بيه منها: 

١‏ صحيحة عبد الله به سنان عن الإمام الصادق بي في الرجل يموت وعليه 
دَيْن فيضمنه ضامن للغرماء فقال: إذاارضي به الغرماء فقد برئت ذقة الميت("), 

١‏ موق إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق بي في الرجل يكون عليه 
دَيْن فحضره الموت فقال ولتّه: عَلَىَّ دينكء قال ي: يبرؤه ذلك وإن لم يوفه وليه من 
بعده. 

وطبعاً هذه الرواية الثانية تُميّد بما إذا رضي الغرماء بضمان الابن دَيْن أبيه؛ 
كما دلت عليه الرواية الأولئ. 

"-روئ الشيخ الطوسى فى الخلاف عن افع سعيد الخدرى قال: كنا مع 
رسول الله ييه في جنازة» فلما وضعت قال: هل علئ صاحبكم من ذَيْن؟ قالوا: نعم» 
درهمانء فقال يميه صلّوا على صاحبكم. فقال على ثة: هما عَليّ يا رسول اللهوأنا لهما 
ضامن -فقام رسول الله ييه فصلى عليه ثمّ اقبل على على 321 فقال: جزاك الله عن 
الاسلام خيراً وفك رهانك كما فككت رهان أخيك7. 

وهذه الرواية -كالرواية الثانية ‏ مقيّدة بما إذا رضي الغرماء بضمان 
الضامن» كما دلت عليه الرواية الأولى. 

إذن ثبت بالدليل الشرعي امكان تغيير المدين فى صورة رضاء الغريم 
بذلك؛: وهو يؤدّى معنئ الحوالة. 


(1) وسائل الشيعة ج ١7‏ باب ١5‏ من أبواب الدَيْن ح ١‏ و 5. 
(؟ ) المصدر السابق باب ؟ من احكام الضمات ح 1 
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السنهورى وما فهمه من فقه السّنة (بالنسبة لحوالة الدّيْن والحق) 

لقد رأئ السنهوري فى الفقه السُتى باباً باسم باب الحوالة (ويقصدون بها 
حزالة لذ نوكته ال يعد اعيظااع حوانة الحن ون الم انيع الا رين إلا فى 
الفقه المالكى فى الجملة(". فقد رأى الدكتور السنهورى أنْ هذا شيء لايمكن 
فرق كن ههه سازو از لكان هذا يداف تللوو القاوت على مد سيب 
وذلك لأمرين: 

أحدهما: إِنَّه من غير الطبيعي أن يعرف نظام قانوني حوالة الذَّيْن قبل أن 
يعرف حوالة الحقّ» لما مضئ من أنَّ رابطة الالتزام بالمدين أشدٌ وأقوئ منها 
بالدائن» وشخصية المدين أخطر فى هذه الرابطة من شخصية الدائن. 

انيهما: إِنّه من غير الطبيعي أن يُسلّم نظام قانوني بانتقال الذَّيْن بين الأحياء 
من مدين الى آخرء وهو لم يعترف بانتقاله بسبب الموتء لأنْ تصوّر قيام 
الوارث مقام الميّت أسهل من تصوّر قيام شخص مقام من هو حى يرزق كما 
مضئء والإسلام لا يعترف بانتقال ديون الميّت الى الوارث. 

وهنا يواجه السنهورى فتاوئ فقهاء السُنّة الذين أفتوا بحوالة الدَّيْن بين 
الأحياء ولم يفتوا بانتقال الذَّيْن بالموت الى الوارث؛ ولا بحوالة الحنّ إلا في 
المذهب المالكي الذي اعترف به فى الجملة. لذا فإِنَ السنهوري أخذ يُفسّر هذا 
البو لدي ليها رقن عاذ كره رمي عبنم لكا عرق بجرالة 1ل 4ن قزل مترافة 
حوالة الحقّ)؛ و (عدم إمكان معرفة انتقال الذَّيْن بين الأحياء قبل معرفة انتقاله 


)١(‏ الوسيط؛ ج © / فقرة 1 /ص 41١‏ وفقرة 454 /47. والمراد من حوالة الحقّ هو (بيع الدَيْن أو هبته) 
بمعنئ تبديل مالك المال الموجود فى الذمّة. وقد عرفنا أن له وجوداً في الفقه الشيعى. 
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بالموت). ثم ذكر شواهد علئ تفسيره م نكتب أهل السُنّة (العامة): وبعد ذلك 
يصل الى أن الحوالة (حوالة الذَّيْنن) يجب صرفها عن معنئ الحوالة بمعناها 
الدقيق (وهو الحوالة المطلقة غير المقيّدة بالدّيْن) الى معنئ الوفاء الذي يفسر 
علئ أساس التجديد بتغيير المدين. 

وتوضيح ذلك أن المدين يوفي (عن طريق ما يُسمَئ بالحوالة) الذّيْن 
الذي عليه للدائن بالحق الذيله في ذمّة المحال عليه. فالمدين بدلاً من أن 
يستوفى حقه من المحال عليه ثم يوفي (بهذا الحقّ الذي استوفاه) دينه الذي 
عليه للدائن يختصر هاتين العمليتين في عملية واحدة؛ فيقضى الدين الذي عليه 
بالحقّ الذي له دون أنْ يستوفى شيئاً من مدينه أو يوفي شيكأ لدائنه» بل يقتصر 
على أن يحيل دائنه علئ مدينه. وهذا لا يعني الاعتراف بفكرة الحوالة بمعناها 
العام وإلا لاعت رفوا بها في الحوالة على البريء. وكأنَ الدكتور السنهوري التفت 
الى وجود طريق آخر لعلماء السُنّة فقد يقولون له إن الحوالة علئ المدين 
يمكن إرجاعها الى حوالة الحقّ بأنْ يفترض أن المحيل في الحقيقة قد نقل 
الحقّ الذى كان له على المحال عليه الى دائنهء فيكون الفقه السّني قد اعترف 
بحوالة الحنّ» ولم يعترف بحوالة الدين. 

وهذا أمر منسجم مع تطور الفقه من دون مشكلة:؛ إلا أن الدكتور 
السنهورى استبعد هذا الإرجاع وذ كر لذلك شواهد من الفقه السشنى. وبهذا 
البحث الذى ذكره الدكتور السنهوري يكون قد فرَّعْ الفقه السّني من الاعتراف 
يجوالة الحق وخؤالة الذ تق معا. 

أقول: إنَّ السيد الشهيد الصدر ي##ذ كرالشواهد التى ذ كرها السنهوري وردّهاء 
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وأثبت أنّها حيادية اتجاه مسألتنا("» إلا أن الرد الحاسم لما ذهب إليه 
السنهورى ذكرهٌ السيد الشهيد الصدر -أيضاً ‏ فقال: «إِنْ السنهوري خلط بين 
تصورات الفقه الغربى وتصورات الفقه الاسلامي؛ فلئن واجه الفقه الغربى 
مشكلة من هذا القبيل على أساس أنه يرئ الذَّيْن عبارة عن الالتزام؛ وهو خيط 
بين الدائن والمدين؛ لامالا موجوداً في ذمّة المدين. وعندئذٍ يصعب عليه تصوّر 
تبديل أحد طرفي الالتزام» لأنَّ الالتزام متقوّم بطرفيه؛ فالفقه الإسلامي من 
أساسه لا يواجه مشكلة كهذهه لأنّهِ يرئ أن الذَّيْن مال موجود في ذِمّة المدين 
يتصور النقل والانتقال على حدّ تصورهما في المال الخارجي. فحوالة الدَّيْن 
عبارة عن: نقل المال من مكان الى مكان (أى من ذمّة الى ذمّة) وحوالة الحقّ 
عبارة عن: تبديل مالك هذا المال الموجود في الذَّمّة. وهذان أمران لا يرتبط 
أحدهما بالآخرء ويجوز للفقه أن يتصور أحدهما من دون الآخر سواء كان ما 
تصوره عبارة عن حوالة الحنّ دون حوالة الدَّيْن أو بالعكس. أمَا عدم اعتراف 
الإسلام بانتقال الدين في باب الموت الى الورثة مع اعترافه بانتقال الحقّ اليهم: 
فليس بسبب ما يقوله السنهورى من أن تصوّر انتقال الدَّيْن أصعب من تصوّر 
انتقال الحقء وإِنّما هو بسبب ما قاله أستاذنا الشهيد الصدر يذ وهو أنَّ الاسلاء 
يرئ أن الذّيْن عبارة عن مال موجود في الذمّة» وليس عبارة عن الالتزام كما 
جاء في الفقه الغربي» ويرى الإسلام ذمّة الشخص لا تموت بموت الشخصء 
فإنها وعاء اعتباري قابل للبقاء حتئ بعد الموتء ولذا لا حاجة الى قيام الوارث 
مقام المورّث في الدّيْنء فإن الوارث إِنّما يقوم مقام الموزث في ما يكون 


)١(‏ فقه العقود, للسيد الحائرى (مخطوط) 
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المود فك متها بلتحاظه هذهو لهال لاط أموالة«الساريضة عاط فنا كان 
يطلبه من غيره؛ ولذا عَرَفْ الفقه الإسلامى انتقال الحقّ فى باب الإرث. وأما 
افا ليون العاعةاطلى:الدعكوافلادةالعيك رافية عن حالهاا مال بورد 
(ولا مجال لقيام الوارث مقامه) ويوفئ دينه من تركته ثم يورث المال»كما قال 
تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين 04'". وعلى هذا الأساس لا يقول الإسلام 
بما جاء فى الفقه الغربى من انتقال ديون الميت الى الورثة وأدائهم إيَاها بمقدار 
ماورثوه من التركة؛ بل يقول: إِنَ دَيْن المت لا علاقة له بالورثة. والصحيح أن 
التركة تبقئ ملكا للميت» ويوفَئ دينه الثابت فى ذمّته بها (لا أنَّ الدَّيْن يتعلق 
بالتركة). وإن لم تفي تركته بمقدار دَيْنه بقيت ذمَّته مشغولة الى أن يتبرع عنه 
متبرع أو يبرثه الدائن(©. 

أقول: ومما يؤيد صحة ما ذهب اليه السيد الشهيد الصدر غ: هو ما وجدناه 
في الفقه الشيعى الإمامي من الاعتراف بحوالة الدَيْن على المدين وعلى البريء 
والاعتراف بحوالة الحقّ» مع أن الشيعة الإمامية أنفسهم لا يقولون بانتقال 
ديون الميّت الى الورثة» ويقولون بانتقال حقوق الميّت إليهم. وهذا دليل على 
أن تصور انتقال الحقّ لا ربط به بتصوّر انتقال الذَّيْن من الناحية الأوّلية في 
التون. 


(١)الناء:‏ ؟١‏ 
١(‏ ) فقه العقود. للسيد كاظم الحائري ص 51-577 (مخطوط) 
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مصطفى الزرقاء وما ذهب إليه 

أمَا الأستاذ مصطفى الزرقاء» فقد ذهب الى عكس ما ذهب اليه السنهوري؛ 
حيث قال في كتابه: إن حوالة الحقّ وحوالة الذَّيْن ثابتتان معاً في الفقه الإسلامي 
فى حوالة المدين دائنه على دَيْن مدين له؛ لأنّه يتحقق بهذه العملية حوالة 
الذامن وصموألة المقريق الى وقات وبحي واتوشنيم ولاك 

لو حوّل زيد دائنه -وهو عمرو _على مدين له وهو بكر _فقد حوّل زيد 
(المدين لعمرو) دينه على بكر وهذه هي حوالة الدين. وفي نفس الوقت حوّل 
زيد (الدائن لبكر) حقه الى عمروء فأصبح عمر وهو الدائن لبكر بدلاً عن زيد. 
وهذه هى حوالة الحقٌ(". 

وأورد علئ ذلك السيد الشهيد الصدر ي#: 

إن هذه الحوالة لا يمكن أن تكون حوالة دَيْن وحوالة حقّ في وقت واحد؛ 
بل يجب أن تكون حوالة دَيْن فقط أو حوالة حق فقط» فزيد اما أنْ يحوّل 
الدَيْن الذي في ذمّته لعمرو على بكر استيفاءً لحقه الذي له علئ بكر وهذه هي 
حوالة الدَيُنء أي حوالة الذَّيْن الموجود في ذمّة زيد على بكر. أمَا الدَّيْن الذي 
يطلبه زيد من بكر فقد سقطء وإمَا أن يحوّل الحقّ الذي له فى ذمّة بكر الى 
ويفا لذ لتو :واه مقر جزلة انق برويهةا سبقيا لذ زو لذن انلق بده 
لعمرو. أمّا اذا افترضنا أنْ هذه حوالة: إن وبخوالة حدق فى :واقتك ا واحده قوذ 
يعني أن يكو نكلا الدينين ثابتئين لعمرو على بكرء أن الدين الذي كان له على 
بكر حوّله لعمرو؛ فملكه عمرو بحوالة الحقّ؛ والذَّيْن الذي كان عليه لعمرو 


./١ 55 فمه العقود. للسيد الحائرى ص‎ )١( 
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حوّله علئ بكر. فهو لازال ملكا لعمرو يستوفيه من بكرء وهذا يعني أن يأخذ 
عمرو المال من بكر مرّتين» وهو واضح البطلان7". 

لقوان ةلاقا ول الادكاة تسطفى الور قاف فى عبار 4( تج هده العسللة 
حوالة الدائن و حوالة المدين في وقت واحد» وقال نتمكن أن نتصوّر حوالة 
الدائن وحوالة المدين في عمليتين (أي في وقتين)!" فهل نتمكن أنْ نقول أنَّ 
الفقه الى قد عرف حوالة الذَّيْن وحوالة الحق معا؟ 

الجواب: لا يمككن ذلك» وذلك لأنّ حوالة الحقّ التي لم تذكر في المذاهب 
الأربعة الا المذهب المالكى فى الجملة كما ذكروا لا يمكن أن نقول أن الفقه 
القن قدطوقهانوإن عون لك الأسكاة مصظقة الور قاءه عدف ندا بسطانة الى 
دليل شرعي علئ اعتراف الفقه السْنّي بحوالة الحقّ» أو على الأقل نحتاج الى 
نص من فقيه قديم يصرّح بحوالة الحقّ» أما تصوّر الزرقاء فهو لا يكفى لنسبة 
القول بحوالة الحقّ الى الفقه السُّنّي» إذ فرق كبير بين تصوّر الشيء وثبوته في 
الفقه بحيث يُنسب الى الشريعة. وقد يتصور فقيه قديم حوالة الحىّ إلا أنَ 
تصوره إِيَاها غير كافٍ لثبوتها فى الشريعة الإسلامية كما هو واضح؛ وتصور 
حوالة الحقّ في الفقه الاسلامي سهل يسير إذا عرفنا أنْ الدَّيْن هو ما لكليٌ ثابت 
فى ذمة الغير. وحينئذٍ يمكن نقله من مدين الى آخرء ويمكن تغيير الدائن 
هه ار ذو لتك لني حرالة لذ ذن ورعدو ان العلل ال لشم عل اه 


1/١ 54 فقه العقود. للسيد الحائري ص‎ )١1( 

( ) أي شخص واحد يتمكن أن يحول دائنه علئ مدينه وهي حوالة الدَيْن.كما يتمكن أن يفعل هذه العملية 
بصورة ة أخرئ. كما إذا تصورنا أن دائن زيدٍ لم يطالبه بالدين. ٠‏ ولكنٌ زيدا أراد تسديد دينه ٠‏ فأمر مدينه بدقع 
المبلغ الى دائن زيد. ٠‏ فيكون زيد قد حوّل حقه الذي في ذمّة مدينه الى دائنه. وهو حوالة الحقٌ. وهذا ليس فيه 
منع كما فى بيع الدين علئ غير المدين. 


ملحق رقم :)١(‏ المعاملات والآراء الدينية 300" 


من سُنَّة أو علئ الأقل ذهاب جمع من العلماء القدامئ الى القول بحوالة الحقّ 
والذَّيْن كفتوى لهم تكشف عن وجود إرتكاز لدئ المتشرعة بقبولهماء وهذا 
الإرتكاز يكشف عن رضا المعصوم إإة أو تقريرة؛ وهو سُئة متبعة 


النظرية الغربية للتداين 

الدّيْن في المفهوم الغربي هو مجرد التزام شخص لشخص. وهذا أقرب ما 
يكون الى مفهوم انشغال العهدة عند الشيعة؛ فكأنّه رابطة بين إنسان وإنسانء أو 
بين انسان ومال. وكان هذا التعريف للدّيْن هو الفارق عند الغربيين لما يسمّونه 
بالحقّ الشخصى والحقّ العينى» فالشخصى هو الذى يربط الإنسان بإنسان آخرء 
واعيني هو الذي برط الإنسان بين خار ةا 

قال الدكتور السنهوري متحدّثاً عن تطوّر الرابطة بين الدائن والمدين في 
الفقه الغربي: «ولم تثبت هذه الرابطة على حال واحدة؛ بل إنها تطوّرت فكانت 
فى أوّل أمرها سلطة تعطئ للدائن على جسم المّدين لاعلى ماله وكان هذا هو 
الذي يُميّز بين الحقّ العيني والح الشخصي. فالأوّل سلطة تعطى للشخص علئ 
شىء»؛ والثاني سلطة تعطى للشخص علئ شخص آخر. وكانت سلطة الدائن على 
المدين سلطة واسعة يدخل فيها حقٌّ الاعدام وحقّ الاسترقاق وحقّ التصرفء 
ثم تلطفت هذه السلطة فصارت مقصورة على التنفيذ البدني بحبس المدين 
ملا ولم يصل الدائن الى التنفيذ على مال المدين إلا بعد 90 


( ) أمَا الفقه الإسلامي فهو لا يعرف هذين الاصطلاحين مادام الدَيْن بهذا التعريف» بل يعرّفه على أنه مال في 
ذمّة الغير قابل للنقل والانتقال كالأعيان. نعم الفقه الإسلامى يعرف الحقٌّ الكلى والحقٌّ العيني. 
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للالتزام منذ عهد الرومان مظهران: 

مظهر باعتباره رابطة شخصية فيما بين الدائن والمدين؛ ومظهر باعتباره 
عنصراً مالياً يقوم بذمّة الدائن» ويترتب ذَيْناً في ذمّة المدين. ولا يزال الالتزام 
محتفظا بهذين المظهرين الى الوقت الحاضر وإن اختلفت المذاهب فيه. 
فمذهب يغلّب الناحية الشخصية؛ وهو المذهب الفرنسى التقليدي الموروث 
عن القانون الروماني. و فدهت تفلت الناخئة المالية؛ 50 المذهب الألمانى 
الجدينا و اهن من قال بالمذهب الشخصي من فقهاء الألمان (سافيني) فقد 
كان يرئ الالتزام رابطة شخصية تُخضع المدين للدائن» وهو صورة مصغرة من 
الرق فالسلطة التي تمنح لشخص على شخص آخر قد تستغرق حريّة من 
يخضع لهذه السلطة؛ وهذا هو الرقٌ الكامل والملكية التامة. وقد لا تتناول 
السلطة إلا بعض هذه الحريّة» ولا تمتد إلا الى جزء من نشاط المدين» فيترتب 
من ذلك حق للدائن قريب من حقّ الملكية ولكنه ليس إيَاهاء فهو حقّ 
خاص بعمل معيّن من اعمال المدين. وهذه النظرية قام فى وجهها فقهاء 
الألمان وعلى رأسهم (جييريك) وأبؤا أن تستقر في الفقه الألماني بعد أن 
عملوا على تحرير قانونهم من النظريات الرومانية وغلَبوا النظريات الجرمانية 
الأصل عليها. 

وقد بين (جييريك) أنْ الفكرة الجرمانية في الالتزام لا تقف عند الرابطة 
الشخصية, كما كان الأمر في القانون الرومانيء بل ننظر الى محل الالتزام وهو 
العنصر الأساسى؛ وتجرده من الرابطة الشخصية حتئ يصبح الالتزام عنصراً 
مالياً أكثر منه علاقة شخصية؛ فينفصل الالتزام بذلك عن شخص الدائن وعن 
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شخص المدين ويختلط بمحله فيصبح شيئاً ماديا العبرة فيه بقيمته المالية»() 

ومن هنا دخلت فكرة الذمّة فى الفقه الغربى إلا أنّها اختلفت عن فكرة 
الذْمّة عندناء فبينما الذمّة عندنا وعاء اعتبارى لصيق بالإنسان لا علاقة له 
بأمواله الخارجية؛ كانت لديهم عبارة عمًا يُسمى بالثروة أو (بالذمّة المالية) 
وهى وعاء تستوعب كل أموال الانسان الخارجية وغيرها إيجابية وسلبية. ففى 
الذمة المالية عندهم عنصران: 

عنصرٌ إيجابى هو الحقوق» وعنصر سلبى هو التكاليف. والذمّة تتكون من 
العنصرين معأ وحاصل الفرق بين العنصرين يُسمّئ الصافي. وقد تكون الذَّمّة 
خالية ليس فيها حقوق ولا تكليفات»كذمّة الوليد الذى ليس له مال(" . 


الموازنة بين النظرية الإسلامية والنظرية الغربية 

إن أوَل فرق بين النظرية الإسلامية للتداين؛ والنظرية المقابلة هو: تصوّر 
الإسلام الدَّيْن من أول الأمر عل أُنَّهُ مال فى ذْمَّة المدين؛ بينما لم يصل القانون 
الغربي الئ هذه النتيجة إلا بعد تطوّر دام مدّة طويلة. فالفرق هو عدم خضوع 
الفقه الإسلامي للتطوّرء بل هو تشريع نازل من السماء لا يخضع لتطوّر الأحكام 
كما يخضع لها الفقه الوضعي. ومن نافلة القول بيان خطأ من يحاول أن يسبغ 
علئ الشريعة تطوراً يؤدَي بها الى الخروج عن كونها شريعة إسلامية بحجة 
متطلبات الحياة؛ وهو يعيش حياة رأسمالية في حكمها الاقتصادى. فبالإضافة 


(؟ ) راجع الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد, للأستاذ مصطفى الزرقاء ج 7 / فقرة ١74‏ ص 77 الطبعة الخامسة. 
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الى خطأ هذا القول يكون صاحبه قد اقترف جناية كبرى بمسخ الشريعة 
الأماذية وتعويلها ان شرينة أخوئ :قد تكن رأسهالة أ ا* شتراكية وهو 
غافل أو متغافل عن أن خطأ كلا التشريعين ين الوضعيّئن قد أثبته الإسلام الذي 
ينظر الى الانسان بوصفه كائناً فردياً له احتياجاته» كما أنّه فى ضمن جماعة 
يجب أن تحفظ مصالحها العامة. 1 

ولا أدرى بماذا يجيب من يدعو الى التحرر من بعض الأحكام القرانية 
بحجة متطلبات الحياة وهو يسمع أو يرئ الحديث عن الامام جعفر 
الصادق إكة: «حلال محمد حلال أبداً الى يوم القيامة» وحرامه حرام أبداً الى يوم 
القيامة»(١).‏ 

نعم» نحن لا ننكر وجود تطوّر فى الموضوعات التى يتبدل الحكم فيها 
بتبدل موضوعه. وهذا شىء آخر غير تطوّر الحكم الشرعي الذي ننكره 
وكا دي عا 

ثمَ إن التصو, بر القديم لمعنئ الدَّيْن ة في الفقه الوضعي بأنه: التزام شخصي؛ 
أدئ بهم الى مايلى: 

- عدم تصوّرهم لحوالة المدين الدائن في ذَينه. (وهذه هي الحوالة في 

فقهنا وهى حوالة الذَّيْن في الفقه الغربي). 

؟ -عم تصوّرهم لتغيير الدائن من شخص لاخر. (وهذا هو بيع الدّيْن في 
فقهنا أو هبته. ويسمئ في الفقه الغربي بحوالة الحقٌ). 


ا ديت ار ٠‏ فهو حرا ل 
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ييا أن شهفيية الواولةة بش انس رالفتخفبية الموذك: كما يقول 
الفقه الغربى ‏ فقد استساغت القوانين الغربية: 

أ جاتنال الاقراء فين العد يق ياصقد موائهديأ الى وله مين بعةة :تو يديت 
هؤلاء هم المدينين مكانه؛ وكأنهم لا يقولون بانتقال الالتزام الى شخص جديد 
بالموت مادام الوارث هو استمراراً لشخصية المورّث. 

قال الدكتور السنهورى: قد كانت فكرة الرابطة الشخصية هى الفكرة 
لجافةة فق /القانو :اومان :افد اورت ينه الاك عصيورا ليله فى التو انين 
اللاتينية؛ فلم يكن يمكن معها تصوّر انتقال الالتزام لا من دائن الى دائن آخرء 
ولا من مدين الى مدين آخر. علئ أن استعصاء الالتزام علئ الانتقال لم يلبث 
في هذه القوانين القديمة إلا فى انتقاله فيما بين الأحياء. أما انتقال الالتزام الى 
الوارث بسبب الموت. فإِنَّ هذه القوانين لم تلبث أنْ استساغته منذ عهد 
طويل.... فينتقل الالتزام من الدائن عند موته الى ورثته من بعده؛ ويصبح هؤلاء 
هم الدائنين مكانه. وكذلك ينتقل الالتزام من المدين عند موته الى ورثته من 
بعده ويصبح هؤلاء هم المدينين مكانه... ونعتبر شخصية الوارث إِنّما هى 
نكمزار لفحمية الموز نفع مكان الاكزام لل تقل آل تعض جة بد سموت 
صاحبه؛ بل بقى عند صاحبه ممثلاً في شخص الوارث.... وقد يبدو أن الالتزام 
يتحوّر فى الشرائع الغربية إذا هو انتقل من المدين الى وارثه وقبل الوارث 
الميراث محتفظأ بحقّ التجريدء فيفصل أموال التركة عن أمواله الشخصية؛ ولا 
يكون مسؤولاً عن ديون التركة إلا في المال الذي ورثه؛ فيصبح الالتزام بعد أنْ 
انتقل الى الوارث لا يمكن التنفيذ به إلا علئ أموال التركة التى انتقلت الى هذا 
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الوارث. ولكنّ هذا التحوير ليس تحويراً حقيقياً فالواقع من الأمر أن الالتزام 
بقى - من ناحية المال الذي يجوز التنفيذ عليه -كماكان فى حياة المورّث؛ فقد 
كان عندئذٍ لا يمكن التنفيذ به إلا على ماله فبق يكماكان. وإذاكان قد أمكن في 
انتقال الالتزام بسبب الموت جَمْل الوارث غلفا عام للموورظ تيور هاده 
الخلافة العامّة كأنّها استمرار لشخصية المورّث؛ ففى انتقال الالتزام مابين 
الأحياء حيث الخلافة خاصة لا يمك تصوير هذه الخلافة الخاضة حال الحياة 
كما أمكن تصوير الخلافة العامّة بعد الموت استمراراً لشخصية السلفء ذلك أنه 
إذا أمكن القول أن المورّث قد زالت شخصيته بالموت يُتصوّر استمرارها في 
شخض الوارك» فإنّه يععدن القول أن السلن:وغولا يزال حا تسعمر شخصيته 
في شخصية خلفه الخاص. من أجل ذلك لم يكن ممكناً أنْ ينتقل الالتزام حال 
الحياة في القانون الروماني من دائن الى دائن آخرء أو من مدين الى مدين آخر 
عن طريق حوالة الحقّء أو عن طريق حوالة الذَّيْن. ولم يكن ممكناً إذا أريد 
تغيير شخص المدين إلا تجديد الالتزام بتغيير الدائن» أو أريد تغيير شخص 
المدين إلا تجديد الالتزام بتغيير المدين. وفي الحالتين لم يكن الالتزام ذاته 
بمقوّماته و خصائصه هو الذي ينتقل من شخص الى شخص آخرء بل كان 
الالتزام الأصلى ينقضي بالتجديد, وينشأ مكانه التزام جديد بمقوّمات 
وخصائص غير المقومات والخصائص التى كانت للالتزام الاصلى. وفي هذا 
الالتزام الجديد كان يتغيّر شخص الدائن أو يتغيّر شخص المدين. على أن 
الرومانكانوا يلجأون الى طريقةٍ اخرئ لتحويل الالتزام من دائن الى دائن آخر 
دون تدخَل المدين: فكان الدائن الأصلى يوكل (من يريد تحويل الالتزام إليه) 


ملحق رقم :)١(‏ المعاملات والآراء الدينية الهف 


فى قبض الدَّيْن باسمه من المدين»؛ وكان هذا التوكيل وسيلة يستطيع بها الوكيل 
أذ شق لذ تدع الندتن قن جاع القن انا عل ال الوروك هله 
الطريقة لم تكن مأمونة؛ فإِنْ الدائن الاصلى كان يستطيع أن يعزل الوكيل قبل 
أن يقبض الدَّيْن. وبقي القانون الروماني على هذه الحالة دون أن يعرف لا 
حوالة الحقّ ولا حوالة الدَّيْنَء وبقيت الحوالة مجهولة مد طويلة في القانون 
الفرنسي القديم يتحايلون عليها عن طريق التوكيل بقبض الذَّيْن الذي كان 
القانون الروماني يلجأ إليه. حتئ أصبح هذا الطريق مألوفأء ومنه دخلت حوالة 
الحقّ في القانون الفرنسي القديم؛ وأصبح مسلّما في هذا القانون أنّه يجوز 
للدائن أنْ يحوّل حقه الى دائن آخر دون حاجة الى الحصول علئ رضاء المدين 
لاله بعلن اعر ان لك ركدز.ب اقيض الننى اعد مكرما دون ال ارقا 
بالرغم من أن التحليل القانوني الدقيق يستعصي على أنْ ينتقل الالتزام ‏ وهو 
رابطة شخصية ‏ من دائن الى دائن آخر. وساعد على امكان انتقال الالتزام من 
دائن الى دائن آخر. إن فكرة الالتزام باعتباره رابطة شخصية ‏ أخذت تتطورء 
وأخذ العنصر المادي في الالتزام يبرز شيئاً فشيئاً فأصبح من السهل أنْ نتصور 
أن الالتزام (باعتباره قيمة مالية لا باعتباره رابطة شخصية» وبالنسبة الى 
موضوعه لا بالنسبة الى أطرافه) ينتقل من دائن الى دائن آخر. لكنّ التطوّر فى 
القوانين اللاتينية وقف عند هذا الحده ولم يصل القانون الفرنسي ‏ حتئ اليوم - 
الى تنظيم حوالة الدّيْن (أي انتقال الالتزام من مدين الئ مدين آخر) وليس 
هناك سبيل الئ تغيير المدين في الالتزام إلا عن طريق التجديد أو الإنابة في 
الوفاءء ذلك أن شخصية المدين في الالتزام أكبر خطراً من شخصية الدائن؛ فعلئ 
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شخصية المدين ومقدار يساره وحسن استعداده للوفاء بِدَيْنه تتوقف قيمة 
الدّيْن. فلم يكن من السهل التسليم بتحويل الالتزام من مدين الى مدين آخر 
دون أن يكون الدائن طرفاً في هذا التحويل عن طريق التجديد لأنّ الدائن يأبئ 
أن يتقو هلع اعدو وس ذو رت اق رضي ادن اتن ا تالا انار 
المدين من تغيير دائنه. ْ 

فبقيت القوانين اللاتينية عند هذه المرحلة من التطوّرء ولم تستكمله الى 
غايته؛ وذلك مع استثناء التقنين المدني الإيطالي الجديدء فقد أقرَ حوالة الدَّيْن 
عند الكلام فى الإنابة فى الوفاء. 

أمَا التقنينات الجرمانية فقد سارت فى التطور الى نهاية الطريق. ومادامت 
فكرة الالتزام قد تطوّرت فأصبح الالتزام قيمة راؤينة اكقرمفةدرارظة لخفية: 
ومادام قد أمكن تصور انتقال الالتزام من دائن الى دائن آخرء فما الذي يحول 
م ل ل ال من التقنين 
المدني الإإيطالى )1511-1١414(‏ و7 ل 1 - 
18) الى جانب حوالة الحقّ حوالة الدَّيْن7) 

وبعد نقل كلام الدكتور السنهوري لمعرفة النقاط الثلاث التى ذكرناهاء 
نعرف الموازنة بين النظرية الاسلامية للدَّيْن والنظرية المقابلة: فإن الإسلام 
لايتطوّر فى معرفتهما كما حصل ذلك في القوانين البشرية؛ والإسلام في نفس 
الوقت الذي عرف فيه كلتا الحوالتين لم يعترف بانتقال ديون الميّت الى 
الوارث؛ لكنّه اعترف بانتقال الحقّ إليه وهذا كله تقدّم» وتقدّم بيانه ومعرفة 
حكمقه وعلتة: 


.4151- 414 الوسيط ج " / فقرة 517 785 ص‎ )١( 


ملحق رقم( )١‏ 


الواجب أزاء كتب الحديث 


ومع ماذ كرناه ‏ في ثنايااكتابنا من أنَّ محققي الشيعة ليس عندهم كتاب 
يعتمدون على جميع ما فيه من الجلد الى الجلد بدون فحص في السند وفي 
المتن إلا الكتاب الكر يم نجد من يبحث فى الكتب الشيعية ويستخرج منها ما 
اتفق الشيعة على تركه لعلمهم بضعفه وعدم الأخذ بدلالتهء ثم يحاول أن ينسبه 
علماء الشيعة ويتبرؤود منها. 

فمثلاً نرئ بعض الباحثين يقول: «وعندما رجعت الى الكثير من كتبهم 
(أى الشيعة الامامية) وجدتٌ أن القرن الثالث ظهر فيه ثلاثةكتب هى التفسير 
وهذه الثلاثة تمثّل جانب التطرف فى المذهب الجعفرى)7". 

وفى مكان آخر يقول: «ثلاثة كتب ظهرت فى القرن الثالث الهجرى 
تعتبر مصادرهم الرئيسية للتمشير المأثور ...»20 

نقول: أمَا تفسير الإمام الحسن العسكري إية فقد أتعب الكاتب نفسه وسوّد 
(1) بين الشيعة والسُنّة, دراسة مقارنة في التفسير وأصوله: ص 1775 / د. عل السالوس / ط دار الاعستصام في 


القاهرة. 
(2 ) المصدر السابق/ ص .١1"4‏ 
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أكثر من تسعة صفحات من أجل بيان غلوّ وضّلال الشيعة وذكر القصص 
الخرافية وما الئ ذلك ليستنتج أخيراً إدانة للطائفة الشيعية ويقطع صلة التقارب 
أبين المسلمين الى الأبد. مع أَنّهُ يشير إشارة عابرة إلى أن يعض الشيعة من يرئ 
عدم صحة نسبة الكتاب للإمام العسكري /#ة ويطعن في السند وير أنَّه 
مشتمل على المنا كير. 

أقول:كان من الأنسب التركيز على عدم صحة نسبة الكتاب للإمام إإيّة عند 
محققي الشيعة ورفع التهم التي وجهت إلى الشيعة استناداً إلى اعتقادهم بهذا 
الكتابء وهذا الطريق هو الذى يفتح باب التقارب بين المسلمين المحققين 
لنتقواهينا وااخدا هد الكقبوالا ستهمار: 

وإليك أَيَها القارىء الكريم ماذ كره الإمام الخوئى ‏ فى حق هذا الكتاب 
وراوييه: 

«التفسير المنسوب الى الإمام العسكرى ليذ إنما هو برواية هذا الرجل 
(على بن محمد بن سيّار) وزميله يوسف بن محمد بن زياد؛ وكلاهما مجهول 
الحال» ولا يعتدّ برواية أنفسهما عن الإمام اية إهتمامه ليه بشأنهما وطلبه من 
أبويهما ابقاءهما عنده لإفادتهما العلم الذى يشرفهما الله به. هذا مع أن الناظر 
في التفسير لايشك في أنه موضوع. وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا 
التفسيرء فكيف بالامام 7030". 

وقال فى ترجمة يوسف بن محمد بن زياد الذي روئ التفسير عن الإمام 
مع زميله (علن بن محمد بن سيّار): نه رجل مجهول الحالء وتقدّم ذكره في 


(1) معجم رجال الحديث الإمام الخوثي /ج 1١‏ /ص 167 ترجمة علي بن محمد ستار 
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على بن محمد بن سيّار ومحمد بن القاسم الإسترا بادى»7") 

وأما تفسير القمى (على بن إبراهيم): فقدكتب عنه الباحث المتقدم فقال: 
«والكتاب الثانى هو تفسير القمى؛ وقد أطلثٌ الوقوف عند هذا الكتاب؛ فله 
العسناس الع ان عمد الفنسية غلاتهم ومعتدليهم؛ الأخباريين 
والأصوليين فى غصرنا وماقيله هذا أمن تخد لها نيررة عند القلاة الضالين: 
ولكوال بعالك تسيرا عند المجدلين برضا تربع تالكتان معهر 
بتحريف القرآن الكريم نصاً ومعنئ» تنزيلاً وتأويلاً والطعن فى الصحابة؛ 
وجعل الائمة هم المراد من كلمات الله البيّنات» وما يتصل بعقيدة الإمامة 
كالرجعة ونزول الوحي على الأئمة وعلمهم بالغيب». 

ثمّ يستمر في بيان مباحث الكتاب الى أن يقول: «وهذا الكتاب الذي جمع 
كل هذه المصائب والرزايا يعتبر من أهم مصادر التفسير المأثور عند الشيعة 
الاثنا عشرية؛ فانظر وتأمّل وقارن... والكتاب الثالث هو تفسير العياشى» وهذا 
الكتاب كسابقه منزلة ومنهجاً وأهدافاً»(". 1 

أقول: إننا هنا بصدد بيان فساد المقالة القائلة «بصحة كل ما في كتب الشيعة 

من الجلد الى الجلدء وكذاكتب السُنة» فان هذا شىء لم يثبت يغبت إطلاقاً في كتب 
الفريقين؛ الافراوقة والزهر ‏ روصل كرف سن العصب الاخمه اذى جنال 
الاختلاف بين المسلمين لما دس فى كتب الفريقين من الروايات الإسرائيلية 
والخرافية والمنافية للعقل والعلم والدرت وعلى هذا نريد أنْ نبين أن بناء 
السالوس على هذه المقالة هو شىء باطل لم يقل به علماء الشيعة المحققين 


)١(‏ معجم رجال الحديث للإمام الخوني: ج اي ١6‏ ترجمة يوسف بن محمد بن زياد. 
(1 )ب بين الشيعة والسنة؛ دراسة مقارنة فى التفسير وأصوله : ص15517 د. على السالوس. 
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على الاطلاقء فالنسبة إليهم غير صحيحة:؛ والنتيجة التى استنتجها من هذه 
المقدمات ألا وهي ضلالة الشيعة وغلوهم؛ بل كفرهم شىء ليس له ما يبررة 
من ناحية المنهج العلمى الموضوعى الصحيح. 

نعم: إذاكانت الروايات التى توجد في كتب الشيعة صحيحة السند وكان 
متنها غير منافٍ للعقل والقرآن الكريمء فالتزام الشيعة بها حسب المنهج 
العلمي الصحيح الذي يُبرىء الذمة أمام الله تعالى هو الطريق المألوف عندهم. 
وعلى هذا يصح المناقشة والاستنتاج ليس إلا. 

وهنا نعود إلئ كتاب على بن إبراهيم القمى الذي , بو السالوسن را ميان 
الشيعة تلتزم بصحة كل مافيه؛ لنرئ صحة هذه المقالة أو رفضها من كلام 
محققى علماء الشيعة الإمامية فنقول: إن تفسير القمى تفسير روائي لرجل 
عظيم معروف عاصر زمن الإمام الحسن العسكري بي اسمه على بن إبراهيم 
القمى المتوفى سنة (/701ه )» و فى مقدمة الكتاب ذ كر على بن إبراهيم جملة 
امتفاد فنها بعتن الأعلاه أنه يواتن الرواة رزلا نوناق اميرك ونس علا 
العبارة هكذا: «ونحن ذا كرون ومخبرون بما ينتهى الينا ورواه مشايخنا وثقاتنا 
عن الذين فرض الله طاعتهم واوضت سير ان اخ غيارتة التفعياة 
علئ إطراء أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم . 

وقد استفاد من العبارة المتقدمة بعض('"» وثاقة جميع من ورد في التفسير 
المذكور بشرط إنتهاء السند إلئ المعصوم افا 

وهناك احتمال آخر فى العبارة المذكورة» وهو ان يكون على بن إبراهيم 
بعتو لتر دق قوعي ينض بخن الناو برو عدن ٠‏ وليس بصدد توثيق كل من 
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ورد فى سند الروايات. وعلى هذا الاحتمال الثاني تكون الروايات المذكورة 
في التفسير قد جمعها على بن إبراهيم من مشايخه الثقاة ليقدمها للعلماء الأعلام 
ليبحثوا فى سندهاء فما صح سنده وتمت فيه شرائط الحُجيّة أخذ به؛ وإلاافلا 
وهذا الرأي هو السائد بين محققى الإمامية وأصولتيهم؛ بينما ساد الرأي الأوّل 
عند الأخباريين منهم على وجه الخصوص 


مناقشات تفسير على بن إبراهيم 

وقد أورد مشهور علماء الشيعة إيرادات على كتاب تفسير على بن إبراهيم 
منها: 

١‏ إن على بن إبراهيم وإِنّكان له تفسيرء إلا أنّه قد يشكك في كون 
التفسير المتداول هو نفس ذاك» حيث ورد في موارد متعددة التعبير المذكور 
«رجع الى تفسير علي بن إبراهيم»» أو من هنا عن علي بن إبراهيم؛ وفي رواية 
على بن إبراهيم؛ أو رجع الحديث الى علي بن إبراهيم؛ ورجع الى رواية على بن 
إبراهيم كما فى ص 14١و‏ ص 50١‏ وص 507 وص 197 وص ١14‏ 
وص ؟؟؟ و ص 184 من الجزء الأوّلء فإنَّ التعبير المذكور يصلح ان يكون 
قرينة على أن صاحب التفسير المذكور هو غير على بن إبراهيم ولكنّه ينقل 
عن علي ابن إبراهيم كثيراً. 

كما أننا نرى في التفسير مرةٌ يقول: وحدثني أبي عن ابن أبي عمير عن 
هشام... الخ. أي أنْ على , بن إبراهيم هو المتكلم؛ لكننا تر اعرف اخري, سقو 
قال على بن إبراهيم... الخ. . مما يدل علئ أن المتكلم شخص آخر يقول: قال 
على بن إبراهيم» وهذا الخلط تجده كثيرأً في مطاوي الكتاب مما يدل على أن 
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التفسير ليس هو تفسير القمي. 

وقدذكر صاحب الذريعة(') قرائ فق اررق ونام بعاد كه : أن الغالب على 
تفسير القمى ينقل الروايات الواردة عن الامام الصادق اث بتوسط أبيه إبراهيم 
ابن هاشم؛ وعلى هذا يكون تفسير على بن إبراهيم خالياً عن سائر الأئمة يثة 
وبهذا فقد عمد تلميذ على بن إبراهيم وهو (أبو الفضل العباس بن محمد) الى 
ادخال بعض روايات الإمام الباقر إثة التى أملاها على أبي الجارود أثناء التفسيرء 
وعمد أيضاً الى إدخال روايات أخرئ عن سائر مشايخه مما يتعلق بتفسير 
الآية» فأدرجها فى التفسير اتماماً للفائدة. 

وهذا التصرف وقع منه مما بعد أوائل سورة آل عمرانء وبالتحديد وقع منه 
في ص ٠١7‏ من قوله تعالئ #وانبئكم بما تأكلون وتدخرون #فمن أوَّل القرآن الى 
الموضع المذكو ركان يروي عن علت بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن 
كد من الموضع المذكور غير الأسلوب فأخذ ينقل كثيراً عن أبى الجارود 
رواياته التى ينقلها عن الامام الباقر الي وفي غالب الموارد ينقل عن أبي 
الجارود؛ ولكنه في ثلاثة موارد ذكر تمام السند الى أبي الجارود فقال هكذا: 
أحمد بن محمد الهمدانى ي قال حدثني جعفر بن عبد الله قال حدثنا كثير بن 
عبان عن زياة ين االعدان أل تاودن أبي جعفر محمد بن علي. وتلك 
الموارد مذكورة فى ص .٠١5‏ و ص 556 من الطبع الجديد. 

ثم إن هذا السند هو بعينه الطريق المشهور الى تفسير أبي الجارود, فِإِنَه 
طريق الشيخ فى الفهرست والنجاشي حيث يروياد بستدهما الى أحمدذ بن 
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محمد الهمدانى هذا المعروف بابن عقدة المتوفى سنة (*777 ه) الى آخر السند 
وهذا السند 5 بابن عياش.(") 

١‏ -إِنْ المقدمة الطويلة التي ذكر فيها تلك العبارة المستشهد بها على توثية 
كل رجال السند الواردين في تفسيره؛ لم يذكر فى ابتدائها أنّها مما حدّّث بها 
علنٍ بن إبراهيم؛ بل ذ كر اسم علي بن إبراهيم بعد الفراغ من تلك العبارة وحين 
الشروع في التفسير حيث قال: «قال أبو الحسن بن إبراهيم الهاشمى القمي 
فالقرآن منه ناسخ ومنه منسوخ...الخ» وهذه العبارة قد يستفاد منها أن جميع 
المقدمة ليس من على بن إبراهيم وإِنَّما الذي من على , بن إبراهيم يبتدىء من 
بعد العبارة المذكورة وتلك الجملة التى يراد الاستشهاد بها على توثيق كل 
رجال السند الواردين فى تفسيره؛ مذكورة قبل ذلك. 

"ومع التنزل عما سبق نقول: توجد قرينة على أن القمى لم يكن بصدد 
توثيق جميع رواة كتابه. وتلك القرينة هي أنه يروي عن أشخاص لا يعرفهم 
حتى هوء ففي الجزء الأول ص 77 يقول حدثني أبي رفعة قال: قال الصادق اكه 
وفى ج ١/ا‏ ص 5 يقول: وحد ثني محمد بن يحيئ البغدادي» رفع الحديث الى 
أمير المؤمنين اذ وفي ج /١‏ ص ١175‏ يقول: حدثني أبى عن ابن أبي عمير 
عن بعض رجاله عن الإمام الصادق اكة. 


)١(‏ قال الإمام الخوني: «كثير بن عياش القطان: أبو سهلء ضعيف تقدم في ترجمة زياد بن المنذر معجم رجال 
الحديث: ج ١4‏ / ص ٠ ٠“‏ ترجمه كثيربن عياشء ؛ وفي ترجمة زياد بن المنذر ج / قال الشيخ الطوسي: زياد 
ابن المنذر يُكنى أبي الجارود, ؛ وأخبرنا بالتفسير أحمد بن عبدون أبي بكر الدوري عن ابن عقدة عن أبي 
عبدالله جعفر بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب المحمدي عن كثير بن 
عياش القطان وكان ضعيفاً. . وخرج أَيَام أبي السرايا معه فأصابته جراحة عن زياد بن المنذر أبي الجارود عن 
أبي جعفر الباقر يليل ص ففشيين 
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وفى ج /١‏ ص 7١4‏ يقول: حدثنى أبى عن الحسين بن سعيد عن بعض 
رجاله عن الإمام الصادق لآ وفي ج ١/ص ١6١‏ يقول: فإنّه حدثنى أبى عن 
بعض رجاله رفعه الى أبي عبد الله الى غير ذلك من الموارد. 00 

وقد يروي عن أشخاص يعرفهم إلا أنْهم غير ثقاة» مثل يحيئ بن أكثمءكما 
فى ج /١‏ ص 05 وغيره من الذين ضعفهم الشيخ الطوسى أو النجاشي. 

والكا سين صو ادم في 

١‏ إن على , بن إبراهيم لم يشهد بصحة جميع ما فى سنده من الرجالء وإنما 
شهد بصحة مشايخه المباشرين له» ومعنئ هذا أنّه نقل الروايات التي رويت له 
فى كتابه ليستفيد المسلمون والعلماء من الآثار التي تنبت صحتها فقطء فهو 
3 الطلماة الا رن تسيو لذ المي من الس ين داق أنْ تكون عقيدته 
صحة جميع ماذكر في كتابه. 

١‏ لقد زاد تلميذه (أبو الفضل العباس بن محمّد) الى إدخال بعض روايات 
الإمام الباقر لذ التى أملاها على أبي الجارود أثناء التفسير وعمد الى إدخال 
روايات اخرئ عن سائر مشايخه مما يتعلق بتفسير الاية» ونحن نرئ اند في 
سند أبي الفضل العباس بن محمد الى الإمام الباقر ياية يوجد ( كثير بن عياش). 
اودر عيوات ٠‏ رز ضع الطرعي رانيد لعزن مانا 

وبهذا يتضح الفرق بين توثيق علماء الشيعة لعلىي بن إبراهيم و بين 
المناقشات المتقدمة لكتابه. 


ملحق رقم :)١(‏ الواجب أزاء كتب الحديث "١‏ 


رأي الإمام الخوئي د في كتاب علي بن إبراهيم 

أما الإمام الخوئي ققد ]نا ب خلانا لمشووى علدا التشيعة ان السيارة 
المذكورة فى مقدمة كتاب على بن إبراهيم تدل على: «توثيق كل رجال السند 
ال اا 

ونحن هنا نبيّن معنئ هذه العبارة التي توهم السالوس أنّها تدل على: 
«صحة تفسير على بن إبراهيم القمى؛ شيخ الكليني؛ وأن روايا تكتاب التفسير 
هذا ثابتة وصادرة من المعصومين 22ة).7") 
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أوَلا: إن الذي ذهب إليه الإمام الخوئى لا يؤدي الى الحكم بوثاقة كل رجال 
السند الواقع في التفسيرء إذ قد يوجد قدح لأحدهم بالخصوص من قبل رجالي 
آخر كالنجاشي أو الشيخ الطوسي أو غيرهما. ومن الواقع أنَّ شرط الأخذ 
بالتوثيق عدم المعارضة بالتضعيفء وقد ذ كر ذلك الإمام الخوئي فقال: «فيحكم 
بوثاقة من شهد على ابن إبراهيم.. بوثاقته» الله إلا أن يبتلى بمعارض 6(". 

انيً: إن السند الذي شهد على بن إبراهيم بصحة كل رجاله إذا لم توجد 
معارضة لتلك الشهادة ‏ على رأي الإمام الخوئى لا يلزم منه صحة متن 
الرواية» إن قبول المتن له شروطه التى تختلف عن شروط صحة السندء فمن 
شروط قبول المتن أن لا يكون مخالفاً للعقل أو معارضاً للق رآن الكريم أو بِسُنّة 
ثابتة. وعلئ هذا فقد يحكم الإمام الخوئي بصحة سند الرواية ولكن لا يقبل 


.1١5١ / بين الشيعة والسنة «دراسة مقارنة فى التفسير وأصوله» د. على السالوس‎ ) ١( 
6 (؟) معجم رجال الحديث: ج اص‎ 
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متنها لأنّه يعار د ل ل اي 

الآ إن صحة السند لا تة تقتضى الحكم بصحة المتن فيما لوكانت هناك 
روايات أخرئ صحيحة السند معارضة لمتن هذه الرواية؛ إذ فى هذه الصورة 
يرجع الى مرجحات باب التعارض - ولسنا الان بصددها إن وجدت وإلا 
فتسقط الروايتان عن الحجية ولا يمكن العمل بأي من المتنين حتئ لو لم يكن 
المتنان مخالفين للعقل أو للق رآن أو للسْنّة النبوية 

وبهذا يتضح عدم صحة مناقشة السالوس للإمام الخوئى الذي يقول بعدم 
التحريف فى القرآن الكريم: والتى يقول فيها: «آفلا يذكر السيد الخوئي ما 
انب ابعل كتهو عمتسن الخ 1لا امن طيخ ادر ارد 
ب ابراه امع قنع الكلميروان روارافا كات التفسير عا ثابتة وصادرة 
من المعصومين بيه وأنها انتهت إليه بواسطة المشايخ والثقاة من الشيعة؟ أَوَلْم 
يقرأ السيد تلك الروايات ليرئ فيها النصّ على القول بتحريف القرآن 
الكريه؟ وقد حكم هو بصحتها!»7". 

فقدكبر على السالوس أنْ يرئ الإمام الخوئي يقول: بأنْ المتسالم عليه عند 
علماء الشيعة و محققيهم القول بعدم التحريف للقرآن الكريم؛ ويراه مرة ثانية 
وهو يقول بصحة إسناد كتاب على بن إبراهيم القمى الذي فيه روايات ظاهرها 
أنّها تنسب التحريف الى كتاب الله العزيزء ولكن بما تقدّم متا من المناقشات 


)١(‏ بين الشيعة والسنة «دراسة مقارنة فى التفسير وأصوله»: ص ١١١‏ د. على السالوس. 
أقول: على أنْ الإمام الخوئي الذي يرى صحة إسناد كتاب على بن إبراهيم؛ إنما يريد به بذلك الإسناد التي 
وقعت فى كتب القدماء التى أخذت من القمي أما هذاكتاب على بن إبراهيم يم القمي أما هذا الكتاب الذي 
بين أيدينا فلا يعتقد أنّه هوكتاب على بن إبراهيم. 
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الثلاثة إتضح أن الدكتور السالوس غير مطلع على التحقيق الذي يجري عند 
علماء الشيعة» والدقة المتناهية في الوصول الى أحكام الله تعالئ؛ ولا يبعد أنه 
قد إطلع عليها ولكن ما يحمله من صورة عن جهال المسلمين تمنعه من 
الاعتراف بالمحاسن التى يعثر عليها عند طائفة الشيعة الامامية» فتراه فى كتابه 
(لثيف الشيئدة واللسلة دراه مقارنة في التفسير وأصوله» يمرّ سريعاً الى نتائج 
التحقيق عند الامامية» ويركز كثيراً على ما يكون خلاف التحقيق الذي يبذر 
الفرقة بين المسلمين: ويتحامل على علماء طائفة كبيرة من المسلمين» ويجعل 
من المسلمين فرقاً متضادة متضاربة كأنّهِم أهل ديانتئن مختلفتين» ويركز على 
عدم إمكان التقارب بين طائفة الشيعة الإمامية وأهل السّئّة رغم كثرة 
المشتركات؛ خصوصاً إذا أخذنا بالمنهج العلمي والموضوعيء وتركنا ما دوّن 
في كتب الفريقين من الروايات المخالفة للقرآن والسُنّة والعقل» وتركنا ما 
يعمله الجهلة من المسلمين وعدم تحميل العلماء تبعة أعمالهم. 

على أن العبارة التي نقلها الدكتور السالوس ونسبها الى الإمام الخوئي وهي 
«صحة تفسير على بن إبرا هيم القمي شيخ الكليني؛ وأن روايات كتاب التفسير 
هذا ثابتة وصادرة من المعصومين 2ه وأنها انتهت إليه بوساطة المشايخ 
والثقاة من الشيعة»؛ ليست هى عقيدة الإمام الخوئي في كتاب على بن إبراهيم» 
بل إن السيد الخوئي يقول مبرراً استفادة (صاحب الوسائل): إن كل فتن بوه 
في إسناده روايات تفسير على بن إبراهيم المنتهية الى المعصومين 820 قد شهد 
على بن إبراهيم بوثاقته...70". وإِنّها استفادة صحيحة» فعلل صحة استفادة 


)١(‏ راجع ج ١‏ من معجم رجال الحديث ص 6 و مابعدها. 


مف دعوة الى الاصلاح الدينى والثقافى 


صاحب الوسائل بقوله: «فإنَ على بن إبراهيم يريد بماذكره (في مقدمة 
الكتاب) إثبات صحة تفسيره؛ وأن روايته ثابتة وصادرة من المعصومين ايه 
وأنها إنتهت إليه بوساطة المشايخ والثقاة من الشيعة»("). ولهذا نرى الإمام 
الخوئي يقول بعد ذلك: «فيحكم بوثاقة من شهد علي بن إبراهيم بوثاقته الهم إلا 
أن يبتلى بمعارض»2") 

وما أجمل ماذكره السالوس لوكان يعمم على علماء المسلمين قاطبة حين 
0000 


)ين ةا درس شان في الي وأا ام 67 


ملحق رقم (”") 
عدم الموضوعية (التعصب الأعمئ) 


لقد ذكر المفسرون والمؤرخون أن آية: «َإِنّما وليكم اللهوورسوله والذذينآمنوا 
الذين بقيمون الصلاة وبؤتون الزكاة وهم راكعون 14") قد نزلت في الإمام على ابه 
حين تصدق بخاتمه فى مسجد رسول الله يَهِ وهو راكع؛ على سائل لم يعطه 
احد. 

ولكن هناك من يقول7": «لم ند ثرا لروانات التصدّق بالخاتم في كتب 
العامة التي رجع إليهاء وأنْ نزول آية الولاية في على لآ تنحدر روايته في 
طريقين وكلاهما ضعيف لأنّ فيهما (عبيد الله بن غالب و عتبة بن أبي حكيم) 
اللذان لم يوثقا من قبل العلماء». 

الجواب: 

أوَلاً: ان الكتب السّنية التى ذكرت الحادثة كثيرة جداًء اليك بعضها:() 

حي للاوة القتري الستر ل سبنة 844 ) فى ذخائرالعقبن ص 88 وأورد 


)١(‏ المائدة: 6ه. 

(' )الدككور على السالوس فى كتابه «عقيدة الامامة عند الشيعة الاثنئ عشرية» ص ”1 -48. 

() راجع إحقاق الحقٌّ / ج ؟ / 14 ومابعدها للقاضى نور الدين الحسيني المرعشى التستري مع تعليق و تحقيق 
آية الله المرعشى النجفى لله . 


لضفا دعوة الى الاصلاح الدينى والتقافى 


روايات صحاح صراح فى الباب. 

 '‏ الالوسي فى تفسيره روح المعانى ج ١44/7‏ طبع مصر قال: وغالب 
الأخباريين على أنها نزلت فى على كرم الله وجهه. 

فتح القدير للشوكانى ج ” / 6٠‏ ط مصر. 

؛ - الغرناطى الاندلسى النحوى المتوفى بالقاهرة سنة (4 ١ه‏ ) فى تفسيره 
البحر المحيط ج 61/7 ط مصر. ١‏ 

ه -ابن كثير الدمشقى في تفسيره ج ١‏ / ١لاط‏ مصر. 

1 -النيسابورى فى أسباب النزول. 

د السيوط: فى لالب النقواك التزرفى ننه 5١ ١‏ طالثانية. 

/-ابن الجندي في التذكرة ص 18. 

١‏ -الشبلنجي في نور الأبصار. 

١٠-البيضاوي‏ في تفسيره. 

اأالتتري ا تيرب ورقخاتط عور 

١١-_الخطيب‏ البغدادي فى تاريخة. 

٠١‏ النسفى فى تفسير الخخازن. 

ا لوسسفرس :ف الفا قن 

027 5 المتوفى (8651/ه) فى كتاب الكافى 
الشافى ص١‏ 0. 1 ١‏ 1 

7 -الحاكم النيشابوري في كتاب معرفة علوم الحديث ص ٠١5‏ ط مصر 
(/قام ). 

١‏ الطبرانى فى الاوسط. 


ملحق رقم (؟): عدم الموضوعية (التعصّب الأعمئ) ف 


الرازى فى تفسيره 7١5/١7‏ ط مصر الجديدة. 

-السيد رشيد رضا فى تفسيره المنار 1147/5 ط مصر. 

"٠‏ -النيشابوري فى تفسيره. 

١‏ أبوبكر الرازي الحنفى المتوفى (770ه ) فى كتابه أحكام القرآن 
؟/”ة ط القاهرة. 

١‏ - القرطبي الأندلسي في كتابه الجامع لأحكام القرآن ١1١1/7‏ ط مصر. 

"٠‏ السيوطى الشافعى فى تفسيره الدر المنثور 1١97/7‏ ط مصر. 

4 -العلامة رزين مؤلف كتاب الجمع بين الصحاح الستة من الجزء الثالث 
من أجزاء ثلاثة حيث قال: ومن صحيح النسائي عن ابن سلام... الخ. 

6 الكنجى الشافعى فى كفاية الطالب ص .١15٠١‏ 

"١‏ محبي الدين ابن العربى فى تفسيره ص 554 ط الهند؛ وغيرها من 
المصادر السُئية التى ذكرت هذه الحادثة. 

انياً وأما ماذكره بقوله: «إِنْ الطريق فى هذه الحادثة ينحصر فى طريقين 
فيهما عبيدالله بن غالب وعتبة بن أبي حكيم؛ فهو أمر عجيب؛ حيث إن إسناد 
الرواية تنتهى الى عشرة من الصحابة الثقاة تقريباً بشكل مسند ليس فى طريقه 
عبيد الله بن غالب وعتبة بن آبى حكيم وهم كالتالى: 

١-عمار‏ بن ياسر 

دوذ و العقاويع 

"- أنس بن مالك 

-أبو رافع مولئ رسول الله عَلي 

6 المقداد الكندى 
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”علي بن أبي طالب 4ه 

1- عبد الله بن سلام 

/-_جابر الانصارى 

اين لم4 دن اتن 

وروئ الحادثة آخرون من غير الصحابة مثل عبد الله بن محمد بن الحنفية: 
وعبد الملك بن جريح المكىء واعترف كبار المفسرين القدامئ بذلك مثل 
عطاء الذي روئ ذلك بشكل مسندء ذكر ذلك الحسكاني من أعلام القرن 
الخامس فى شواهد التنزيل 2158/١‏ والثعلبى والطبرى المتوفى سنة ( ١ه‏ ) 
ومجاهد والسدي المتوفى سنة (11ه). ْ ١‏ 


ل 


0 
0 
43 
1 
3 


هو 


-أضواء على الحكم العبّاسى 


-أضواء على الحكم الأ 


و 


ع 


موي 


المثل الأعلى في الاستناد إلى القران والسنة 


إن المثل الأعلى للمسلمين يجب أن يكون إسلامياً مستنداً إلى القرآن 
والسُنّةه فكلّماكان الفرد المسلم ملتزماً بأحكام دينالله فهو النموذج الأمثل 
للإسلام الذي أراده الله أن يكون خاتمة الأديان السماوية؛ لأنه يشكل 
الأطروحة المتكاملة لبناء الفرد و المجتمع؛ وعلى هذا الأساس ذَكَرَ الأئمة من 
أهل البيت + الروايات في أن يكون الفرد المسلم مثالاً وقدوة للآخسرين 
بسلوكه وعمله على وجه هذه البسيطة. وإذا نظرنا إلى القرآن والسُئة الصحيحة 
لرسول الله يي التى اتفق عليها المسلمون رأينا أن هذا هو النموذج الصالح 
والقدوة المثلى لنظرية الإسلام؛ وإذا نظرنا إلى علماء المسلمين الذين طبّقوا هذا 
النظام على أنفسهم وأهليهم ومن يلتف حولهم وجدنا الإيثار والإخلاص 
والصدق والوفاء لهذا الدين وأتباعه, ووجدنا الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر والجهاد في سبيله والتكافل والتضامن والتفاني في إحياء شريعة سيد 
المرسلين والسعي لنشرها في العالم و ترويج أحكامها وتبليغها الناس. 

قال الله تعالى فى وصف القدوة الصالحة من هذه الامة: إكنتم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالنترواك وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله 14 وكذلك قال 
تهداله: 

جمحمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون 
فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم في 


.١١٠١ آل عمران:‎ )١( 
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الإنجيلكز رع أخرج شطأه فآ زره فاستغلظً فاستوى على سُوقِه يعجب الرَّراعَ ليغيظ بهم الكفار 
وَعَد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرةً وأجراً عظيماً 14'). 

فقد قرر القرآن الكريم إِنَّ قسماً من الذين مع النبئ يَي هم الذين كانوا 
قدوة ولهم المغفرة والأجر العظيم؛ وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 

وقال تعالى: فويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ومن بوق شَحَّنفسه 
فاوائك هم المفلحون 14"). 

وقال عز من قائل: «ويطعمون الطعام على حبّه مسكيناً ويتيماًوأسيراً* إنما نطعمكم 
لوجه الله لانريد منكم جزاءً ولا شكورا» إنا نخاف من ربنا يوماً عبوسأقمطريرا ه1"). 

وقال سبحانه وتعالى: «َإن الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين 
الناس أن تحكموا بالعدل 404). 

وهكذا نجد التشريع الإسلامى هو القدوة فى الحياة البشرية؛ وقد ورد في 
الحديث الصحيح عن سماعة: «أنه سأل الإمام جعفر بن محمد لي عن قوم عندهم فضل 
وبإخوانهم حاجة شديدة» وليس يسعهم الزكاة» أيسعهم أن يشبعوا وبجوع إخوانهم فإن 
الزمان شديد؟ فردً الامام عليه قائلاً: إِنَّ المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحرمة 
فيحقّ على المسلمين الاجتهاد فيه والتواصل والتعاون عليه. والمواساة لأهل الحاجة»(". 
وفى حديث آخر: إِنْ الإمام جعفر الصادق 32 قال: «أّما مؤمن مَنَعَ مؤمناً شيئاًمما 
يحتاج إليه وهو يقدر عليه من عنده أو من عند غيره, أقامه الله يومالقيامة مسوّداوجهه 


مزرقة عيناه؛ مغلولة يداه إلى عنقه؛ فيقال: هذا الخائن الذي خان الله ورسوله. ثم يؤمر به 


)١(‏ الفتح:؟؟. 

)7١(‏ الحشر:؟. 

.٠١ الانسان:8‎ )"( 

(4؟)النساء:كمة. 

(5 ) وسائل الشيعة: ,.691//1١١‏ باب 777 من فعل المعروف ح .١‏ 


الفصل الثالث: المثل الأعلى فى الاستناد الى القرآن والسنة 4 


إلى النار»7١).‏ 

وهكذا يجب أن يكون الحكم بما أنزل الله على نبيه الكريم من تشريعات 
عالية وعظيمة هى القدوة المثلى فى هذه الدنياء ومن لم يحكم بما أنزل الله على 
نبيه - بل ا تبع هواه والطاغوت والشيطان ‏ فهو قدوة الفساد والالحاد والظلم؛ 
قال تعالى: «ومن لم يحكم بماأنزل الله فاولئك هم الكافرون 204 «ومن لم يحكم بما 
أنزل الله فاولئك هم الظالمون 204 «ومن لم يحكم بماأنزل الله فاولئك همالفاسقون 4(؟). 

وقال تعالى: «ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يُضْلَّهِمِ ضلالاً 
000 

وقال تعالى في ذم الذين يأخذون من الإسلام بعض التشريعات ويتركون 
البعض الآخر: «أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض 0(6. 

هذا هو التشريع الإسلامي في ما يصبو إليه ولكن حينما نريد أنْ ننظر إلى 
هذه الدنيا عبر تاريخها الطويل نجد أن الذين يسمون أنفسهم بالمسلمين قد 
خالفوا تشريعات الإسلام وأخلاقه. وعبروا إلى ذلك الجانب الثاني الذي فيه 
الظلم والطغيان والحكم بغير ما أنزل الله ومع هذا يغترٌ بهم بعض المسلمين 
وينادون بهم كنموذج صالح للإسلام والمسلمين؛ ولهذا رآينا أن نفصح في 
فضح من خالف التشريع وإن كان من قومنا وأهلناء فلا عصبية في الإسلام ولا 
حب لغير الله تعالى وأوليائه وتشريعاته وإرشاداته. قال تعالى: «لاتجد قوماً 
0 
(1 ) المائدة : 44. 
(") المائدة : 16. 
(؛ ) المائدة : /4. 


(6 )النساء : 5١‏ 
(5) البقرة : مم 
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يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حادً الله ورسوله ولوكانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم 
أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيّدهم بروح منه ويُدخلهم جنات تجري من 
تحتها الأهار خالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه أوئك حزب الله ألا أن حزب الله هم 
المفلحون 0(4). 

وبعد هذا التمهيد سنبحث الحكمين ‏ الأموي والعباسي ‏ لنثبت لك أيها 
القاريء العزيز أن الحكمين المذكورين لم يكونا بمستوئ المسؤولية ولم 
يجسّدا المثل الأعلئ الحقيقي للمسلمين في سلوكهم؛ بل تحوّلت الخلافة 
الإسلامية في تلك الفترة ‏ فترة الحكم الأموي والعباسي إلى مُلك عضوض 
وفي الختام سنتحدث ‏ باختصار عن سيرة أهل البيت 4ه هذه السيرة التي 
هنى ذائيها و أبييدا المثل الاعلى للمسلمين و ذلك من خلال ماجِسّده 
أهل البيت دين في كلّ تصرّفاتهم من قِيَم عليا هي من صميم الدين الإسلامي 
لحك 


.- 


)١(‏ المحادلة : ؟5؟. 


أضواء على الحكم الأموي 


١-معاوية‏ بن أبي سفيان 

إن التخوع] لحفقى للناولة الأموية هو أ بعلا تارركا هما متتحفه» د كتاوية 
البذرة الأولى له قد بذرت فى تولية معاوية الشام واختياره لهذه المهمّة 
الخطيرة دون سائر أعاظم الصحابة وأجلائهم ولولا ذلك لما تهيأت الفرصة 
لمعاوية أنْ يكون ندَّأ لأمير المؤمنين على بن أبي طالب يذ مع ما بين الاثنين 
من فوارق عظيمة لا يتسنى للقلم أن يسطرها ولا القرطاس أن يضمهاء فكانت 
ولايته نقمة على الاإسلام والمسلمين إذ سوّدت تاريخ الاسلام وغتترت مجرى 
الأحداث؛ ولكن سنبحث الموضوع ابتداءً من تاريخ ما بعد استشهاد الإمام 
على يلية لما فى ذلك من اختصار أوَّلاء وكشف المخالفات الشرعية المتفق 
عليها ثانياًء ممهدين لذلك بكلمة لابدّ منها: 

ربما يتصور البعض أن الأمويين قد أبغضوا العلويين ومن يقول بأحقيّة 
الإمام عليٍ في الخلافة» وقد أوقعوا فيهم هذه الوقائع المنكرة لأجل هذا 
الانشقاق فى صفوف الامّة» فكل هذا هو أمر جائز مادام الغرض منه نصرة 
الدين والإسلام وإنْ أخطأوا فى بعض مصاديق هذه الوقائع المنكرة؛ أو كان 
فيها فساد كبيرء إلا أن المصلحة لتوحيد الأمّة أمام الشرك والاحتفاظ بالدين 
والرسالة وتطبيقها ونشرها على أ كبر بقعة ممكنة من الأرضء هو أكبر من 
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مفسدة ما وقع ولأجل هذه الفكرة التي قد تدور فى ذهن بعض الكتّاب وتظهر 
على الكتب المطبوعة هنا وهناك فقد إرتأينا أن نذكر بعض الوقائع لما فعله 
الحكم الأموى مخالفاً فيها سُنّة الله وسْئّة رسوله الأعظم يبي من أجل البقاء على 
دقة الحكمء فلم يكن هناك مانع يمنع من أيّ عمل محرّم من أجل حكمهم 
ومنصبهم ليتضح للمسلمين أن التقدّم الذى حصل هو نتيجة سيوف المسلمين 
وليس بفعل قياداتهم غير الملتزمة بالدين والاسلام. 


ما بعد استشهاد الإمام على اثلا 

هد ان استشهد الإمام على يه أبَنَهُ ولده الإمام الحسن 1ذ بقوله: «لقد قب 
في هذه الليلة رجل لم يسبقه الأولون ولا يدركة الآخرون.لقدكان يجاهد مع رسول اللهفيقيه 
بنفسه ولقد كان بو جَهه برايته فيكتنفة جبر ثيل عن بمينه وميكائيل عن يسارهء فلا يرجع حتى 
يفتح الله عليه, ولقد تُوفى في الليلة التي قبض فيها موسى بن عمران ورُفعَ فيها عيسى بن 
مريوء وأنزل القرآن» وما خلّف صفراء ولا بيضاء إلا سبعمائة درهم من عطائه. أراد أن يبتاع 
بها خادماً لأهله»7١).‏ 

وبعد أنْ هدأت العاصفة الباكية تقدم عبيدالله بن العباس بن عبد المطلب 
فقال: «معاشر الناس هذا ابن نبييكم ووصي إمامكم فبايعوه؛ يهدي به الله من 
اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى 
صراطٍ مستقيم(.كان ذلك يوم 7١‏ من شهر رمضان سنة أربعين للهجرة. 

ولكن معاوية ومن معه قد تخلفوا عن بيعة الإمام الحسن كما تخلفوا عن 


)١(‏ تاريخ اليعقوبى: 150/7 وابن الأثير: */317 وغيرهما من كتب التاريخ. 


الفصل الثالث: المثل الأعلى فى الاستناد الى القرآن والسنًّة 4" 
فح ححا لاا 1 ع ل ا اا 15ت 


بيعة على باثةه وكذلك تخلف أفراد آخرون عُرفوا «بالقعاد» بعد ذلك. 

وسزماتيل لزنام الكيين يذ الخلافة ‏ وهى خلافة فريدة من نوعها كما 
كانت خلافة أبيه على لإذكذلكء لأنّه اجتمع عليها أهل السّنّة والشيعة» فهىي 
إمامة بالنضصّ والشورىء فكانت جامعة لرأى المسلمين ‏ إفتتح عهده الجديد 
بخطابه التاريخى الذى فيه مصارحة بما يستقبل المسلمين من مفاجات 
وأخطار تن عفن فقرات خطابه: 

«نحن حزب الله الغالبون. وعترة رسول الله الأقربون. وأهل بيته الطيبون الطاهرون. 
وأحد الثقلين اللذ ين خلفهما رسول الله في أمته. نأتى كتاب الله الذي فيه تفصيل كل شيء,. ولا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فالمعوّل علينا في تفسيره. ولانتظنن تأويله. بل نتيقن 
حقائقه. فأطيعوناء فإنَّ طاعتنامفروضة إذكانت بطاعة الله ورسوله مقرونة؛ قال الله عرّ وجلّ: 
#ويا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيءِ 
فردّوه إلى الله وإلى الرسول 4. وقال تعالى: ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم 
لعلمهُ الذين يستنبطونةُ منهم 4. ثم قال أخيراً: وأحذّركم الإصغاء لهتاف الشيطان فإنّه لكم 
عدو مبين» فلا تكو نوا كأوليائه الذين قال لهم: لا غالب لكم اليوم من الناس وإنى جارٌ لكم. 
فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إنى بريءٌ منكم إني أرى ما لاترون.فستلقون 
للرماح ورداًء وللسيوف جرْراء وللعُمّد حطماء وللسهام عُرضاء ثم لا ينف نفساً إيمانها لم تكن 
آمنت من قبل أوكسبت في إيمانهاخيراً7". ثم نزل من على منبره فرتّب العمال 
ومن الأفراءونظر فى الاعور 111 

وقدكتب الإمام الفنيزة لجْةٍ !تان تسلّمه الخلافة بالكوفة إلى معاوية كتاباء 


)١(‏ بحار الأنوار: ٠‏ رواها هشام بن حسان على أنها بعض خطبته في البيعة له بالأمرى وراجع المسعودي. 
() روى هذا النصّ أكثر المؤرخين. 
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منه: «... ولقد تعجبنا لتو تب المتوثبين علينا في حقناء وسلطان بيتناء وإنكانوا ذوي فضيلة 
وسابقة في الإسلام؛ أمسكنا عن منازعتهم مخافة على الدين أن يجدالمنافقون والأحزاب في 
ذلك مغمزاً يثلمونه به؛ أو يكون لهم بذلك سبب إلى ما أرادوا من إفساد. فاليوم فليتعجّب 
المتعجّب من تو ثبك يا معاوية على أمر لست من أهله. لابفضل في الدين معروف ولاأثر في 
الاسلام محمود وأنت ابن حزب من الأحزاب. وابن أعدى قريش لرسول الله يَُِْ ولكتابه. 
والله حسيبك. فسترد عليه وتعلم لمن عُقبى الدارء وبالله لتلقينَ عن قليل رَبَكْء ثم يجز ينك بما 
قدمت يداك» وما الله“بظلام للعبيد. 

علا انض النرزله زرو عيرم لك واتوتةمة الث غلنه بلاسلا وروم نعي 
حيّاً) ولانى المسلمون الأمرّمن بعده؛ فاسأل الله أن لا يو تينا فى الدنيا الزائلة شيئاً بنقصنا به فى 
الآخرة مما عنده م نكرامة» وانّما حملنى على الكتابة إليك. الاعذار فيما بينى وبين الله عز 
وجل في أمرك؛ ولك في ذلك إن فعلته الحظ الجسيم والصلاح للمسلمين فدع التمادي في 
الباطل وادخل فيما دحل فيه الناس من بيعتىء فإنك تعلم إِنّي أحقّ بهذا الأمر منك عند الله 
وعندكل أوّابٍ حَفيظ. ومَنْ له قلبٌ منيبء واتق الله ودغ البغي, واحقن دماء المسلمين فوالله 
مالك خير فى أنْ تلقى الله من دمائهم بأكثر مما أنتَ لاقيه به وادخل فى السلم والطاعة؛ ولا 
تنازع الأمر أهله ومن هو أحقّ به منك: ليطفي الله النائرة بذلك ويجمع الكلمة ويصلح ذات 
البين» وإن أنتَ أبِيتَ إلّاالتمادي فى غيّك سرت إليك بالمسلمين فحاكمتك حتى يحكم الله 
بيننا وهو خير الحاكمين»7') 

فأجابهٌ معاوية بقوله: «إني أ كبر منك سِنَاً وأقدم منك وأطول منك..!!» ثم 
أجاب ثانياً بقوله: «أما بعد فإنَّ الله يفعل فى عباده ما يشاءء لا معقّب لحكمه 
وهو سريع الحساب» فاحذر أن تكون منيتك على أيدي رعاع من الناس 


.١؟/4 شرح النهج لابن أبي الحديد:‎ )١( 


الفصل الثالث: المثل الأعلى في الاستناد الى القرآن والسئًة 24 


واتأس من أن تجد فينا غميزة!! ثم الخلافة لك من بعدىء فأنتَ أولى الناس بها 
والسلام»7١‏ ثم أجاب ثالث رسولئ الحسن لي وهما (جندب بن عبدالله الأزدي 
والحرث بن سويد التيمي) فقال لهما: «إرجعا فليس بيني وبينكم إلا 
السيف» 7" . 

هكذا ابتدأ معاوية العدوان فنشبت حرب البغاة ونحنٌ لا نذكر ما دار 
بين الجانبين في تجييش الجيوش وخيانة الرؤساء نتيجة الرشاوى والدسائس 
التى إفتعلها معاوية لتثبيط جيش الإمام الحسن يق عن الحرب, فكان لهذا كله 
كدُبْهُ الخاصة ولسنا الآن بصدد ذلك؛ وإنما بصدد بيا نكيفية نشوء الدولة 
الأمودية 

نقول: بعد أن رأى الامام الحسن لله أن معاوية قد جنح إلى الفتن وهو 
يصرّح بالصلح الذى يراهُ معاوية نصراً له لأنَِّ عبارة عن الفاظ غير معمول 
بها رأى الإمام ة أن الحرب لا تجدي نفعا مع معاوية» مع علمه للفتتن في 
الجيش الذي أنهكتهٌ حروب ثلاثة في عهد الإمام على بي وقد أصحر الجيش 
من أتباع أبيه المخلصين؛ ولذاكتب إلى معاوية مَّنكان فى جيش الإمام الحسن 
يبدي استعداده للفتك بالإمام الحسن لقة» ولعل الإمام الحسن ىه قد رآى أن 
الصلح خير وسيلة لنجاح مبدئه على مبدأ معاوية وإِنْ خسرت ذاته الشىء 
الكثير» فإن الإمام باثة يحارب لأجل المبدأ لا لأجل ذاته؛ ولذلك قرّر أن بعال 
معاوية بشروط قد أملاها الإمام الحسن عليهء وهكذا وصل معاوية إلى الملك 


.15/4 شرح النهج لابن أبى الحديد:‎ )١( 
.٠١/ المصدر السابق‎ ) 7( 
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والغلافة «ررحة الي ثازة والمكيدة والعاشة ارق ا وكان هذااهر اول 
تأسيس الدولة الاموية» ولكن هل هذا هو أوّل فشلها فى التاريخ وزوال ملكها؟ 
وأوّل نجاح للإمام الحسن ا ولمبادئه ولخلوده في التأر يخ؟ 


هذا ما ستتحدث عنه الأبحاث التالية: 


معاوية والفصل بين السلطتين الروحية والملكية 

إنَّ حقبة الإمام الحسن #4 هى حقبة قصيرة» حصلت فيها من قِبَلٍ 
معاوية - الفصل بين السلطتين الروحية والملكية فاتقلبت الخنلافة إلى الملك 
العقيم» فقد حدثت في تلك الفترة حرب أسمّيها حرب المباديء التي لم تسجل 
الإنتصار بالسيف والسلاح كما حدث ذلك فى زمن الامام الحسين ايلا فى حربه 
مع الطاغي يزيدء وإِنّما يُسجْل الإنتصار بإنهيار مبدءٍ كتب لصاحبه أن يكون 
منتصراً ظاهراً وبقاء مبدءٍكتب لصاحبه أن يكون مغلوباً. فقد شهر معاوية 
السلاح فى وجه الإمام الحسن لائذكما شهره في أُيَام على يي عندما عزله عن 
ولاية الشام حين تسلم الخلافة» وقد حصل الإمام على والإمام الحسن «يئه على 
ما لم يحصّله أحد من الخلفاء المتقدمين؛ فقد حضّلا على ما أجمعت الآمة 
الاسلامية على أحقّية خلافتهما (النصّ السماوي كما يقول الشيعة» والبيعة 
العامة كما يقول غيرهم)؛ وطبيعي أن من يقف أمام الامام الذي أجمعت الأمة 
عليه يصفه الشرع الاسلامي بالباغي. فهل يرضى معاوية أو من أحبّهُ بهذا 
اللقين ا 


)1( تاريخ الإسلام السياسي: 7١‏ للدكتور إبراهيم حسن. 


الفصل الثالث: المثل الأعلى في الاستناد الى القرآن والسئة "1١‏ 


وفى هذه الفترة بالذات ‏ أى بعد أن صالح الإمام الحسن معاوية ولم يف 
معاوية ببنود الصلح جعل معاوية لعن على © سُّنة ينشأ عليها الصغير ويهلك 
فيها الكبير» مع أن علا لإة قد سمع قوماً من أصحابه يستون أهل الشام أيَام 
معركة صفين» فنهاهم وقال لهم: «إني أكره لكم أن تكونوا ستايين» ولكنكم لو وصفتم 
أعمالهم وذ كرتم حالهم كان أصوب في القول وأبلغ في العذر وقلتم مكان سبكم إياهم. 
اللهّاحقن دماءنا ودماءهم وأصلح ذات بيننا وبينهم واهدهم من ضلالتهم حتى يعر ف الحقّ 
من جهله؛ وبرعوي عن الغى والعدوان من لهج به...»7"). 

وأخيراً:كان المنتصرون هم (معاوية وزياد بن أبيه ‏ الأخ غير الشرعي 
لمعاوية!! -وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة ومسلم بن عقبة -فاتح 
الحرمين!! ‏ وأمثالهم...) وقد ذكر معاوية فى حديثه مع المغيرة بن شعبة كما 
يحدثنا مطرف بن المغيرة» قال مطرف: «وفدث مع أبي المغيرة إلى معاوية: 
فكان أي يتحدث عنده؛ ثم ينصرف إلى» فيذكر معاوية ويذكر عقله. ويعجب 
مما يرى منه؛ إذ جاءً ذات ليلة» فأمسك عن العشاء فرأيته مغتماًء فانتظرته 
ساعة؛ وظننت أنه لشىء حدث فينا أو فى عملناء فقلت له: ما لى أراك مغتماً 
منذ الليلة؟ قال: يا بنى إنَي جعت من عند أخبث الناس. فقلت له: وما ذاك. قال: 
قلت له وقد خلوت به: إِنَّك قد بلغت مناك يا أمير المؤمنين: فلو أظهرت عدلاً 
وبسطت خيراأ فإنّك قدكبرتء ولو نظرت إلى اخوتك من بنى هاشم؛ فوصلت 


)١(‏ نهجالبلاغة/ شرح ابن أبيالحديد: 45١/١‏ و ,45١‏ » هذا معما تواتر عند أهل السُنّة والشيعة أن هَْ عِب عليا 
سب رسول الله ومن سَبٌ رسول الله فقد سَبٌ الله تعالى حتى انّأُم سلّمة رضوان الله تعالى عليها اعترضت على 


ولاة معاوية فى المدينة حين سمعتهم يستون علياً بقولها: إنكم تسبون الله ورسوله. وهذا أمر مشهور عند أهل 
السنة لا يختلف فيه اثنان. 
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أرحامهم فوالله ما عندهم شىء اليوم تخافه. فقال لى: هيهات هيهات, مَلَكَ أخو 
تيم فعدل وفعل ما فعل» فوالله ما عدا أن هلك فهلك ذكره إلا أن يقول قائل أبو 
بكر ثم ملك أخو عدى فاجتهد وشمّر عشر سنين» فوالله ما عدا أن هلك فهلك 
ذكره إلا أن يقول قائل عمرء ثم مَلَّكَ أخونا عثمان» : فهلك رجل لم يكن أحد في 
مثل نسبه؛ فعمل ما عمل وعمل به فوالله ما عدا أن هلك فهلك ذكره وذ كر ما 
فعل به, وإنَّ أخا هاشم يصرحُ به في كل يوم خمس مرات: كيه أن يا 
رسول اللهء فأ عمل يبقى بعد هذا لا أَمَّ لك إلا دفناً دفناً»(2. 


"في عهد يزيد بن معاوية 

لمَا توّلى يزيد الحكم الذي دام له ثلاث سنين -قام بأعمال ثلاثة مخزية: 

١‏ -في السنة الأولى من حكمه إرتكب جريمة قتل الحسين بىة وأهل بيته 
وأصحابه وذبح أطفاله وسبى عياله» وعمل فيهم أعمالاً يندى لتدوينها جبين 
الانسانية والتاريخ الإسلامي؛ ولم تصدر من أحقر خلق الله("» مع علمه بأنهم 
أهل بيت الرسول ييه والذين نزلت فيهم آية: إقل لا أسألكم عليه أجراً إلاالمودة 
فى القربى 4" والعديد من الآيات الأخرى وقد جاء فى فضل الحسين ييه من 
أحاديث النبئ يَليةِ الشىء الكثير» منها: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» 


و«الحسين وأصحابه يد خلون الجنة بغير حساب)17). وأمثال هذه الروايات الموجودة 


.601//1 مروج الذهب للمسعودى: 747/1 وابن أبي الحديد:‎ )١( 

(؟ ) راجع ملحق رقم (4) حيث فضلنا فيه القول فيما فعله يزيد مع الحسين يلق و أهل بيته ل 
(9) الشورى: "5. 

(4) تهذيب التهذيب لابن حجر: .541//1١‏ 


الفصل الثالث: المثل الأعلى في الاستناد الى القرآن والسئًّة يلف 


"فى السنة الثانية» قتل عشرة آلاف من المسلمين؛ وسبعمائة من 
الصحابة وحملة القرآنء واستباح المدينة ثلاثة أيَام» وسمحَ لجند أهل الشام أن 
يَنتهكوا أعراض المسلمات ويذبحوا الأطفال؛ ل الجندى الشامي ب تخد 
الاس عاق ارو :يزازه على هبنن أنهم فيه العاف المدينة وروّع الناس 
وأخال أرقن المديكة المنورة إلى ترك هن الدماء وتاؤل فين الأشلود كل تهنلة 
الأعمال عملها معهم لأنّهِم لم يبايعوا له خليفة بعد هلاك معاوية لما يعرفونه 
عنه من الفسق والفجورء وعدم الأحقية له في تولي الحكم. 

"- فى السنة الثالثة» سلط المنجنيقات على الكعبة وهدمها وأحرقها 
وزعزع اركاتهاء وجعل القتال داخل المسجد الحرام» 1 الدم حتى فى قاع 
الكعبة("), 

وإليك قصة هدم الكعبة من كتاب (أ ان مكة)(0"). 

قال أبو الوليدء قال: حدثني جدي أحمد بن محمد بن سعيد بن سالم عن 
هدم الكعبة» وبناهاء قالوا: لما أبطأ عبدالله بن الزبير عن بيعة يزيد بن معاوية 
وتخلف وخشي منهم؛ لحق بمكة ليمتنع بالحرم؛ وجمع مواليه؛ وجعل يظهر 


)١(‏ استعرض ذلك مفصلاً من تاريخ الخميس للديار بكريء والطبرىء وابن الأثير. ٠‏ والمسعودي فى مروج 
الذهب وغيرهم في أحداث سنة ستين حتى ثلاث وستين من الهجرة. 

(؟ ) أخبار مكة: ج "٠ 3” ١/١‏ لأبي الوليد محمد بن عبدالله بن أحمد الازرقي / تحقيق رشيد صالح علئ» طُ 
6 ه / 1176 م مطبعة دار الثقافة بمكة المكرمة. 
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عيب يزيد بن معاوية ويشتمه؛ ويذكر شربه الخمر وغير ذلكء ويثبّط الناس 
عنه ويجتمع الناس إليه؛ فيقوم فيهم بين الأيام فيذكر مساوىء بني أمتّة فيطنب 
فى ذلكء فبلغ ذلك يزيد بن معاوية؛ فأقسم أن لا يؤتى به إلا مغلولاء فأرسل إليه 
رجلاً من أهل الشام في خيل من خيل الشامء فعظم على ابن الزبير الفتنةء وقال: 
لئن يستحل الحرم بسببك فإنّه غير تاركك ولا تقوى عليه وقد لَمَّ في أمرك 
وأقسَم أنْ لا يؤتى بك إلا مغلولاء وقد عملت لك غلاً من فضّة» وتلبس فوقه 
الثياب» وتبر قسم أمير المؤمنين» فالصلح خير عاقبة وأجمل بك وبه. فقال: 
دعوني أيَاماً حتى أنظر فى أمريء فشاور أمه (أسماء بنت أبي بكر الصديق 
رضى الله عنه) فأبّت عليه أن يذهب مغلولاً وقالت: يا بني» عش كريماً ومت 
كريما ولا تمكن بنى أمية من نفسك فتلعب بك؛ فالموت أحسن من هذا. فأبى 
عليه أنْ يذهب إليه في غل» وامتنع في مواليه ومن تألف إليه من أهل مكة 
وغيرهمء وكان يقال لهم: الزبيرية» فبينما يزيد على بعثة الجيوش إليه إذ أتى 
يزيد خبر أهل المدينة» وما فعلوا بعامله ومن كان معه بالمدينة من بني أمية 
واخرا- جهم إياهم منها إلا من كان من ولد عثمان بن عفان. فجهز إليهم مسلم بن 
عقبة المرّي فى أهل الشامء وأمره بقتال أهل المدينة» فإذا فرغ من ذلك سار 
إلى ابن الزبير بمكة؛ وكان مسلم مريضاًء فى بطنه الماء الأصفرء فقال له يزيد: 
إِنْ حدث بك الموت فول الحصين بن نمير الكندي على جيشكء؛ فسار حتى 
قدم المدينة» فقاتله أهل المدينة فظفر بهم ودخلها وقتل من قتل منهم, 
وأسرف في القتل فسمي بذلك مسرفاًء وأنهب المدينة ثلاثاً. ثم سار إلى مكة؛ 
فلماكان ببعض الطريق حضرته الوفاة» فدعا الحصين بن نمير فقال له: يابرذعة 
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الحمار لولا إنى أكره أن أتزود عند الموت معصية أمير المؤمنين ما وليتك» 
قار رسيت مكة ار ناور أد داكن تزورعا من انك قفر انها ولا تكون )ل 
الوقاف ثم الثقاف ثم الانصراف. فتوفي مسلم المسرفء ومضى الحصين بن 
نمير إلى مكة: فقاتل ابن الزبير بها أيامأ وجمع ابن الزبير أصحابه. فتخصن 
بهم في المسجد الحرام وحول الكعبة» وضرب أصحاب ابن الزبير فى المسجد 
خياماً ورفافاً يكتنون فيها من حجارة المنجنيق» ويستظلون فيها من الشمس. 
وكان الحصين بن نمير قد نصب المنجنيق على أبي قبيس وعلى الأحمر 
- وهما أخشبا مكة ‏ فكان يرميهم بها فيصيب الحجارة الكعبة حتى تخرقت 
كسوتها عليهاء فصار ت كأنها جيوب النساءء فوهّن (الرمى بالمنجنيق) الكعبة. 
انتهى. ١‏ 

وأما خبر حريق الكعبة فقد ورد في كتب أخرى(2. 

ومن هذه الأعمال الثلاثة في السنين الثلاثة ‏ التى هى مدة خلافته - يتبين 
أذ بزيدالا نمه سل لاد البررلةايق أجل الرصيوك إلن اليفك النذى مهال 
معاوية. والعجب من الغزالي الذي يقول فى باب اللعن من كتابه (إحياء العلوم): 
«فإن قيل: هل يجوز لعن يزيد لأنَّهِ قاتل الحسين أو أمرَ به؟ قلنا هذا لم يغبت 
أصلد فلا يجوز أن يقال: إِنّه قتله أو أمر به ما لم يغبت» فضلاً عن لعنه. لأنّه لا 
يجوز نسبة مسلم إلى كبيرة من غير تحقيقء إلى أن قال: فإن قيل: أن يقال قاتل 
الحسين لعنه الله؛ أو الامر بقتله لعنه الله. قلنا: الصواب أن يقالء قاتل الحسين إن 


(١)كتاب‏ الامامة والسياسة: 7/؟7١.‏ 
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مات قبل التوبة لعنه الله»0". 

أقول: هل إنكتب التاريخ كلها لا تشكل دليلاً إثباتياً لإدانة يزيد فى قتل 
الحسين إة وأص حابه؟! ولا أدرى لماذا تغافل البعض عماكتبه ثقاة 
المؤرخين عن أعمال يزيد (لعنه الله) الوحشية؛ وإرساله الجيش الشامى إلى 
المدينة المنورة وإباحتها لهم ثلاثة أيام, وللذاذا توا ا و<تجاميو ا عق اتجاله 
الشخصية من شربه للخمر وغير ذلك؛ بل واقتصر بعضهم على جريمته العظمى 
- قتل الإمام الحسين -مشككا في صحتها ليدرأ عنه لعن اللاعنين!! ون تعجب 
من الغزالي وأمثاله ممن دافعوا عن يزيد والبغاة من أسلافه» فلا يقل عجبك من 
اهتمام بلد الحرمين الشريفين بكل كتاب يتولى مهمة الدفاع عن هؤلاء لا 
لشىء الا ليغيظوا به قوم مؤمنين؛ فقد وصلت طبعات كتاب «الخطوط 
الفورفة اذ إلى تمد طهات انها ره -كما يظهر من مقدمته ‏ في هذا 
البلد مصوراً عن الطبعة الثانية في جدّة» حتى لكأنه فتحٌ في عالم التأليف» وقد 
ملأه بالدفاع عن يزيد وأسلافه حتى قال فى حق يزيد ص )4١(‏ ما نصه: «إن 
يزيد كانت سيرته صالحة كما شهد له بذلك محمد بن الحنفية بن على بن 
أبى طالب»!!! ْ 

ْ ولعل الأعجب من هذاكله أن تمثل مثل هذه الكتب الغثة التراث الفكرى 
لبلد شع منه نور الهداية والعلم والفضيلة إلى كل الدنياء فتقوم إدارة المطبوعات 
بوازرة معارفه ‏ وزارة المعارف فى المملكة العربية السعودية ‏ بالسماح في 
طبع كتاب تغنيك منه معرفة العنوان عما أودع فيه من قيءٍ يقرف الإنسان بما 
هو إنسان. وقد وضعنا صورة لغلاف الكتاب فى الصفحة الاتية. 


.575/7 إحياء العلوم للغزالى:‎ ) ١( 
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مضا 
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هذا أحد صنايع يزيد بن معاوية وهو مخلوق مسمم الطبيعة» فى مسلاخ 
إنسان على حدّ تعبير العقّاد وقد بلغ الغاية في التدكيل بأنصار علي وأنصار أبي 
عبدالله الحسين ذه وكان على ما وصف المؤرخون «أعور, أمغرء ثائر الرأس, 
كأنما يقلع رجليه من وحل إذا مشى» وقد بلغ من ضراوته بالشرّ وهو شيخ فانٍ 
مريضء أنه أباح المدينة ‏ حرم النبئ يي «أباحها ثلاثة أيَام؛ واستعرض 
هلها بالسيف جزراكما يجزر القصاب الغنم» حتى ساخت الأقدام في الدم..!! 
وقتل أبناء المهاجرين والأنصارء وذريّة أهل بدرء وأخذ البيعة ليزيد بن معاوية 
عل ىكل من استبقاه من الصحابة والتابعين؛ على أنّهُ عبدٌ قِرّ لأمير المؤمنين...» 


وإنطلق 5-5 فى المدينة إلى جوار قبر النبيّ يله يأخذون الأموال؛ ويفسقول 


وعشرة آلاف من الموالى!. 

ثم كتب إلى يزيدء يصف له ما فعل» وصف البطل الظافر المتهال بعدكلام 
طويل يقول: «... فأدخلنا الخيل عليهم.. فما صليت الظهر ‏ أصاح الله أمير 
المؤمنين ‏ إلا فى مسجدهم بعد القتل الذريع والإنتهاب العظيم؛ وأوقعنا بهم 
السيوفء وقتلنا من أشرق لنا منهم, واتّبعنا مدبرهم!! وأجهزنا على جريحهم, 
وإنتهبناهم ثلاثاًكما قال أمير المؤمنين ‏ أعرٌ الله نصره ‏ وجعلت دور بني 
الشهيد عثمان بن عفان فى حرز وأمانء» والحمد لله الذي شفا صدري من قتل 
أهل الخلاف القديم» والنفاق العظيم؛ فطالما عتواء وقديما ما طغواء اكتب هذا 


إلى أمير المؤمنين وأنا في منزل سعيد بن العاص مدنفاً مريضأء ما أراني إلا 
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لمااى: فنا كفت انال متى مث بعد يومى هذا!!»(") 

1 العقاد فى تعليل هذا الحقد: 

«وكل هذا الحقد المتأجج فى هذه الطوية العفنة نما هو الحقد في طبائع 
المسخاء الشائهين... يوهم نفسه أنّه الحقد من ثأر عثمان أو من خروج قوم 
على ملك يزيد»(". 


' -في عبهد عبدالملك بن مروان 
(الحجاج بن يوسف الثقفي) 

يحدثنا هشام بن السائب الكلبي عن أبيه أنه قال: أدركت (بني أود) وهم 
يعلّمون أبناءهم وخدمهم سب على بن أبي طالب آ وقد دخل رجل منهم 
يقال له عبدالله بن إدريس بن هاني على الحجاج الثقفي وكلّمهُ بكلام أغلظ له 
الحجاج في الجواب فقال: (لا تقل هذا يا أمير فلا لقريش منقبة ولا لشقيف 
منقبة يعتدون بها إلا ونحن نعتّد بمثلها). 

قال الحجاج: وما مناقبكم؟ 

قال: ما ينقص عثمان ولا يذكر بسوء في نادينا قطء ولا رؤي خارجي متا 
قط ولم يشاهد أحد مِنَا مع (أبي ترانت) ماما إل رجل واحد. فأسقط 
ذكره عندناء فلا قدر له عندنا ولا قيمة» ولم يتزوج أحد منّا امرأة إلا ويسأل عن 
حبها لأبي تراب أو إِنَّها تذكره بخيرء فإن قيل له تفعل ذلك إجتنبها ولم 
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يتزوجهاء ولم يولد لنا ذكر وسميناه علياً أو حسناً أو حسيناً ولا ولدت لنا 
جارية وسميناها فاطمة» ونذرت إمرأة منّا (حين أقبل الحسين إلى العراق) إن 
قتل تنحر عشرة من الابل؛ فلما قتل وفت بنذرهاء وقال لنا عبدالملك: يا بنى 
أود أنتم الشعار دون الدثارء وأنتم الأنهنا رانف الأنضان ولس الى الكترنة 
ملاحة إلا ملاحة بنى أود. فضحك الحجاجء ثم دعا هذا الرجل إلى البراءة من 
علي فالوو ا زعد لط عونا وهنا !! 

قال ابن قتيبة الدينوري المتوفى سنة 15؟ ه فى كتابه الإمامة والسياسة: 

«ذكروا أن عبدالملك بن مروان (الخليفة الأنوى) لماكتب إلى الحجاج 
يأمره بالمسير إلى العراقيين ويحتال لقتلهم توجه معه ألفا رجل من مقائلة 
أهل الشام وحماتهم؛ وأربعة آلاف من أخلاط الناس؛ وتقدم بألفى رجلء 
وتحرى دخول البصرة يوم الجمعة وقت أوان الصلاة» فلّما دنا من البصرة» 
أمرهم أن يتفرقوا على أبواب المسجد؛ على كل باب مئة رجل بأسيافهم تحت 
أرديتهم؛ وعهد إليهم أن إذا سمعتم الجلبة في داخل المسجد والواقعة فيهم فلا 
يخرجن خارجاً من باب المسجد حتى يسبقه رأسه إلى الأرضء وكان المسجد 
له ثمانية عشر باب يدخل منها إليه» فافترق القوم عن الحجاج فبدروا إلى 
الابواب؛ فجلسوا عندها مرتدين ينتظرون الصلاة» ودخل الحجاج وبين يديه 
مئة رجل؛ وخلفه مئة»كل رجل منهم مرتد بردائه وسيفه قد أفضى به إلى داخل 
إزاره» فقال لهم: إني إذا دخلت فسأ كلم القوم في خطبتي؛ وسيحصبونني» فاذا 
رأيتموني قد وضعت عمامتي على ركبتي» فضعوا أسيافكم واستعينوا بالله. 


)١(‏ مروج الذهب للمسعودى: ج” ص "157 ط. دار الفكر سنة (١1؟141١ه‏ ١٠٠م)‏ فى أخبار الحجاج؛ وفرحة 
الغرى لابن طاووس/7١١‏ المطبعة الحيدر ية. 
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وآصبروا إن الله مع الصابرين. فلما دخل المسجد, وقد حانت الصلاة. صعد 
المنبر» فحمد الله ثم قال: أيها الناس إِنَّ أمير المؤمنين عبدالملك؛ أمير استخلفه 
لله عز وجل في بلاده وإرتضاه اماما على عباده» وقد ولاني مصركم؛ وقسمة 
فيئكم, وأمرني بإنصاف مظلومكم؛ وإمضاء الحكم على ظالمكم؛ وصرف 
الثواب إلى المحسن البريء؛ والعقاب إلى العاصى المسيءء وأنا متبع فيكم 
أمره؛ ومنفذ عليكم عهدهء وأرجو لذلك من الله عز وجل المجازاة» ومن خليفته 
المكافاة» وأخبركم أنه قلدني بسيفين حين توليته إياي عليكم: سيف رحمة 
ويف عذاب ونقمة» فأما سيف الرحمة فسقط متى في الطريق» وأما سيف 
القلطة فيةاود ْ 

فحصبه الناسء فلما اكثروا عليه خلع عمامته» فوضعها على ركبته؛ فجعلت 
السيوف تبري الرقاب؛ فلما سمع الخارجون الكائنون على الأبواب وقيعة 
الداخلين» ورأوا تسارع الناس إلى الخروجء تلقوهم بالسيوفء فردعوا الناس 
إلى جوف المسجدء ولم يتركوا خارجاً يخرج؛ فقتل منهم بضعاً وسبعين ألفاً 
حتى سالت الدماء إلى باب المسجد, وإلى السكك("). 

أقول: هكذاكانت نوعية الحكم الأموى؛ بالسيف ومنطق القوة دائماً 
والحيلة والخداع أبدأء ولكن قد راق هذا الحكم لآخرين فاستماتوا دفاعاً عنه 
كما يظهر من كتاب «الحجاج رجل الدولة المفترى عليه». 

ومن المحاججة التي جرت بين الحجاج وسعيد بن جبير قبل مقتله ما 
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الحجاج: أخبرني مالك لم تضحك قط؟ 

قال سعيد: لم أرَ شيا يضحكني» وكيف يضحك مخلوق من طين؛ والطين 
تأكله النار ومنقلبه إلى الجزاءء واليوم يصبح ويمسى فى الإيتلاء. 

قال الحجاح: فأنا أضحك. 

قال سعيد: كذلك خلقنا الله آطوارا. 

قال الحجاج: هل رأيت شيئاً من اللهو؟ 

قال: لا أعلمة. 

فدعا الحجاج بالعود والناي» وقال: فلمًا ضرب بالعود ونفخ في الناي بكى 
سعيد. 

قال الحجاج: ما يبكيك؟ 

قال: يا حجاج ذ كرتني أمرأعظيماً والله لا شبعث ولارويث ولا اكتسيت؛ 
ولازلت حزيناً لما رأيت. 

قال الحجاج: وماكنت رأيت هذا اللهو؟ 

قال سعيد: بل هذا والله الحزن يا حجاج. أما هذه النفخة» فذكر تنى يوم ينفخ 
فى الصورء وأما هذا المصران(© فمن نفس ستّحشر معك إلى الحسابء وأما 
هذا العود فثبت بح وقطع لغير حق. 

فقال الحجاج: أنا قاتلك. 

قال سعيد: قد فرغ من تسبب في موتي. 

قال الحجاج: أنا أحبٌ إلى الله منك؟ 


)١(‏ المصران: المراد به الأوتار التي يضرب عليهاء لأنّها مأخوذة من مصارين (أمعاء الحيوانات). 
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قال سعيد: لا يقدم أحد على ربّه حتى يعرف منزلته منه والله بالغيب أعلم. 

قال الحجاج: كيف لا أقدم على ربى فى مقامى هذاء وأنا مع إمام 
الجماعة(", وأنت مع إمام الفرقة والفتنة؟ 

قال سعيد: ما أنا بخارج عن الجماعة؛ ولا أنا براض عن الفتنة» ولكن قضاء 
الرب نافذ لا مردٌ له. 

قال الحجاج: كيف ترى ما نجمع لأمير المؤمنين؟ 

قال سعيد: لم أرّ. 

فدعا الحجاج بالذهب والفضة والكسوة والجوهرء فوضع بين يديه. 

قال سعيد: هذا حسن إن قمت بشرطه. 

قال الحجاج: وما شرطه؟ 

قال: أن تشتري له الخليفة عبدالملك بما تجمع الأمن من الفزع الأكبر 
يوم القيامة» وإلا فإنكل مرضعة تذهل عمًا أرضعت» ويضع كل ذي حمل 
حمله؛ ولا ينفعة الاما طاب منه. 

قال الحججاج: فترى طيباً؟ 

قال: برأيك جمعتة» وأنت أعلم بطيبه. 

قال الحجاج: أتحبُ أن لك شيئاً منه؟ 

قال: لا أحبَ ما لا يحب الله. 

قال الحجاج: ويلك. 


)١(‏ يريد الحجاج أن من كان مع الجماعة فهو قد أقدم على ربه وإنكان رئيس الجماعة فاسقأًء ومن كان فى غير 
صفوف الجماعة؛ فهو لايقدم على ربه حتى وإنكان مع الحسين ياقة. ١‏ 


0 دعوة الى الاصلاح الديني والثقافى 


قال سعيد: الويل لمن زحزح عن الجنة؛ فأدخل الثار. 

قال الحجّاج: اذهبوا به فاقتلوه. 

قال: إنَي أشهدك يا حجاج أن لا إله إلا الله؛ وحده لا شريك له؛ وأنَ محمداً 
عبدهُ ورسوله؛ استحفظهن يا حجاج حتى ألقاك. فلما أدبر ضحك. 

قال الحجاج: ما يضحكك يا سعيد؟ 

قال: عجبثٌ من جرأتك على الله وحلم الله عليك! 

قال الحجاج: إنما أقتل من شنَّ عصا الجماعة؛ ومال إلى الفرقة التى نهى الله 
غنوا: ونوا عق 

قال سعيد: حتى أصلي ركعتين. فاستقبل القبلة وهو يقول: وجهتُ وجهي 
للذى فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين. 1 

قال الحجاج: أحرفوه عن القبلة إلى قبلة النصارىء الذين تفرّقوا واختلفوا 
بغيا بينهم؛ فإنه من حزبهم؛ فصرف عن القبلة. 

فقال سعيد: فأينما تولّوا فثجَ وجه الله الكافي بالسرائر... 

قال الحجاج: لم نوكل بالسرائر» وإنما وكلنا بالظواهر. 

قال سعيد: اللهج لا تترك له ظلمى» واطلبه بدميء واجعلنى آخر قتيل يُقتل 
من امه محمد. فضربت عنقه. 

وقال قائل: إنَّ الحجاج لم يفرغ من قتله حتى خولط في عقله؛ وجعل يصيح 
قيودنا ( يعني القيود التي كانت في رجل سعيد بن جبير) ويقول: متى كان 
الحداع راهن قر فعا 0 

وقال سعيد بن بشير: إِنَّ عبدالملك (الذي جعل الحجاج سنداً له يفعل 


.41- 41/79 الامامة والسياسة للدينورى:‎ )١( 


الفصل الثالث: المثل الأعلى في الاستناد الى القرآن والسئة م 


ما يشاء) حين ثقل جعل يلوم نفسه؛ ويضرب يده على رأسه؛ وقال: وددت أني 
كنت أكتسب يوماً بيوم ما يقوتني وأشتغل بطاعة الله. فذكر ذلك لابن خخازم 
فقال: الحمد لله الذى جعلهم يتمنون عند الموت ما نحن فيه؛ ولا نتمنى عند 
الموت ما هم فيه7") 

وقال عمران بن موسى المؤدب:يروئ. أن عبدالملك بخ مروان لما اشعد 
مرضه قال: ارفعوني على شرّف فمعل ذلك, فتنسم الروح ثم قال: يا دنياما 
أطيبك! إن طويلك لقصير وإن كيدكٍ لحقير وإن كنا منكِ لفى غرور! وتمثل 


بهذ ين البيتين: 
إن تناقش يكن نقاشك يار ب عذاباء لا طوق لى بالعذاب 
أؤْ تجاوز؛ فآنت ربٌ صفوح عن مسىءٍ ذنويّه كالتراب 


ويروى أن هذه الأبيات تمثّل بها معاوية. 

وقال صاحب الكامل قِ التاريخ: «ويحق لعبدالملك أن يحذر هذا الحذر 
ويخافء فإنْ من يكن الحجاج بعض سيئاته يعلم على أي شي يقدم عليه»(©. 

ل بن المشتب: يا أبا محمد صرت أعمل الخير فلا 
اس به وأصنع لقيو قاذ امام بهء فقال: الآن تكامل فيك موت القلب(”. 

وكان عبدالملك أوّل من غدر في الإسلام... وأوّل من نهى عن الأمر 
بالمعروفء فإنه قال في خطبته بعد قتل ابن الزبير» ولا يأمرني أحد بتقوى الله 


بعد مقامى هذا إلا ضربت عنقه(؟). 


)0 ) الكامل فى التاريخ؛ ابن الأثير ج ول ال 
(؟ ) المصدر السابق. 
(") المصدر السابق. 
(؛ ) المصدر السابق. 


5-1 دعوة الى الاصلاح الدينى والثقافى 


5- في عبهدي هشام والوليد ابن عبدالملك 

وممّا يدل على فساد الحكم الأموي وبلوغه الذروة فى الجريمة زيادة على 
ماقلعي احلاث وجرا ومو بتاك عطي هون ليدم دل زيل برع عن بن 
الحسين بالكوفة خشي أصحابه من التمثيل به -كما خشي آل علي من قَبِل في 
التمثيل بجسد الإمام عل من قبل أعدائه أن وق طاو رعس ع دنه 
قبره وكان الوقت ليلا ولم يعرف بعدٌ القوم بسقوط زيد بن على قتيلاء فدفنوه 
في (نهر يعقوب) وكانوا قد سكروا النهرء ثم حفروا له في بطنه قبرأ ودفنوه في 
ثيابه ثم أجروا عليه الماءء ووشى به الواشون؛ فاستخرجه أعداؤه الأمويون 
وقطعوا رأسه وصلبوا جسده؛ ثم أمروا بحراسته لثلا يُنزلء فمكث يُحرس زماناً 
وبّعِث برأسه إلى هشام بن عبدالملك؛» فأمرَ به فنْصِب على باب مدينة دمشق, 
ثم أرسل به إلى المدينة» ثم حمل إلى مصرء فنصب بالجامع حتى سرقه أهل 
مصر ودفنوه7". 

وحين وَلَىَ الوليد الحكم؛ كتب إلى عامله في العراق ‏ وكان يوسف بن 
عمر الثقفى ‏ يقول له: «إذا أتاكَ كتابي هذا فانظر عِجْل العراق ‏ يعني به جسد 
زيد بن على فاحرقةٌ ثم إنسفه في اليِمّ نسفً»» وقد نقّذَ يوسف بن عمر هذا 
وأمر خراش بن حوشب: «فأنزل زيداً من جذعه وأحرقه بالنار» ثم رضه فجَعله 
في قوصرة ثم جعله في سفينة ثم ذرّاه في الفرات»71". 


(1) الأعلام / للزركلي: */51 في ترجمة زيد بن علي. 
(؟)الطبرى: ه /8"8ه. ط الاستقامة بالقاهرة. 


أضواء على الحكم العباسى 


وبعد أن وقفنا على صورة الواقع الأموي وعرفنا حقيقة هذا الحكم كان 
لابْدٌ من الوقوف على معرفة واقع الحكم الذي خلفه لترى مدى إنطباق مفهوم 
اسم الخلافة على هذا الحكم أو عدم إنطباقه؛ ولترى صدق أو كذب ما يقوله 
البعض بأن: «الخلافة العباسية كانت رمزاً للإسلام والمسلمين في ذلك 
الوقت»(2 وإليك الآن ما يوضح عدم استحقاق العباسيين لأن يكونوا بحكمهم 
قدوة لغيرهم. 


١-المنصور‏ العباسي 

كان من رأي ابن هبيرة أن لا يعطى طاعة لبنى العباس» وكان زأننه أن 
ار معدي اناا رن لعي لا ان ان أبو العباس وخاف أن 
يثور اليمانية على ابن هبيرة في ذلك؛ فكاتبهم أبو جعفر وقال في كتابه لهم: 
السلطان سلطانكم» والدولة دولتكم. وكتب إلى زياد بن صالح الحارثى بذلك؛ 
وكان عامل ابن هبيرة في المدينة. وذكروا أن رجلاً من قيس يقال له أبو بكر 
ابن مصعب العقيلي؛ سعى في كتاب الصلح والأمان عند ابي جعفر حتى تم له 


(١)هذا‏ الكلام لصاحب كتاب الشيعة عبر التاريخ/41١.‏ 


504 دعوة الى الاصلاح الريتى والثقافى 


فأتى ابن هبيرة» وفيه: 

«بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا كتاب من عبدالله بن محمد بن على أبي 
جعفر ولى أمر المسلمين» الى يزيد بن هبيرة ومن معه من أهل الشام والعراق 
وغيرهم فى مدينة واسط(" وأرضها من المسلمين والمعاهدين ومن معهم من 
وزرائهم إنى آمنتكم بأمان الله الذي لا إله إلا هو الذي يعلم سرائر العباد 
وضمائر قلوبكم... أماناً صادقاً لا يشوبه غش ولا يخالطه باطل؛ على أنفسكم 
وذراريكم وأموالكم؛ واعطيت يزيد بن عمر بن هبيرة ومن آمنته في أعلى 
كتابي هذا فأنتم وهم آمنون بأمان الله ليس عليك حدّ ولا تؤاخذ بذنب أتيته 
وكنت عليه فى خلاف أو مناوأة أو قتل أو زلة؛ أو جرم أو جناية؛ أو سفك دماء 
خطأ أو عمداً أو أمر سلف منك أو منهم صغيراً وكبيراً في سرٌ أو علانية» ولا 
ناقض عليك ما جعلت لك من أمانى هذا ولم أخنك فيه ولاناكث عنه وأذنت 
لك في المقام في المدينة المشرّفة إلى الأجل الذى سألتء ثم أسلك حيث بدا 
لك من الأرض آمناً مطمئناً... وإنَ عبدالله بن محمد إن نقض ما جعل لكم في 
أمانكم هذا فنكث أو غدر بكم أو خالف إلى أمر تكرهه... فلا قبل الله منه 
صَرفاً ولا عدلا وهو برىء من محمد بن على... وعليه ثلاثون حجة يمشيها 
من موضعه الذى هو به من مدينة واسط إلى بيت الله الحرام الذي بمكة حافياً 
راجلا وكلّ مملوك يملكه من اليوم إلى ثلاثين حجة بشراء» أو هبة أحرار لوجه 
الله وكل امرأة له طالق ثلاث وكل ما يملكه من ذهبء أو فضة أو متاع, أو 
دابةغير ذلك فهو صدقة على المساكين؛ وهو يكفر بالله وبكتابه المنزل على 


)١(‏ واسط: بلد فى وسط العراق. 


الفصل الثالث: المثل الأعلى فى الاستناد الى القرآن والسنًّة ا 


نبيه والله عليه بما وكّد وجعل على نفسه فى هذه الأيمان راع وكفيل وكفى 
بالله شهيداً. 

ولما جاء الكتاب إلى ابن هبيرة تردد فيه أربعين يوماً هو وأصحابه 
يتدبرون ويستخيرون الله في الخروج إليهم؛ ثم عزم الله له في القدوم على 
أب العباس وأبى جعفر... وذ كروا أنَّ أبا العباس (السفاح)كتب إلى أبى جعفر: 
أن اقتل ابن هبيرة» فراده أبو جعفر بالكتاب؛ فكتب اليه أبو العباس: والله 
لتقتلنه لأبعثن إليك من يخرجه من عندك ويتولى ذلك عليك... حتى إذا اجتمع 
أمرهم على قتله... أقبلوا نحوه؛ فلما رآهم قد أقبلوا إليه؛ قال: والله إِنَّ في القوم 
لشرّاً. فلما دنوا منه قام أبو عثمان فقال: ما وراءكم؟ فنضحه الهيثم بالسيف 
فأصاب حبل عاتقه فصرعه. وقام إبنه داود فقاتل» فتفرقوا عليه فقتلوه 
ومواليهءثم مضوا نحو ابن هبيرة فخرٌ ساجداً وقال: ويحكم! نحّوا عنىهذ الصبى 
لايرى مصرعي. قال: فضّرب حتى مات ساجداً ثم أخذوا رؤوسهم فأتوا بها أبا 
جعفر )7 
كتاب أبي مسلم الخراساني إلى المنصور 

«... أما بعد, فإِنَى كنت اتخذت أخاك إماماً ودليلاً على ما افترض الله على 
بالفتنة واستجهلنى بالقرآن فحرّفه عن مواضعه طمعاً فى قليل قد نعاه الى خلقه 
فمثل إليّ الظلالة في صورة الهدى؛ فكان كالذى ذَلَى بغرور, حتى وتَّرتٌ أهل 


)١(‏ الامامة والسياسة: 177/7- 15١‏ وقد ذكر القصة بكاملها. 


ثثإم دعوة الى الاصلاح الدينى والثقافى 


الدين والدنيا فى دينهم والشحكللت بما كان من ذلك من الله النقمة؛ وركبت 
غيركم العشواء (الظلمة) بالظلم والعدوان...)(١)‏ 


المنصور والعلويون 

قد فعل المنصور بالعلويين ما فعل» وقد روى التاريخ عن بطش المنصور 
بأولاد على بن أبي طالب كد ما تقة تقشعر له الأبدان لشدة الفتك وضروب وفئون 
القتل وأنواع السجون فى المطامير وبطون الأرض التى يحبس فيها هؤلاء. 

يقول محمد على طاهر: «وكان المنصور يحبس المتهمين السياسيين من 
آل البيت النبوي فى مطامير ويقيدهم بالحديدء ويضربهم ويكسر أعضاءهم 
ويجلدهم؛ ويفقأ عيونهم؛ وكانوا لا يرون النور لا نهاراً ولا ليله بلكانوا 
يعرفون الوقت بمرور زمن من قراءتهم أحزاب القرآن..! وكان المنادي ينادي 
من حين إلى آخر بين هؤلاء المساجين: هاتوا أحدكم لنقتله» فيتسابقون على 
الموت»7. 

وقد فعل المنصور ببنى الحسن بن على خاصة أقسى ما يفعله الوحش 
الهائج» على أن للوحش الهائج حدوداً لهياجه وضراوته؛ أما المنصور فلم 
يعرف التأريخ لوحشيته حدوداً حتى ماتء فقد أخذ من العلويين مشايخهم؛ 
مثل عبدالله المحض ؛ بن الحسن بن على بن أبي طالب -وكان هذا شيخ الطالبيين 


)١(‏ الامامة والسياسة: ؟157-15/1. 
(؟) ظلام السجن 40١1/‏ عن الطبري ج 4. طبعة احياء الكتب العربية. 


الفصل الثالث: المثل الأعلى في الاستناد الى القرآن والسئًة ١م‏ 


فى عصره ‏ وأخذ بنيه وإخوته وبنى إخوته سادات بنى الحسن وسجنهم وقتل 
ولام تن ادن ومات الاخرون فى حبسه)(". وقد روي أنه خرج 
حاجب المنصور مرةً فقال: من كان على الباب من بني الحسن فليدخل» فدخل 
مشايخ بنى الحسن فعدل بهم إلى مقصورة: ثم أدخل الحدادين من باب آخر 
فقيدهم وحملهم إلى السجن وحبسهم حتى ماتوا فى حبسه بالكوفة(. 

ومن غرائب ظلم المنصور: أن رجلا من بني الحسن جاء حتى وقف على 
المنصورء فقال له المنصور: ما جاء بك؟ قال: جئثٌ تحبسني عند أهلى؛ فإِنَى لا 
اراي الدنيا بعدهم.. فحبَسهُ معهم وكان ذلك الرجل على بن الحسن بن الحسن 
ابن على بن أبي طالب ين وكان من أحسن الناس صورة... وكان يسمى 
(الديباج الأصفر) لحسنه وجماله؛ فاحضره المنصور وقال له: أنتَ الديباج 


ءَِ 


الاصفر. 
فقال: كذا يقولوك. 
قال المنصور: لأقتلنك قتلة لم أقتلها أحداً...!! 


ثم أمر فبنى عليه اسطوانة وهو حى فمات فيها..0) 


.178/ مقاتل الطالبيين / لأبي الفرج الإصبهاني‎ )١( 

(1 ) تذكرني هذه القصة بما فعله النظام البعثي بتسعمائة تاجر كبير من آهالي النجف وكربلاء؛ حيث استدعاهم 
النظام لأجل إعطائهم إجازة استيراد الأجناس الأجنبية؛ وطلب منهم أن يأتوا بوثائقهم الرسمية؛ وما أن وصلوا 
إلى بغداد حتى أخذ يدخلهم خمسة خمسة؛ ويسح بكل وثائقهم مع دفتر الصكوك ومفاتيح السيارات ويأخذ 
عناوين أهلهم ثم يركبهم سيارة ترميهم على الحدود العراقية الإيرانية» ثم يقول لهم: إذا رجع أحدكم إلى هذا 
المكان فسيكون الرصاص مستقبلاً له. وهكذا رمى بهؤلاء التسعمائة من العراقيين خارج الحدود مع سلبهم 
ونهبهم وأتبعهم بعوائلهم مجردين. لأنّهم من أتباع مسلك الإمام علي ملي في العقيدة والعمل ولم ينضووا في 
مسلك البعثيين الطغاة الكفرة. 

(7') تاريخ الدول الاسلامية /174. ومقاتل الطالبيين/500. 


1 دعوة الى الاصلاح الدينى والثقافى 


هذا مضافاً لملاحقة المنصور (للنفس الزكية) وقتله إياهء وملاحقته إبراهيم 
ابن عبدالله والمئات من مشاهير السادات العلويين الذين لاحقهم بنو العباس 
وشرّدوهم فى الأصقاع, وقد اضطر كثير منهم إلى التخفى فى القرى الناثية 
والقبائل البعيدة» وتغيير أسمائهم وبرّتهم وهيأتهم وحشر أنفسهم حتى في 
الطوائف المسيحية والتظاهر بدين غير دينهم إيغالاً فى التستر. 


يقول جورج جرداق وهو يشير إلى أبيات أبي العلاء المعرّي في 


( علي والحسين): 
وعلى الدهر من دماء الشهيدين على ونجله شاههدان 
فهما فى أواخر الليل فجران وفى أولياته شفقان 


ثبتا في قميصه ليجيء الحشر 2 مسستتدياً إلى الرحمان 

«وان ني لأرى من لوعة العاطفة في هذه الأبيات الثلاثة ومما يختفى وراءها 
من ثورة الفكر والوجدان ما هو حقيق أنه جمع القول المتلوع لثائر في امتداد 
الكافاة اللو الس نان الس لني اد وااسوتار او اميه واا ودرا 
في المفاوز والفلوات ليموتوا جوعاً وبرداً ودفنوا أحياء وصلبوا وأحرقوا مع 
أبنائهم وإخوانهم أنفة منهم لأن يخونوا ضمائرهمء فيتب رأوا من الإمام 291 إسوة 
لعي و كردا شرف الخلق الإنساني الذي استشهد الإمام في سبيلهء ولكأني 
أحس أن المأساة العلويّة التى إمتدت عصوراً طوالاً تحيا بهذه الأبيات الشلاثة 
مادة و 


وقدترجمأبوالفرج الإصبهاني (المستوفئ سنة 057 ه) في 


)١(‏ الامام على؛ صوت العدالة الانسانية/5501: 


الفصل الثالث: المثل الأعلى في الاستناد الى القرآن والسنة م 
با اُسس٠نتبي‏ 1 101ر1اا1اا9010101010101010101010101010101010101010101ا م ا مم))/)))ظأ[01]_.ض_ا اإ2نيئ 777ب 022222222222766 


مقاتل الطالبتين» لشهداء من ذرّية أبى طالب منذ عصر رسول الله عَغ 
إلى الوقت الذي شرع في تأليف كتابه لنيف ومائتين من شهداء الطالبيين 
وكلهم من سراة القوم ومن الأئمة والوجوه وأعلام الأدب والشعر والعلم 
والفضيلة ممن قتلوا ظلماً وعدواناً بسيوف الناصبين لهم ولعلى البغضاء 
والعداوة(). 


؟ -الرشيد مع الإمام موسى بن جعفر نيه 

كانت الأخبار تصل إلى الرشيد بأنْ جماعة يقولون بإمامة موسى بن جعفر 
وتحمل إليه الأموال من المشرق والمغرب؛ فخرج الرشيد في تلك السنة إلى 
الحج؛ وبدأ بالمدينة فقبض فيها على أبي الحسن (موسى بن جعفر) وأرسله إلى 
عيسى بن جعفر المنصورء وكان على البصرة حينئذٍ ليحبّسة» وقد كتب إليه 
الرشيد فى دمه؛ فاستدعى عيسى بن جعفر بعض خاصته و ثقاته فاستشارهم فيما 
كتبه إليه الرشيد؛ فأشاروا إليه بالتوقف عن ذلك والإستعفاء منه. فكتب عيسى 
إلى الرشيد يقول له: لقد طال أمر موسى بن جعفر ومقامة فى حبسي؛ وقد 
إختبرت حاله ووضعت عليه العيون طول هذه المدة» فما وجدتة يفتر عن 
العبادة» ووضعت من يسمع منه ما يقول فى دعائه فما دعا عليك ولا على ولا 
ذكرنا بسوءء وما يدعو لنفسه إلا بالمغفرة والرحمة؛ فإن أنت أنفذت الىَ من 
يتسلمه مني؛ وإلا خليت سبيله فإني متحرج من سجنه. 1 

وروي أن بعض عيون عيسى بن جعفر رفعه إليه أنه ليسمعه كثيراً يقول 


)١(‏ مقدمة مقاتل الطالبيين / للسيد أحمد صقر. 


لم دعوة الى الاصلاح الديني والثقافى 


فى دعائه وهو محبوس عنده: 

«.. اللهمّ أنك تعلم أني كنت أسألك أنتفر غنى لعبادتك. اللهمّ وقد فعلت. فلك 
الحمد...». 

قال: فوجّه الرشيد من تسلمه من عيسى بن جعفر بن المنصورء وصيّر به 
إلى بغداد, فسْلّم إلى الفضل بن الربيع فبقى عنده مدة طويلة: فأراده الرشيد على 
شىء من أمره؛ فأبى: فكتب إليه بتسليمه إلى الفضل بن يحيى فتسلمه منه 
وجعله فى بعض حجر دوره ووضع عليه الرصد؛ وكان بذ مشغولاً بالعبادة 
فوسّع عليه الفضل بن يحيى وأكرمه؛ فاتصل ذلك بالرشيد (وهو في الرقة) 
فكتب إليه ينكر عليه توسعه على موسى نئة ويأمره بقتله» فتوقف في ذلك ولم 
يقدم عليه؛ فاغتاظ الرشيد لذلك. 

ثم نقل الرشيد (موسى بن جعفر) إلى السندي بن شاهك ثم أمره فيه بأمره 
فامتثله» وكان الذي يتولى به السندى قتله إئة سمّاً جعله فى طعام قدّمه إليه؛ 
ويقال إنْه جعله في رطب فأ كل منه فأحسٌ بالسّم» ولبث ثلاثا بعده موعوكاً منه 
ثم مات في اليوم الثالث. ولما مات موسى إ9ة أدخل السندى بن شاهك عليه 
الفقهاء ووجوه أهل بغداد» وفيهم الهيثم بن عدى وغيره فنظروا إليه لا أثر به 
من جراح ولا خنق وأشهدهم على أنه مات حتف أنفه؛ فشهدوا على ذلك؛ 
وأخرج ووضع على الجسر ببغداد» ونوديّ هذا موسى بن جعفر ا قد مات 
فانظرو إليه» فجعل الناس يتفرسون فى وجهه وهو ميت...1". 


::015-700/ الارشاد للشيح المفيد‎ )١( 


الفصل الثالث: المثل الأعلى في الاستناد الى القرآن والسنّة م 


”'_المأمون مع الإمام الرضا 240 

«ذكر محمد بن على بن حمزة عن منصور بن بشير عن أخيه عن عبدالله 
بن بشير قال: أمرني المأمون أن أطوّل أظفاري على العادة» فلا أظهر لأحدٍ 
ذلك؛ ففعلت؛ ثم استدعاني فاخرج إلى شيئاً شبه التمر الهندى وقال لي: اعجن 
هذا بيديك جميعا ففعلت, ثم قام وتركنى؛ فدخل على الرضا 91ذ: فقال له ما 
خيركة# قاله روا أن أكون مالحا 

قال له المأمون: أنا اليوم بحمد الله أيضاً صالح فهل جاءك أحد من 
المترفقين في هذا اليوم؟ قال لاء فغضب المأمون وصاح على غلمانه؛ ثم قال: 
خذ ماء الرمان الساعة: فإنّه مما لا يستغنى عنهء ثم دعاني؛ فقال: إثتنا برمان» 
فأتيته به» فقال لى: اعصره بيديكء؛ ففعلت»؛ وسقاه المأمون الرضا اظة بيده 
فكان ذلك سبب وفاته؛ ولم يلبث إلا يومين حتى مات اكه 

ولما توفي الرضا اكتم المأمون موته يوماً وليلة» ثم أنفذ إلى محمد بن 
جعفر الصادق بىة وجماعة من آل أبى طالب الذين كانوا عنده فلما حضروه 
نعاه إليهم وبكى وأظهر حزناً شديداًء وتوجعاً وأراهم إِياهٌ صحيح الجسد وقال: 
تعر على يا أخي أن أراك في هذه الحال؛ قدكنت أؤمل أن أقدم قبلك فأبى الله 
إلاما أراد ثم أمر بغسله وتكفينه وتحنيطه وخرج مع جنازته يحملها. حتى 
انتهى الى الموضع الذي هو مدفون الآن فدفنة» والموضع دار حميد بن قحطبة.. 
بأرض طوس وفيها قبر هارون الرشيد وقبر أبي الحسن ني ّةِ بين يديه فى 
قبلته»(0"), 


515-716 الارشاد للمفيد:‎ )١( 


كلف دعوة الى الاصلاح الدينى والثقافى 


بغض المتوكل العباسي لعليّ 9 وذريته 

ذكر ابن الأثير في حوادث سنة ست وثلاثين ومائتين فقال: 

«في هذه السنة أمر المتوكل بهدم قبر الحسين بن على ىذ وهدم ما حوله 
من المنازل والدورء وأن يُبذْر ويسقى موضع قبره» وأن يمنع الناس من إتيانه؛ 
فنادى (عامل صاحب الشرطة) بالناس فى تلك الناحية: من وجدناه عند قبره 
بعد ثلاثة» حبسناه فى المُطبق! فهرب الناس وتركوا زيارته وحُرِتٌ وزرع. 

وكان المتوكل شديد البغض لعلى بن أبى طالب لثة ولأهل بيته؛ وكان 
اتعيد يه زلنه له أنه يتولى عليّاً وأهله بأخذ المال والدم؛ وكان من جملة 
ندمائه عبادة المختّث؛ وكان يشدّ على بطنه تحت ثيابه مخدّة ويكشف رأسه 
وهو أصلم؛ ويرقص بين يدي المتوكل والمغنون يغتون: «قد أقبلَ الأصلم 
البطين» خليفة المسلمين» يحكي بذلك عليا لي والمتوكل يشرب ويضحكء 
ففعل ذلك يوماً والمنتصر حاضرء فأومأ إلى عبادة يتهدده؛ فسكت خوفاً منه. 

فقال المتوكل: ما حالك؟ 

فقام وأخبره؛ فقال المنتصر: يا أمير المؤمنين إن الذي يحكيه هذا الكاتب 
ويضحك منه الناس هو ابن عمكء وشيخ أهل بيتك وبه فخرك؛ فكل أنت لحمه 
إذا شئتء ولا تطعم هذا الكلب وأمثاله منه! 

فقال المتوكل للمغنين: غتّوا جميعاً 

غنبان القن لاسن غنم رأس الفتى في حِرّ أمَة 
فكان هذا من الأسباب التى استحلٌ بها المنتصر قتل المتوكل. 
وقيلَ ان المتوكل كان يبغض مَنْ تقدمه من الخلفاء المأمون والمعتصم 


الفصل الثالث: المثل الأعلى في الاستناد الى القرآن والسئًّة 10 
222222355253227 ل فشُشُُاسىلىل525 ل 1 ل ا ب لب ريل 


والوائق ‏ فى محبة على وأهل بيته» وإنماكان ينادمه ويجالسه جماعة ممن 
اشتهروا بالنصب والبغض لعلى منهم: على بن الجهم؛ الشاعر الشامي من بني 
شامة بن لؤيء وعمر بن فرح الرُضّجيء وأبو السمط من ولد مروان بن أبي 
حفصة من موالى بنى أمية؛ وعبدالله بن محمد بن داود الهاشمي المعروف بأبي 
اقرع 

وكانوا يخوّفونه من العلويين» ويشيرون عليه بإبعادهم» والإعراض عنهم؛ 
والإساءة إليهم؛ ثم حسّنوا له الوقيعة في أسلافهم الذين يعتقد الناس علو 
منزلتهم فى الدين» ولم يبرحوا به حتى ظهر منهم ماكان؛ فغطّت هذه السيئة 
جميع حسناته؛ وكان من أحسن الناس سيرة» ومنع الناس من القول بخلق 
القرآن الى غيره من المحاس: ...(0 

أفسوال: ا ذاكنانك: الأغعنيال الحسةة الللغللة ققاس مازتاظه ب العترنينة 
الإسلامية» فأيَ عمل حسن منه إذاكان يشرب الخمر ويستهزيء بالإمام على 
أمير المعو مني ليه الذي قال فيه النبئ يَني ما قال» وتقدم ذلكء وإذاكان يهدم 
قبر الحسين يه الذي قال فيه رسول الله يي ما قال» وقد تقدم فلا نعيد؛ وقد قال 
عنهم القران على لسان الرسول يِه «قل لا أسألكم عليه أجراً إلاالمودّة في 
القربى 14")؟! 

إن ميول حكام بني العباس إلى الجريمة ورغباتهم في ملذات الدنيا 
وجنوحهم إلى اللهو والمجون وابتعادهم عن الشريعة السمحاء كل ذلك من 


511 -718/4 الكامل فى التاريخ لابن الأثير:‎ )١( 
.5* الشورى:‎ )١( 


4 دعوة الى الاصلاح الدينى والثقافى 


الأدلة الدامغة التى سطرها التاريخ الإسلامي ليكشف بوضوح عن الخطأ الكبير 
في نسبة تصرفاتهم إلى الدين الإسلامي الحنيفء ومن المؤسف حقاً أنْ يسجل 
البعض من مؤرخى المسلمين في حديثه عنهم لا سيما المتوكل ما يشيد 
: 

وَالْحق أن منتطلئ هذه الاشادة بتلك السيرة المعوحة كان مغدنا يدا غنيا 
لهؤلاء الحكام أنفسهم, لهذا قد أغدقوا الأموال من أجل إشاعة السكوت وتلقي 
تلك التصرفات الخارجة عن الااسلام بالقبول. ١‏ 

ولهذا فقد رأينا في سجل المؤمنين بوادر خالدة إزاء إهتضام الحقوق 
والخروج على الطغاة مهما كلفهم الأمر ذلك؛ ولو أردنا سرد الأمثلة على ذلك 
لطال بنا المقام» ولكن من المهم أن ننبه على أن أساس ذلك كله هو اختلاف 
وجهات النظر بين المسلمين فى مسألة الحاكم الفاسق وهل يجوز عزله أو 
استبقاؤه؟ والغريب من بعض المسلمين تمجيدهم لمن هو على شا كلة المتوكل 
فضلاً عن عدم القول بوجوب خلعه من الحكم!! 


المثل الأعلى فى سيرة أهل البيت :هه 


إن سيرة أهل البيت دغ طافحة بكل معاني الخير والفضيلة لأنّهم من 
شجرة النبوة و معدن الرسالة و مختلف الملائكة؛ فهذا علي ئة يقول: «فوالله لو 
أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة آسلبها جلب شعيرة ما 
فعلت. وإِنَّ دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمها»(١).‏ ويقول قفي مكان 
آخر: «فوالله ماكنزت من دنياكم تبرأء ولاادّخرت من غنائمها وفراًء ولاأعددت لبالى ثوبي 
طمرا... هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة؛ ولعل بالحجاز أو اليمامة 
من لاطمع له في القرص ولا عهد له بالشبع, أو أبيت مبطاناً وحولي بطونُغرثى وأكباد 
حرّى... أأقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر أو أكون أسوة 
لهم في جشوبة العيش»(2) . 

ويقول أيضاً فى مكان آخر: «والله لئن أبييت على حسك السعدان مسهداً أو أُجَر في 
الأغلالٍ مصفداً أحبٌ إلىّ من أن ألقى الله ورسوله يبي بوم القيامة ظالماً لبعض العباد. وغاصباً 


لشىء من الحطام»7". . 
وقد دخل عليه يوماً ابن عباس بذي قار والإمام يخصف نعله؛ فسأله الإمام“ 
عن قيمة هذا النعل؟ 


(1) الإمام على لجل / نهج البلاغة ج 518/7. 
(؟) نهج البلاغة: .40/١‏ 
(") نهج البلاغة: 517/1. 


كحض دعوة الى الاصلاح الدينى والثقافى 
.2 : 


فيقول ابن عباس: لا قيمة لها يا أمير المؤمنين. 

فيقول الإمام بِغذ: «والله لهي أحبٌ إلىّ من إمارتكم إلا أن أقيم حقاً أو أدفع باطلا»7"). 

والامام الحسن 394 يقول عندما دخل عليه جنادة بن بنى أمّة فى مرضه 
الذي توفي فيه فقال له: عظنى يابن رسول الله. قال غ9 نعم: ْ ١‏ 

«استعد لسفرك؛ وحصل زادك قبل حلول أجلك. واعلم إنك تطلب الدنيا والموت 
بطلبك. ولا تحمل هم يومك الذي لم يأتِ على يومك الذي أنت فيه؛ واعلم إنكَ لا تكسب 
من المال شيئاً فوق قوتك الاكنت خازناً لغيرك» واعلم أن الدنيا في حلالها حساب, وفى 
حرامها عقاب. وفى الشبهات عتاب. فانزل الدنيا منزلة الميتة» خذ منها ما يكفيك؛ فإن كان 
حلالًكنت قد زهدت فيهاء وإن كان حراماً لم يكن فيه وزرء فأخذت منهكما أخذت من 
الميتة» وإنكان العتاب فالعتاب يسير, واعمل لدنياككأنك تعيش أبداًء واعمل لآخر تك كأنك 
تموت غداًء وإذاأردتعرّاً بلاعشيرة وهيبة بلا سلطان. فاخرج من ذل معصية الله إلى عزّ طاعة 
اللهعرّ وجل...»0). 

وقد تقدم تنازل الإمام يذ من أجل بقاء الإسلام قويَاً في مقابلة الأعداءء اذ 
رأى أنْ معاوية لا يخضع إلا بمحق المسلمين؛ فتنازل عن حقه لأجل المصلحة 
الأهم. 

ومماكتب الحسين ليث إلى معاوية جواباً عن كتاب كتبه إليه. 

«... ولعمرى ما وفيت بشرطء ولقد نقضت عهدك بقتلك هؤلاء النفر الذين قتلتهم بعد 
الصلح والأيمان والعهود والمواثيق»فقتلتهم من غير أن يكونوا قاتلوا أو قتلواء ولم يفعل ذلك 
بهم إلالذكرهم فضلنا وتعظيمهم حقناء قتلتهم مخافة أمر لعلك لو لم تقتلهم من قبل أن يفعلوا 


20 نهج البلاغة: >خطبة ؟؟. 
(؟) أعيان الشيعة: 4 ق .٠١6/١‏ 


الفصل الثالث: المثل الأعلى في الاستناد الى القرآن والسنًّة فض 


وماتوا قبل أن يدركواء» فأبشر يا معاوية بالقصاص. واستيقن بالحساب. واعلم أن لله تعالى 
كتاباً لا يغادر صغيرة ولأكبيرة إلا أحصاهاء وليس الله بناس لأخذك بالظنة؛ وقتل أوليائه على 
التهمة» ونفيك أولياءه من دورهم إلى دار الغربة» وأخذك الناس ببيعة ابنك غلام حَدَّتْء 
بشرب الخمر ويلعب بالكلابء لا أعلمك إلا وقد خسرت نفسك وبترت دينك وغششت 
رعيتك واخربت أمانتك وسمعت مقالة السفيه الجاهل. واخضعت الورع التقي لأجلهم 
والسلام»7". 

وسوف نذكر7" أن الحسين 3 تقدم للشهادة مع أهل بيته وأصحابه ولم 
يبايع للظلم والفسقء؛ وقد كان بإمكانه المبايعة ويكون فى أحسن حال من 
حالات أهل الدنياء لكنه فضّل الشهادة على الحياة مع الظالمين؛ وهذه سيرة 
المرسلين سلام الله عليهم أجمعين. 

ولقد عاصر الإمام زين العابدين (علنٍ بن الحسين بن علىَ بن 
أبي طالب هه ) استبداد واستهتار بني أمية؛ وولوغهم في الدماءء فبقي ١5ة‏ 
جليس داره محزوناً ثاكلاً لا يتمكن أحد أن يقربكُ ولا يتمكن أن يتصل 
بالناس لتعريفهم مباديء دينهم؛ فاضطر أن يتخذ من أسلوب الدعاء الذي هو 
أخَد الطرق التعليمية لتهذيب النفوس ومعرقة الأحكام والآداب الإسلامية 
ليكون قد عمل بواجبه من تلقين الناس روحية هذا الدين الأصيل؛ ولم تكن 
السلطة ملاحقة له لابتعاده عن الحكم. وقد جمعت أكثر هذه الأدعية الثمينة في 
ما يعرف ب (الصحيفة السجادية) فوصل إلى غايته من تعليم الدين والأخلاق 
التي يرتضيها ربّهُ سّبحانه؛ فمن تلك الأدعية ماكان فى بيان فضل الله تعالى على 
المسؤعجر الحد رفن رفاسن الناتعاى دنا ارس كل اليد بك ان عزن 


,1451/٠١ الكشي في رجاله /60. وبحار الأنوار:‎ )١( 
.)4( راجع ملحق رقم‎ )'( 


قف دعوة الى الاصلاح الدينى والثقافى 


معصية واحدة من معاصيهء فقال: 

«يا إلهى لو بكيت إليك حتى تسقط أشفارٌ عيني. وانتحبثُ حتى ينقطع صوتي. وقمثُ 
لك حتى تنش( 2١‏ قدماي, وركعت لك حتى ينخلع صلبِيء وسجدثُ لك حتى تتفقا حدقتاي. 
وأكلت تراب الأرض طول عمري. وشربتُ ماء الرمادآخر دهري. وذكرثُكَ في خلال ذلك 
حتى يكل لساني, ثم لم أرفع طرفي إلى آفاق السماء استحياءً منك ما استوجبتُ بذلك محو 
سيئة واحدة من سيئاتى»('). 

ويعلّمنا 2 وجوب مراعاة حقوق الاخرين؛ ومعونتهم والشفقة والرأفة 
عليهم تحقيقاً لمعنى الأخوة الإسلامية فيقول: 

«اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم طم بحضر تي ولم أنصرة؛ ومن معر و أسدي إليّ فلم 
أشكرةٌ؛ ومن مُسيء اعتذرَ إلّ فلم أعذره؛ ومن ذي فاقةٍ سألنى فلم أؤثره؛ ومن حقٌّ ذي حقٌّ 
لزمني لمؤمن فلم أوفرةٌ ومن عيب مؤمن ظهرٌ لي فلم استرة...70). 

ويقول في بيان العفو عمن أساء إليك ويحذرك من الإنتقام فيقول: «اللهم 
وأي عبد نال منى ما خطرت عليك وانتهك مني ما حجرت عليه فمضى بظلامتي ميتاً أو 


)١(‏ تنتشر: تنتفخ» ؛ فمن علامات الميت نشر منخريه أي ارتفاعها وانتفاخها. 

(؟ ) الدعاء ١١‏ من الصحيفة السجادية. يجب أنْ يعلم أن استغفار الأنبياء والأئمة لب ليا لا يعني إرتكابهم ذنباً 
وطلبهم المغفرة ة من الله تعالى عليه وإنما هو شيء آخر وإيضاحه هو أنْ أوقاتهم الج كلها معمورة بذكر الله 
وقلوبهم مشغولة وخواطرهم متعلقة بالملأ الأعلى وهم ابدأ في المراقبة الدافة وييخانيه النفس حجنت ورد 
عنهم اإِييّاٌ: : اعبد الله كأنّك تراه فإن لم ثره فإنه يراك. ولهذا فهُم يلاق دائماً وأبدأ متوجهون الى الله تعالى 
ومقبلون بكليتهم عليه؛ وانّهم بي إذا ما نزلوا عن هذه المرتبة الرفيعة إلى الاشتغال بالمكل والمشرب 
والتفرغ إلى النكاح وغيره من المباحات عدّوه ذنباً واعتقدوه خطيئة واستغفروا منهء ألا ترى أن عبيد أبناء 
اذا لو ولد يتخي اك بو ةوكم وهر يع لد بهر اي وكيع مر بيع كا لمارا عد الينام 
ومقصراً فيما يجب عليه من حرمة سيده ومالكه؛ فما ضنك بسيد السادات ومالك الأملاك. ولهذا يشير 
الحديث الشريف: «حسنات الأبرار سيئات المقربين»»: ولهذا يحب أن يفهم أن استغفارهم صلوات الله 55 
ليس كاستغفار غيرهم ممن إنغمسوا في ملذات الدنيا وحكموا بارائهم ونبذواكتاب الله وراء ظهورهم؛ فتأمل 
هذا ولا تكن من الغافلين ولا تذهب بك المذاهب فقد قال رسول الله تود «انه ليران على قلبي وإني لاستغفر 
فى النهار سبعين مرة» فهذا ليس ذنباً حاشاه وإنما محمول على ما تقدم. مصابيح الأنوار ؟: :8 بتصراف. 

(") الدعاء 8 من الصحيفة السجادية. 


الفصل الثالث: المثل الأعلى في الاستناد الى القرآن والسنّة ينض 


حصلت لي قبله حَيَأ فاغفر له ما ألم به منى واعف له عما أدبر به عني, ولا تفضه على ما 
ارتكبَ فيّ» ولا تكشفه عما اكتسب بيء واجعل ما سمعثٌ به من العفو عنه وتبرعت من 
الصدقة عليهم أزكى صدقات المتصدقين, وأعلى صلا تالمتقربين وعوّضني من عفوي عنهم 
عفوك ومن دعائي لهم رحمتك؛ حتى يسعد كل واحد مِنَا بفَضلك)7"). 

وقد دخل الامام الباقر يليه على عمر بن عبد العزيز» فقال عمر بن عبد 
ما 

فقال الإمام الباقر : أوصيك أنْ تتخذ صغير المسلمين ولداً وأوسطهم أخاأوكبيرهم 
بأ فآرحم ولدك. وصِلْ أخاك. وبر أباك» واذا صنعت معروفاً فَربّه أي أدمة 20 . وسيا تى 
ذكر الامام عندما عَلّم عبدالملك بن مروان صنع الدراهم والدنانير الاسلامية. ْ 

وأما الإمام الصادق اه فإنّه أعلم الناس » بشهادة علماء عصره(”. 
ويكفيك ما علمه الإمام الصادق ب لجابر بن حيّان من علوم الكيمياء» وكيفية 
مناظراته مع أبي حنيفة وغيره. 

وهذا الإمام موسى بن جعفر (الكاظم) ليذ يقول في وصيته إلى بعض ولده: 
«يا بني إياكَ أنْ براك الله في معصية نهاك عنهاء وإياكَ أن يفقدك عن طاعة أمرك بهاء وعليك 
بالجدّ. ولا تخرجَّنَ نفسك من التقصير في عبادة الله وطاعته...»40). 

ومن وصية له اة: «إجعلوا لأنفسكم حظاً من الدنيا بإعطائها ما تشتهى من الحلال 
وما لا ينلم المروءة, وما لا سَرَّفٌ فيه واستعينوا بذلك على أُمور الدين, فإنّه روي: ليس منا 


من ترك دنياه لد ينه» أو ترك دينه لدنياة»(6). 


5) العاف حنمن الصحفة السحاةة: 
(1)الكدخل الى موسا النعات المقدية 7 
(©) راجع ملحق رقم (9). 

(؛ ) بحار الأنوار: /50/117. 

(5) المدخل إلى موسوعة العتبات المقدسة /511. 


فض دعوة الى الاصلاح الديني والثقافى 


وقدكتب إلى هارون الرشيد من السجن الذي هو فيه فذكر: 

«إنّه لن ينقضي عني يوم من البلاء إلا إتقضى معه عنك يوم من الرخاء؛ حتى نمضي 
جميعاً إلى يوم ليس فيه إنقضاءء هنالك بخسر المبطلون»17). ْ 

وورد عنه أنه قال: وجدثُ علم الناس في أربع: 

أوّلها: أن تعرف ربك. 

الثانية: أن تعرف ما صَنعَ بك. 

الثالثة: أن تعر ف ما أرادَ منك. 

الرابعة: أن تعر ف ما يخرجك من دينك7"). 

وقال لكلا عند قبر حضره: «إنَّ شيئاً هذا خر هُلحقيقٌ أن يُزهد فى أوّلهء وأنَ شيئاً هذا 
اوله لحقيق أن 000010 

وقال اق لعلى بن يقطين: «كفارة عمل السلطان الاحسان إلى الاخوان»47). 

وقد ورد 38 الإمام الرضااكة عن إبراهيم بن العباس قال: «إنى 
مارأيت ولا سمعت بأحد أفضل من أبى الحسن الرضا إآه وشهدث منه ما لم 
أشاهد من أحد, وما رأيته جفا أحداً بكلام قطء ولا رأيته قطع على أحد كلامه 
حتى يفرغ منه؛ وما رد أحدأ فى حاجة قدر عليهاء ولا مَدَ رجليه بين يدي 
جليس له قطء ولا رأيته يقهقه فى ضحكة:؛ بل كان ضحكه التبسمء وكان إذا 
خلا ونصبت له الموائد أجلس على مائدته مماليكه ومواليه حتى البوّاب 
والسائسء وكان قليل النوم بالليل» كثير الصوم, لا يفوته صيام ثلاثة أيام في 
الشهر ويقول: 


.5١7/1١1/ بحار الأنوار:‎ )١( 

(؟ )اعيان الشيعة: 4 ق / لاه 50. 
(" ) المصدر السابق. 

4 المفيور اسايق : 


الفصل الثالث: المثل الأعلى في الاستناد الى القرآن والسنًّة لف 


إن ذلك يعدل صيام الدهر؛ وكان كثير المعروف والصدقة في السرّ وأ كثر 
ذلك منه لا يكون إلا في الليالي المظلمة» فمن زعم أنه رأى مثله في فضله 
وصدقه فلا تصدقوه»(0. ١‏ 

وأمَا عن الإمام محمد الجواد لق فقد روى أحمد بن الفضل الخاقاني: 
«قطِع الطريق بجلولاء على السابلة من الحجاج وغيرهم؛ وأفلت القطاع؛ 
وطلبهم العامل حتى ظَفْرٌ بهم؛ ثم كتب بذلك إلى المعتصمء فجمع الفقهاء وابن 
أبي داود» ثم سأل الآخرين عن الحكم فيهم وأبو جعفر محمد بن على الرضا 
افير 

فقالوا: قد سبق حكم الله فيهم فى قوله: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
وبسعونَ في الأرض فساداً أن يقتّلوا أو يصلبوا أوتقطع أبديهم وآرجلهم من خلافء أوينفوا 
من الأرض 4 ولأمير المؤمنين أن يحكم بأيّ ذلك شاء. 

فالتفت إلى أبى جعفر وقال: أخبرنى بما عندك؟ 

قال: اهم أضلوا فبما أفتوا به والذي يجب في ذلك: أن ينظ رأمير المؤمنين في هؤلاء 
الذين قطعوا الطريق. فإِنْكانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحداً ولم يأخذوا مالأ.أمر 
بايداعهم الحبس فإِنَ معنى نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل» وإذكانوا أخافوا السبيل وقتلوا 
النفس أمر بقتلهم» وإ نكانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس واخذوا المالء أمربقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف وصلبهم بعد ذلك». 

فكتب إلى العامل بن يتمثل ذلك فيهم76". 

ومما ورد عن الامام الحسن العسكرى يذ من وصية له إلى شيعته: 

«أوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم. والاجتهاد لله وصدق الحد يثء وأداء الأمانة 


(١)كشف‏ الغمة جح" ص 3٠١١‏ ط الثانية (40١ه ‏ 1586 م) دار الأضواء بيروت» وأعيان الشيعة: أف "زور 
(؟ ) أعيان الشيعة: /408. 


هف دعوة الى الاصلاح الدينى والثقافى 


إلى من إئتمنكم من برّ أو فاجر وطول السجود وحسن الجوارء فبهذا جاء محمد يدك صلّوا 
في عشائرهمء واشهدوا جنائزهم؛ وعودوا مرضاهم, وأدّوا حقوقهم, فإِنَ الرجل منكم إذا 
ورع في دينهء وصدق في حديثه وأدّى الأمانة» وحسن خلقه مع الناس. قيلَ هذا شيعى 
فيسّرني ذلكء واتقوا الله وكونوا زيناً ولا تكونوا شيناًء جرّوا إليناكل مودة, وادفعوا عقاكل 
قبيح فإنَّهِ ما قيل فينا من حسن فنحن أهله» وما قيلَ فينا من سوء فما نح نكذلك. لنا حقّ في 
كني طاو قزاة من رسو إل وظببو مو لله زل بذغية قينا لكات اكقروا رالود كر 
الموت. وتلاوة القرآن» والصلاة على النبئ ينك فإنَ الصلاة على رسول الله يلي عشر 
حسنات:؛ إحفظوا ما أوصيتكم به واستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام»("2. 

وقد ورد من الأخبار الكثيرة من كتب الفريقين فى شأن المهدي من آل 
محمد الذى قال عنه النبى عَلي: ْ 

سما الزن الترتطا والسال رفنيج الف ا كت وقال يَتِدديقفواأثرى 
لا بخطىءع»("). 

وقد اشتهر عند الشيعة دعاء الفرج الذى علمه الإمام المهدي المنتظر عجل 
الله تعالى فرجه الشريف إلى أبى الحسين بن أبى العلاء الكاتب وهو دعاء 
عظيم كثيراً ما يتردد في مساجد الشيعة والتقانك قاذ مذ وول 

«يا مَن أظهر الجميل وستر القبيح. يا مَن لم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك السترء يا عظيم 
المن» ياكريم الصفح. يا مبتديء بالنعم قبل استحقاقهاء يا حسن التجاوزء يا واسع المغفرة. 
يا باسط اليد ين بالرحمة؛ يا منتهى كل نجوى.ء ويا غاية كل شكوىء ويا عون كل مستعين...» 
إلى آخر فقرات هذا الدعاء العظيم الذي لا يقوله إلا من ذاب في حب الله 
وانقطع إليه ف يكل شيء. 


.515/11/ بحار الأنوار:‎ )١( 
.41١ / منتخب الأثر‎ )1( 


خلاصة المثل الأعلى 


أقول: هذه سيرة مختصرة لما عمله الخلفاء مع علماء المسلمين وعامتهم 
وأئمة أهل البيت َه وقد عرفنا نبذة مختصرة عن سيرة أهل البيت 2ه 
وهذهكتب التاريخ لم تنقل عن الأئمة الاثني عشر إلا المواقف العظيمة في 
خدمة الإسلام والمسلمين؛ وقد جرّهم هذا وشيعتهم إلى الاستشهاد فى سبيل 
هذا الدين العظيم؛ وعلى هذاكانوا القدوة المثلى لناء فهم الأئمة الذين وقفوا في 
وجه الظلم والفساد والبغى والتكبر والتبذير وما شابه ذلك مما هو بعيد عن 
تعاليم القرآن والسُئّة. وعلى هذا لا يجوز لنا أن نترك سيرة على وأبنائه7'" التي 
ذكرنا بعضاً منها ونزعم بأنَّ سيرة الخلفاء من بني أميّة وبني العباس هي التي 
تمثل الإسلام العظيم؛ فإنَ ذلك يعتبر الخيانة العظمى بمباديء الإسلام التي 
خالفها الخلفاء كما تقدم ذلك. وإذا كانت هناك فتوحات فى زمن بعضهم مع 
وجود الظلم والبغى والفساد؛ فهى كالفتوحات التى تحصل عليها دول الغرب 
المستعمرة الكافرة مع وجود الظلم والفساد والاستهتار والاستعمار للبلدان 
الفقيرة وظلمها واستعبادهاء فهل تكون هذه الإنتصارات قدوة لأحد ونشجم 
على أتتاعها ونأ يندته؟!! 

ولذا فإن من يدقق فى كتب التأريخ يجد أنَّ الصحابة (حينما يطلب منهم 


)١(‏ راجع ملحق رقم (5) نحت عنوان: الاقتداء بعل ملقلا والأئمة من بعده؛ اقتداءٌ بمثل الإسلام العليا. 


ف دعوة الى الاصلاح الدينى والثقافى 


المبايعة لأحد ملوك بنى أمية بالخلافة) يمتنعون من ذلك ولكن يبايعون على 
السمع والطاعة؛ وهذا غير المراد الأولي منهم؛ ولكن ملوك بنى أمية لا يريدون 
الا الملك وكفىء قال أبو معشر: حد ثني رجل من أهل المدينة يقال له أبو 
سلمة؛ قال: شهدت جيش ابن دلجة يومئذِء وقد أرسّل إلى جابر بن عبدالله 
الأنصارى فدعاه. 

فقال: تبايع لعبدالملك أمير المؤمنين بالخلافة» عليك بذلك عهد الله 
وميثاقه وأعظم ما أخذ الله على أحد من خلقه بالوفاء» فإن خالفت فأصرف الله 
دمك على الضلالة. 

تقال لهعايرنين غبدات :انك أطؤق لذلك متى: ولكق ابابعة على .ها بايت 
عليه رسول الله ايوم الحديبية على البمع والطاعة ١‏ 

قال: ثم أرسل إلى عبدالله بن عمر فقال له: تبايع لعبدالله عبدالملك بن 
مروان على السمع والطاعة؟ 

فقال ابن عمر: إذا اجتمع الناس عليه بايعت له إن شاء الله7". 

وهكذا نجد أنَّ المسلمين يعاملون خلفاء بنى أمية وكل خليفة ينحرف عن 
تعاليم الإسلام» يعاملونه على أنهُ مَلِكِ متجتر فيسمعون له ويطيعون» إذ لا حيلة 
إلى غير ذلك؛ فلا ينبغي لنا أن نجعلهم قدوة لناء ونحن نحمل مبداً عظيماً لا 
يرتضى بالظلم والفساد والباطل الذي كان عليه بلاط الملوك. 

إنَّذاكرتى تحتفظ بقصة ذكرها صاحب بحار الأنوار(") وهى تعطى صورة 
ونه سد أن وها سس وسور :باعتا الالتمة لان مره 


.١15 1١4/7 الامامة والسياسة:‎ )١( 
. ١/9/١ (؟ ) بحار الأنوار: 4 عن عيون أخبار الرضا طكِلاً:‎ 


الفصل الثالث: المثل الأعلى في الاستناد الى القرآن والسئًّة أطض 


وتجعلنا نختار أى السير تين فنجعلها القدوة المثلى لنا: 

وهى ماذكره البيهقى عن الصولى قال: «حدثتني أمَّ أبي واسمها (عذر) 
قالت: اسْتُريتُ مع عدّة جوار من الكوفة... قالت: فحُملنا الى المأمون فكنا في 
داره فى جنّة من الأأكل والشرب والطيب وكثرة الدنانير» فوهبنى المأمون 
للرضائئة فلمًا صرت في داره فقدثُ جميع ماكنت فيه من اليعم؛ وكانت علينا 
قيّمة (رئيسة) تنبهنا من الليل وتأَحُذنا بالصلاة وكان ذلك من أشدّ ما علينا». 

شكذاكانت بيوت الأئمة يه كبيت الإمام الرضائظة يرتى الخدم ومن معه 
في البيت على صلاة الليل. فأين هم يا ترى من قصور الملوك والأمراء 
والخلفاءء فهل تكون بيوت الخلفاء قدوة ومثلاً أعلى لنا؟!! 

ولا أتصور أن مسلماً إطَلع على سيرة خلفاء بنى أمية وبنى العباس وهو 
يدعي أنهم قدوتة إلا أن يكون قد فهم الإسلام كما فهمه الغربيون» ملكية 
ورئاسة وحكومة... وليس له إرتباط بتعاليم السماء. 


-الخلافة والإمامة عندا 


1 
د 
ا 
3 
1 


توطقة 

«لا يهمنا من بحث الإمامة في هذه العصور إثبات أنّهم هم الخلفاء 
الشرعيون وأهل السلطة الالهية فإِنّ ذلك أمر مفروغ منه ومضى في ذمة 
التاريخ» وليس فى إثباته ما يعيد دورة الزمن من جديدء أو يعيد الحقوق 
المسلوبة إلى أهلهاء وإنما الذى يهمنا منه لزوم الرجوع إليهم فى الاخذ 
بالأحكام الشرعية الإلهية» وتحصيل ما جاء به الرسول الأكرم يَيهُ على الوجه 
الصحيح. وإنَّ في أخذ الأحكام من الرواة والمجتهدين الذين لا يستقون من 
غير مائهم ولا يستضيئون بنورهم إبتعاداً عن محجة الصواب فى الدينء ولا 
يطمئن المكلف من فراغ ذمته من التكاليف المفروضة عليه من الله تعالى؛ لأنه 
مع فرض وجود الاختلاف في الآراء بين الطوائف والنحل فيما يتعلق بالأحكام 
الشرعية إختلافاً لا يرجى معه التوفيق»؛ فلا يبقى للمكلف مجال أن يتخير 
و يرجع إلى أية فئة» أو أي مذهب شاء ورأي يختارء بل لابدّ أن يفحص 
ويبحث حتى تحصل له الحجة القاطعة بينه وبين الله تعالى على تعيين مذهب 
خاص يتيقن أنه يتوصل به إلى أحكام الله وبهذا تفرغ ذمته من التكاليف 
المفروضة عليه؛ فإنه كما يقطع بوجود أحكام مفروضة عليه يجب أن يقطع 
بفراغ ذمته منهاء فإن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني»0". 


.685-660/- عقائد الامامية / الحجة المظفر‎ )١( 


ليان دعوة الى الاصلاح الديني والثقافي 


وقد روى مسلم عن محمد بن سيرين أنه قال: «إِنْ هذا العلم دين فانظروا 
عمن تأخذون دينكم»(» والمراد من العلم هنا هو علم الحديث؛ فنقول: إذا 
كان علم الحديث الذي يشمل تفسير آيات القرآن الكريم وتشريع الأحكام 
وبيان عقائد المسلمين هو الدين؛ فينبغي أن نعرف أئمتنا وخلفاءنا لتأخذ منهم 
هذا الدين العظيم؛ فما ثبت أنه ليس بإمام ولا خليفة للمسلمين؛ وإنما امتطى 
سُلَمِ الخلافة بالخديعة والمكرء فليس بأهل أن يؤخذ منه الدينء وإنما نأخذ 
الدين ونسلّم لمن يقبت أنّه حجة الله في خلقه ليكون الأخذ بكلامه ورواياته 
مُبرىء للذمة أمام الله تعالى يوم القيامة. 


.57١/ عن أضواء على السنّة المحمدية‎ )١1( 


الخلافة و الإمامة عند المسلمين 


ذكروا أن النن يل ترك الأمة من دون تعيين للإمام الذي بعده على 
المسلمين؛ وعلى هذا يكون الامام مّن عيّنه المسلمون بالشورى من أهل الحل 
والعقدء أو بعهد الامام عليه من قبل موته؛ ودليلهم على ذلك هو تعيين أبي بكر 
لعمر خليفة للمسلمين» وفعل عمر فى جعلها شورى بين ستة أشخاص ثم 
أضاف قاضى القضاة أبو يعلى المتوفئ سنة 408 هجرية» قول بعضهم: «إنها 
تثبت بالقهر والغلبة ولا تفتقر إلى العقد»7"». وهذا القول والذى قبله قد صدر 
من مدرسة الخلفاء لتصحيح خلافة معاوية وغيره؛ وعلى هذا فتصح خلافة الابن 
إذا نص عليه والده»كما تصح الخلافة إذا وصّل إليها الانسان بحرب ضد الخليفة 
الشرعى كما فعل معاوية. 

أقول: إن هذه الأقوال ليست من الشريعة في شيء -كما سيتضح ذلك قريباً 
- وإنما هى أقوال ذ كرها بعض الصحابة» وعمل قاموا به» وعمل بعض الصحابة 
وقولهم ليس من السنّة في شيء إذا لم يشبت أنه قد فعله الرسول يلي أو قاله. 
فكيف وقد خالف ما ثبت أنه من سئّة الرسول يي في تعيين خليفة من بعده في 
عدّة مواضع بطرق كثيرة صحيحة ومتواترة عن الفريقين. وليس هو من 


.1١ الأحكام السلطانية / قاضي القضاة أبو يعلى راجع للتوسع//1-‎ )١( 


م دعوة الى الاصلاح الديني والثقافي 


القرآن في شيء كما هو واضح؛ بل القرآن يمنع أن يكون الخليفة 
ظالماً فاسق("). 

وفي مقابل هذا القول يوجد قول آخر لطائفة أخرى من المسلمين يدّعون 
أن الرسول يَبِ قد عن الخليفة من بعده بنصوص كثيرة» ‏ سوف تأتي فيما 
بعد بل عتّن خلفاءه إلى يوم القيامة بذكر الروايات على عدد الأئمة الاثنى 
كر كما رواها أهل السنة؛ كها كرو اذل و اتري ووم مع ولد شاطدة 


.174 قال تعالى: هلا ينال عهدى الظالمين # البقرة:‎ )١( 
وتقريب الاستدلال بهذه الآية الشريفة: إن الظالم لا يمكن أن يكون إمامأ حتى لوكان عادلاً في إمامته وأن‎ 
ظلمه سابق على الإمامة مما يطول به المقام إلا أننا يمكن ضغطه واختصاره يكلمات موجزة, فتقول:‎ 
قال تعالى: #وإذ ابتلى ابراهيمَ ربّه بكلمات فاتمهن قال انى جاعلك للناس إهاماً قال ومن ذريتى قال لا ينال‎ 
١ ْ .4 عهدي الظالمين‎ 
ومما يلحظ على الكائن ن البشري بطبيعته البشرية أنه لا يخلو من واحدة من أربع صفات:‎ 
الأولى: أن يكون ظالماً في حياته كلها منذ الإدراك وحتى الوفاة.‎ 
الشانية: : أن يكون عادلاً في أوَل حياته ظالماً عند تسلمه السلطة والإمامة. وهذان الصنفان لا يمكن لأي مسلم‎ 
عاقل في هذا الوجود أن يقبل بزعامة ورئاسة أي منهما لما في ذلك من فساد عظيم في تولية أمور اناس‎ 
وحكمهم. الكبو يي ا يعر برام حال اير ريوطت ب يجعل الإمامة فى أحد‎ 
هذين الصنفين من ذريته؟ إذن فالأمر مفروغ منه أنه يليه ليد في قوله: (ومن ذريتىي) لا يعنى هذين الصنفين‎ 
شرعاً وعقلاً.‎ 
الثالثة: أن يكون ظالماً في أُوَل حياته عادلاً عند تسلمه الإمامة.‎ 
الرابعة: أن يكون عادلاً في حياته كلها لم يكفر بالله طرفة عين.‎ 
وعلى هذا فيمكن أن نقول بكلٌ ثقة واطمئنان بِأنْ إبراهيم الئل طلب من رتّه تعالى أن تكون الإمامة في‎ 
هذين الصنفين - الثالث والرابع  لا غير بقوله: (ومن ذريتي).‎ 
.# اك انلك المزيدامض جل عيب السيوات رارع خرلةالقزية «لا بنال عهدى الظالمين‎ 
إذن لم يبق غير الصنف الأخير الرابع الذي رُشّح من الله تعالى لمنصب الامامة وهو من وَلِدَ على اللايمان‎ 
ل على الإمان أما غير» فلاء وذ ماتقول بد الشرعة الإائية إتلاقً ين لمنتهم لهذ اب الكريمة.‎ 
وقد يستشكل على ذلك بأنّ الخلفاء الأمويين والعباسيين لم يكفروا بالله اذ لم يكونوا مشركين أصلاً.‎ 
وجوابه: إن سيرتهم بما قدمناهكاشفة عن عدم عدالتهم وظلمهم الناس بغير حقّ مع مخالفتهم الصريحة لكتاب‎ 
الله عز وجل وسنة نبيه.‎ 
وعليه فإنْ المرشح الوحيد على ضوء هذا الاستدلال للإمامة وخلافة المسلمين هو أمير المؤمنين على القة‎ 
عد سول انه عي بلا فصلء فضلاً عن عشرات الآيات الأخرى والأحاديث الكثيرة الناصّة على ذلك.‎ 


الفصل الرابع: أضواء على نظرية الحكم في الإسلام يضف 


باستثناء أولهم وهو على اي وآخر هؤلاء الأئمة هو الإمام المهدي من صلب 
الإمام الحسين نية» وقد وقع هذا من قبل الرسولء كما نقل ذلك البخارى الذى 
توفى سنة 507 هجرية؛ بينما كانت وفاة الإمام الحسن العسكرى - والد الإمام 
المهدى لثة - سسئة هجرية» وعلى هذا القول لا يحق لأحد أن يكون هو 
الخليفة مادامت السماء قد تدخلت لتعيينهم «وما ينطق عن الهوى* إن هرّ إلا وحىٌّ 
يوحى 4 فإذا علمنا أن النبى يله لا يخطأ ولا يجتهد في أمر الدين, والولاية 
والخلافة من أهم أمور الدين؛ فقد عرفنا أنَّ ذلك التعيين من قبل الله تعالى. 

وقد عيّن الأئمة نوابهم حتى في غيبة الإمام الثاني عشر وهم العلماء العدول 
العارفين بزمانهم الحائزين على كفاءات القيادة العامة للمسلمين. 


وجوب طاعة الخليفة الجائر 

ذكر قسم من المسلمين ان الخليفة يجب طاعته ولو خالف الرسول ناه 
وسنّته» فقد روى مسلم فى صحيحه عن حذيفة أنه قال: «قال رسول الله عاك 
يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي» وسيقوم فيهم رجال 
قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن 
أدركت ذلك؟ 

قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك؛ فاسمع وأطع».() 

وقال النووي في شرحه بباب لزوم الطاعة للأمراء فى غير معصيته: «وقال 
جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين: لا ينعزل بالفسق 


)١(‏ صحيح مسلم: ج احالف باب الأمر بلزوم الطاعة. 


ام دعوة الى الاصلاح الدينى والثقافى 


والظلم وتعطيل الحقوقء ولا ينخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك. بل يجب 
وعظه وتخويفهء للأحاديث الواردة فى ذلك» وقال النووي قبل ذلك: «وأما 
الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين» وقد 
تظاهرت الأحاديث بمعنى ماذكرته؛ وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان 
بالفسق»7". 

وهذه الفتاوى التى دُّسّت في مجاميع الأحاديث الإسلامية؛ قد وضعها من 
كان في ركاب الحكام الظلمة؛ من أمويين وعتّاسيين؛ بإيعاز منهم لتأييد 
حكمهم المنحرف عن الإسلام؛ والذي يمثله الفسق بأعلى مظاهره؛ فكان 
الحكام يفعلون ما يشاؤون من مخالفات صريحة للقرآن والسنة ويتبعهم 
المسلمون على ذلك باسم الدين» حتى حفل تاريخ الفترتين ‏ الفترة الأموية 
والعتاسية ‏ بالابتعاد عن حكم السماء قرآناً وسنة» وناهيك عن الأضرار البالغة 
التى لحقت بالمسلمين من جراء هذه السيرة» فإنّ الملوك والرؤساء الذين 
يحكدوة ملسن لوده اام لزالز يؤيدون هذه الفتاوى التي صدرت 
من مدرسة الفترتين لأجل تعزيز حكمهم الذي لا يختلف في جوهره عن 
حكم تينك الفترتين» ولا زال المسلمون بشرّ مادامت هذه الفتاوى موجودة في 
كتب الحديثء ويرّوجها علماء السوء المرتبطين بالحكام الظلمة الفاسقين. 

أقول:إنَّ روايات وجوب طاعة الحاكم وإنكان فاسقأء وعدم جواز مخالفته 
والقيام عليه؛ مع روايات لا طاعة في معصية الله قد وردت في مجاميع أهل 
العامة. وعلى هذا فكيف يدعى إجماع العامة على الروايات الأولى؟!: ألا يدل 


.1 6ه‎ - ١ 8/4 شرح صحيح مسلم للنووي: ج :,؛ وراجع سنن البيهقي: ج‎ )١( 


الفصل الرابع: أضواء على نظرية الحكم في الإسلام 5 


هذا على أن السلطة الحاكمة في ذلك الوقت كان لها التأثير التام في ترويج 
الروانات الأولن اناطلة شيريت إل اماق عامة الناس من المسلمين ولم 
تزل في أذهانهم إلى يومنا هذا. 

ثم لاندري كيف سار المسلمون من بعض علماء العامة وغيرهم على هذه 
السيرة» أهم يتكلمون عن شريعة الله في إقامة الدولة الإسلامية؛ أم عن شريعة 
الغاب؟! 

وقلاننقول فروش المسلسيق يان الداقة لآ دنا ون هده التحاديت الاطلة 
ول طهواة: الأمراءدو الفا .السو حوووة الفا عقن والمظهية سيريا 
والمتسلطين بالجبر والقوة على رقاب المسلمين. 

نقول: إذاكان الأمر كذالك فنحن أوّل المرحبين به؛ وهو أوّل الطريق 
للوصول إلى عرّ الإسلام وخلع ثوب التبعية للظالم والكافر المستعمر. 

أما القسم الاخر من المسلمين فهم الذين يرون أن الخليفة ينعزل بمجرد 
خيانته وفسقه ولا داعى إلى عزله من قبل أحد من المسلمين؛ ولا يجوز طاعته 
إذا خالف أوامر الله تعالى: ويستدل هذا الفريق من المسلمين بأحاديث كثيرة: 
ورد قسم منها في كتب أبناء العامة أنفسهم. 

ونحن نقتصر عليها أي على الأحاديث الواردة في ككتب أبناء العامة 
ليتبين للفريق الأول من المسلمين أنهم في غفلة ووهم؛ لعلهم إلى صوابهم 
يرجعول, وبعد غيهم يهتدون. 

ففى صحيح البخاريء؛ عن ابن عمر قال: قال رسول الله ييه «على المرء 


المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. إلا أن يؤمر بمعصية» فإذا مر بمعصية فلا 


عم دعوة الى الاصلاح الدينى والثقافى 


سمع ولا طاعة)»( 0 


وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله له «سَيّلى أموركم بعدي رجال يطفئون 
السنّة ويعملون بالبدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها. قلت يا رسول الله: إن أدركتهم 


كيف أفعل ؟ قال: تسألني يا ابن م عبدكيف تفعل؟ لا طاعة لمن عصى الله0". 


وجوب مجاهدة الخليفة الجائر 

لقد وردت الروايات عن أهل البيت يه فى وجوب مجاهدة السلطان 
العائ فقدروى الانام العمين سيط الزسترل لخن بده قال:قآل رول 
الله ييه «من رأى منكم سلطاناً جائراً مستحلاً لحرام الله ناكثاً عهده. مخالفاً لسنة رسول 
الله ييه يعمل في عباده بالإثم والعدوان. فلم يغيّر عليه بفعل أو قول. كان حقاًعلى الله أن 
يدخله تدخله»7". 

وعن جابر عن الإمام الباقر ليه فى حديث قال: «فانكروا بقلوبكم.والفظوا 
بألسنتكم: وصكوا بها جباههم ولا تخافوا في الله لومة لائم» إن اتعضوا وإلى الحقّ رجعوا فلا 
سبيل عليهم؛ إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحو أولئك لهم 
عذاب أليمء هنالك فجاهدوهم بأبدانكم وابغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطاناً ولا باغينَ مالا 


/ صحيح البخاري: ج ؛»كتاب الاحكام / باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية ح . وصحيح مسلم‎ )١( 
كتاب الامارة/ باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية/ ح14875. وسئن ابن ماجة/كتاب الجهاد/ باب لا‎ 
طاعة فى معصية / ح 1877. وسئن النساثي /كتاب البيعة / باب جزاء من أمر بمعصية؛ ومسند أحمد:‎ 
.١ 1/1 

(؟) سئن ابن ماجة: 1697/1 ح 6 ومنند أحمد: .100/١‏ | 

(7 ) خطبة الامام الحسين يلكلا لجيش الحرّ بن يزيد الرياحيءكما نقلها تاريخ الطبري وابن الأثيرء ومقتل 
الخوارزمى. 


الفصل الرابع: أضواء على نظرية الحكم في الإسلام 4م 


ولامريدين بالظلم ظفراًحتى يفيئوا إلى أمر الله ويمضوا على طاعته»7"). 


وروى ابن جرير الطبري في تاريخه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه 
قال: 

«إني سمعت علياً اف يقول يوم لقينا أهل الشام: أيهاالمؤمنون إنه من رأى 
عدواناً يعمل به ومنكراً يدعى إليه فانكره بقلبه فقد سلم وبريء. ومن أنكره بلسانه فقد أجرء 
وهو أفضل من صاحبه. ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله العليا وكلمة الظالمين السفلى. 
فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونوّر فى قلبهاليقين»7"). 

وقدروى مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد (الإمام الصادق فة) قال: 
قال أمير المؤمنين كة: «إنَّالله لا يعذّب العامة بذنب الخاصة:. إذا عملت الخاصة بالمنكر 
سرًاً من غير أن تعلم العامة فاذا عملت الخاصة بالمنكر جهاراً فلم تغيّر ذلك العامة استوجب 
الفريقان العقوبة من الله عز وجل» وفي عقاب الأعمال عن هارون بن مسالم مثله 
وزادء قال: وقال رسول الله ينيد «إن المعصية إذا عَملّ بها العبد سِرَاً لم يضرّ إلا عاملهاء 
فاذا عمل بها علانية ولم يغيّر عليه أضرت العامة. قال جعفر بن محمد (الصادق إ9ذ): 
وذلك أنه يذل بعمله دين الله ويقتدي به أهل عداوة الله»(©. 

وعن الرضا ىه عن ابائه نيه عن على نائة قال: «لادين لمن دان بطاعة مخلوق 
في معصية الخالق)47). 


.١ باب ”من الأمر والنهي /ح‎ ١١ وسائل الشيعة:‎ )١( 
المصدر السابق والباب اح ىم‎ ) 2( 

(؟) وسائل الشيعة / الباب 4 ح .١‏ 

(؛) المصدر السابق / باب ١1/ح/‏ 


قي دعوة الى الاصلاح الديني والثقافي 


وعن الرضا لكا عن ابائه بيه قال: قال رسول الله يد «مّن أرضى سلطاناً بما 
أسخط الله خرج من دين الله7"). 

هذا زيادة على اتفاق الجمهور على صحة حديث: «من رأى منكم منكراً 
فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الايمان». 

هذا مع عدم تجرؤ أي من المسلمين المنصفين على وصف أعمال حكام 
بنى أمية وبنى العباس وأفعالهم بأنها من المعروف لأنَ الكل والحمد لله 
أدرلكة أن افقال ني يدهو أضبرابة هئ عي المذكر: 

هذا وقد ذكر علماء الامامية وجوب الجهاد إذا بغت طائفة على أخرى من 
المسلمين: وظلّت الباغية على بغيها من دون إصلاح لأمرها مع الطائفة المعتدى 
عليهاء وحينئذٍ نقول: 

إنَّ السلطان الجائر والخليفة الذى أخذ مال المسلمين وضرب الظهر وعطّل 
الحقوق» وفسق وظلم ولا يصلح من عمله هذا بالوعظ والارشاد. يجب على 
المسلمين مجاهدته لأنّه باغى على المسلمين» وقد قال الله تعالى: «وإنطائفتان 
من المؤمنين إقتتلوا فأصلحوا بينهماء فإن بغت إحداهما على الأخرىء فقاتلوا التي تبغي حتى 
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.51 ح/١١ باب‎ ١١ وسائل الشيعة:‎ )١( 
5 (؟ ) الحجرات:‎ 


ةله 


الميحث الذ 


نى: تهمة 


ع 


و 


3 
0 
7 
5 


ع 


بي أن يكون 


ارتباط التشيّع بعبدابته بن سبا 


ع 


-الميحثا 


2 


وَل: فار 


سية 


التشتع 


المقدمة 

هناك أمور تشوّه الشخصيات الاسلامية» أو الأحزاب السياسية؛ أو طوائف 
من المسلمين؛ ثم يُكتشف هذا الزيف والتشويه من قبل علماء الإسلام 
والمفكرين ويُنشر بين الناس» لكن المغرضين والمنافقين يبقون على تشويه 
الحقائق ونشر الباطل؛ إرضاءً لجهلهم ولعنادهم فى الإفساد الذي نهى الله تعالى 
عنه؛ وإمعاناً في التأ كيد على الباطل؛ ولأغراض تُعلَم مما يأتى في مطاوي 
الف 

لقد ذكروا أن أبا ذر مثلاً: «رجل ساذج عاش في البادية يرعى الماعز 
والغنمء ثم صحب رسول الله ييه وأخذ عنه تعاليم الإسلام؛ فآمن بها وشهدها 
عن قرب ودعا إليهاء فكان يلهج بالقرآن والأحاديث عن رسول الله يليه وقد 
استنتج من رسول الله َل هذا الاستنتاج: لا يحل لإنسان أن يتمتع بثروة لا 
يحصيها العد والحساب» وجاره جائع يعجز عن القوت» ومريض لا يستطيع 
التطبيب» وجاهل لا يجد السبيل إلى التعليم. فاذا دفع الأغنياء من أموالهم ما 
يسدّ هذا الفراغ» بحيث تتيسر السبل إلى الرغيف والدواء والدرسء فلهم أن 
يكسبوا الأموال ويجمعوها من حل ويتصرفوا بهاكما يريدون ويشتهون. 
مادامت تصرفاتهم لاا تضرّ بصالح الافراد ولا الجماعات». 

ومن أعمال الصحابي أبي ذر تقسيم عطائه على الفقراء؛ وكانت له غنيمات 


يرعاها بنفسه ويحلبها بنقسه» فيبدأ بحيرانه وأضيافه. فاذا كان عنده رغيفان 


هال دعوة الى الاصلاح الدينى والثقافى 


أعطى أحدهما لذى حاجة. وكان لا يتقبل عطاء من حاكم ولا من غيره إلا إذا 
كان عطاءً عامأء فآرسل إليه عثمان مائتى دينار» فجاء الرسولء وقال له: هذه من 
مويو وول لك لواعرطلت مازقا الوا جرم 

فقال أبو ذر: هل أعطى أحداً من المسلمين مثلما أعطانى؟ 

قال: كلا. ْ 

فقال أبو ذر: إذهب آنت والدراهم, إنما أنا رجل من المسلمين يسعنى ما 
يسعهم ولستُ فى حاجة إلى المال. 

نال له الرسو ل أسلحك الله إني لا أرى فى بيتك كثيراً ولا قليلاً! 

فرفع أبو ذر الوسادة وأراه قرصين من خبز الشعيرء وقال للرسول: بل 
عندي هذاء وإني لغني بهما وبثقتى بالله وإيماني بالحقّ. 

ومن مميزات أبى ذر صراحته بالحقّ التي جرت له الويلات وسببت له 
الشدرت واللوس والسر ون فعديما أل الود ركان عن سامون لا يزيد على 
أربعة» فتعرض لصناديد قريشء وجهر بالإسلام وتحداهم منادياً بأعلى صوته: 
«لا اله إلا الله محمد رسول الله»» فضربوه حتى كاد أن يُقضى عليه لولا أن 
يكمّهم عنهُ العباس بن عبدالمطلبء وكان يعاود هذه الحالة» فيعاد عليه الضرب 
والعذاب؛ حتى كان معرّضاً للقتل فى أي لحظة؛ فأمره النبئ يَلِ أن يلتحق 
بأهله لحين كثرة المسلمين. 1 1 

وهكذا بسبب صراحته وجرأته اصطدم أبو ذر بأصحاب السيادة والثروة» 
لأنه لا يريد أن يقوم الترف والبذخ إلى جانب الفقر والبؤسء؛ وقد صاح في 
وجه السلطان ‏ لما رأى الأموال يبذرها الأقربون والموالون» والناس يقتلهم 
الجوع والبؤس - فقال: جمعتم الأموال من الناس فيجب أن تنفقونها على 


الفصل الخامس: أخطاء بد يجب أن تصحح يدض 


الناس. فَطْردَ ونفى ونكل به ومات فى الصحراء وحيدأء بعد أن مضت عليه 
ثلاثة أيام ل كم نيه شيعا(" ١‏ 

هكذاكان الصحابي أبو ذر مخلصاً للتعاليم التي تعلمها من الرسول يليك 
ولكن رمي (بالاشتراكية)؛ وحين يوضح علماء الإسلام خطأ هذه الفكرة يصرّ 
البعض على الصاقها بالصحابي الزاهد الورع المجاهد بي ذر تنكيلاً بخطه الذي 
قاوم به السلطة المبذرة والظالمة في ذلك الحين. 

هذا مثال شخصى للتشويه المقصود أو غير المقصود. وهناك أمثلة لهذه 
التشويهات والاتهامات امفيك رانك امللاتية يقن بكرة متميرد وقنة 
تكون غير ذلك؛ ولكن بالرغم من كشف زيفها منذ سنين كثيرة نرى البعض 
من الجهلاء والعملاء يتمسكون بها (لأنَهِ قد قالها شخص مؤرخ أو مستشرق) 
وبهذا يتمزق الجسد الواحد الذي أراد الله له الحياة فى ظل القرآن والسنة. 

وإليك هذه المباحث لترى وجه الحقيقة الذى ا يستر وإن علاه غمام أو 
قتام: 

المبحث الأوّل: فارسية التشيّع. 

المبحث الثانى: إرتباط التشيّع بعبدالله بن سبأ اليهودي. 

المبحث الثالث: كان رأي النبي عليه الشخصي أن يكون علي خليفة له. 


)١(‏ راجع حياة الصحابي أبي ذر في كتب التاريخ الاسلامى. 


الميحث الأوّل 
فارسية التشيّع 


قال النجرامي عن تاريخ التشتّع: «إنَّ التشيِع قد جاء نتيجة دخول الفرس 
بالاسلام»7") وكأن الكاتب يريد النكاية بالشيعة» وقد ذهب الى هذه المقالة 
والتعمة فارسة لمق -كل من محب الدين الخطيب وأحمد شلبي ومصطفى 
الشكعة والأستاذ (دوزي) الذى يقول: «إنَّ الشيعة فرقة فارسية في حقيقتها 
وجوهرها» ويقول: «انَ انار لو قل أن يتعون أن برع عدن 
بالانتتخابء فهذه الفكرة غير معهودة له وغير معقولة» وإنما المبدأ الوحيد الذي 
يمكنه هو مبدأ الوراثة»7") 

وكذلك يقول أبو بكر ابن العربي الأندلسي في كتابه (العواصم من 
القواصم): «تشيّع قوم من الفرس خاصة لأنّهم مرنوا أيام الحكم الفارسي على 
تعظيم البيت المالك» فلما دخلوا الإسلام نظروا إلى النبى يَلُ نظرةكسروية 
ونظروا إلى أهل بيته نظرتهم إلى البيت المالك» فلما مات النبي يَيِيْدْ رأوا أن 
أهل بيته أحقّ بالخلافة من غيرهم»7"! 
)١(‏ الشيعة في الميزان /14. 


6 4 بم ١30‏ 01 115100 عن الشيعة فى الميزان /51. 
(") نقلاً عن الشيعة معتقداً ومذهباً / د. صابر طعيمة ١/‏ 


م دعوة الى الاصلاح الدينى والتقافى 


وهذا الرأي هو رأي كثير من المستشرقين وتلاميذهم؛ يقول محمد أبو 
زهرة: «وبعض العلماء منهم (دوزي) المستشرقء قرر أن أصل المذهب 
الشيعى نزعة فارسية؛ إذ ان العرب تدين بالحرية» والفرس تدين بالملك 
والور اقش يمول رفوت تع الامعابوي إن أن قالن الفسيية دان دروا 
بالأفكار الفارسية حول الملك ووراثته»(2. 

وقد ذ كر هذه التهمة ابن حزم فى بعض استطراداته؛ والمقريزي (فى القرن 
التاسع) ذ كر هاكتهمة مفضّلة0"). أما من تقدم عليهما من أعداء الشيعة» فلا نجد 
في كتبهم هذه التهمة»كابن عبد رتِه الأندلسي في (العقد الفريد)”» وكذا لو 
راجعت ما كتبه الشهرستانى فى ملله ونحله.» فسوف لا تجد ضد الشيعة تهمة 
الفارسية؛ وكذلك ابن حزم الأندلسي ‏ العدو اللدود للشيعة ‏ لم يذكر لهم هذه 
التهمة أصلا1؟). 

أقول: إنَّهِ تبين من هذه الأقوال المتقدمة أن هذه النغمة متأخرة؛ حصلت فى 
زمان ابن حزم والمقريزي في القرن التاسع؛ وكل من جاء بعدهم أخذ يزيد 
وحعيحم من دود تحرج ولا و من مسؤولية أو ضميرء لذا أرى أن هذه 
التهمة ضد التشيّع هى من التهريج الباطل؛ فهى إن دلت على شيء إنما تدل 
على رمى من يخالفك بما تراه قبيحأ من دون دليل. ولعل سبب هذه التَهُم 
والافتراءات هى الكراهة بين الامّتين ‏ الفارسية والعربية ‏ وذلك عندما ساءت 
النادقا نك ركنهما نكن 20د نفوذ الفرس فى دولة الإسلام» فرمئ بعض الت . 
بما هو مكروه في ذلك الوقت:كما رمي التشيّع في بعض الأحيان (بالخوارج) 

المستشرقين /1/1؟! 
١(‏ ) دراسات فى الفرق والعقائد الاسلامية /0؟ / عرفان عبد الحميد / طبع بغداد سنة /157 م. 


() العقد الفريد: ج 404/1 فصاعداً. 
(4 ) الفصل فى الملل والنحل: .١151/4‏ 


الفصل الخامس: أخطاء يجب أن تصحح 


على أنْ الخوارج هم أعداء على ني وكان رميهم بالخوارج لأجل إبعادهم عن 
الساحة السياسية والاجتماعية وتحطيما لمعنوياتهم؛ وتنكيلاً بهم لما يقولون: 
أن الخلافة هى نصّ من الله تعالى. 

كاز يد وأتباعه عندما حملوا رؤوس الشهداء من كربلاء الى 
الكوفة وإلى الشام؛ ومعهم الاساوى مق الها والصبيان وزين العابدين اك 
مدّعين أن هؤلاء من الخوارج أهل فوضى -وحينما أؤقفوا سبايا أهل 
البيت بيغ على مدرج جامع دمشقء وعرضوهم على الناس دنا منهم شيخ فقال 
للإمام السحاد إاثلا: 

الحمد لله الذي قتلكم وأهلككم وأراح العباد من رجالكم وأمكن أمير 
المؤمنين منكم. 

فقال له على بن الحسين (زين العابدين لثة): يا شيخ هل قرأت القرآن؟ 

قال: نعم. 

قال: أقرأت هذه الاية: قل لا أسألكم عليه أجراً إلاالمودة فى القربى 4؟ 

قال الشيخ: قرأتها. 1 

قال السجاد إكة: وقرأت قوله تعالى: ظطوآت ذاالقربى حقه 4 وقوله تعالى: 
«واعلموا أنماغنمثُم من شىء فإنَ لله خمسهُ وللرسول ولذىالقربى... 4؟ 

قال الشيخ: نعم ١‏ 

فقال ليْةِ: نحن واللهالقربى في هذه الآيات. وهل قرأت قوله تعالى: «اإنما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيراً 4؟ 

قال: نعم. 

قال للئا: نحن أهل البيت الذى خصنا بآ بة التطهير. 


قال الشيخ: بالله عليكم انتم هم؟ 


اوم دعوة الى الاصلاح الدينى والثقافى 


قال: وحقّ جدنا رسول الله إنا نحن هم من غير شك. 

فبقي الشيخ ساكتا نادم على ما تكلم به؛ ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: 
اللهم إنى ار بر ختر هر وري أبرأ اليك من عدو محمد وآل محمد 
من الجن والانس 017 

فهكذا كانت التهم والافتراءات في غابر الزمان من قبل الحكام والولاة 
الظالمين والموالين لهم من كتاب وغيرهم لتشويه واقع الحال؛ وجوهر الإسلام 
أمام عيون السذج من الناسء وانحرافهم عن قرآنهم ودينهم بتعتيم الحقائق 
بالتهم والأباطيل. 

ولنرجع الآن إلى أصل الموضوعء لنبحث المقالة المتقدمة, لنرى أن 
التشيّع هل كان من بلاد فارس الذين دخلوا ه فى الإسلام؟ 

نقول: إن هذه المقالة تنطوي على نقاط عديدة: 

اعالم يوجد أي أثر فى التاريخ الإسلامي أو الروايات دل سان أن 

اواك ا ا ا 0 
عند وفاته؛ عندما أراد أن يكتب كتابء لن تضلّوا بعده ة فمُنع النبئ 05 
ذلك). 

؟ إن الفرس هم وحدهم الذين مرنوا على تعظيم البيت المالك؛ أما غيرهم 

من الأممء ؛ فلم تكن عندهم نظرة تعظيم البيت المالك. 

#دإن الفرنين :هم الذين أسسوا التشيّع نتيجة نظرتهم إلى أنْ أهل البيت 
أحقّ بالملك والخلافة من غيرهم. 

ومن حقّ الباحث الموضوعي أن يناقش هذه النقاط كلا على جِدّة. 


#مكن البعواروق» : 1/7 طبعة النجف. 


الفصل الخامس: أخطاء يجب أن تصحح عو 


مناقشة النقطة الأولى 

لقد تضافرت النصوص المروية فى كل كتب التاريخ والروايات والحديث 
التي تذكر قصة يوم الغدير» وتنصيب النبي يني علياً خليفة للمسلمين؛ وتهنئة 
الصحابة له» وقد نظم في ذلك الموقف الشاعر حسّان بن ثابت قصيدته 
المعروفة بالاآضافة الى حديث المنزلة وحديث الدار» وحديث سفينة النجاة. 


مناقشة النقطة الثانية 

لقد تصفحت كتاب قصة الحضارة ‏ الجزء الخامس والسادس وما أن 
وصلت إلى هذه النقطة» حتى لفت إنتباهى أوائل هذا الكتاب وما فيه: فكانت 
هذه العبارة: «إِنْ الملك اليابانى (هيد يوشى) استوعد (أيياسو) وعداً ببناء 
عاصمة جديدة؛ وهي الان (طوكيو)» وفي الاعتراف بابن هيد يوشى وهو 
هيد يوري وارثا له على وصاية العرش في اليابان. 

ثممات هيد يوشي فأعلن (أيياسو) أنّه حين حلف اليمين إلى 
(هيد يوشى) لم يشهد على يمينه قطرات من دمه ويتقطرها من أصابعه أو من 
فمه كما يقضى بذلك تشريع (ساموراي) أى حملة السيفء بل استقطر دمه 
ساعة حلف اليمين من خدش وراء أذنه ومن ثمّكان يمينه غير ملزم بالوفاء... 
وبعدئذٍ نظم (أيياسو) الأمن في مهارة وقسوةكما نظم القتال وحكم اليابان 
حكماً بلغ من صلاحيته أن رضيت اليابان بأن تُحكم بأبنائه وعلى مبادئه مدى 
ثمانية أجيال»)("), 

وفى مكان آخر يقول صاحب قصة الحضارة عن اليابان: «يقوم على رأس 


.ساس سس ا سس سس ب سس بببببيييجه ليسي 


)١(‏ قصة الحضارة الجزء الخامس والسادس /اص755-786. 


64م دعوة الى الاصلاح الديتى والثقافى 


الأمة (من الوجهة النظرية) الامبراطور المقدّسء وكان البيت الحاكم حقيقة, 
(وأعنى الحكم العسكري الوراثي) يسمح للامبراطور وحاشيته بمبلغ يعادل 
تخمينة وعشر دن ألف ريال كل عام مقابل الاحتفاظ بالأسطورة النافعة اتتى 
تؤثر في النفوس أثراً عميقا؛ أسطورة اطراد الحكم في بيت واحد»(". 

وقد أعجبنى العهد الذى خلفه (أيياسو) لأسرته عند موته؛ سأعرضه 
00 

0 له: «أفكاره الخاصة وكان يتخذ لنفسه من قواعد 
الأخلاق مانة تقتضيه ظروف الساعة؛ فلما جاءته سيدة من أكرم السيدات تشكو 
إليه أنْ أحد رجاله قد قتل زوجها لكى يظفر بهاء أمر (أيياسو) ذلك الرجل أن 
بخرج آنا نفسه بيده وبعدئد اتخذ 5 السيدة خليلة له». 

وأما العهد الذي خلفه لأسرته عند موته؛ -نعرض منه فقرة هنا لعلها تكون 
ذكرى لبعض إخواننا من أهل العامة ويكون لنا ولهم عبرة» بلا تهجم على 
الآخرين بدون حجة ولا منطق ولا عقل ولا دليل من القرآن أو السنة؛ فإن 
ال يهيء لله لها من يدها ويوضح زيفهاء فإن حبل الكذب 

قصير -كما يقولون - وأوصي كل من يكتبء؛ بأن يتحرّى الحقائق والأدلة 
القع يعدم الج ميد امك فإِنْ الندم يأتي في يوم لا ينفع فيه الندمء 
ذيوم لاينفعٌ الظالمين معذرتهُم ولهم اللعنة وسوء الدار 74" أعاذنا الله تعالى وإيا كم من 
الندم في ذلك اليوم؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

قال: : (أيياسو) في كتابه الذي خلفه لأسرته عند موته: 


1١)‏ ( قصةه الحضارة الحزء الخامس والسادس: أغرة 
)١(‏ المؤمن: ؟ه (غافر). 


الفصل الخامس: أخطاء يجب أن تصحح ممم 


«الحياة شبيهة برحلة طويلة» يحمل فيها الراحل حملا ثقيلاً. فاجعل خطاك 
وتيدة ابتة حتى لا تتعثر, واقنع بنفسك بأنْ النقص والتعب هما نسيج الحياة 
الطبيعي عند مَنْ تفنى حياته؛ ولن يكون في حياتك ما يمد لك في سبيل السخط 
واليأسء فإذا ما نَرَت فى قلبك نزوات الطموح, فتذكر أيام الشقاء البالغ حذه 
الأقفيى الى اعدو تها'فى ذاقنى بحياتك» فالصبر هو اس السكينة والطمانية الخ 
الأبد. انظر إلى السخط نظرتك إلى عدوّك» فإذا اقتصر علمُك عل ىكيف تهزم ولم 
تعل مكيف تنهزم» فالويل لك؛ ويا سوء سبيلك فى الحياة الدنيا.فاكشف عن الخطأ 
في نفسك قبل أن تكشف عنه فى سواك»(". 

هذا ما أثار الالتفات والتقطته من الكتاب» وأحسب أن ف ىكل جزء منه أدلة 
كثيرة على نظرية البيت الحاكم والمالك وتعظيمها ف ىكل أمة من الأمم السابقة: 
| تعاض بالافة:القارسنة كنا يحاول الكتات تجويرة ارقا 

وهل يغيب عن تصورنا ومن واقعنا تاريخ الحكم الاموي ‏ العربي الذي 
أسسه معاوية أساساً في أخذ البيعة لولده يزيد وكيف سار هذا الحكم على 
قانون الوراثة في الحكم؟ ظ 

وهل يختلف الحكم العباسي عن الحكم الاموي الوراثي؟ وهل يختلف 
على تعظيم البيت المالك وكانت الملوك عندهم بالوراثة» فماذا يكون عمل 
معاوية» أفهل كان فارسياً؟! 

أقول: الظاهر أن قانون الوراثة في الحكم هو قانون عام في كل من تسلم 
سلطة؛ إلا من عصم الله ولذلك يقول الرشيد فى هذه المحاورة»: وخلاصتها: 


1١)‏ ( قصة الحضارة الجزء الخامس والسادس اص فو 


كمم دعوة الى الاصلاح الدينى والثقافى 


عندما اقبل الامام موسى بن جعفر إلى دار الرشيد وهو الخليقة العباسي ‏ 
فكرّمه الرشيد تكريما بالغاء فتعجب المأمون من ذلكء فسأل أباه عن هذا 
الشخص الذى كرّمه هذا التكريم فقال هارون الرشيد: 

هذا إمام الناس وحجة الله على خلقه؛ وخليفته على عباده. 

قال المأمون: 5 افير المؤية» أ لضدة هذه الصفات كلها لك وفيك؟ 

قال هارون: أنا إمام الجماعة فى الظاهر بالغلبة والقهرء وموسى بن جعفر 
إمام الحقّ» والله يا بنى إِنّه لأحق بمقام رسول الله يلل متى ومن الخلق جميعاً 
ووالله لو نازعتني هذا الأمر لأخذثُ الذى فيه عينيك؛ فإِنَ الملك عقيه0©. 


مناقشة النقطة الثالثة 

نقول: إِنَّ هذه النقطة هي تكرار لما سبق» من عدم وجود نصّ على الولاية 
والخلافة» وتأكيد لهاء وقد تقدم رد هذه النقطة سابقا أما ما نريد ذكره هناء فهو 
حقيقة أن رؤاد التشتع الأوائ ل كانوا من العرب على عكس المقالة المتقدمة ‏ 
فى حين كان المذهب الستّى العامى هو السائد عند الفرسء وقد ذ كر الدكتور 
الشيخ أحمد الوائلي في كتابه (هوية التشيّع) قسماً من روّاد مذهب التشيّع؛ وقد 
ذكرهم بعد مروره بكتب الرجال» وبدون انتقاء أو اختيار وجلّهم من الصحابة 
ومن العرب الأقحاح ما خلا سلمان الفارسي. 

هذا ماكان من أمر الطبقة الاولى من الشيعة» فقد توزعت وشائجهم على 
مختلف البطون والقبائل العربية وهكذا الطبقة الثانية والثالثة على الاغلب, 
وبهذا تبطل كل المزاعم التى ساقها الباحثون «في أن الفرس لهم تأثير في 


)١(‏ بحار الأنوار: 710/١١‏ 7/؟. 


الفصل الخامس: أخطاء يجب أن تصحح امم 


ظهور التشتّع أو تركيزه» وتعتبر مزاعم لا دليل على صحتها إطلاقأء بل هي 
رجم بالغيب؛ ورمى طائفة كبيرة ا ل ا ا 
رأيهم -وتشتيت للمسلمين. ومما تقدم وما سيأتي ستتضح الصورة لكل باحث 
عن عراقة التشيّع وأنْه كان قبل دخول الإسلام إلى بلاد فارس كما يظهر مما 
تلونا عليك من أسماء الصحابة الذين اعتنقوا فكرة التشيّع وقد بلغ تعدادهم أكثر 
من مائة وثلاثين صحابيا. 


عقيدة التشيّع قبل أن يتشيع الفرس 

ذكر الباحثون الموضوعيون أن التشتّع كان على أشده؛ حين كان الفرس 
سن لا شيعة ‏ ثم تحول الفرس إلى شيعة في قضية معروفة ستمر علينا. 
وهؤلاء الباحثون كماذ كرهم الدكتور الوائلى هم 

- الدكتور على حسين الخربوطلي قال: «هناك فريق من العرب تشيّع 
لعل بعد أن آلت الخلافة إلى أبي بكرء ويرى جولد تسيهر أن الحركة الشيعية 
نشأت في أرض عربية بحتة» فقد مال لاعتناق التشيّع قبائل عربية تشبعت 
بالاراء الثيوقراطية وبشرعية حقٌ على بالخلافة» فاقبلت على تعاليمه فى لهفة 
وحماسة» أهل العراق من الفرس؛ ورأوا أن الإمامة ليس من المصالح التي 
تعرض إلى نظر الآمة ويعين القائم بها تعييناً باختيار جماعة المسلمين 
وانتخابهم» بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام» فيجب تعيين الإمام ويكون 
تعسيز ا و ان علدا هوا الي عنم ل 

" -المستشرق 5 قال: «أمَا أن آراء الشيعة تلائم الايرانيين فهذا مما 


.١77/ص هوية التشتع / ص هلى نقلاً عن الدولة العربية/‎ )١( 


لدان دعوة الى الاصلاح الدينى والثقافى 


لا شك فيهء وأماكون الاراء انبعثت من الايرانيين فليست تلك الملاءمة دليلاً 
عدي ريات تاريخ توا عقن لان سول د لمق الواضيع 
الصريح كان قائماً أوَلاً في الدوائر العربية ثم انتقل منها إلى الموالي(". 

#دالمسعهر ادم متزء قال: «إنّ مذهب الشيعة لاكما يعتقد البعض, رَدُ 
فعل من جانب الروح الإيرانية تخالف الإسلام» فقد كانت جزيرة العرب شيعية 
كلهاء عدا المدن الكبرىء كمكة وتهامة وصنعاء؛ وكان للشيعة غلبة في بعض 
المدنث مثل عماد وهحر وصعلدة. وفى بلاد خوزستان التى تلى العراق, فكان 
نصف أهلها على مذهب الشيعة؛ أما إيران فكانت سنيّة عدا قمء وكان أهل 
اصفهان يغالون فى معاوية حتى اعتقد بعضهم أنه نبي مرسّل»7". 

؛ -المستشرق جولد تسيهرء قال: «إِنْ من الخطأ القول إِنْ التشيّع فى منشئه 
ومراحل نموه يمثل الأثر التعديلى الذي أحدثتةُ أفكار الأمم الإيرانية في 
الوهم الشائع مبني على سوء فهم الحوادث التاريخية؛ فالحركة العلوية نشأت 
فى أرض عربيّة بحتة»7". 

ه ‏ المستشرق نولدكء قال: «ظلت بلاد فارس فى أجزاء كبيرة منها تدين 
بالمذهب السنى واستمر ذلك حتى سنة ( ٠‏ 6 م) عندما أعلن التشدّ فدهي 
00 فيهاء بقيام الدولة الصفوية»(4). 

١‏ -دائرة المعارف الاسلامية؛ قالت: «إِنَْ أقدم الأئمة الكبار من الشيعة 
١(‏ ) هوية التشيع اص 4 نقلً عن الشيعة والخوارج /ص .16١‏ 
(؟) الحضارة الإسلامية فى المَرن الرابع ٠‏ آدم مترج ١/١‏ ٠ط‏ مصرلالاااه. 


(" ) العقيدة والشر يعة. جولد تسيهر: 3 “اط فصر الاولن: 
(؛ ) دراسات فى الفرق والعقائد الاسلامية / عرفان عبد الحميد /اص١2”‏ ط بغداد /ا/51١1‏ م. 


الفصل الخامس: أخطاء يجب أن تصحح 


كانوا عرباً لصا وانكانوا من اليمنيين خاصة)0("). 

ومن أراد التوسع في هذا الموضوع فليراجع الأعلام للزركلي؛ وتأسيس 
الشيعة لعلوم الإسلام للسيد حسن الصدرء وأعيان الشيعة للسيد محسن الآمين 
العاملى. 
إصهار الحسين © الى الفرس 

210ص 
زعاة لغوت أكرومن الفزسق هنا ان عضن الكقات لاكزروق أن سب تخيم 
الفرس هو إصهار الحسين إية ‏ ثالث أئمة الشيعة إلى الفرسء لانه تزوج ابنة 
الملك يزدجردء وهو أحد الملوك الساسانيين» واسمها شاه زنان فولدت له 
الإمام علي بن الحسين زين العابد ين ن9ة. 

والجواب عن ذلككء ما ذكره الدكتور الوائلى: «إِنّ حكم الأمثال فيما يجوز 
ولا يجوز واحدء وبناءً على هذا فإن العلّة التى ذكرها هؤلاء الكتاب فى اعتناق 
التشيّع من قبل الفرس وهي إصهار الحسين :9 للفرس موجود عند عبدالله بن 
عمر بن الخطاب؛ وعند محمد بن أبي بكر فقد ذكر الزمخشري في ربيع 
الابرار وغيره من المؤرخين: أن الصحابة لما جاءوا بسبى فارس فى خلافة 
الخليفة الثاني»كان فيهم ثلاث بنات ليزدجردء فباعوا السبايا وأمر الخليفة ببيع 
بنات يزدجردء فقال الإمام على لية: إن بنات الملوك لا يعاملن معاملة غير هن؛ 
فقال الخليفة: كيف الطريق إلى العمل معهن؟ 

فقال: يقوّمن ومهما بلغ ثمنهنّ قام به من يختارهنٌ فقوّمنَ فأخذهن على 


)١(‏ دائرة المعاردف الإسلامية: ج 64 ط مصر غير مؤرخ. تعر يب خورشيد والشناوى. 


بد دعوة الى الاصلاح الددنى و الكثقافى 


فدفع واحدة لعبدالله بن عمرء وأخرى لولده الحسين اه وأخرى لمحمد بن أبي 
يكز فأولد غبدالله فخ عمسن ولد سالماءوأولة الحمين زنة الاين »و أولد 
محمد ولده القاسمء فهؤلاء أولاد خالة وأمهاتهم بنات يزدجرد(". 

ولنا أن نتساءل: إذاكانت العلة في دخول الفرس للتشيع هى مصاهرة 
الحسين للفرسء فلماذا لا تطّرد هذه العلّة فيتسئّن الفرس لإصهار عبدالله بن 
عمر لهم وكذلك محمد بن أبى بكر؟ وكل من محمد وعبدالله أبناء خليفة كما 
كان الحسين ابن خليفة» بالاضافة لذلك إنْكلا من يزيد بن الوليد بن عبد الملك 
وأمَهُ شاه فرند بنت فيروز بن يزدجرد؛ ومروان بن محمد آخر خلفاء بنى أميّة؛ 
َم ام ولد من كرد إيران» فلماذ لا تطرد العلة هنا أيضأًة”)؟ وبالعكس لماذا لا 
يميل العرب السنة لاهل البيت الذين امهاتهم عربية فى حين نجد قسما من 
العوت ينفقن أهل':البيلك كالتواضيت فعاة؟ 

إذن فالقضية ليست قضية وراثة أو مصاهرة؛ و إنما هى قضية نظام الحكم 
في الإسلام تتصارع فيها النصوص الدالة على تعيين الخليفة مع النصوص الدالة 
على إنكارها والرجوع إلى الشورى التى لم يفصّل لنا الرسول يلي شيئاً عنها. 

والعجب من كتاب العصر الذين يدّعون الموضوعية في البحث؛ 
ويتحدثون بهذا الكلام الذي نراه واضحاً في حقيقة وجوده؛ وحيث أن الفرس 
كانوا -كما تقدم ‏ على مذهب العامة منذ الفتح أيام الخلافة الإسلامية وحتى 
بداية القرن العاشرء ثم بعد ذلك تحولت مناطق كبيرة منها أيام الصفويين إلى 
التشّع. حتى أعلن الشاه إسماعيل أنْ المذهب الشيعى هو المذهب الوطني 


.1١ دائرة المعارف الاسلامية: ج4١ ص 1/6 نقلأ عن فجر الإسلام / أحمد أمين /ص‎ )١( 
53737 511/1 المصدر السابق /ص277 نقلاً عن تاريخ الخميس؛ للديار بكرى:‎ ) ( 


الفصل الخامس: أخطاء يجب أن تصحح لش 


والرسمى لفارس'". 

ويؤيد ياقوت الحموى أيضاً أن بلاد فارس كانت ستية فيقول: 

«إِنَّ عبد الرحمن بن الأشعث كان أمير سجستان من قبل الحجاج؛ ثم خرج 
على الحجاج وقاتله» وعندما فشلت حركته كان بجيشه مجموعة من علماء 
التابعين منهم: عبدالله» والأحوص» وعبد الرحمن» وإسحاقء ونعيم» وهم بنو 
سعد بن مالك الأشعري؛ فنزل هؤلاء على سبعة قرى في منطقة قم؛ إستولوا 
عليها وجعلوها سبع محلات لمدينة قم والتحق بعبدالله بن سعد ولد له إمامياً 
ترتى بالكوفة فنقل التشء لأهلها فليس بها سنّى قط»(". 

من هذا النصّ المتقدم: نفهم أن إيران كانت سنيّة في حين كان التشيّع في 
العراق له أهله وأنصاره؛ وقد ضاق بهم ذرعاً الحاكمونء وأخذوا في تقتيلهم 
والتنكيل بهم. ونفهم أيضاً: أن بذور التشء في إيران ظلت تنمو فى مجال 
محدود بقم وخراسانء حتى بداية القرن العاشر ومجىء الصفويين للحكم. 
فنشروا التشيّع وتحوّلت مناطق كثيرة الى التشحّ فى القرن العاشر. 


تسنن إبران منذ الفتح إلى القرن العاشر الهجري 

ذكر مؤرخو السئّة أنْ إيران سنيّة قبل القرن العاشر إلا مناطق قليلة» وإليك 
أقوالهم من كتّاب هوية التشيع: 

١-شمس‏ الدين محمد بن أحمد الشارى يقول: 

«إقليم خراسان للمعتزلة والشيعة؛ والغلبة لأصحاب أبى حنيفة إلا فى كورة 


(3) الكيعة فق العيزات ميحد حواذ معن لاا 


يض دعوة الى الاصلاح الديتى والثقافى 


الشاش فإنَّهم شوافع (شافعية) وفيهم قوم على أصحاب مذهب عبدالله 
السرخسي. واقليم الرحاب مذاهبهم مستقيمة: إلا أن أهل الحديث حنابلة. 

والغالب بدبيل (لعله يريد أردبيل) مذهب أبى حنيفة؛ وبالجبال. 

أما بالرى فمذاهبهم مختلفة» والغلبة فيهم الحدية وبالرى حنابلة كثيرة 
وأهل قم شيعة. 

والدينور» غلبة لمذهب سفيان الثوري. 

واقليم خراسان: مذاهبهم مختلفة. 

أكثر أهل الأهواز ورامهرمز والدورق حنابلة» ونصف الاهواز شيعة» وبه 
من أصخات أن بين كثين وبالاهران هالكيون: 

إقليم ا العمل فيه على أصحاب الحديث؛ وأصحاب أي عقي 

إقلي م كرمان: المذاهب الغالبة للشافعي. 

إقليم السند؛ مذاهبهم أكثرها أصحاب الحديث. 

وأهل الملتان: شيعة يحيعلون في الأذان (أي يقولون حئ على خير العمل) 
ويثتّون فى الاقامة (أى يقولون الله اكبر مرتين» وأشهد أن لا إله إلا الله مرتين 
أيضاً وهكذا) ولا تخلو القصبات من فقهاء على مذهب أبي حنيفة»(2. 

؟ -ابن بطوطة فى رحلته؛ قال ما خلاصته: 

لما أعلن خدابنده حفيد هولاكو التشتعء حمل الناس على التشتيع في مطلق 
القرن الثامن؛ وكان معه أحد الزنادقة يدعى بجمال الدين بن المطهر (يعنى 
العلامة الحلى) كتب إلى بلاد آذربايجان وكرمان وإصفهان وخراسان وشيراز 


)١(‏ هوية التشتّع /ص ١4؛‏ نقلاً عن أحسن التفاسير؛ لشمس الدين محمد بن أحمد الشاري/ ص ١51‏ طبع 
بريد 1505. 


١‏ لفصل الخامس: أخطاء دج يجب أن تصحح 


والعراق» بإدخال اسم على وبعض شيعته في خطبة الجمعة» وعدم ذ كر الصحابة 
بهاء فكان أوَّل بلاد وصل إليها الأمر بغداد وشيراز وأصفهانء فأما أهل بغداد 
فخرج منهم أهل باب الأزج لا سمعاً ولا طاعة» وجاوًا الجامع وهددوا الخطيب 
بالقتل ان غيّر الخطبة. وهكذا فعل أهل شيراز وأهل أصفهان(". 

 "‏ القاضى عياض في مقدمة ترتيب المدارك» قال: 

«وقد حكى عن إنتشار مذهب مالك: وأما خراسان وما وراء العراق من 
بلاد المشرق» فدخلها هذا المذهب أوَّلاً بيحبى بن يحيى التميمى؛ وعبدالله بن 
الجا قفوو قينة ين هينه ناكا ذإها ند لعجإ ان لانت ب اي 
وما والاها من بلاد الجبل؛ وكان آخر من درّس مَنْ بنيسابور أبو إسحاق بن 
القطان؛. وغلب على تلك البلاد مذهب أبى حنيفة والشافعى»7". 

الزوووكلعان طن #تارريه الشيوبيه انال ١‏ 

«ان الشاه إسماعيل الصفوى بعد إنتصاره على (الوند) توجّه نحو تبريزء 
فأعلّمه علماء الشيعة التبريزيونء أن ثلثى سكان المدينة الذين يبلغ عددهم 
ثلثمائة ألف نسمة من السنّة»(". 

-المستشرق كيبء قال: 

«إنْ الفكرة الخاطئة ئة والتي لازالت منتشرة التى تقولونيان طلذد قدا رسن 
كانت الموطن الأصلي للتشيع لا أصل لهاء بل الروايات التاريخية تثبت بأنْ 
الزرادشتيين كانوا أميل عموماً لاعتناق المذهب الستى »40 


)١(‏ هوية التشتع /اص ؟1. 

(؟ ) هوية التشيّع /اص"13ى. ٠‏ نقلا عن ترتيب المدارك؛ للقاضى عياض: ١‏ طبع بيروت 16175 م. 

(9) هوية التشيّع اص 37 نقلاً عن تاريخ الشعوب الإسلامية؛ بروكلمان/ص 457 طبع بيروت 6 م. 
(؛ ) هوية التشتّع /اص5ى نقلاً عن دراسات في الفرق والعقائد اللاسلامية» » عرفا عبد الحميد/اص6". 


4 دعوة الى الاصلاح الدينى والثقافى 


نقول: لقد إتتضح لدينا من النصوص الواردة: أن إيران قبل القرن العاشر 
كانت معقل التسئن» وحتى الان فإن فيها مقاطعات كبيرة سنيّة تتمتع بكامل 
حريتها فى إقامة شعائرها وأحكامها الدينية بكل حريّة. وهذه المقاطعات في 
الشمال والجنوب والشرق والغرب. ولهذا الأمر الذي تقدم وهو: «إنّالتشيع ل 
دوي ي راسم في الأرض العربية؛ وبين القبائل العربية» فى حين كان الفرس في 
أحضان السنة». 

إلى هنا إتتضح بطلان ماذهبوا إليه من «أنَّ الفرس أساس التشيّع» غير أن 
البعض قال: الشيعة ليسوا من الفرسء وإِنّما هم ورثتهم وحملة عقائدهم؛ وإليك 
تفصيل ذلك: 


نهمة الشيعة ورثة الفرس وحملة عقائدهم 

بعد أنْ تبين بطلان المقولة القائلة: «أنْ الفرس هم أساس التشيّع» بقى 
التمويه على الناس والعامة البسطاء ‏ الاميين هو الاساس فى حياة البعض 
الاجتماعية؛ ف فمن أجل سحب النزاع من أصله ومنشئه إلى ما لا يمت إلى 
الحقيقة بصلة؛ اخترع البعض هذه المقولة وهى: «إن هناك مفاهيم معينة 
بالحضارة الفارسية» إنتقلت إلى التشيّع بمعناه اللاصطلاحى عن طريق من اعتنق 
التشيّع من الفرس» ولم يستوعب التشيّع كل أبعادهء فجاء فى تصور هذه 
المعتقدات جرءاً من ماهية التشيّع وبقيت هكذا يتداولها خلف عن سلف))7"). 

وقد عقّب الدكتور الوائلي على هذا التصور لفارسية التشيع؛ فقال: 

إن هذا الاشكال بناءً على فرض حدوث مضمونه. فإنه يرد على المضمون 


(١)هوية‏ التشيع؛ د. الوائلى /61. 


الفصل الخامس: أخطاء يجب أن تصحح ومكم 


الاسلامى نفسهء حيث نصّ على ذلك معظم من كتب في الحضارة الإسلامية, 
يخصوسا د لقره لاود جح الستيوو:ا ةو القى قات ناسين 
اليد قنها حدرول نضا فيه | كر مين راف راقع من ريق الاير التي اعتنقت 
الإسلام جماعات منهاء ودخلت وهي تحمل أفكارها وعقائدها التى لم تتخلص 
منهاء وظهرت في الأفكار والسلوك؛ كجماعات الروم والفرس والعبريين؛ 
ولعلّ اليهود أكثر الجماعات تأثيراً في الحضارة الإسلامية؛ حيث تبدو روحهم 
واضحة فى هذه الميادين؛ وذلك لأنّهم استأثروا بالتفسير وبالقصص الديني 
لأنهم أهل كتاب» وفيهم كثير من الأحبار الذين يحفظون أحكام التوراة 
وقصص الأمم التي حفظتها الحضارة العبرية والأساطير التي رافقت تلك 
القضضر» ولننا كانيع الجزيرة العبرية فقيرة بالافكاز الدية والسطامية 
الثقافية» لعب الفكر اليهودي دوراً هاماً في ملء هذا الفراغ؛ وخصوصاً في 
الفكر السنّى الذى حاول أنْ يتخلص من هذا الرداء ويخلعه على الشيعة عن 
طرق القتعم الوهمية «عبدالله بن سبأ» كما سنبرهن لك على وهمية هذه 
الشتخطية رجا ولك مقا لق الأمون والبسحفه لدتو ينيك كين وا وفنا 
هؤلاء القوم وما نسبوه للشيعة. 

أجل إِنْ اليهودية إنتقلت إلى الفكر الإسلامي عن طريق كعب الأحبار 
ووهب بن منبه؛ وعبدالله بن سلام وغيرهم؛ وأخذت مكانها فى كتب التفسير 
والحديث والتاريخ؛ وتركت بصماتها على كثير من بنود الشريعة» وأنَّ بوسع 
الى باحث الوقوف على ذلك في كتب كثيرة مثل تاريخ الطبرى؛ وتفسيره 
جامع البيان» وفى كتاب البخاري وغيره من المؤلفات مما سنشير إلى مصادره 
عند ذكرهء وستجد فصلاً ممتعاً في تعليل العداوة بين الانسان والحيّة يذكره 


5-5 دعوة الى الاصلاح الديني والثقافي 


الطبري فى تفسيره بسنده عن وهب بن منبّه وذلك عند تفسيره للاية السادسة 
والثلاثين من سورة البقرة» وهى قوله تعالى: هقلنا إهبطوا منها بعضكم لبعض 
عدرّ... 4 ويقول الطبري: وأحسب أن الحرب التى بيننا - أي نحن والحيّات - 
كان 2 
الحتّات ‏ إبليس الجنّة» بعد أَنْ أخرجه الله منهاء ويستمر فى سرد أفكار عجيبة 
يستحسن أن يقرأها من يريد الفائدة من تفسيره(". 1 
موقف الإسلام من التعصب والعصبية 

بعد هذه الجولة في خضمّ الصراع العصبي الذي لا ينبغي أن يدور على 
لسان المؤمنين» يصح أن يقول إنسان: «رمتني بدائها وانسلت». 

ولكننا لا نقول بذلك» رغم أنَّ أهل السئّة الذين هم من الفرسء قد أ كثروا 
من عدائهم للتشيع. 

والك تفوذ حجان هق أهل العنة الفوس الذي تيجمواغلق الشيعة ونسيوا 
اللحهم دزيندون عل واتجديت. تشركة ينين الإفعراءات تأخذ منها الأقلام 
الحاهلية المغرضرة: 

النموذج الأوّل: الشهر ستانىي (محمد بن عبد الكريم صاحب كتاب الملل 
والنحل) وهو من بلدة نيسابور بخراسانء وقد قيّمه الإمام الرازي من ناحية 
توثيقه فقال: 

«المسألة العاشرة (متحدثاً عن كتاب الملل والنحل) إن كتاب حكى فيه 
مذاهب أهل العالم بزعمهه إلا أنّه غير معتمد عليه أنه نقل المذاهب الإسلامية 


"1/١ تفسير الطبرى:‎ )١( 


الفصل الخامس: أخطاء يجب أن تصحح لض 


من الكتاب المسمّى بالفرق بين الفرق من تصانيف الاستاذ أبى منصور 
البغدادى» وهذا الاستاذ كان شديد التعصب على المخالفين؛ ولا يكاد ينقل 
00000 الوجه الصحيح؛ ثم إن الشهرستاني نقل مذاهب الفرق الإسلامية 
من ذلك الكتابء فلهذا السبب وقع فيه الخلل في نقل هذه المذاهب)(". 

وأما ياقوت الحموى فى معجمه؛ فقد ذكر دين الشهرستانى» فقال: «لولا 
تخبطه ‏ أي ار عن الاإعتقاد وميله إلى هذا الالحاد لكان هو الإمام, 
ور ناك التس عوقوو لطيله: وبال لل برن اكه إلى قوم زا ال 
لوو عار قرا انول عانده ول مفقر ل وله وتو وتكوة اسمن انعد لان 
والحرمان من نور الإيمان» وليس ذلك إلا لاعراضه عن نور الشريعة واشتغاله 
بظلمات الفلسفة. وقد حضرت عدة مجالس من وعظه فلم يكن فيهاء قال الله 
ولا قال رسول اللهء ولا جواب من المسائل الشرعية؛ واللّه أعلم بحاله»(". 

وإذا كان هذا هو حال الشهرستانى فى التوثيق والدين» فالاستناد إلى كتابه 
وكراين القلال والعداء وتعوما لا عه عليه مون العتلم »وهو امير 
يحاسب عليه الانسان. 

النموذج الشاني: ابن حزم الأندلسى: (علىَ بن أحمد بن حزم الاكوالسنى 
الفارسي) وهو من موالى يزيد بن معاوية» وله كتب كثيرة منها: الفصل بين 
الملل والنحل» والمحلى وغيرهماء ولهذا الرجل قدرة عجيبة على الافتعال 
والاختلاق» وله جرأة في التهجم على الناس تكشف عن عدم ورع وعدم التزام 
بالصدقء وقد قيّمه قومه فقالوا فيه: 


)١(‏ معجم البلدان: * / //ا” عن كتاب الرازى مناظرات مع أهل ما وراء النهر. 
)١(‏ المناظرات, للرازي /ص 59؟؛ عنه الإمام الصادق يلجلا والمذاهب الأربعة: 48/8) لأسد حيدر. 


لض دعوة الى الاصلاح الديني والثقافي 


١‏ قال فيه» أبو العباس بن العريف: إن لسان ابن حزم وسيف الحجاج 

؟ - قال أبو مروان بن حيان ‏ مؤرخ الأندلس - في فصل طويل ما لفظه: 
ومما يزيد فى بغض الناس له حبّه لبنى اميّة ماضيهم وباقيهم؛ واعتقاده بصحة 
إمامتهم حتى نسب إلى النصب. 

"- قال ابن العماد الحنبلي: كان ابن حزم كثير الوقوع في العلماء 
والمتقدمين؛ لا يكاد يسلم أحد من لسانه؛ فنفرت منه القلوب. 

؛ ‏ قال مصطفى البرلسي البولاقي: أما ابن حزم فالعلماء لا يقيمون له 
وزناكما نقله عنهم المحققون كالتاج السبكي وغيره؛ لأنه وأصحابه ظاهرية 
محضة؛ تكاد عقولهم أن تكون مسختء ومن وصل إلى أن يقول: إِنْ بال 
الشخص فى الماء تنجسء أو في إناء ثم صبّه في الماء لم يتنجسءكيف يقام له 
وزنء ويعد فى العقلاء فضلاً عن العلماء. ولابن حزم هذا وأضرابه من أمثال 
هذه الخرافات الشىء الذى لا ينحصرء ومن تأمل كذبه على العلماء ولا سيما 
إمام أهل السنة (أبو الحسن الأشعري) على أنّ الأولى به وبأمثاله أن يكونوا في 
حيّز الإهمال وعدم رفع راهن لشىء ضيدن :ينه 

وعلى هذا فكل ماكتبه هذا الرجل ضد الشيعة يكون باطلاً وكذباًء بعد أن 
سمعت تقييم علماء قومه فيه ومهما يكن من أمر الستة -وكون أكثرية 
علمائهم ورواتهم وفقهائهم من الفرس -فلا يجوز لمسلم أن يجعل هذا نكاية 
أو نقصاً بالسْئّة» فكيف ذلك وشعار قرآننا الذى يقول: «إنَّأكرمكم عند الله 


ج ,504/١‏ ولسان الميزان: 1151/4 وما بعدها. 


الفصل الخامس: أخطاء دجب أن تصحح 


أتقاكم 4» والسنّة النبوية القائلة: «لافضل لعربي على آعجمي إلابالتقوى»» والحديث 
القائل: «الناس سواسية كأسنان المشط» و: «انْ الله خلق الجنّة لمن أطاعه ولوكان عبد 
حبشياًء وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيأ». 

أليسَ معنى هذه الأحاديث _وغيرها الكثير أن المسلمين تتكافأ أموالهم 
ودماؤهم وأعراضهم وأنسابهم؛ فلا يجوز لأحد مسلم أن ينبز الآخرين بقومية 
مكروهة عند قوميّته لظروف مرّت بهم؛ فإِنَ هذا خروج عن جادة الشرع 
العسين: 

قال تعالى: ط... ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب 
فأوائك هم الظالمون 4("). 


الاشتراك في الرأي لا يعني الاشتراك في العقيدة 

إنّكل مَنْ له نصيب من المعرفة والثقافة العامة يعلم: إنّكل جماعة أو أمَة 
لا تخلو من الاتحاد مع بعض الجماعات الأخرى أو الأمم؛ في بعض المسائل؛ 
أو الاراء والنظريات؛ ولكن هذا ليس إندماجاً فى العقيدة بحيث تكون العقيدة 
واسلاة لخدا تين أو الامقية موسر نهذ لز افونا أن القرس عطي اليك 
المالك» وقالوا بنظرية «الحق الالهى» الثابت لمن يتولاه من القادة» فلا يسعنا 
أن نقول إن هذا التشابه لما يقوله الو يجمل الاشسع اك فى النقيدة أمراً 
تفراوقا غقة» و لهذا عنعدها حعنة فالاسلفة البونان عسأل: العدو لويش 
والزرادشتيون والنصارى ثم المسلمون. لا يمكننا القول بأنْ المسلمين 
نصارىء لأنّهم اتحدوا مع النصارى في شق من الرأي. وعندما يدان الظلم من 


.١١ الحجرات:‎ )١( 
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قبل الاشتراكيين والرأسماليين والإسلاميين فلا يمكن القول بأنَْ الإسلام هو 
اشتراكي لمجرد المشابهة في إدانة الظالم» وهذا أمر واضح لا غبار عليه» فينبغي 
أن تحوّد القلم عن هذه الإتهامات وإن كانت بأصحابها عالسة افو كها 
نضح لديناء لأنَّ الفرس كانوا سنّة قبل أن يكونوا شيع ة كما تقدم بالأدلة. 

ثم إن هناك فرقاً بين ما يقوله الفرس في نظرية «الحقّ الإلهى» وما يقوله 
الشيعة في أئمتهم: والفارق» هو أنَّ الفرس يقولون؛ بحق الوراثة للملك؛ لكن 
الشيعة لا يقولون بالوراثة» بل يقولون: إن الامام منصوص عليه من قبل 
الرسول يليك وقد تقدمت الروايات الكثيرة؛ من كتب أهل السنّة فى عدد 
الأئمة الاثني عشرء وأَنَّ أولهم على إ32 وآخرهم المهدي من ولد الحسين اقة. 


العرب والفرس فى موقفهم الجديد المعاصر من الإسلام 

إن الفرس (الايرانيين) قد اسقطوا حكم الشاه فى سنة (111/5 م) بزعامة 
الامام الخميني؛ وطردوا كبر قوّة استعمارية فى المنطقة؛ وحرروا البلاد من 
السيطرة الأجنبية وجعلوا لفلسطين سفارة» بعد أن قطعوا العلاقات السابقة بين 
إيران وإسرائيل وأمريكاء وحتى مع مصر لقبولها معاهدة (كامب ديفيد) 
وذهاب السادات إلى إسرائيل؛ ثم بعد بضعة أشهر من هذه الثورة الشعبية 
الاسلامية ‏ الهادفة لإرجاع الإسلام الحقيقي من عالم الكتب والنظريات إلى 
عالم التطبيق ‏ جرت عدة انتخابات مهمة: 

أوَلها: انتتخاب لتعيين نظام الجمهورية الإسلامية ورفض الملكية. 

ثانيها: انتخاب رئيس الجمهورية. 

الثها: انتتخاب مجلس النواب (مجلس الشورى الاسلامي). 


الفصل الخامس: أخطاء يجب أن تصحح اوم 


رابعها: انتتخاب مجلس لتقنين الدستور الذى يحكم الدولة. 

خامسها: انتخاب للتصويت على الدستور. 

وَهكذا صخت هذه الدولة الفارسية بحكم إسلاميتها ‏ الشيعية والسنية ‏ 
أرقى دولة فى العالم من ناحية تطبيق الديمقراطية الحقيقية لأفراد الامة في 
تعيين حقها في الحكم؛ بعد أن رأى ولي الفقيه أن هذه الانتخابات هي الأصلح 
لهذه الامة المسلمة» وهذا هو بذاته فخر للإسلام الذي تمسك به الإيرانيون, فلا 
قومية فارسية» بل الحكم لله والقرآن ودستور السماءء في حين أن العرب -أي 
رؤساء الدول ‏ يَغطّون في نوم عميق ويدّعون أنَّ لهم وصاية على شعوبهم؛ لأنَ 
شعوبهم ليست لها أهلية وكفاءة لديهم بأن يديروا شؤون حياتهم بأنفسهم. 
وأما من يدّعى أنْ له انتخاب من قبل الشعب كمصرء فإِنْ انتخاباتهم تعتبر 
سخرية مضحكة هزلية؛ إذ لا يرشح غير الرئيس الفعلي للشعبه والانتخخابات 
تكون له مدى العمر!!ء وهذا معنى أنه لا يعزل حتى إذا عمل ماعمل من 
وخالفات: وحانات لوطه وامته فى إبرام المعاهدات السرية نيابة عن الشعب 
مع الإستعمار. 

ولا يفوتنا أن نذكر أَنْ الشعوب العربية شعوب حيّة وفطنة وشريفة 
كالقيوت الإيراني المسلم الشريف الذي جاهد ولازال من أجل رفع راية 
الإسلام خفاقة فوق رؤوس المسلمين والعالم أجمعء ولرفع الظلم والآلام عن 
كاهل المستضعفين»؛ ولكن المحنة -كل المحنة تكمن فى قيادات إدّعت 
ا 0 
أو فردية فإنها هي سبب تأخر الشعوب في المنطقة وخصوصاً المسلمين منهم؛ 
وتأخر ما يعبّر عنه بالعالم الثالث» ولا ننسى ما فعله طاغية العراق صدام 
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الكيضه د يقينة بعد أن اذخله قفن خريية ظالكية الاو ضد إيران والثانية: 
ضد الكويتء وما جرّ على العرب والإسلام والمنطقة من أعماله الجنونية 
المخالفة للشريعة الاسلامية؛ ومهّد للدول الإستعمارية -الإستكبارية -التمركز 
وأن تلعب فى المنطقة»كما تلعب فى بيتها ودولتهاء وكأن هذا هو رأى الشعب 
الحقيقي يأمثال 5 الأقزام!! وهل طبق رؤوساء العرب قانون الانتخابات في 
تسيير دفة الامور السياسية؟! 

ولا أدرى لماذا يتهجم البعض على نظرية الشيعة في الحكم؛ ولا يتهجم 
على رؤساء الدول العربية والاسلامية الذين لا يعملون بالنظرية السئية للحكم 
فى الاسلام وهي الاتتخاب والشورى؟! وهل واقعنا الان واقع إسلامي؛ أم واقع 
استسلامى؟! 


الميحث الثانى 
تهمة ارتباط التشيّع بعبدالله بن سبأ 


ذكر البعض أن التشيّع مرتبط بشخص عبدالله بن سبأ اليهودي! والذي 
وضع الأحاديث في أن علتَاً 4ن هو أفضل من الصحابة والأنبياءء وأخيراً قال 
بالوصية. وقد أخذ بهذا الرأي جماعة من الكتّاب مستندين إلى ما ذكره ابن 
عساكر في تاريخه: «لما بويع علي رضي لله عنه خطب الناسء فقام إليه عبدالله 
بن سبأء فقال له: أنت دابة الأرض. فقال له: إتّق الله. فقال له: أنت الملك. فقال: 
اتق الله. فقال له: أنت خلقت الخلق وبسطت الرزقء فأمرَ بقتله»7". 

وقد ذكر الشهرستانى فى كتابه (الملل والنحل)؛ أن عبدالله بن سبأ الذي 
قال لعلى أنت أنت؛ أنه الاله فنفاه إلى المدائن7". 

وقال عبدالله بن سبأ: إن عليَاً ح لم يقتل وفيه الجزء الإلهي ولا يجوز 
أن يُستولى عليه؛ وهو الذي يجىء فى السحابء والرعد صوته والبرق 
سوطه(©. 


.١١ تاريخ مدينة دمشق: ج "“/ص‎ )١( 
.١174 )الملل والنحل: ص‎ 1( 
.١١ المصدر السابق:‎ ) ( 
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ملخص القصة السبئية 

ذكروا: «إِنَّ يهودياً من صنعاء اليمن أظهر الإسلام في عصر عثمان واندسٌ 
بين المسلمين: وأخذ يتنقل فى حواضرهم وعواصم بلادهم؛ الشام؛ وواسطء. 
والكوفة؛ والبصرة؛ ومصرء مبشّراً أن للنبي محمد يَِيِ رجعة. كما أن لعيسى 
ابن مريم لي رجعة؛ وأنْ علياً هو وصيّ محمد يَبةكما كان لكل نبى وصىء 
وأنَّ علياً خاتم الأوصياء»كماكان محمد تك خاتم الامو وان مقن عاض 
حقّ هذا الوصى وظالمه؛ فيجب مناهضته لإرجاع الحقّ الى أهله. 

وسمّوا بطل قصتهم (عبدالله بن سبأ) ولقبوه (بابن الأمة السوداء) وزعموا 
أنْ عبدالله بن سبأ هذا بث في البلاد الإسلامية دُعاته وأشار عليهم أن يُظهروا 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والطعن في الأمراءء فمال إليه وتبعه على 
ذلك جماعات من 0 فيهم الصحابي الكبير والتابعي الصالح! من أمثال 
5 ذر وعمّار ومالك الأشتر وغيرهم من أبراز المسلمين وأخيارهم. 

وقد:زعموا: أن الشكيين ينها كانوا أخدوابشيروة العاسن على لاتيم 
- تنفيذاً لخطة زعيمهم ‏ ويضعون كتباً في عيوب الأمراءء؛ ويُرسلونها إلى غير 
مصرهم من الأمصار فنتج من ذلك قيام جماعات من المسلمين بتحريض 
السبئيين» وقدومهم إلى المدينة وحصرهم عثمان في داره حتى قل فيهاء وأنَ 
كل ذلك كان بقيادة السبئيين ومباشرتهم. 

وزعموا أن المسلمين بعد أن بايعوا علياً للئة وخرج طلحة والزبير إلى 
البصرة لحرب الجمل رأى السبئيون أن رؤساء الجيشين أخذوا يتفاهمون. 
وإنْهم إن تج ذلك سيؤخذون بدم عثمان فاجتمعوا ليلا وقرّروا أن يندسّوا بين 
الجيشين ويثيروا الحرب بُكرة دون علم غيرهم؛ وأنّهم استطاعوا أن ينقذوا 
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هذا القرار الخطير فى غَلّس الليل قبل أن يتنبه الجيشان المتقابلان. فناوش 
المندسون من السبئيين فى جيش على من كان بإزائهم من جيش البصرة؛ 
والمندسون منهم في جيش البصرة؛ من كان بإزائهم من جيش عليء ففزع 
الجيشان وفَزِعَ رؤساؤهما وظنَّ كل بخصمه شراً. 

وزعموا: إن حرب البصرة المشهورة ‏ بحرب الجمل -وقعت هكذا دون 
أن يكون لرؤساء الجيشين فيها رأى أو علم!! 

والى هنا ينتهى هذا القاص من نقل قصة السبئيين ولا يذكر بعد ذلك عن 
مصيرهم شيعا 00 

أقول: لابْدٌّ لنا ونحن نريد أن نصل إلى الحقيقة أن نبحث محورين لهذه 
القصة: 

١-ندرس‏ سند القصة ودلالتها. 

؟ -نرى مدى ارتباطها بعقائد الشيعة» وهل هى مصدر هذه العقائد أو أن 
العقائد الشيعية مصادرها من الكتاب والسئة؟ 1 


اتصال سند القصة بالطبري 

١_-محمد‏ رشيد رضا ‏ توفى سنة (1014١1ه-‏ 1116 م) ينقل القصة ص 4 - 
1 من كتابه «السنّة والشيعة» ويعلق عليها بما يهوى ثم يقول فى مصدره أنه 
(واقعة الجمل في تاريخ ابن الأثير). 

"'-أحمد أمين ‏ المعاصر ‏ يذكر في فجر الإسلاء(", مقتطفات من هذه 


"١ 55/١ عبدالله بن سبأء السيد مرتضى العسكرى:‎ )١( 
.71// - 317١ (؟) فجر الاسلام: ص 5١1-١5؟1, وص 1904, وص 70/8773 وص‎ 
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القصة ويستتبع ويعلق عليهاء ولكن مصدره تاريخ الطبري ج ه ص 57 وما 
بعدهاء كما ذ كر هو ذلك فى الهامش. 

وتقسقة حب انين اسع اتبواليوبين كنا أخار ان لك كمد انيد 
نفسه فى ص 777 إلى هذه الاستنتاجات التى ذهب إليها أحمد أمين هذا. 

"التاق :توف شنة ه) تقل القصة فى مادة غبدالله بن سب من 
دائرة معارفه. ومصدره: هو ابن كثير. 

؛ ‏ محمد فريد وجدي: أورد القصة فى مادة (عثم) ج /ادائرة المعارف. 
وذكرها عند ذكر حرب الجمل ضمن ترجمة على بن أبى طالب ب ة وأشار فى 
ص 17١‏ وص 108 و 134 إلا أنه قد نقلها عن تاريخ الطبري. 1 

ه -ابن خلدون: ذكر في تاريخ (المبتدأ والخبر) ج ؟ ص 455 القصة 
وقال: إِنّها ملخصة من كتاب أبي جعفر الطبريء اعتمدناه للوثوق به...... الخ. 

؟ - أبو الفداء (إسماعيل بن على عماد الدين توفى سنة ؟”/1ه 1571 م) 
ذ كاب (المشعسر ف أغبار البشر) قال بد من القمة وضرت قن القن أن 
احنها واتعس ره من الكامل لابو لاتير 

-أما ابن الأثير المتوفى سنة ( 770 ه) فهو يورد القص ةكاملة في حوادث 
سنة (5-70”) ولم يشر إلى مصدر نقل القصة؛ ولكنه في مقدمة كتابه يقول ما 
مضمونه: أنه أخذت ما جرى بين أصحاب رسول الله يي من تاريخ الطبري 
لأنَّه الإمام المتقن... الخ("©. 

8-اب نكثير المتوفى سنة (4/ا/اه) أورد القصة فى ج /امن تاريخه البداية 
والنهاية ص 275 وقال: هذا ملخص ما ذكره أبو جعفر بن جرير الطبري. 


)١(‏ تاريخ ابن الأثير: 5/١‏ من الطبعة المصرية سنة 174 ه. 
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١‏ الدكتور حسن إبراهيم حسن فى كتابه (تاريخ الإسلام السياسي) 
ص 41 وما بعدهاء يذكر طرفاً من القصة ويسجّل المصدر على أنه الطبرى ج ١‏ 
ص 1/65. 

ولا نطيل أكثر؛ فإَّكل من ذكر القصة نسبها إلى الطبري أو إلى من 
ينسبها إلى الطبري: مثل فان فلوتن» ونيكلسء ودائرة المعارف الإسلامية؛ 
ودوايت. م. دونالدسء؛ وولهاوزن,ء وميرخواند؛ وغياث الدين بن ميرخ واند 


وعيرهم. 


سند الطبري للقصة ينتهي إلى سيف بن عمر 

الطبري توفى سنة (١٠17ه)‏ وقد ذكر القصة؛ وسنده منحصر عن طريق 
سيف بن عمر التميمى» فقد قال فى ذكره حوادث سنة ( ١‏ ه): «وفى هذه 
الفنة | عن سنيةر كاي )انها د ترق امن ىواوه والخخاض مناكرة 
إناذفكوا العا موز كنيو ك رفح 2113 | كترهاء ذاطا العا رون مها ةن 1ق 
نهم ذكروا في ذلك قضّةكتب بها إلى السّري يذكر أن شعيباً حدثةُ سيف عن 
عطية عن يزيد الفقعسي قال: لما ورد ابن السوداء الشام لقي أبا ذر فقال: يا أب 
ذر ألا تعجب لمعاوية...؟» ثم يورد قصة «ابن سبأ» مع أبي ذر عن طريق 
«سيف» وحده ثم يختم ترجمة أبي ذر بقوله: «أما الاخرون فإِنّهم رووا في 
عت ذلك أخداء كقيرة وامورا شليده كزرهت:: كرنها)). وموود اف د كر حوادت 
سنة (:77-1ه) قصة ابن سبأ والسبئية في مقتل عثمان وحرب الجمل عن 
طريق «سيف» وحده وليس له طريق آخر لها. 

وللطبري إلى أحاديث سيف طريقان؛ وهما: 


فى دعوة الى الاصلاح الدينى والثقافى 


١‏ عبدالله بن سعيد الزُهرى عن عمه يعقوب بن إبراهيم؛ عن سيف. وما 
يخرجه الطبرى من أحاديث «سيف» بهذا الطريق حديث مشافهة. 

؟ -الشَّرىَ بن يحيى» عن شعيب بن إبراهيم» عن سيف. 

ويخرج الطبرى بهذا الطريق خاي «سيف» عن كتابه «الفتوح والرذة» 
وكتابه «الجمل ومسير عائشة» بلفظ ( كتب الى). 

وقد يخرج بهذا الاسناد عن «سيف» اخاذية مشافهة اولان 

ثم إنَّ ابن عساكر المتوفى سنة (١51ه‏ ) له طريق آخر عن قصص عبدالله 
ابن سبأ فى تاريخه الكبير «تاريخ مدينة دمشق» ولكن ينتهى السند إلى سيف 
ابن عمر وحده بسند الطبرى عن السَرىَ بعد أربعة من الرواة. 

وهكذاكل من يذكر قصة «عبدالله بن سبأ» فإنّه يذكر سند القصة:؛ وإذا به 
ينتهى إلى سيف بن عمر التميمي؛ كالذهبي المتوفى سنة (14ه) وابن ات 
بكر صاحب كتاب «التمهيد والبيان» المتوفى سنة (41/اه ) فكان هذان 
الأخيران قل اسك قصصن عيداك شن متا الى نفس كعاب مييق من عتمر 
التميمى الذى كان عندهما وأخذا منه مباشرة بحيث لم نجد بعض هذه القصص 
موجودة عند الطبري. 

إذن: سند جميع هذه القصص عن (عبدالله بن سبأ) يرجع إلى ما يرويه 


سيف وحده. 


كلام الرجاليين في سيف بن عمر وبقية السند 
١‏ ذكروا أن وفاته كانت بعد السبعين والمائة كما فى خلاصة التهذيب؛ 


)١(‏ عبدالله بن سبأء للسيد العسكرى: آ/اه_ 5ه 


الفصل الخامس: أخطاء يجب أن تصحح 


وفى التهذيب: قرأتٌ بخط الذهبى مات سيف زمن الرشيد. وقد ألف «سيف» 
ات «الفتوح الكبيرة 550 «الجمل ومسير عائشة وعلى» على ما في 
الفهر ست والهداية. 

قال يحيى بن معين المتوفى سنة (577 ه): «ضعيف الحديث» فلس خي 
منه»07"). 

وقال التسائي صاحب الصحيح المتوفى سنة ١(‏ ه): «ليس بشيء؛ 
كذاب». 

وقال ابن 2 حاتم المتوفى سنة (117 ه): «متروك الحديث». 

وقال ابن السّكن المتوفى سنة ( 7617 ه): «ضعيف». 

وقال ابن عَدى المتوفى سنة (50 ه): «ضعيف»ء بعض أحاديثه مشهورة 
وعامتها منكرّة لم يتابع عليها». 

وقال ابن حيّان المتوفى سنة (161ه): «يروى الموضوعات عن الاثبات؛ 
نهم بالزندقة» وقال: قالواكان يضع الحديث». 

وقال الحا كم المتوفى سنة (105 ه): «متروك الحديث؛ إتهم بالنزدقة». 

وفاه الخطيب البغدادى المتوفى سنة (107 ه) كما فى ترجمة خزيمة غير 
ذي الشهادتين من الصحابة. 1 1 

ونقل ابن عبد البرّ المتوفى سنة (477 ه) عن ابن حتّان أنه قال فيه «سيف 
متروكء وإنّماذكرنا حديثه للمعرفة». ولم يعقّب ابن عبد البرّ على هذا الحديث شيئاً. 

وقال الفيروز آبادى المتوفى سنة (11١0/ه):‏ «صاحب تواليف» وذ كره مع 
غيره» وقال عنهم: «ضعفاء». 


)١(‏ ميزان الاعتدال: ؟/66؟. 


لين دعوة الى الاصلاح الديتى والثقافى 


وقال ابن حَجَر المتوفى سنة (601) بعد إيراد حديث ورد فى سنده اسمه: 
«فيه ضعفاء أشدّهم سيف »). 

وقال صفى الدين المتوفى سنة (477 ه): «ضغفوهء له فى الترمذى فرد 
حك ولغ(1), 

" - يوجد فى السند «الشري بن يحيى» وليس هو السرى بن يحيى الثقة 
الذى هو أقدم من الطبريء إذ أنه توفي سنة (717١ه)‏ في حين ولد الطبري سنة 
(9ه) فالفرق يههما سعة وحممون عامااء ولا يوجد عند الرواة (سرى لق 
بحيى) غيره» وعلى هذا فالسرى الذى يروى عنه الطبرى هو أحد اثنين كل 

الأوّل: الو اع امد ي الكوفي. 

لاني لسري بن عاصم 0 زيل؛ بغداد 00 سنة (68؟ ه) وهذا 

ا 7 
صاحب «تهذيب التهذيب» وصاحب «ميزان الاعتدال» وصاحب «تذكرة 
الموضوعات» وصاحب «لساك الميزان» وغيرهه("ا 

"- يوجد في السند عيب ثالث وهو «شعيب» فإنّه مجهول. 


التضارب فى متن القصة 
إنَّ الموجود فى قصة ابن سبأ مما يضحك الباكى ويبكى الضاحكء وذلك 


(؟ ) راجع لسان الميزان: 11/7 والغدير للأميني: 145/8. 


الفصل الخامس: أخطاء يجب أن تصحح 4 


لوجود التضارب فى الروايات التى وردت عن عبدالله بن سبأء فمرّةٌ يقال انه 
من أهل اكور حر قال عع أل من أهل الحيرة» ومرة ينسب الألوهية 
لعلن لئة ومرة أخرى يجعله وصيّاً لمحمد يَيِكُ وأخرى يدعي أن فى على ليه 
جزءاً إلهيّأه ومرة يدعي الرجعة للإمام على لة. وأخرى يدعيها إلى محمد يلي 
ومرةٌ نرى أن عل أحرة الغلاة» ومرة خاف أن يحرق ابن السوداء مع أنه 
يهودى بسيطء لا يأبه له أحد. وهكذا تتضارب الروايات فى شأن عبدالله بن 
7 : :. 

والخلاصة: 

بعل أن اطلعنا على سئد أحاديث «عبد الله بن سبأ» ومتونها المختلفة؛ نصل 
إلى هذه النتيجة المهمة» وهى: اختلاق هذه الشخصية الخرافية الخيالية لأجل 
أن تنسب إليها قضايا مهمة في التاريخ الإسلامي وتشويه تاريخنا الإسلامي 
الناصع في جهاده وفكره وعظمته وقدسيته الذي قام على سيل من دماء 
الشهداء الأبطال والشرفاء ولك نكما لكل دين أو ثورة رجال وقادة مخلصون, 
كذلك هناك أعداء وخصوم منافقون متملقون» تساعدهم الظروف لبث 
الاشاعات والأكاذيب والاختلاقات» وهذا ما حصل مع ديننا وتاريخنا 
الإسلامي ‏ وما زال ‏ وهنا لابدّ من عوامل لاختلاق هذه القصة وهي متعددة 
تذكرنهتها: 


سبب اختلاق شخصية عبدالله بن سبأ؟ 


ل فقا يك اختلاق هذه القصة فى سببين رئيسيين: 


بس دعوة الى الاصلاح الدينى والثقافى 


اليهودىء الذي أراد هدم الدين بأفكاره اليهودية؛ وليس هناك من عمل قام به 
عثمان وولاته؛ مما أدى إلى أن ينقم عليه المسلمون لأجله, واشتركوا فى قتله 
وفيهم صحابة النبي نكما ذكر ذلك التاريخ مفضّلاً بل كل ما في الأمر أن 
يهوديا حاقداء حرّك المسلمين وفيهم الصحابة» فانساقوا معه بغباء وبدون 
تفكير حتى إرتكبوا هذه الجناية وقتلوا الخليفة بدون أن يصدر منه أى عمل 
يوجب هذه الثورة ضدهء وكذا حرب الجمل؛ فإنها من صنع هذا اليهودي 
وأتباعه» وليس سببها خروج طلحة والزبير وعائشة ضد الخليفة الشرعي؛ 
وعدم نزولهم على حكمه وأمره بعد أن واجههم وناقشهم. 

الثاني: إنْ عقائد الشيعة لا سند لها من الإسلام, وإِنّما هى وليدة عبقرية هذا 
اليهودى «ابن سبأ»» إذ أن الشيعة - يهود هذه الامة لا صلة لها بالمسلمين؛ بل 
عبدالله بن سبأ هو الذى أنشأ الانشقاق العقائدي بظهور الشيعة. 

نقول: هل إن عقائد الشيعة من اختلاق عبدالله بن سبأ أم أن مصدرها 
القران والسنة؟ 

الجواب: تقدم إثبات صحة أهم عقائد الشيعة ‏ بعد التوحيد والنبوة .من 
مصادر أهل السنة وذلك فيما يتعلق بالإمامة والوصاية» فلا نعيدء وهى أهم نقطة 
الامامة والوصاية ‏ تختلف فيها الشيعة والسنةء وهو لا يؤدي إلى خروج 
الشيعة عن الإسلام» لقولهم أن الحكومة الإسلامية ورأس الدولة يجب أن 
يكون منصوصاً عليه من قبل الله سبحانه وتعالى بواسطة الرسولء وفى حالة 
غيبة الإمام المنصوص عليه مباشرة تصل النوبة إلى فقهاء المسلمين؛ فإنهم هم 
المنصوص عليهم من قبل الأئمة 2ك. فمدار الحكومة في الإسلام بيد الأئمة 
ومن بعدهم العلماء العدول العارفين بما يحتاجه زمانهم. 


الفصل الخامس: أخطاء يجب أ تصحح عملم 


ولا يخرج أهل السنة عن الإسلام بقولهم: 

إن الخلافة شورى قد فوّضها الى المسلمين الرسول الأكرم يلل 

إذن؛ لماذا يحاول البعض أن يربط الشيعة بمبدأ عبدالله بن سبأ الشخصية 
المختلقة؛ وينسى أن للشيعة أدلتهم من الكتاب والسّة المطهرة؟! 

وهل أن كتب الشيعة التى تتكلم حول الولاية والحكومة الإسلامية بعيدة 
عن متناول أيدي الباحثين» حتى يرجعوا إلى أقوال فلان وفلان في أن التشيّع 
مصدره عبدالله بن سبا؟! 

وإذاكان رجال الحديث الذين يقوّمون سند الأحاديث قد ذ كروا: إِنْ سيف 
ابن عم ركذّاب وضاع... الخ» فكيف تردد أحاديثه» وتقبل الشخصية الموهومة 
لعبدالله بن سبأ وتربط كل آراء الشيعة به لمجرد رواياته الموضوعة؟! 

تذكزنا هنذه الاستطلورة السيعية بأسطووة هلاي( الس امشرغها 
«العلماء الجوالون» فإن هؤلاء: («لم يكونوا من الذين يضربون في الآفاق» فقد 
كان منهم رهبان ضلوا في طريقهم إلى أديرتهم؛ ومنهم قساوسة فقدوا 
مناصبهم؛ وكانت كثرتهم طلابأ في طريقهم من موطنهم إلى جامعتهم؛ أو من 
إحدى الجامعات إلى الأخرى وكثيراً ماكانوا يقطعون طريقهم هذا سيراً على 
أقدامهم؛ وكان كثيرون من الطلّاب يعرّجون على الحانات فى الطريق ومنهم 
من كانوا يتذوقون الخمر والنساء؛ ويستمعون إلى المعارف غير المدونة؛ 
ومنهم من كانوا يؤلفون الأغاني ويتغنول بهاء ويبيعونها لمن يطلبهاء ومنهم من 
فقدوا أملهم في أن يكونوا من رجال الدين» فكانوا يعيشون بأقلامهم؛ يخصّون 
بشعرهم الاساقفة أو الاعيان. 


ين دعوة الى الاصلاح الدينى والثقافى 


وكانت أكثر ميادين نشاطهم فرنسا وألمانيا الغربية» ولكن شعرهم ما لبث 
أن إنتشر بين البلدان المختلفة» لأتهم كانوا يكتبونه باللغة اللاتينية» وكانوا 
يدّعون أنهم ينتظمون فى هيئة خاصة هى «نقابة الجوالين» واخترعوا لها 
سا تومو وكيا حي مواففية طون اشير بتكمواش ربل 
وسمّوه «جلياس»». وإنا لنجد من ذلك الزمن البعيد وهو القرن العاشر 
الميلادى «ولتر» كبير أساقفة «سان» ساخطاً أشد السخط على ا جلياس 
المرذولة»20. 

إن البحث العلمي الموضوعي لعقائد الشيعة ومختصاتهم يجب أن ينصبٌ 
على أدلتهم التى يذكرونها من الكتاب والسئّة» وقد تقدمت الأدلّة على ذلك 
فمنها قوله تعالى: «إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة وهم راكعون 4(". فقد اتفق المفسرون في نزولها فى على ييخ عندما 
تصدّق بخاتمه على مسكين فى المسجد وهو فى حال الركوع للصلاة» وقوله 
تعالى: «وأنذ رعشيرتك الأقربين 74") حيث جمع أقاربه وعددهم أربعون ‏ على 
فخذ شاة وطلب منهم أن يؤازروه على الدعوة؛ فلم يستجب له إلا على :22 فأخذ 
برقبته وقال: «هذا أخي ووصتَى وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا»/؟). 

فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب» قد أمرك أن تسمع لابنك 
وتطيع. 


وقدذكرت السئّة الشريفة حديث الغدير الذى يرويه من الصحابة أكثر من 


.54١ 740/١1 قصة الحضارة:‎ )١( 

(؟ ) المائدة: 6ه. 

.7١4 الشعراء:‎ )"( 

(4 ) تاريخ الطبري: ؟/11, وابن الأثير: 78/1 . 


الفصل الخامس: أخطاء يجب أن تصحح "> 


مائة وعشرة أكثرهم من أهل السئّة . 

ومع هذا هل يصح لنا القول: إن موضوع الوصية قد اخمترعه عبدالله بن 
سينا 9 وا يقال: قد وضع الشيعة أحاديث فى الوصية؛ مع أن المصادر الى 
ذكرناها ليست شيعية؛ ومعتمد عليها عندهم؟ فهل يا ترى قد وضع هذه 
الروايات عبدالله بن سبأ في كتب السْنّة؟! 


آراء الباحثين والنقاد فى هذه الأسطورة 
لقدذكر الأستاذ الدكتور الشيخ أحمد الوائلى(©: آراء الباحنين فى أسطورة 


العنوان الأوّل: الآراء الاسلامية 

استعرض الدكتور طه حسين الصورة التى رسمت لابن سبأ ومرّقها بعد 
تحليل دقيق» وانتهى إلى أن ابن سبأ شخصية موهومة خلقها خصوم الشيعة. 
ودعم رايه بالامور التالية: 

أؤلاً: إن كل المؤرخين الثقات لم يشيروا إلى قصة عبدالله بن سبأ ولم 
يذكروا عنها شيئاً. 

انياً: إن المصدر الوحيد عنه هو «سيف بن عمر» وهو رجل معلوم الكذب 
ومقطوع بأنّه وضاع. 

الث إن الأمور التي أسندت إلى عبدالله بن سبأ تستلزم معجزات خخارقة 
لفرد عادي كما تستلزم أن يكون المسلمون الذين خدعهم عبدالله بن سبأ 


)١(‏ هوية التشيّع //17 وما بعدها. 


آم دعوة الى الاصلاح الدينى والثقافى 


وسخرّهم لمآربه وهم ينفذون أهدافه بدون اعتراض ‏ فى منتهى البلاهة 
واللستففم: ١‏ 

رابعاً: عدم وجود تفسير مقنع لسكوت عثمان وعماله عنه, مع ضربهم 
لغيره من المعارضين كمحمد بن أبي بكر, ومحمد بن أبي حذيفة؛ وعمار بن 
ياسر وغيرهم. 

خامساً: قصة الاحراق وتعيين السَئّة التى عرض فيها ابن سبأ للاحراق تخلو 
مه كني[ التاريخ المتحيخة ولا يوتف لها فى هده الكس ار 

سادساً: عدم وجود أثر لابن سبأ ولجماعته فى واقعة صفين وفى حرب 
النهروان. 

وقد انتهى طه حسين إلى القول: إن ابن سبأ شخص إدخره خصوم الشيعة 
للشيعة ولا وجود له في التار يخ7". 

وقال محمد كرد على فى كتابه: 

«أمًا ما ذهب اليه 57 الكتاب من أن مذهب أهل التشيّع من بدعة عبدالله 
بن سبأ المعروف بابن السوداء» فهو وهم وقلة علم بتحقيق مذهبهم؛ ومن عَلِمِ 
منزلة هذا الرجل عند الشيعة وبراءتهم منه ومن أقواله وأفعاله» وكلام علمائهم 
في الطعن فيه بلا خلاف بينهم في ذلك؛ علم مبلغ هذا القول من الصواب»7". 

وقال الدكتور أحمد محمد صبحى فى نظرية الامامة: 

ونس دادم أن تفل يهووى الأحذالة:الثى عترت قن ده اعتقنات 
ليحدث فتنة وليزيدها إشعالاً ويؤلب الناس على عثمانء بل أن ينادى بأفكار 


)١(‏ الفتنة الكبرى: طه حسين؛ فصل: عبدالله بن سبأ. 
(؟ ) خطط الشام: 101/5. 


الفصل الخامس: أخطاء يجب أن تصحح ين 


غرمةوولكة: المابق لأوانه أنبيكوث لابن سا هذا الاقر الفكترى العميق» 
فيحدث الانشقاق العقائدى بين طائفة كبيرة من المسلمين»7". 


العنوان الثاني: الاراء غير الاسلامية(المستشرقون) 

ذكر منها الدكتور أحمد محمد فى كتابه: 

١‏ «الدكتون يرئاد لويسن: ا التحقيق قد أظهر أن هذا استباق 
للحوادث؛ وأنّه -ابن سبأصورة مَل بها الماضى وتخيلها محدثو القرن الثاني 
للهجرة من أحوالهم وأفكارهم السائدة حينئذٍ. 

١‏ -فلهوزن: ذهب إلى أن المؤامرة والدعوة والفعاليات المنسوبة لابن سبأ 
من اختلاق المتأخرين» وقد مخّص النصوص ودرس الموضوع وقام بتحليل 
اقيق 

"؟-فريد ليندر: اشترك مع «فلهوزن» وانتهى إلى نفس النتيجة معه. 

؛ -كايتاني: شك فى وجود عبدالله بن سبأء وقال عمّا ينسب إليه من أعمال 
ضخمة: ومؤامرة مثل هذه بهذا التفكير وهذا التنظيم لا يمكن أن يتصورها 
العالم العربي المعروف عام خمسة وثلاثين بنظامه القائم على سلطان الأبوة, 
إنها تعكس أحوال العصر العباسي الأوّل بجلاء(". 


إن أحداث عبدالله بن سبأكانت متزامنة لخلافة عثمان وعلى نظة ومعاوية. 


.”7 نظرية الامامة اص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق /ص37” آراء المستشرقين.‎ 


84 دعوة الى الاصلاح الدينى والثقافى 


أما عثمان» فهو الذى نفى أبا ذر ‏ الصحابى الجليل إلى الربذة لأنْ له رأ فى 
البذخ بأموال المسلمين أيام عثمانء فلماذا لم يتخذ الخليفة عثمان موقفاً صارماً 
أمام عبدالله بن سبأ؟! وأما على ايةه وهو الصلب القوي فى ذات اللهء والذى لا 
يجامل ولا يهادن فى الدفاع عن الرسالة السماوية؛ فلماذا لم يحرق عبدالله بن 

وأما معاوية» فهو الشخص الذي يقتل الناس على الظنّة والتهمة من أتباع 
على باللا ومحبيه» وهو الذى دفع بسر بن ارطأة للغارة على أطراف بلاد 
المسلمين فى زمن على يقة» وأدت الغارة إلى قتل ثلاثين ألفاً من الناس("©. 

وعلى هذا فإنَ عبدالله بن سبأ الذى يغالى فى على ويخترع فيه ما يكون 
على خلاف طريقة معاوية فى سبه ولعنه على منابر المسلمين؛ إذن مثل هكذا 
شخص سيكون نصيبة القتل من معاوية لاغيرء فلماذا سكت عنه؟! 

أضف إلى ذلك ما تقدم منّا -سابقاً من انكل الروايات هى عن سيف بن 
الباحثين ويرتدع المغرضون والمنافقون وجهال الأقلام وحثالات الافكار 
الخرفة فى توجيه التهم لمذهب الشيعة الإمامية في كونه إفرازاً من الفرسء أو 
وقد قال تعالى: هِفَذرهُم حتى يلاقوا يومَهِمُ الذي فيه يصعقون* يوم لا يُغني عنهم كيدهم 
شيئاً ولا هم ينصرون 1 

وكلمة مُنصفة حول شخصية عبدالله بن سبأء نقول فيها للذين التزموا بها 


(؟ ) الطور: 45-146. 
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لغرض التشهير بعقائد الإمامية» عليهم أن يثبتوا ولو من أكذب المصادر 
الذازئيسية :وأ كترها دسا ووضعا الامور:الثالية: 

١-_ولادة‏ عبدالله بن سبأ زماناً ومكاناً مع بياث موطنه الأضاضي» وار 
وكيفية إرتحاله من موطنه إلى عاصمة المسلمين (المدينة المنورة) مع بيان 
كيفية دخوله الإسلام وفى زمن أي خليفة. 

؟ - بيان ذرية عبدالله بن سبأ بأسمائهم وعدد زوجاته؛ لأنها وثيقة مهمة 
تؤكد وجوده. 

دوره فى الفتوحات الاسلامية أو المعارك الداخلية التى حدثت بين 
المسلمين. 

؛ ‏ مقومات شخصيته؛ فلابدٌ أنه أخذ عن كبار الصحابة بل ولابد من تتلمذ 
عدد كبير من التابعين على يديه؛ ونقبل بواحد فقط ولو من السبئيين. 

-ذكر أعوانه ومؤازريه؛ إذ لا يعقل أن يقوم بهذه الأعمال الخارقة وحده؛ 
اللهمّ إلا أن يكون عفريتاً من الجن» ونرضى بذكر اليسير منهم ولو واحد لا 
غير. 

7 بيان ولو موقف واحد من مواقف الصحابة ضد زمرة عبدالله بن سبأ إذ 
لا يمكن تواطؤ الجميع على أعماله. 

1- تحليل أسباب ترك المسلمين الأوائل من الصحابة وأعلامهم عبدالله بن 
سبأ يصول ويجول وحده. 

6 زمان وفاته ومكان رفاته. 

أقول: نقبل ممن يدل على ذلك ولو برواية موضوعة لكل فقرة من 
الفقرات المذكورة بشرط أن يدلنا على موضعها من المصدر المختار. 


بقع دعوة الى الاصلاح الدينى والثقافى 


عصمة الآئمة 

قد يقال: إِنَّ العقيدة المهمة للشيعة هى عصمة الأئمة» وهو أمر ينفر منه 
النعقن لذاامن السهر عن :عر المرضوى انرسي الن برحل يهزدق».وكان 
الأمر ليس له أدلة من الكتاب والعقل! والطريف فى الأمر أن العصمة يقول بها 
بعض أهل العامة لبعض الناس ولكنهم يستكثرونها على غيرهم. إذا ادعوها 
للأئمة يخ وعلى سبيل الفائدة نذكر ما يدور حول العصمة؛ معني وأدله: 


5508 
العصمة لغوياً: هى المنع» قال تعالى على لسان ابن نوح: «قال سآوي إلى جبلٍ 
تبفنة من اناك و1 


ومعناها الإصطلاحي كما عرّف هو: «أن لا يكون داع إلى ترك الطاعة 
وارتكاب المعصية مع قدرته غل ذللة 1 

وقد أجمعت الأمة الاسلاميّة على عصمة الأنبياء هة عن الكذب فيما 
يبلغونه عن الله تعالى» والشيعة ذهبت إلى عصمة الأنبياء مطلقاً ‏ قبل البعثة 
وبعدها ‏ وكذلك عصمة الأئمة :يه من أجل حفظ الشريعة» وقد ذكرت لذلك 


أدلة نقلية وعقلية. 
ونقتصر منها على بعض الادلة النقلية كى لا نخرج عن موضوعنا الذي 


دليل العصمة من القرآن والسنة 
١‏ قال الله تعالى لنبيه إبراهيم 21ة: #... إني جاعلك للناس إماما قال ومن 


(١١)هود:‏ * 5 
١(‏ ) توفيق التطبيق. على بن فضل الله الجيلانى ١7/‏ ط مصر 116014. 
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ذريتى. قال لا ينالٌ عهدي الظالمين 4( . إذن فالامامة هى عهد الله تعالى ولن تكون 
الظالم: وََما أن المذنب ظالم ولو لنفسه كما قات الكرة القرانية: «ومنهم ظالم 
لنفسه 4(" إذن فالمذنب لا يكون إماماً. 

 "‏ وقال تعالى: يا أيها الذين1منوا أطيعوا الله. وأطيعواالرسول وأولي الأمر 
منكم 4(". فإذا أوجب الله علينا طاعة أولي الأمر فلابد أن تكون أوامرهم 
موافقة لأحكام الله تعالى» وهذا لا يكون إلا بعصمتهم, فلو فرضنا أن الخطأ يقع 
منهم؛ فحينئذٍ يجب علينا نهيهم عن المنكرء وهذا النهي ينافي أمر الله تعالى 
بالطاعة لهم. 

“"' - وقال تعالى: «إنما ير يذٌالله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 

تطهيراً 214 فقد ذكر المفسرون نزولها في النبي طَليهُ وعلىّ وفاطمة والحسن 
والحسين صلوات الله عليهم؛ كما ذ كر ذلك الإمام أحمد فى مسنده؛ ومستدرك 
الصحيحين؛ والدر المنثور وكنز العمال» وسنن الترمذي» وتفسير الطبريء 
وخصائص النسائي» وتاريخ بغداد. والاستيعاب لابن عبد البرء والرياض 
النضرة للمحب الطبرىء ومسند أبى داود» وأسد الغابة©. 

وما تجدر الاشارة إليه: إذاكانت هذه المصادر الإسلامية تذكر نزول الاية 
فى على وفاطمة والحسن والحسين «ِيهٍ وكذلك النبئ ييه فلا معنى لتحمل 
عدن ا جين للقول ان العرادفتها نا لقنو أل أنها مز ناه النبى عله 
فهذا التحمل والنظر إلى السياق يصار إليه إذا لم يكن هناك تفسير واضح الشأن 
(1) فاطر: 51 
(*)الساء: كه. 
(4 ) الأحزاب / 5# 


(5)انظر فضائل الخمسة من الصحاح الستة: 770/١‏ - 181 منشورات مؤسسة الأعلمي مدرو ينه 
17قلام11017ه 
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بالتزول».وأما من يدّعى أن هذه وأمثالها هما زعمه عبدالل بن سبا بأنها نازلة 
في هؤلاء الخمسة دهن فهذا جاهلء وعلى الباحثين أن لا يلتفتوا إلى هرائه. 
ْ ثم إن معنى إرادة إذهاب الرجس لا يمكن أن تكون إرادة تشريعية كارادة 

الصلاة من العبادء إذ أنْ هذه الإرادة التشريعية فى إذهاب الرجس من العباد 
مراده لكل الناس» فلا وجه لتخصيص الاية بأهل البيت «هه. وإذا قلنا: ان هذه 
الإرادة تكوينية فمعناه أن الله كان قد الجا اهل الست ده يِه على عدم صدور 
المت ار لك ال 0 

اذن هذه الارادة من نوع ثالث, د سنت أن الله سبحانه وتعالى إذا وجد 
الاستعداد فى المكلف لثلا يصدر منه ذنب» ويفعل كل الواجبات باختياره 
أمدّه تعالى بالقدرة عليها. وهكذا فقد علم الله تعالى بوجود الاستعداد في 
الذوات المقدسة من أهل البيت 222 الصادر عن اختيار منهم؛ فأخبر عنهم بأن 
الله يريد إذهاب الرجس عنهم لوجود الاستعداد منهم على فعل الواجبات وعدم 
صدور الذنب منهم - مع قدرتهم على صدور الذنب وعدم فعل الواجب -وبهذا 
يكون لهم الفضل في أعمالهم هذه التي تصدر عن اختيار منهم'". 

؛ ‏ حديث الثقلين: قال رسول الله ينه «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن 
تضلّوا بعدي أبداً الثقلان» أحدهما أعظم من الآر كناب الله حبل ممدود من السماء إلى 
الأرضء وعترتي أهل بيتي» ولن يفترقا حتى يردا علي الحوضء فانظرواكيف تخلفوني 
000 

ومضمون الحديث متواتر بين الفريقين؛ وعندما جعل الرسول يل العترة 
الطاهرة كالق رآن؛ وعِدلاً له ولن يفترقا عنه كان هذا دليلاً على عصمتهم من 


(1) يراجع للتوسع الأصول العامة للفقه المقارن؛ للسيد محمد تقي الحكيم/145 وما بعدها. 
)١(‏ الترهذى. باب مناقب أهل البيت: 18/8" حديث 581/1. 
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الخطأ والذنب وإلا فقد افترقا عنه فى حالة الذنب والخطأ. 

وبهذا الالل تعرس دقن لوانت النبيَ التى صدرت منها المخالفة 
بمحاربتها للإمام على #0 حين تصديه للخلافة؛ وهي عائشة وإنكانت آم 
المؤمنين ‏ حسنة النية وقد أستُغفلت من قبل الغيرء إلا أن حسن النية وعدم 
قبحها يرفع عنها العذاب» وأما قبح الفعل الذي صدر منها فهو باق حتى مع 
حسن نيتها. وبهذا تكون قد افترقت عن القرآن حي ن كان عملها قبيحاًء فتخرج 
عن أهل البيت ‏ على فرض دخولها في الاية كما يستظهر ذلك من قرينة 
اللساق: ْ 

6 حديث السفينة: عن أبى درغن الدية ليه أنه قال: «مثل أهل بيتى مثل 
سففينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق, ومن قاتلنا ف يآخر الزمان فكأنما قاتل مع 
الدجال». أخرجه البزار عن ابن عباس وعن ابن الزبير» والحاكم في المستدرك 
على الصحيحين عن أبى ذر بلفظه من دون ومن قاتلنا.... الخ وحسنه 
اليوط 07 

وقد ذكر الحديث بصورة أخرى هى: «إِنْ مثل أهل بيتي فيكم... لاتقدموهم 
فتهلكواء ولاتتخلفوا عنهم فتهلكواء ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم». 

فهذه هي بعض أدلة الشيعة» فإن كانت صحيحة ‏ وهى كذلك - فالحمد لله 
وإنكانت باطلة» فلماذا تنسب العصمة التي يقولها الشيعة عن أئمتهم إلى 
شخصية عبدالله بن سبأ الذى وضعه أهله؟! 

ثُمَ إن بعض المذاهب الإسلامية يقولون بالعصمة» ولكن يقولوها لجماعة 


1١‏ العامة الحاكم ج ١61/7‏ وصححه على شرط الشيخين؛ '٠‏ والجامع الصغير للسيوطى ج 158/1 باب 
(م)» 00 ونا باب 0 الثاني “وفسند شسين الأخبارن/178 وجناشية كشك 
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وهذه الجماعة إماكل الأمةكما يروونه عن الرسول َي «لا تجتمع أمتى على 
خطأ» أو أهل الحل والعقدء بعد عدم إمكان اجتماع الأمة على أمر واحد من 
شرق الأرض إلى غربها. 

ونحن مع غض النظر عن صحة الحديث أو عدم صحته ومع غض النظر 
عن أن أهل الحل والعقد مّن هُم؛ أو ما هو الدليل على أن الأمة هم أهل الحل 
والعقد _نقول: 

ان العصمة يعترف بها من يقبل هذا الحديث من مذاهب العامة؛ ولكنها 
لجماعة أهل الحل والعقدء ثم يأتي ابن تيميّة ويدّعي العصمة:؛ فيدّعي إِنْ القراء 
معصومون في الكلام والإستدلال7". 

نقول: إذاكانت هذه الدعوى موجودة عند البعض من غير الشيعة»؛ فلم 
التشهير بالشيعة حين تقول بعصمة الأنبياء ني جميعاً مع عصمة الائمة الاثني 
عشر 824 وفاطمة الزهراء #ه لقول رسول الله يِه فيها: يرضى الله لرضاها 
ويغضب لغضبهاء زيادة على كونها من أهل آية التطهير. 

فهل هذه الدعوى من علماء الشيعة هي غير الدعوى من قبل بعض 
المذاهب؟!: فإنكانت نفس الدعوىء فلماذا تكون عيباً على علماء الشيعة ولا 
تكون عيبا على غيرهم؟! 

م إن جمهور أهل السنة قد إدّعوا صحة الحديث المروي عن النبئ كل 
حيث قال: (ماى «العخرم بأيهم إقتد يتم إهتديتم»(") ولازم هذا الحديث 
عصمة الصحابة» لأنَّ صحة الاقتداء بأىَ منهم توجب عدم مخالفتهم للشريعة 
الاسلامية بكل ما دق وجلّ لأنَ متابعتهم على الذنب لا يأمر بها الرسول يلي 


.١7١/دومحم نظرية الامامة, أحمد‎ )١( 
(؟ ) طبقات الفقهاء للشيرازي: "' طبع بغداد عام (1765ه).‎ 
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فلزم أن تكون كل أفعالهم على طبق الشرع وهذا هو معنى العصمة:؛ ولذا قال 
الرسول َه لد سر يوت 
«إحتح أصحاينا على لام وح وجوب العصمة (على الأئمة الاثتي عشر) بالإجماع 
على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم مع الإجماع على أنه لم تجب 
عصمتهم؛ وإن كانوا معصومين بمعنى أُنْهم منذ آمنواكانت لهم ملكة إجتناب 
المعاصى مع التمكن منها»7"). ' 
ونحن لا نريد أن نناقش التفتازاني في عدم وجود إجماع على إمامة الأوّل» 
وكذا الثاني والثالث كما تقدم ذلك مفصلآء ولا يوجد إجماع محصّل على عدم 
العصمة لعدم الطريق إلى تحصيله من آراء الصحابة» ولكن نريد أن نقول: إنّه 
نفى عنهم العصمة» بمعنى أنهم لا يُقسرون عليهاء ولكن جعلهم معصومين 
بمعنى أنهم قادرون على الذنب ولا يذنبون منذ آمنواء وإذا صح هذاء فهل تقول 
الامامية غير هذا بالنسبة للأئمة الاثني عشر؟! 


الدليل التأريخي على عصمة الأئمة الاثني عشر +24 

لقدذ كر الحجة الشيخ محمد رضا المظفر في كتابه «عقائد الامامية» ما 
يمكن أن يكون دليلاً على عصمة الأئمة الاثني عشرء حيث ذكر أن: «تاريخ 
الأئمة 2 كالنبي َل فإنهم لم يترتوا على أحدء ولم يتعلموا على يد معلّم من 


١(‏ )نقول: إن هذا الحديث غير صحيح. وقد صرّح ابن حزم فقال: «إنه حديث موضوع مكذوب باطل» وقال 
أحمد: : «حديث لا يصح» وقال البزار: «لا يصح هذا الكلام عن النبي ل اقرأ ماكتبه الشيخ عبدالله بن دراز 
في تعليقه على هذا الحديث في كتاب الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي وما جاء فيه من 
تضعيف وتصحيح. ج 1/4/ مطبعة المكتبة التجارية. 

(؟ ) شرح المقاصد. للتفتازاني: 14/1: عن الغدير ج 5/8/4 
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مبدأ طفولتهم إلى سن الرشدء حتى القراءة والكتابة؛ ولم يثبت عن أحدهم أنه 
دخل الكتاتيب أو تلمذ على تبدّل أستاذ في شيء من الأشياء مع ما له من منزلة 
علميّة لا تجارى؛ وما سئلوا عن شيء إلا أجابوا عليه فى حينه؛ ولم تمرّ على 
ألسنتهم كلمة «لا أدرى» أو «رلا أعلم». ولا تأجيل الجواب إلى المراجعة 
ورواته وعلمائه؛ الاذكرت فى ترجمتة تربيته وتلمذته على يد غيره: وأخذه 
الرواية أو العلم إكتساباً من المعروفين» وتوقفه في بعض المسائل أو مشكلة في 
كثير من المعلومات» كعادة البشر في كل عصر)("). 

فإذا أضفنا أن السلطة (التى كانت تلاحقهم بالسجن والقتل والشتم) لو 
كانت قادرة على إغفال بعضهم بفعل المعاصي أمام الناس ‏ ولو مَنْ تسلّم زمام 
الامامة وكان عمره ثمانية سنين فى العقد الثالث من عمره ‏ لما أقدمت على 
الأفعال الخطرة من التنكيل بهم والسجن والقتل والتى جرّت عليهم الويلات 
من المدرسين» وعدم إمكان إغراء السلطة لهم حتى لمن لم يبلغ وقد تسلم زمام 
الإمامة إنَضح عدم خطئهم وعدم معصيتهم فى الدين -مع إمكان المعصية ‏ 
وهذا هو معنى العصمة التى تدعيها الشيعة الامامية لأئمتهم الاثنى عشر 24 . 

وهذا لا علاقة له بادّعاءات ابن سبأ المزعوم فى عصمة الأئمة وعلمهم 
ومنزلتهم. و من هنا وبعد ثبوت عصمتهم لي يجب على المسلمين اتباع 
منهجهم و سلوك طريقتهم(" لأنها طريقة النبئ وَل 


.06 عقائد الامامية: "اه‎ )١( 
راجع ملحق رقم (1) تحت عنوان: وجوب اتباع اهل البيت لرمّله.‎ ) ١( 


الميحث الثالث 
كان رأي النبى ين الشخصي أن يكون على 9 خليفة له 


ذهب البعض الى القول: «من الطبيعى أنْ نقرأ فى قلب محمد ولسانه ما 
يدل على استخلاف على بعد وفاته»7". 5 مكان آخر يقول لابدّ من الفصل 
0 الاواقن الالهية وراك النبي الشخصية فيتساءل: «هل هناك نص إلهى 
يعين علتا لخلافة الرسول يلك أم أنها رغبة شخصية من رغبات الرسول 
الخاصة...»7"». وكأنٌ هذا القائل يرى أن أمر الحكومة في الإسلام وما عمله 
النبي يمن تمهيدات لقبوله علياً ين وما وقع وحدث فى يوم غدير خم؛ من 
جمع الناس في ذلك اليوم الذي لا يتمكن أن يضع الرجل رجله على الرمل 
لشدّة الحرارة» وخطاب النبئ يي للناس» ذلك الخطاب التأريخى الذى أخذ فيه 
من الناس الاعترافء بأن عليا لذ أولى بالمسلمين من انس ثم يرفع يد 
على اغة ويقول ينهد فى كلمته المعروفة: «م نكنت مولاه فهذا على مولاه...» ثم 
كع له خيمة: نأض الاين بمبايعته» ويبايعه الأوّل والثانى» ثم ينشد حساد 
في هذه الواقعة شعراً بذلك بعد استشارة النبئ عله فهذا يفهم منه الولاية 


.١؟ الشيعة والتصحيح؛ موسى الموسويى /ص‎ )١( 
المصدر السابق/15.‎ ) 2( 
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المطلقة والخلافة من قبل النبى يي وما عمله. أفه ل كل هذا يكون رغبة 
شخصية للرسول من رغباته الخاصة؟!! وكيف نفسر نزول الاية المباركة: يا 
أيها الرسول بِلّغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله بعصمك من 
الناس 74.؟ وهذه الاية نزلت فى الثامن عشر من ذى الحجة ‏ فى سنة حجة 
الوداع ‏ السنة العاشرة الهجرية: والتى نقلها فى التفسير فقط من السئْة ثلاثون 
مصدراً"» وكذلك نزول آية: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الاسلام ديناً 1 والتى نزلت حول نصّ الغدير وواقعته بعد إصحار 
النب يليه بولاية الإمام على ل 

وأيضاًء قد ذكرها من السنّة فقط ستة عشر مصدراً!؛» وكذاء حتى حديث 
الدار الذى نزلت بسببه آية: «وأنذرعشيرتك الأقربين 4(. 

أفه لكل هذا هو رغبة شخصية للرسول يَل؟! بل وحتى آية: «سأل سائل 
بعذاب واقع 0(4) التى نزلت بعد نصّ الغديرء وكان شأن نزولها وسببهء هو ما 
و كنب تفز الكل كوهد ألذ: 

لما بلغ رسول الله َل في غدير خم ما بلّغء وشاع ذلك في البلاد» أتى جابر 
ابن النظر بن الحارث بن كلدة العبدري فقال: يا محمد! أمرتنا من الله أن نشهد 
أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وبالصلاة والصوم والحج والزكاة فقبلنا منك؛ ثم 
لم ترض بذلك حتى رفعت بضبع ابن عمّك ففضلته علينا وقلت: مَّن كنت مولاه 


.51// المائدة‎ )١( 

)١(‏ راجع الغدير: ١/4١؟5777-1,‏ تجد المصادر على ذلك مع كلامهم الصريح. 
(") المائدة: ”. 

.75١14 الشعراء:‎ ) 6( 


الفصل الخامس: أخطاء يجب أن تصحح الل 


فعلىٌ مولاه» فهذا شىء منك أم من ٠‏ الله ؟ 

فقال رسول الله يليه «والله الذى لا إله إلا هو انَّ هذا من الله». 

فَوَلَى جابر يريد راحلته وهو يقول: «اللهد؛ إنكان ما يقول محمّد حقاً 
فامطر علينا حجارة من السماء أو إئتنا بعذاب أليم. فما وصل إليها حتى رماه الله 
بحجر فسقط على هامته وخرج من دبره وقتله وأنزل الله تعالى: «سأل سائل 
بعذاب واقع » وهذه الآية نقلها من أهل السنّة فقط ثلاثون مصدر(". 

أفكل هذا رغبة شخصية من النبئ ظَللهُ في أن يكون علتاً!ة خليفة من 
بعده؟!! 

والخلاصة: نكل الروايات التى سقناها لك فيما تقدم بما فيها: «إن أهل بيني 
فيك مكسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى»(") وحتى آية القربى: 
«قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة فى القربى 4( لا يمكن أن تمثل رغبة شخصية 
من الرسول يك وهل يقول عاقل بكل هذا؟! 

وأنْى لنا أن نعرف أن هذا الأمر من قضايا النبن ا الشخصية أو هذا من 
قضايا الدين ؟ 1 

وهل رأى أحدنا لله يتكلم أو سمعناه أو رأينا جبرئيل .94؟!. وكيف 
نصدّق أن القرآن من الله تعالى وليس من النبي ييه ورغباته؛ إذا كان النبى عَنانة 
غير معصوم -كما يقولون برغباته الشخصية في كل حالاتهء ولا تكون آراؤه 

من السماء؟!! 


(؟ ) الصواعق المحرقة / ص ١5‏ و907؟1؛ الجامع الصغير للسيوطى: 117/١‏ مسند أحمد: *//10 و 533/4 
(") الشورى: 78. 1 
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إذن ما معنى قوله تعالى: «وما ينطق عن الهوى* إن هوّ إلاوحئ يُوحى 4(". وما 
معنى قوله تعالى: «وماآتاكم الرسول فخذوه. وما نهاكم عنه فانتهوا 14" فإذا كنا نجد 
فى قلب محمد يَلبْدٌ ولسانه ما يدل على استخلاف على بعد وفاته يَلبْهُ هو رغبة 
د فما هو دور التشريع إذن؟! ومن أين رفك أنهذا كلسو رعة 
شخصية؟!! فهل الإهتمام بالامة قبيل وبعد وفاة الرسول يد وهى امة حديثة 
العهد بمبادىء الإسلام وأنظمته ويخاف عليها من الكفر والنفاق -هو رغبة 
شخصية؟! وهل المحافظة على شريعة سيد المرسلين -وهو عمل الائمة كذلك ‏ 
رغبة شخصية؟! 

نقول: إن من يعتقد أنّ الرسول يلكان يريد أن يكون علياً خليفة وقد 
قال ذلك بلسانه ‏ ويعتقد بما قاله ربه فى القرآن: «وما ينطق عن الهوى# ان هو الا 
وحي بوحى 4 ويعتقد يك أن أمر الخلافة هي من الأمور الدينية» بل أهمهاء ثم 
يأتى بعد ذلك ويقول: إِنَّ هذا لم يكن من الله: بل هو رغغبة شخصية:؛ فمثل 
هؤلاء قدكدّبوا القرآنء والذى يكذب القرآن مع التفاته إلى ذلك وما يلازمه 
مل 


.4-'' النجم:‎ )١( 
(؟ ) الحشر: ل.‎ 


-مفهوم التقيّة 


: 
3 
3 


مقدمة 

أحببنا التعرض في هذا الفصل لبعض المفاهيم الإسلامية التي لها أساس 
في القرآن والسئّة عند المسلمين» ولكنّها أصبحت في بعض الأزمان وعند 
بعض الطوائف مورد تشنيع وتهويل على الطوائف الأخرى؛ وقد فُهمت بفهم 
ساذج وغير صحيح عند العامّة؛ لذا أردنا توضيح هذه المفاهيم وشرحها وبيان 
أدلتها والاشكاللات التى سُجَلت عليها ‏ قدر الإمكان ‏ ليرتفع اللبس والشك 
الذي حصل بقصد أو بدون قصد. مبتعدين عن التهويل والتشنيع؛ متبعين 
الموضوعية في البحث كما هو منهجنا في الحياة ‏ نسأل الله تبارك وتعالى 
التوفيق لما يحب ويرضى. 

وهذه المفاهيم هى: 

١-عفهوم‏ الشفاعة. - 

؟ -مفهومالتقية. 


"-مفهوم الزيارة. 


١-مفهوم‏ الشفاعة 


الشفاعة: أن يتقدم الشفيع إلى الله سيحاتة ورتظللت مرعة تحنيف: العقاتب 
والعفو عن الشخص الذي يستحق العقاب بعمله الشنيع؛ وهذا الذي يشفع إما أن 
يكون عملاً للانسان أو ولياً صالحاً له حىّ على الله تعالى؛ فيطلب من الله 
سبحانه وتعالى التخفيف أو العفو عن المخطىء. 

وقد أشكلَ على الشفاعة بإشكال عقلي مركّرء وحاصله إن شفاعة الشافم لا 
يعقل دخلها فى تقليل استحقاق المذنب للعقاب, لأنْ الاستحقاق وعدمه يتبع ما 
يصدر من نفس الفاعل من عملء لاما يصدر من شخص آخرء فعلى أي أساس 
تتدخل الوساطة فى مجرى فعلية العذاب فى حساب الله تعالى؛ بعد إن لم يكن 
للوساطة ‏ الشفاعة ‏ دخل فى مرحلة الاستحقاق؟ وحينئذء فان كان المذنب 
ل لتقو فلماذا له سن ضنده يفطن النطان عدو الكلفا ل :والوينا ل 


أقسام الشفاعة 

إن الشفاعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

١-_شفاعة‏ العمل: الذى يبعمله الإنسان» كصلاته وصومه وححه وعمله الصالح 
من الخيرات والمبرّات في سبيل الله وأمثال ذلك» فإنَّ هذه الأعمال تشفع 
للإنسان في تقليل عقابه على الأفعال المنكرة: أو الصو عنهاء ومن هذا القسم 


تآ دعوة الى الاصلاح الديتى والتقافى 


شفاعة القرآنء» فقد ورد فى الحديث عن النبئ يب «إنالقرآن شافع مشقع. وماحل 
0001 

ومن هذه الشفاعة شفاعة القيادة التى يهتدى بها الفرد فى حياته. 

؟-شفاعة الله الابتدائية: وهى المغفرة التى تضدن فتن الله سبحانه وتعالىء 
ابتداءً ومن تون ومين اد الشافعين لشي وَذْلَكَ لان الله اسحيعاتة (رقد 
سبقت رحمتّة غضبَه». 

فأصالة الرحمة والمغفرة ثابتة فى حقهء وهذه الرحمة والمغفرة كسائر 
لاع ركضية الله الكونيّة التي لها نظام وقانون خاص» فكما أن هذا العالم يخضع 
لنظم وقوانين كونية معينة» فكذلك عفو الله ومغفرته ورحمته تعالى في يوم 
القيامة» لابدَ أن تكون خاضعة لنظام معين لتصل إلى المذنبين» وهذا النظام 
المعين: هو عبارة عن وصول هذه الرحمة والمغفرة عن طريق الكمّلين من 
الأنبياء والأوصياءء والشهداء والصالحين؛ ولا يمكن أن تكون هذه الرحمة عن 
طريق العاصين الجناة» لأنّها خلق حكمة الله وطريقته في إيصال الناس إلى 
الكمال. 1 

وهذان القسمان من الشفاعة لا يرد عليهما الاشكال المتقدم؛ لأنْ شفاعة 
العمل تعني قبوله من الله عرّ وجل ومن ثم تقليل العذاب عن صاحبه بالمغفرة, 
وأن شفاعة الله الابتدائية ما هى الا إيصال الرحمة والمغفرة إلى العباد من غير 
لماو قط ونه تسا كردا مدل شاد العقاعة كسدل إبصال الساء هو الغذاء 
لعباده فى هذه الدنياء ولكن هذين النوعين من الشفاعة هما أمر صورى 
وشكلى فهو نوع إجلال واحترام ظاهري للشافع؛ لأنّ الشافع إذاكان يشفع 


07 المجازات النبوية للشريف الرضي / تحقيق طه محمد الزيني /اص‎ )١( 


الفصل السشارس: مفاهيمح إسبلامية 1 


بالعمل فليس له دور حقيقى فى العفو والمغفرة» وإنما الدور الحقيقى للعمل, 
واذاكان الشافع وهو الولي أو النبى بما أن الله جعل رحمته قد سبقت غضبه: 
وقد جاءت عن طريقهم؛ فحينئذٍ يكون دور الشفيع كدور الدواء الذي يؤثر في 
إنبساط الصحة والسلامة على العباد. وكدور الجبل الذى تصطدم به الرياح 
الصاعدة الحارّة لتلتقى بالرياح الباردة ليتكون المطرء أ وكدور الشمس في 
تبخير مياه البحار والمحيطات لتتدخل فى عملية نزول المطر أيضا. 

وحتى لو قلنا: إن الشفيع يتوسط عند الله فيكون توسطه مؤثراً تكويناً في 
تقليل العذاب أو العفوء فإنه لا يخرج عن كون الشفيع هو مثل تأثير الأسباب 
التكوينية في العالم»كتأثير الدواء لشفاء العبد أو تأثير الشمس والماء والهواء 
لإدامة الحياة» فلا فضل للشفيع كما لا فضل لهذه التأثيرات الكونية. 

"-الشفاعة المركوزة عند المسلمين: بمعنى أن يبدأ العبد المذنب بطلب من 
الشفيع أن يشفع له؛ وهذا الطلب يؤثر في الشفيع؛ فينبعث الشفيع من قبل هذا 
المذنب ويطلب من المولى أن يغفر للعبد المذنب ويتجاوز عن ذنبه أو يقلل 
العذاب عليه على أقل تقديرء وهذا الشفيع بدوره يؤثر فى المولى؛ فيعدل 
المولى عن حكمه ويتجاوز عن عبده المذنب ويعفو عنه. 

وهذا القسم من الشفاعة» هو الذي يُحَصّل للشفيع عظمة وإجلالاً عند العبد 
المذنب ورفعةً ومقاماً عند الله تعالى» وهذا هو الظاهر من أدلة الشفاعة القرآنية 
والروائية. 

ثم إن الاشكال العقلى على الشفاعة يرد عليها بالمعنى الشالث: فلابدٌ أن 
نبحث عن جواب هذا الاشكال وردّه أو قبوله» فإنْ ردّدنا الاشكال العقلى. 
فحينئذٍ لا داعي للقول بخلاف ما قالت به الأدلة الشرعية من معنى الشفاعة 
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الثالث» وإن قبلنا الاشكال العقلى؛ فلابد من صرف الأدلة الاثباتية إلى خلاف 
ظاهرهاء فننكر الشفاعة بالمعنى الثالث ونقول بالشفاعة بالمعنى الأوّلء أو 
الثانى. 


الاشكال على الشفاعة 
ِنَّ الاشكال على الشفاعة المتقدم» يمكن توسعتةٌ إلى اشكالات خمسة 
١‏ الشفاعة تنافى التوحيد في العبادة» وهذا ما قاله الوهابيون أتباع محمد 
بن عبد الوهاب. 
١‏ - يلزم من الاعتقاد بالشفاعة الاعتقاد بأنّ شفقة ورحمة الشفيع أوسع من 
رحمة الله 
'" -الاعتقاد بالشفاعة يوجب تجرّؤ نفوس العباد وتشويقها إلى المعاصي. 
- يلزم من الاعتقاد بالشفاعة أن نقول: إِنَ الله يقع تحت تأثير الشفيع 
ه_الشفاعة نوع استثناء و تفرقة ر بين المذنبين» وهو حلاف العدالة من الله 
تعالى(). 


حل الإشكال 
١‏ إن الشفاعة بالمعنى الثالث لا تنافى التوحيد فى العبادة» وذلك لأن 


مشاه حر سيره الوم ل /371؟ وال واه الاشكالات ترد 


الفصل السّادس: مفاهيم إسلامية :4 


توسيط الولى والنبئ إلى الله لا يعنى عبادته» حتى ينافي التوحيد في العبادة, 
فكم فرق بين عبادة شخص أو توسيطه فى أمر إلى الغير. 

١‏ إن المدّعى في الشفاعة ليس هو أن يكون الشفيع أكثر رحمة من الله 
تعالى حتى يشكل على الشفاعة بهذا الاشكال؛ بل المدّعى فى الشفاعة أحد 
أمرين: 

الأّل: إن الشفيع باعتباره بشراً مثلنا يملك ما نملكه من أحاسيس بشرية 
وعواطتن تندينة :الع الرذاني قن لذ ركوق يهنا النويماة كاك الرسحية 
الإلهّة الخالية من الإحساسات البشرية: ففتح الله لعباده باب الرحمة والعفو 
التى تنبع من شفاعة الشفيع الذي يحس وينفعل ويتأثر فيأتى العبد الول الذي 
يقع تحة هذه العا ترات الإنفعالية مثلناء وإن كان يختلف عنّا فى عدم إعمال 
هذه الانفعالات فيما لا ينبغى» فالولى مستعد لتأجيل قتل عمرو إلى أن يسكن 
تييح كور قله اتاد جالف ا لونجه ان تفال.:. 

ويصح للولى أن يطلب من الله تعالى المغفرة للعبد المذنب بشرط أن 
تكون الشفاعة لهذا العبد المذنب مما ينبغى وفيها المصلحة. 

الثاني: أن نفرض أن هذا المذئب الذي لا يرحم بغض النظر عن الشفاعة ‏ 
يكون له حقّ على الشفيع» مثل زيارة الشفيع وإهداء ثواب الصلاة المستحبة 
اليه؛ أو اهداء ثواب الإطعام والعمل الصالح وهداية الناس _بواسطة ذ كر طريقته 
فى العمل الصالح ‏ إليه. وعلى هذا فالشفيع يكون بصدد مجازاة هذا العبد 
المذنب بالخير» فتأتى الشفاعة وتكون معقولة إن لم يكن فيها إشكال آخر. 

وبذلك: عرفنا أن هذين الأمرين المدّعى إثبات أحدهما فى الشفاعة لا 
يستبطنان أن الشفيع أكثر رحمة وشفقة من الله تعالى. 1 
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"إِنّنا لا ندعى القطع من قبل العاصي بأنْ الولى سوف يشفع له حتماً من 
قبل الله تعالى بحيث ترفع كل التبعات وسيبقئ قابلاً للشفاعة ولا تجرّه معصيته 
صر لوسر نك إلى رجاه ات راردا لجرا عر ل 
ندعىي كل هذه الادعاءات السابقة حتى يأتي الاشكال الثالث؛» وهو التجرّي 
على الله تعالى ‏ لو قبلنا فكرة العافةه ان كز 00 
المذنب في عفو الله عنه وترفع اليأس ليس إِلَاه لا أنّها توجب التجري. 

ولو أن أحداً أساء فهم الشفاعة» أو استغلها فى التجرّي على الله في إنتهاك 
حرماته؛ فهذا ليس اشكالاً على الشفاعة»كما قد يقع الفهم الخاطىء والاستغلال 
بالنسبة إلى فكرة عفو الله تعالى عن العاصينء أو فكرة إنفتاح باب التوبة على 
العباد. 

3 إن قبول الله سبحانه شفاعة الشفيع؛ ليس معناه أنه وقع تحت تأثير 
اع ٠‏ بلكل ما في الأمر: إن الأعمال الحسنة الصادرة من الشفيع الذي 

يستحق بها الثواب والاجلال من قبل الله تعالى؛ قد جعل الله تعالى له الشواب 

الجزيل وقبول شفاعته جزاءً على أعماله الصالحة؛ وهذا لا يستلزم البداء 
المحال لأنَّ الله تعالى قد بنى من أوَل الأمر على العفو عن هذا العبد المذنب إذا 
شفع له الشفيع؛ والله سبحانه وتعالى يعلم بشفاعة الشفيع له فإِنَ هذا لا يمت 
إلى تبدل الغضب بالرحمة والوقوع تحت التأثير 

إن عقاب العاصي في نفسه لم يكن ظلماًء وعلى هذا فإ العفو عن 
بعضهم بواسطة شفاعة الشفيع هو إحسان إليهم؛ ونحن نعلم ان تخصيص 
الإحسان بشخص دون شخص ليس ظلماً إلى من لا يقدم إليه الإحسان(". على 


(١)ذكر‏ السيد الطباطبائى فى الميزان: أرقتل اشكالات كثيرة على الشفاعة: الأول هو: « أن رفم العقاب عن 
عدي - 
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أن الشفاعة فى يوم القيامة قد تشمل كل مَنْ له قابلية للشفاعة بلا إستثناء 
وتبعيض. إذن ار تفع الاشكال الخامس 

وقد عرفت أن الشفاعة بالمعنى الثالث: لا يتوجّه إليها أي اشكال من 
الاشكالات الخمسة المتقدمة» حيث أنْها عبارة عن إعطاء ثواب الشفيع إلى 
المشفوع له لأنَّ المشفوع لهكان له الحقّ على الشفيع وهو أمر معقول وعرفي؛ 
ثم إِنّه قد يدفع أصل الاشكال العقلى على الشفاعة بما يذكر في حل مشكلة 
العقاب حيث يقال: إن عمل المذنب يكون فيه اقتضاء تكوينى للعقاب 
- وليس هو علة مستقلة للعقاب - وهذا الاقتضاء قد يوجد مانع فى تأثيره ألا 
وهو شفاعة الشافعين من الاولياء والصالحين -بناءً على أساس مالهم من قرب 
عند الله تعالى في أعمالهم الخيّرة التى يحسن تلبية طلبهم كجزاء وثواب على 
أعمالهم الصالحة» وعلى أساس الحقّ الذي للمشفوع له على الشفيع من إهداء 
ثواب أعماله الحسنة له» وعلى أساس أن العفو عن هذا الذنب ليس قبيحا بل 
كان المفروض عدم الداعي إلى العفو عنه؛ فإذا جاءت الشفاعة؛ فهي من 
الدواعي للعفو عنه » أما إذا لم يوجد مانع من تأثير الإقتضاء للعقابء فإِنّه يؤثر 
اثره حيث إن الله تعالى أوعد عبيده بالعذاب تربية لهم وإيفاء بوعيده» وحينئذٍ 
تكون أخبار الشفاعة وقبول الشفيع أن يشفع للعاصين وقبول الله تلك الشفاعة 
هي بمنزلة المانع من تأثير المقتضي التكويني للعقابء وإلا فإن المقتضي يؤثر 
أثره في عقاب العاصين. 


«- المجرم يوم القيامة بعدما أثبته الله تعالى بالوعيد, إمَا أن يكون عدلاً أو ظلماًء فإنكان عدلأكان أصل الحكم 
المستتبع للعقاب ظلماً لا يليق بساحته تعالى وتقدّسء وإن كان ظلماًء كانت شفاعة الأنبياء مثلاً ٠‏ سؤالاً للظلم 
مله ٠‏ وهو جهل لا يجوز نسبته إليهم صلوات الله عليهم». 

وجوابه ما تقدم من عدم كون العقاب ظلماً ولا رفعه ظلماًء بل العقاب على الذنب للعبد المجرم عدل. ورفعة 
عن بعضهم فضل وإحسان. 
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الشفاعة من ناحية الأدلة الاثباتيّة 

توجد في القرآن الكريم والسنّة النبوية أدلّة تغبت الشفاعة؛ وهذه ستأتى 
قريبا ولكن قد توجّه الاشكالات على الشفاعة» فمن أهمّها: ١‏ 

١‏ إِنَ الشفاعة تنافى الأصل الذي أسّسه القرآن الكريم بقوله: «وأن ليس 
للانسان إلا ما سعى 714". 

١‏ إن بعض الآيات القرآنية تنفي تدخل أي شيء في شأن العبد يوم 
القيامة غير الله سبحانه فهو بيده الامر وحده؛ قال تعالى: «يوم لاتملك نفسٌ لنفس 
شيئاً والأمرٌ يومئٍ لله 14"). 

؟ إن بعض الآآيات القرآنية تحصر الشفاعة في الله تعالى كقوله تعالى: 
ليس لهم من دونه ولى ولاشفيع 14" وقوله: «قل للهالشفاعة جميعاً 14؟) وقوله 
تعالى: م« ما لكم من دونه من ولى ولاشفيع 14. 

والجواب على الاشكال الأوّل» هو: 

١‏ إن الآية القرآنية التى تقول: «وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » فإنّها لا تدل 
فق ١‏ كدرجق )١د‏ انان با زا ءارا يمان بسن كو أ برقن اننا بستوفدن عنماة 
نمسة أما التقو و امقر :و العشافة قوى فوقوفة دان سمل أ يشا محدة 
يكون العمل ممهداً للعفو أو الشفاعة التي أكثر ما تكون لأصحاب النوايا 
الحية: 

؟ ‏ إن الآية القرآنية قابلة للتخصيصء وعلى هذا يطبق هنا القانون في 
(؟ ) الانفطار: 19. 
(؟) الأنعام: 01. 


(4 )الزمر: 44. 
(6 ) السحدة: 4. 
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شأنهاء فيكون المعنى أنه ليس للانسان إلا ما سعى والشفاعة التى تصدر فى 
حقه من قبل الأولياء والصالحين؛ يشرط أفشتية العشاغة بادلتها الخاتة التى 
سوف تأتى ان شاء الله. 1 

؟ إذا قبلنا أن الآية القرآنية تنافى الشفاعة» فهى أيضاً تنافى عفو الله 
وكش تنه وبها أن لل يسك قزل ان الأ قناقن عدر ان وس قدو ان لفق 
والمغفرة شيء ثابت للعباد ولا اشكال عليه؛ ولا طريق له إذاكانت الآية مطلقة 
وشاملة للعفو والمغفرة فإنّها تقتّدء فيكون معناها أنْ ليس للانسان إلا ما سعى 
وعفو الله ومغفرته. 

أمَا الجواب على الاشكال الثاني: 

فهو أن المفهوم من آية: «يوم لاتملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذٍ لله 4إنّكل 

شىء يحصل فى يوم القيامة فهو بإذن الله ومشيئتهء وبما أنْ الشفاعات إنما 
بكرن ةن تعالى حيث له تعالى كل شىء ح لطاع جرع ريحين 
إرجاع الأسباب الصغيرة إلى السبب الكبير وتحصر الأسباب فى السبب 
الكبيرء ولو لم يكن هذا هو المفهوم من الآية فلاب من القول به نتيجة قنيام 
الأدلة التي سوف تأتي على أن الأولياء يشفعون يوم القيامة» وطبعاً شفاعتهم 
تكون بإذن الله تعالى. 

أمَا الجواب على الاشكال الثالث: فقد يقال بأنَ الآيات القرآنية التى 
تحصر الشفاعة في الله تعالى مثل: قيش ايحن ولرروالاشفي 2 ذا اننا نهنا 
الايات الدالّة على الشفاعة بإذن الله تعالى مثل: هما من شفيع إلا من بعد إذنه )١(4‏ 
نفهم أَنْ الشفاعة الاستقلالية هي لله تعالى. أمَا الشفاعة بإذن الله فتكون للأئمة 
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والأنبياء والأولياء الصالحين؛ ويكون هذا مثل ما جاء فى علم الغيب حينما قال 
تعالى: «وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلاهو ١14‏ ثم يقول تعالى: «عالم الغيب فلا 
بظهر على غيبه أحداً» إلا من ارتضى من رسولٍ فإنّه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً» 
ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربّهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيءِ عدداً 14"). 


الآبات الدالة على نفي الشفاعة 

قد ذكر القرآن الكريم بعض الآيات التى ظاهرها نفى الشفاعة من دون الله 
تعالى وهى: 

١-قوله‏ تعالى: « واتقوا يوماًلاتجزي نفسٌ عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة /08". 

1 - يوم لا يغني مولى عن مولى شيئاً ولا هم ينصرون + 

'- «يوم تولّون مدبرين مالكم من الله من عاصم 74. 

1 - «فما لنا من شافعين ولا صديق حميم 0(4). 

© - طولا بقبل منها عَدلٌ ولاتنفعها شفاعة 4("). 

.[4 ط... ماللظالمين من حميم ولاشفيع يطاع‎ - ١ 

وهذه الآيات الستة قد لا تكون دالّة كلها على نفى الشفاعة:؛ لأن الاية 


الرابعة ليس فيها إطلاق للمؤمنين العاصين» بل هي خاصة بالمشركين؛ أو غير 


.01 الأنعام:‎ )١( 
.18- 15 (؟) الجن:‎ 
.1/ البقرة:‎ )"( 

(4 ) الدخات: .4١‏ 
(5 ) غافر: #”. 

.1١١ الشعراء:‎ )١( 
.177 البقرة:‎ )7( 
.18 غافر:‎ )8( 
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المؤمنين» وذلك اذا نظرنا إلى سياقهاء قال تعالى: «وبرّزت الجحيم للغاوين* وقيل 
لهم أين ماكنتم تعبدون* من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون* فكبكبوا فيها هم 
والغاوون* وجنود إبليس أجمعون* قالوا وهم فيها يختصمون* تالله إنكتا لفى ظلالٍ مبين # 
إذ نسو يكم برب العالمين* وما أظلنا إلاالمجرمون* فمالنا من شافعين* ولا صديق حميم* 
فلو أن لناكرةً فنكون من المؤمنين 14"). 

وكذلك الاية الثالثة» فإنّها لا تدل على نفى الشفاعة؛ وإنّما تنفى أن يكون 
أحدٌ في مقابل الله يعصم من الله وهو «العاصم»» بينما الشفاعة ليست كذلك؛ بل 
هى طلب من الله فى المغفرة وعدم العذاب. 

١‏ وكذلك الاية القانة افا هنون اقيق أن فى ران ين ركنا 
فنها! ينها ورج اديع 3 لوقه عد ل انه وهو ل اين رض زو تيل أكون 
رحمة الله بواسطة شفاعة الشافعين. 

إذن بقى من الآيات الدالّة على نفى الشفاعة ثلاث آيات. 


ل 6 


الايات الدالة على إثبات الشفاعة 

.©06 قوله تعالى: «ما من شفيع إلا من بعد إذنه‎ - ١ 

؟ - لا يشفعون إلا لمن ارتضى 04") 

“' - «ولا يملكو ن الشفاعة إلا مَنْ نخد عند الرحمن عهدا 40(4). 

؛ - «يومئذٍ لاتنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضئ له قولا 014. 
(1) الشعراء: 51؟١٠.‏ 


هم يونس: "7, 
(") الأنبياء: 58؟. 


(1) مريم: /الى 
(0 ) طه: ةا١ا.‏ 
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© - «ولاتنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 1(4). 

- «#وكم من ملك في السموات لا تغنى شفاعتهم شيئاً إلامن بعد أن يأذن الله لمن يشاء 
ويرضى 14". 

1- طمن ذا الذي يشفعٌ عنده إلا بإذنه 40014). 

نقول: ١‏ قد تقدم الجمع بين هذه الايات المثبتة للشفاعة وبين الايات 
الثلاثة النافية لهاء وقلنا ان هذه الايات تثبت الشفاعة للشافعين بإذن الله 
وإعطائه حقّ الشفاعة لهم, أما تلك الايات فهى تنفى الشفاعة الاستقلالية عمّا 
سوى الله تعالى» وهذا الكلام يصح إذاكان الله سبحانه وتعالى في صدد بيان سعة 
رحمته واستيعاب غفرانه للعباد العاصين حتى عن طريق شفاعة الشافعين. 

؟ ‏ وبالامكان أيضاً القول بأنَّ دليل نفى الشفاعة مطلقء أما دليل إثباتها 
عند اذ الله الى فقيو عافن ,تكمهن ادالل لقن الخلاعة خض لتق 
الشفاعة بغير مورد الاذن» وهذا الوجه عرفى وله أن الشفاعة التي تكون 
باذن الله هى شفاعة ان فل النسيحة كله ركون تاف بين الدليل اللنظلق والدليل 

وبالامكان أن نقول إن دليل إثبات الشفاعة مع الإذن ناظر إلى دليل 
نفى الشفاعة الا من قبل الله تعالى؛ وبهذا يريد دليل إثبات الشفاعة أن يقول: إن 
العاف باذن الله هى شفاعة الله؛ ولا مصادمة بينهما أصلا. 

55-5-5007 أنَّ معنى الشفاعة لغةّ هي النصر والعون لا الوساطة - 


(١)سباأ:‏ "؟. 


)١(‏ النجم: إهة 
(") البمرة: 66؟. 
(4) روى البخارى أن عمر بن الخطاب نيِقْيْه كان إذا قحطوا استسقى بالعياس بن عبدالمطلب فقّال: إناكنا نتوسل 
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وقد تكون مأخوذة من الشفع الذي هو بمعنى الضدّء فكأن الشفيع في حالة 
شفاعته ينضح إلى المشفوع له؛ وعلى هذاء فالايات التي تنفى الشفاعة إلا 
شفاعة الله -كأنّها تقول: لا تنفع شفاعة الشافعين ما لم يضم إليها شفاعة الله. أو 
أن نصرة المذنب لا تتم إلا بضحّ نصرة الله للمذنب بعفوه ورحمته. وهذا الكلام 
لا يحتاج إلى الإذن من الله بالشفاعة» وعليه فتكون شفاعة الشفيع هي شفاعة الله 
تعالى» وبهذا صحَ القول أن لا شفاعة إلا شفاعة الله تعالى» في حين الشفاعة من 
الغير للمذنبين موجودة» وإذا لم يقبل الله شفاعة الشافعين فمعنى ذلك عدم 
تمكينه للشفيع أن ينصر المذنب. 

لذلك يقول الشيعة الإمامية فيما ورد عن أئمة أهل البيت 2ه بصحة نيابة 
الحي عن الميّت في العبادات» أو إهداء الثواب إلى الميت»؛ وقد أشكل عليهم 
قولف لاايتقل أن يكوق عمل لتخم وعيلا فى التسحقاق شخصن اخراقما 
معنى رفع العقاب؛ أو التخفيف عن تارك الصلاة بصلاة ولده؛ أو غيره عنه؛ أو 
إهداء ثواب العمل الصالح له؟ 

وقد تبين الجواب مما تقدّم في بحث الشفاعة ‏ وخلاصته: إِنَا قلنا إن العفو 
من الله تعالى لتارك الصلاة مثلاً لم يكن قبيحاًء وإنكان عمله يقتضى العقاب, 
وحينئذٍ إذا وجدنا سببا للعفو فلا محالة أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنهء وهذا 
المي عند انا :33 روج وول المي | ولك نقد دهاشتس الضاذة عنه 
أو لقراءة القر] ذكفان الولنه أو المتديق»غندها عمل عيلا فعا برية هال 
تعالى لمصلحة فهو يستحق ثواباً وأجراً عليه. ومن المعقول أن يهدى هذا 
الإنسان ثواب عمله إلى أبيه أو صديقه الذي توفي. وبهذا ينتفع الميت ار 
بفعل الخيرات من قبل غيره إذا أهدى الثواب إليه. 
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فوعاة أخروس :إن ناسحا سوقان اد :اله إن هذا المية شتفي عله 
العقاب إلا إذا وجد سبب للعفو عنه» وهذا السبب هو أحد أمور: ْ 

١‏ تحفيز محبّى الميّت للعمل الصالح والعبادة. إمَا مباشرة منهم؛ أو تسبيباً 
من قبل الآخرين بتنزيل أنفسهم منزلة الميت وإتيان العمل الصالح. 

١‏ - أو بإتيان العمل الصالح المحبوب لله سبحانه والذي فيه مصلحة من قبل 
نحن المفيقه واهداء قوانه الى المقت: 

عاو مين كي المح ران يوطي بيده الأعدال الاك والجخيررة. 
وعلى هذا يكون الميت قد سبب وقوع هذه الأغينان بالخارج وهى محبوبة لله 
تعالى؛ وعلى هذا الأمر الثالث فإِنَّ نفس الميّت هو الذى يستحق الثواب على 
هه اعمال حكواء لبن فعلهاقره اتسست: 

أمَا بالنسبة للأمر الأوّل والثانى؛ فإِنْ الثواب يكون للعامل الحي؛ وهو 
بدوره يقدمه لمحبوبه الميت. ْ 

وبهذا يمكننا تصور صحة إهداء الثواب للميت والنيابة عنه عقلا؛ وسوف 
تأتى الأدلة المثبتة له من قبل الأئمة +84 لتشْرعَة. 


" -مفهوم التقنة 


إن البحث حول هذا المفهوم يستدعى بيان معناه ومعقوليته وبيان أقسامه 
بذكر السبب الذي جعل الشيعة يعرفون بها دون غيرهم؛ مع أن هذا المفهوم قد 
ذكره القرآن الكريم وصرّح به وذ كرته السنّة النبوية عند الطرفين. 


ذكر فى لسان العربء أن : «التقية والتقاة بمعنى: يريد أنهم يتقون بعضهم 
كا ؤيقيروة الماك والاتناق:وراطنهم يفلات :ذلك 

وقد ذكر أن معناها الحذرء وعلى هذا فهل هناك من فرق بينها وبين النفاق 
الذى يقال بأنّه إظهار خلاف ما يبطن؟ 

أقول: إِنْ النفاق الذى هو إظهار خلاف ما يبطن إِنّما يكون نفاقاً إذاكان 
الانسان قد فعله باختياره ومن دون حاجة الجأته إليه» أمَا إذا إلتجأ الانسان إلى 
إظهار خلاف ما يبطن من باب دفع القتل أو الضرر المحدق به فهو التقية من 
العدو والحذر منه. 

وبهذا الفرق يتضح أن النفاق شيء قبيح مذموم عند العقلاء؛ لأنَّهِ في صورة 
الإختيار وعدم وجود الخطر المحدق به؛ أما في صورة الخطر المحدق به فإن 
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أظهر خلاف ما يبطنء دفعاً للشرّ والقتل المتوجّه إليه فهو لا يكون مذموماً عند 
العقلاء ولم يكن عملهٌ قبيحأ؛ وبهذا لا يصح أن نصف التقية التي هى معناها 
دفع الضرر المحدق بالشخص - بإظهار خلاف ما يبطن - نفاقاً. 

ومعقوليتها واضحة:؛ إذ لو وقع إنسان من المسلمين بيد الأعداء الإسرائيليين 
وعرف على وجه القطع واليقين أن إطلاع الصهاينة على هويته الشخصية 
والدينية» سوف يؤدي به إلى القتل» فهل يكون من القبيح عدم إظهار شخصيته 
الدينية الحقيقية وإظهار خلافها لأجل أن يتخلص من القتل؟ والجواب بالطبع 
ا 
جدا فى إظهار شخصيته بحيث تغلب مفسدة قتله»كما هو المفروض فى المقام. 


أقسام التقيّة 

لقد ذكر العلماء أن: «للتقية أحكاماً من حيث وجوبها وعدم وجوبها. 
بحسب اختلاف مواقع خوف الضررء مذكور في أبوابها في كتب العلماء 
الفقهية» وليست هى بواجبة على كل حال بل قد يجوز أو يجب خلافها فى 
يعدو لأخران كما را كان قن طهر الحقّ والتظاهر به نصرة للدين 5506 
للإسلام وجهاد في سبيله فإِنَّهِ يستهان بالأموال ولا تعرّ النفوس. 

وقد تحرم التقية في الأعمال التي تستوجب قتل النفوس المحترمة: أو 
رواجاً للباطل؛ أو فساداً فى الدين» أو ضرراً بالغأ على المسلمين بإضلالهم؛ أو 
إفشاء الظلم والجور فيهم. 

وعلى كل حال ليس معنى التقية عند الأمامية انها تجعل منهم جمعية سر يه 
لغاية الهدم والتخريب»كما يريد أن يصورها بعض أعدائهم غير المتورعين 
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فى إدراك الأمور على وجهها ولا يكلفون أنفسهم فهم الرأي الصحيح» كما أنه 
ليس معناها أنّها تجعل الدين وأحكامه سرَأ من الأسرار لا يجوز أن يذاع لمن 
لايدين به» كيف وكتب الإمامية ومؤلفاتهم فيما يخصٌ مفهوم التقيّة والأحكام 
ومتاحة الكلام والمعتقدات قد ملأت الخافقين وتجاوزت الحدّ الذى ينتظر 
من اية امة تدين بدينها. 

بلى إن عقيد تنا في التقية قد استغلّها من أراد التشنيع على الإمامية فجعلوها 
من جملة المطاعن فيهم؛ وكأتهم لا يشفى غليلهم إلا أن تقدّم رقابهم إلى 
السيوف لاستئصالهم عن آخرهم في تلك العصور التى يكفي فيها أن يقال 
«هذا رجل شيعى» ليلاقى حتفه السريع على أيدي أعداء آل البيت ديه من 
الأمويين والعباسيين؛ بل وحتّى العشمانيين»27. 

وأما إذا طعن فيها أحد واستند إلى عدم مشروعيتها من ناحية دينية» فلنا 
كلام آخر معه. 


مشروعية التقيّة عند أهل السنة 

لقد ذ كرت المصادر السنيّة مشروعية التقية بالمعنى الذي تقدم؛ ولا 
يتعجب الباحث من إنكار بعض الكتاب من أهل الستّة عقيدة التقية مع 
وجودها فى مصادرهم, فقد مرّ عليك مثل ذلك الكثير الكثير» بل كل عقائد 
الإمامية وما يلتزمون به من مفاهيم هي موجودة في كتاب الله وسنّة النبي َك 
إلا أن ما ينسب إلى الشيعة الإمامية هو دليل التعضب وعدم الفهم بما في 
الكتاب العزيز ومصادر السئّة» وبالتالي الكذب على الله ورسوله باتهام 


,/4 77 عقائد الامامية» للحجة المظفر اص‎ )١( 
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الاخرين زوراً وبهتاناً. 

وإليك مصادر أهل السئّة التى صرحت بمشروعية التقية كما جمعها 
الذكتوو محمد لجان اللسعاوف 0 

١‏ أخرج ابن جرير وابن حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله 
تعالى: 8 إلا أن تتقوا منهم تقاة 4 قال: «التقيّة باللسان مَنْ حمل على أمر يتكلم به 
وهو معصية لله فيتكلم به مخافة الناس وقلبه مطمئن بالإيمان فإنَ ذلك لا يضرّهء 
انما التقيّة باللسان»7"). 

أقرل: من الواضح أن قول ابن جرير «بأن التكلم هو معصية» انما يكون 
صحيحاً لولا التقّة أمَا مع وجودها فلا معصية في البين لأنها تبدّل موضوع 
الحرمة إلى موضوع الحليّة» فإنّ موضوع الحرمة أن يتكلم الإنسان بلسانه فيما 
هو فعضية ويكون مختاراً في ذلكء أمَا إذا تكلم الإنسان بلسانه فيما هو معصية 
وكان مضطراً لذلك أو أراد به دفع القتل والعذاب عن نفسه؛ فقد وجد موضوع 
الحليّة لكلامه بالمعصية. وبما أن الاية القرآنية هى فى إظهار الكفر للكافرين 
والقلب مطمئن بالايمان» فقد ذ كرت الاية أن الثقية الجن وفعي ذلك اذا دل 
على تشريع التقية بالعمل فلا يكون منافياً لهذه الرواية. 

١‏ أخرج الحاكم وصححه البيهقي في سننه من طريق عطاء عن ابن عباس 
فى قوله تعالى: 9« إلا أن تتقوا منهم تقاة 4 قال: «التقاة هي التكلم باللسان والقلب 
مطمئن بالايمان»7”". 

“-أخرج عبد بن حميد عن الحسن قال: «التقية جائزة إلى يوم 
(1) لأكون مع الصادقين /ص187-187. 


)١(‏ الدر المنغور فى التفسير بالمأثور / جلال الدين السيوطيء في تفسير آية 8" من سورة آل عمران. 
(") سئن البيهقى 8: 7501. ومستدرك الحاكم دلظة 
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القيامة»("). 
4-أخرج عبد بن أبي رجاء أنّه كان يقرأ: «الا أن 7 نتقوا منهم تقية»7"). 

هأخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن جريرء وابن أبي حاتم وابن مردويه؛ 
وصححه الحاكم في المستدرك والبيهقي في الدلاثل؛ قال: «أخذ المشركون 
عمار بن ياسرء فلم يتركوه حتى ست النبئ يَلْكُ وذ كر الهتهم بخيرء ثم تركوه؛ 
فلمًا أتى رسول الله يِل قال: ما وراءك شىء؟ قال: شرّء ما تَُرِكْتْ حتى نلثُ 
منك» وذ كرت آلهتهم بخير. 

قال: كيف تجد قلبك؟ 

قال: مطمئن بالايمان. 

قال: إن عادوا فعدء فنزلت: « الا من أكره وقلبهُ مطمئن بالايمان 04©). 

5 أخرج ابن سعد عن محمد بن سيرين: «إِنَّ النب َِهُ لقي عماراً وهو 
يبكى فجعل يمسح عن عينيه ويقول: أخذك الكفار فغطّوك في الماءءفقلتكذا وكذاء 
فإنْ عادوا فقل ذلك لهو7؛). 

- أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقى في سننه من 
طريق على عن ابن عباس في قوله تعالى: «مزكفر بالله.... 4 الاية» قال: «أخبر الل 
ميحانه الاامن كر لاون يغ إدكاذا فتاه عضي من لل ولة داب عتلنيء انان اكزرة 
فتكلم بلسانه وخالفه قلبهُ بالإيمان لينجو بذلك من عدوه فلاحرج عليه لأنَّ الله سبحانه إِنْما 
يؤاخذ العباد بماعقدت عليه قلوبهم»!*) 


()الدر المنثور / جلال الدين السيوطى: ؟75/7١.‏ 

(1) المصدر السابق. , 

.٠١5 النحل:‎ )*( 

(؛ ) الطبقات الكبرى؛ لابن سعد: ج" ص 5145؟. 

(5) سنن البيهقى: ج8 ص .٠١5‏ مع اختلاف يسير باللفظ. 
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4-أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم عن مجاهد 
قال: نزلت هذه الآية في أناسٍ من أهل مكة آمنواء فكتب إليهم بعض الصحابة 
بالمدينة أن هاجروا فإنَا لا نرى أنكم منّا حتى تهاجروا إليناء فخرجوا يريدون 
المدينة؛ فأدركتهم قريش فى الطريق ففتنوهم؛ فكفروا مكرهين» ففيهم نزلت 
هذه الآية: 9 إلا من أكره وقلبَهُ مطمئن بالإيمان 14"). 

9-أخرج البخاري فى صحيحه فى باب المداراة مع الناس» ويذكر عن أبي 
الدرداء قال: «إنَا لنكشر في وجوه أقوام؛ وإنَ قلوبنا لتلعنهم»0". 

وهذه الرواية التى فى صحيح البخاري ليست التقية فيهاء بل في الفعل 
الذى هو إظهار المودة بالتكشيرء بينما الواقع هو البغض واللعنة. 

٠-أخرج‏ الحلبى فى سيرته قال: لما فتح رسول الله يه مدينة خيبرء قال 
الحجاج بن علاط: يا رسول الله إن لي بمكة مالاً وإنْ لي بها أهلاً وأنا اريةان 
آتيهم فأنا في حل إن أنا نلثُ منك وقلتُ شيئاً؟ فأذن له رسول الله يني أن يقول 
فاوفنا 0 

١‏ وجاء فى كتاب إحياء العلوم للغزالي قوله: «إِنّ عصمة دم المسلمين 
واجبة» فمهما كان القصد سفك دم المسلم قد اختفى من ظالم فالكذب فيه 
واتحنين)107. 

١‏ - وأخرج جلال الدين السيوطي في كتاب الإشتباه والنظائر قال: 
«ويجوز أكل الميتة في المخمصة: وإساغة اللقمة في الخمرء والتلفظ بكلمة 


)١(‏ الدر المنثور فى التفسير بالمأت . / للسيوطي: ؟178/1. 
(؟) صحيح البخاري: 11/7 ١‏ 

(*) السيرة الحلبية: /51. 

(؛ ) إحياء علوم الدين / الغزالي: /111. 
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الكفر. ولو عجَ الحرام قطراً بحيث لا يوجد فيه حلال إلا نادراً فإنّه يجوز 
استعمال ما يحتاج إليه». 

١١‏ أخرج أبو بكر الرازي فى كتابه أحكام القرآن فى تفسير قوله تعالى: 
ؤإلا أن تتقوا منهم تقاة 4 قال: يعنى إن تخافوا تلف النفس أو بعض الاعضاءء. 
فتتقوهم بإظهار الموالاة من غير اعتقاد لهاء وهذا هو ظاهر ما يقتضيه اللفظ. 
وعليه الجمهور من أهل العلم»كما جاء عن قتادة في قوله تعالى: «لايتخذ 
المؤمنون الكافرين أولياء من دون الله 4 قال: ولا يحل لمؤمن أن يتخذ كافراً ولتَأفى 
دينه» وقوله تعالى: ( إلا أن تتقوا منهم تقاة 4 يقتضىي جواز اظهار ا 
التقبة("), 

أقول: إِنْ هذه الفتيا والنصّ عامّان يشملان إظهار الكفر باللسان وبالعمل, 
فان إظهار الموالاة قد تكون بأحدهماء وإذاكانت الآثار السابقة قد جوّزت 
التقية في اللسان» فلأن فى بدء الشريعة لم يكن مشرّعاً غير قول: «لا إله الا الله؛ 
محمد رسول الله». 

5 أخرج البخاري فى صحيحه عن قتيبة بن سعد عن سفيان عن ابن 
المتكدي بد نادعق عرروة بع الزمي أن عائفة اسموته مايه د علا 
البق #اقترسل :"فقاله إنذنوا فعس انو الستيزةاء وق الخو المشييزة - 
0 
0 


.٠١ ص‎ ١ احكام القران: ج‎ )١( 
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الناس اتقاء فحشه7". 

ومع هذا الاعتراف بالتقيّة بأوسع حدودها (من جوازها إلى يوم القيامة 
ووجوب الكذب وإظهار الكفر وجواز الإبتسام فى الظاهر واللعن فى الباطن؛ 
وأن يتكلم بما فيه معصية لله مخافة الناس) كيف يستنكر بواسطتها على من 
يعمل بها ويقرّها؟! 


أدلة التقيّة عند الشيعة 

إن الشيعة الإمامية يتبعون القرآن الكريم وأئمتهم 2ه الذين أمر النبئ عله 
باتباعهم فقال: «إنَ مثل أهل بيتي فيك مكسفينة نوح من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق 
وهوى»0(". 

وقال يي «إنى مخلّف فيكم الثقلين كتاب اللهوعترتى أهل بيتى؛ ما إن تمسكتم بهما 
لن تضلوا بعدي أبداًء فانظرواكيف تخلفوني فيهما»7". 

وقد أقرَ الأئمة +82 بالتقية. وإليك باختصار مشروعيتها من القرآن الكريم 
والسئّة. 

١‏ -ورد تشريعها فى القرآن الكريم -كما مرّ في قوله تعالى: «الا من أكره 
وقلبه مطمئن بالإيمان 6!). وقد نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر الذي إلتجأ إلى 
التظاهر بالكفر خوفاً من أعداء الإسلام. 

" - وقال تعالى: «لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل 
)١(‏ صحيح البخاري: ج 7اص١8»‏ باب لم يكن النبي ييَبِيْةُ فاحشاً ولا متفحشاً. 

١(‏ ) الصواعق المحرقة؛ لابن حجر /ص75١‏ و07؟57, وتكملة الحديث: «لا تتقدموهم فتهلكواء ولا تتخلفوا عنهم 


فتهلكوا ولا تعلموهم فإِنْهم أعلم منكم» السيوطي في الجامع الصغير: ؟/177, ومسند أحمد: ١07//7‏ و 535/4 
(؟) الترمذي / باب مناقب أهل البيت: 718/8 حديث 581/7. 


.٠١5 النحل:‎ )1( 
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ذلك فليس من الله فى شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير 4 
وقد نهى الله 56 اتخاذ الكافر ين أولياءء؛ لأن هذا عبارة عن الإمتزاج الذى 
يؤدى إلى مطاوعتهم والتأثر بهم في الأخلاق والتصرف وسائر شؤون العياة. 
فمع وجود المؤمنين لا يجوز إلقاء أزمّة الحياة إلى الكافرين دون المؤمنين: لما 
فيه من الركون إلى الكافرين» والاتصال بهم والانفصال عن المؤمنين. وقد نهى 
الله تعالى عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء كما في قوله تعالى: «ياأيها الذين 
آمنوا لا تتخذوااليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإلّه منهم إن 
الله لا يهدي القوم الظالمين 74). وقال تعالى: «يا أيّها الذينآمنوا لاتتخذوا عدوي 
وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودّةً وقدكفروا بما جاءكم من الحق.... 4("©. 

ومن هذه الآبات المتقدمة نفهم سبب الحكم الذي تقدّم؛ فإِنَّ صفتي 
الإيمان والكفر صفتان بينهما من البعد والبينونة الشيء الواضح؛ ومع ذلك فإِن 
المؤمن إذا جعل الكافر وليَأ له فسوف يسريى إليه من صفاته وأخلاقه ما لا 
يلائم الويمان» وقد نهى الله تعالى عن ذلك مع وجود المؤمنين: وقد عقب الله 
تعالى ذلك بقوله: «إلاأنتتقوا منهم تقاة 4 فاستثنى التقيّة» فإنها توجب صورة 
الولاية فى الظاهر دون حقيقتها. 

والتقية التى تقولها الإمامية» هى فى مقابل الكفار والمشركين:ء والظالمين 
الذين يفعلون ان الكقان نن الققل وات والتدكيل لمجرد الاعتقاد بأمر 
له أصل دينيء فإِنّ فعلهم هذا لا يختلف عن فعل الكفار والمشركين؛ فلأجل 
الولاية الظاهرية التي ترفع القتل والتدكيل جاز ذلك في الظاهر بشرط أن 
)١(‏ آل عمران: 88. 


(؟) المائدة: .6١‏ 
(*") الممتحنة: .١‏ 
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تكون النيّة وحقيقة ولايته مرتبطة مع المؤمنين. 

 '‏ قال تعالى: «وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه... 2114. فالمؤمن 
الذى يكتم إيمانه أمام الطغاة والظلمة والكافرين قد أجازه القرآن الكريم لهذاء 
وهو معنى التقية ليس إلا. 

؛ -عن الإمام الصادق اغذ: «لادين لمن لاتقّة له»7'). 

ه جاء فى الحديث الصحيح: «التقية من د يني ودين بائيء ولا إبمان لمن لاتقية 
له» 7" 

وكأن الحديث يريد أن يقول: إذاكانت فطرة العقل تأمر بالتقيّة» فالتقية 
عقلي وعقل آبائي ومن لا عقل له لا دين له. 

وقد ردن الحديث الصحيح عن الأمام الصادق يئلا: «التقية ترس 
المؤمن. والتقية حر ز المؤمن»7؟): وظاهر هذا الخبر أنْ التقية تنفع عند مهاجمة 
الأعداء للإيقاع بالشيعة لمجرد أنّهم يعتقدون خلافاً لما تعتقده السلطة الكافرة 
الظالمة» فشتّهت التقية بالترس والحرزء وهما آلتان للدفاع عند مواجهة العدو 
ليس إلا. 


لماذا عرف الشيعة بالتقيّة دون غيرهم؟ 

إن العهود التى مرّت على الشيعة كانت قاسية جداً. خصوصاً فى عهد 
الخلافة الأموية والعباسية؛ فكان يكفي أن يقال في تلك العهود هذا رجل شيعي 
ليلاقى حتفه ويقتل شْرّ قتلة على الى عا الرسول وأهل بيته يه والذى 


.58 غافر:‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ١١‏ / باب 14 من الأمر بالمعروف /ح "56. 
(8) وسائل الشيعة: ١١‏ / باب 54 من الأمر بالمعروف /ح ". 
(: ) المصدر السابق ح .١‏ 
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مالي ا 0 
يعتقدون بالامام على لين ولا يعتقدون بغيره؛ نتيجة سماعهم من النبى 2 
بذلك ورؤيتهم للواقع الخارجي ي الذي يجعلهم ينجذبون 0 
را 

وَطلنياً إن كز «انينان اذا اتوة: بالخطرعيان نتفيية أوعثاله تسيب لتر 
معتقده؛ أو التظاهر به؛ فلابد له أن يتكتم ويتقي ويحذر مواضع الخطرء وهذا 
أمر تقتضيه فطرة العقول السليمة. 

ولهذا اضطر الأئمة 2ه وأتباعهم إلى استعمال التقيّة بمكاتمة المخالفين 
لهم وترك التظاهر وستر الاعتقاد والاعمال الخاصّة التى لها سند من القران 
والسنة» لما كان يعقب التظاهر بذلك من الضرر الدنيوي والديني معاء فلذلك 
عرفوا بها دون سواهم. 

أمَا أبناء العامة فقد كانوا بعيدين عن ذلك البلاء» حيث كانوا في معظم 
عهودهم على وفاق تام مع السلطة والحكام؛ فلم يتعرضوا لا لقتل ولا لنهب ولا 
لظلم إلا نادراء فكان من الطبيعي أن لا يعملوا بالتقية التي ورد تشريعها في 
كتبهم؛ وبمرور الزمن أخذوا يشئْعون بها على غيرهم ممّن تعرّض للظلم 
والاذى. 

وهم بذلك يتابعون الحكام من بنى أميّة وبني العتتاس في التشهير بالتقيّة 
على مخالفيهم الشيعة. وإليك هذا المثال لتعرف سبب استعمال التقية: 

يقول الخطيب البغدادي عن أبي معاوية قال: دخلت على هارون الرشيد 
د الا 5 يثبت الخلافة لعلى أن أفعل به وأفعل. 


2 


فقال لى: تكلم. 
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قلت: إن أذِنت لى. 

الكو 7 

قلت) نا أمير المؤهت:: واكك بعلن رفول الدوودازث عدي د 
ريو اندو تالف كوامية: منا خليفة الخلفاء؛ فين حظكم يا , 
والله ما حظكم إلا ابن أبي طالب؛ فسكت هارون. 

أقول: إذاكان مَنْ يذكر حقٌّ على فى الخلافة يصنع به ما يصنع» فليس إلى 
غير التقية من سبيل؛ ولكن الذى ينكرها ولم يعمل بها فهو ممن يلفح وجهه 
سوط الظالمين ولم يعضّه الحديدء ولم يوضع في اسطوانة البناء. 

هذا هو السبب الحقيقى لاشتهار الشيعة بالتقية دون غيرهم؛ ولكنْ البعض 
حاول أن يتفلسف من موقف الإمام الصادق يلي ومواقف الشيعة فى التقية 
فقال: ان التقية عند الشيعة سببها أمران: 

١‏ - سكوت أئمة أهل البيت عن المطالبة بحقهم والتصدي للظالمين» 
والمفروض لبا الصاح الور رجا امس لقم 
وقد شكل هذا تناقضاً لا مخرج منه إلا التقية. وهذا السبب قد قال به كل من 
الرازى فى كتابه «محصل آراء المتقدمين والمتأخرين»: والملطي فى كتابه 
«التنبيه والردّ على أهل الأهواء والبدع»("©. 

؟ إن الاستفهام الذي يحصل فى صورة الاختلاف في أقوال الأئمة كة 
بعضهم مع بعضء بل فى أقوال الإمام الواحد في مقامات مختلفة, لا مخرج له إلا 
بالتقية -وهذا السيبب قد قال به صاحب كتاب (دراسات فى الفرق 
والعقائد)("). 1 


بنى هاشم؟ 


)١(‏ التنبيه والردّ / بحث التقتّة / محمد بن أحمد الملطى» ط لايبزك 1557 م. 
(؟) دراسات فى الفرق والعقائد: 65 . 
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أقول: أوَلاً: بعد أن تقدمّت الأدلّة على مشروعية التقية من القرآن والسنّة 
عند الطرفين» يظهر وجه الضعف فى السببين المتقدمين لظهور التقية. 

انياً: الذي يظهر أن الأهر اقهاسلا كعك عقن الدققد مويه فان البزار» 
المتقدمة هى من مصاديق التقية» لا أنّها هى سببها. 


١-ماذكره‏ اليعقوبي (أحمد بن أبي يعقوب) عند استعراضه لموقف الإمام 
ةده حنبل «أيَام المحنة» التى هى محنة القول بخلق القران. 

قال: لما امتنع أحمد بن حنبل من القول بخلق القرآن وضرب عدة سياط» 
قال إسحاق بن إبراهيم للمعتصم: وَلَنى يا أمير المؤمنين مناظرته. 

فقال: شأنك به. 

فقال إسحاق للإمام أحمد: ما تقول فى خلق القرآن؟ 

فقال الإمام أحمد: أنا رجل علمت علماً ولم أعلم بهذا. 

فقال: هذا العلم الذي علمته نزل به عليك مَلَك أم علمته من الرجال؟ 

فقال أحمد: بل علمته من الرجال. 

فقال إسحاق: علمتة شيئاً بعد شىء؟ 

قال: نعم. ْ 

قال: فهذا مما لم تعلم وعلمكة أمير المؤمنين. 

فقال أحمد: فإنّى أقول بقول أمير المؤمنين. 

فقا إعكاقةافى على القرانة: 

قال امد قو حلق القر آنه 
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فأشهد عليه؛ وخلع عليه وأطلقه إلى منزله("©. 

قال الجاحظ: في حواره اح حو بار ريق حل ار 
وامتحانه: «قد كان صاحبكم هذا يعنى الإمام ‏ يقول: «لا تقيّة تقيّة الافي دار 
نل كانه ررس علق الدرا نا كان معان ونه لفقت فلقد 
أعملها في دار الإسلام وقد أ كذب نفسهء ولوكان ما أقرٌ به على الصحة 
والحقيقة» فلستم منه وليس منكم, على أَنَّهُ لم ير سيفاً مشهوراً ولاضرب ضرباً 
كثيراً ولااضرب إلا ثلاثين سوطأ مقطوعة الثمار مشبعة الأطراف حتى أفصح 
بالاقرار مرارأ ولاكان فى مجلس ضيّق ولاكانت حالته ميؤوسة ولاكان مثقلاً 
بالحدره ولذ له قلتهابعدة الوعيده ولشدكان نازع بألين الكثلام وجيب 
بأغلظ الجواب» ويزنون ويخفء ويحلمون ويطيش6(". 

١‏ - هناك أمور لا يقرّها بعض المسلمين مع قيامها عندهم مثلاً: 

«ابقاء قبر قبر النبي يِه على حالته مع تهديم قبور الأسمة في البقيع» فإن 
الوهابيين لا يتركون قبراً قائما فقد ورد فى الصحاح عن أبي الهياج الأسدي 
قال: قال على بن أبى طالب لئة : ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله يلي 
ألا أدع قرا قائماً الا ويه ولا تمثالاً الا طمسته! واد ا مقي الرها موق طن 
هذه الرواية» أو هي أحد مستنداتهم في تهديم القبور' ". 

ولكنهم لم يتعرضوا لقبر النبي يَيء مع أن لسان الرواية عام؛ أليس هذا 
تقيّة وخوفاً من باقى المسلمين؟ 


تارب البستوق: اوه 
(؟ ) الامام الصادق يِكِلا والمذاهب الأربعة لأسد حيدر اج ١/3‏ م 
(9) منهاج السنة. لابن تيمية: 517/١‏ 


*-مفهوم الزيارة (الأئمة والقباب) 


تطالعنا بين الحين والآخر فتاوى» تكفّر الشيعة الإمامية لمجرد أنّهم 
يقولون «يا علت» «يا حسين»! فمن ذلك الفتوى الصادرة من مجلس الافتاء 
الأعلى ارك الذى براسها «عبد العزيز بن عبدالله بن باز» ونائيه «عبد 
الرزاق قاى وغضو كل من عبدالله بن عذبان» وعبدالله بن تمود» المرقمة 
١ .01331(‏ 

كان السؤال: إن السائل وجماعة معه فى الحدود الشمالية مجاورون 
ليرا كن لكر 5ق جوريع لاون سجيزاننة عل اذاهب اللسقاز ةزمه فين انع طن 
أكل ذبائحهم؛ ومنهم من يقول: هل لنا أن نأكل منها علماً بأنّهم يدعون علتا 
والحسن والحسين وساداتهم في الشدة والرخاء؟ 

وجاء الجواب: 

بسم الله وحده والصلاة على رسول الله وآله وصحبه... وبعد. 

إذاكان الأمر كما ذكر السائل من أن الجماعة الذين لديه من الجعفرية 
يدعون عليَاً والحسن والحسين وساداتهم؛ فهم مشركون مر تدون عن الإسلام... 
لا يحل الأكل من ذبائحهم لأنها ميتة» ولو ذ كروا عليه اسم الله... الخ!! 

والفتوى المرقمة )3٠١8(‏ تقول: «اذا كان الواقع كما ذ كرت من دعائهم 
علتَاً والحسن والحسين ونحوهم فهم مشركون شركاً أكبر يخرج عن ملة 
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الإسلام؛ فلا يحل أن نزوجهم المسلمات ولا يحل لنا أن نتزوج من نسائهم, ولا 
يحل لنا أن نأكل من ذبائحهم قال الله تعالى: ؤولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنٌ 
ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم... أولئك بدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنّة 
والمغفرة باذنه ويبين آياته لعلهم يتذكرون 74! 

وقد جاء فى الكتاب الدراسى للسنة الرابعة فى الجامعة المسمّاة (الشقافة 
لعفيو قدا يدان ا عدر دي لاعرة بادا خبرا 
ويقولون: يا على يا حسينء يا زينب» ينذرون ويذبحون لغير الله ويطلبون من 
الأموات قضاء الحواك 000 

أقول: هكذا صدر السؤال مجملاً بأنْ الجعفرية ‏ الشيعة ‏ يقولون ويدعون 

َّ علياً والحسن والحسين فى الشدّة والرخاء. فجاء الجواب إذن هم مشركون 

شركاً أكبر و... الخ ولاو ا ية أو رواية» تقول: إِنَّ نداء النبي أو نداء 
أخدنة الا ونا كد هله ؟!! 

واذا قدمنا للمفتى هذا سؤالاً أكثر تفصيلاً فما هو جوابه؟ والسؤال هوَ: 

إن القوة الامامية يدعون عليّاً وينادونه بهذا النداء الموضوع على ضريح 
أمير المؤمنين الإمام على الئة والمعروف بزيارة (أمين الله) التى زارها الإمام 
زين العابدين (على بن الحسين 46ة) ورواها السيد ابن طاووس بأسانيد عديدة 
عن جابر عن الإمام الباقر نه فقال: إن أباه عليٍ بن الحسين زار الإمام أمير 
المؤمنين علياً كه بهذه الزيارة» وكيفيتها: أنْ الإمام لما جاء إلى زيارة جدّه أمير 
المؤمنين وقف عند قبره وبكى وقال: 


. 77١ البقرة:‎ )١( 
.)ه١401( (؟ ) الثقافة الاسلامية / المستوى الرابع: /1 لسنة‎ 
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«السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجّته على عباده. أشهد أنك جاهدت في الله حقّ 
جهاده وعملت بكتابه» واتّبعت سنن نبتّه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله الى جواره؛ 
فقبضك إليه باختياره وألزمَ أعداءك الحجة مع مالك من الحجج البالغة على جميع 
خلقه...(0), 

وعندما نزور الحسين ا نقول له: «... السلام عليك يا بن رسول الله السلام 
عليك يابن أمير المؤمنين» السلام عليك يابن الصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين, السلام 
عليك يا مولاى يا أبا عبدالله ورحمة الله وبركاته, أشهد أنّك قد أقمت الصلاةوآ تيت الزكاة 
وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكرء وتلوت الكتاب حقٌ تلاوته وجاهدت في سبيل الله 
حقّ جهاده؛ وصَبَرتَ على الأذى فى جنبه مُحتسباً حتى أتال اليقين. وأشهدٌُ أن الذين خالفولكَ 
وحاربوك؛ وأنَ الذينَ خذلوك والذينَ قتلوك ملعونون على لسان النبيّ الأمى وقد خاب من 
إفترى. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضاعف عليهم العذاب الأليم. أتيئُكَ با 
مولاي يابن رسول الله زائراً عارفاً بحقّك موالياً لأوليائك معادياً لأعدائك؛ مستبصراً بالهدى 
الذي أنت عليه عارفاً بضلالة من خالفك؛ فاشفع لى عند ربك»7"). 

وهكذا عندما ننادي العامة فنقول ‏ مثلاً ‏ عندما تناد علا جِد: 
«أشهد أن علياً عبدالله» وأخو رسول الله ووصي رسول الله الناصح لأمته. والتالي لرسوله. 
المواسي له بنفسه. والداعى إلى شريعته والماضى على سنته. وأشهد أنَّ عليَاً حثّل حلال الله 
وحرّم حرامه. وأقامَ أحكامه. وجاهد الناكثين والقاسطين والمارقين. فى سبيل الله محتسباً لا 
تأخذه في الله لومة لائم»كنت أوَّل القوم إسلاماً وأخصلهم إيماناًء وأشدهم بقيناً وأخوفهم لله 
وأعظمهم عَناءً وأحوطهم على رسول الله يَيلِيِك فجزاك الله عن الإسلام وأهله وعن رسوله وعن 


.؟١4 مصابيح الجنان / للسيد عباس الكاشانى /ص‎ )١( 
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المسلمين خيراًء لزمت منهاج رسول الله. فأطفئت بك النيران» واعتدل بك الدين» وقويّ بك 
الإسلام.... الخ». 

وحينما نزور الحسين .4ة نقول: 

نشهد أن الحسين ابن بنت رسول الله قَتِلَ مظلوماًء لأنّه أقام الصلاة وآتى 
الزكاة» وأمر بالمعروف ونهى عن المنكرء وأطاع الله ورسوله؛ وقد أراد 
الإصلاح بأمة جدّه التي استولى عليها الفاسقون» أمثال يزيد شارب الخمر 
واللاغب بالطيون والكلاب» فلعن الله آمة قلت الحسين» ولعن الله آمة ظلمتة: 
والفزخ إن أنه ممع د افر سيكببه:وتقرل؟ ان الحفيين اكه نورق الأضلات 
الفا تيك رار تجا لسارو لح اكحيه العناقلنة اليا مها بول اجن ف 
مدلهمّات ثيابهاء وهو من دعائم الدين وأركان المؤمنين» وهو سيد شباب أهل 
الجنّةء وهو من الأسباط» وهو الإمام أخو الإمام أبو أئمة تسعة»كما قال ذلك 
وعنوك الله علد 

وخلاصة ذلك لا أطيل عليك - فإننا ننادي بالإمام على والحسن والحسين 
والتسعة من أولاد الحسين ١ة»‏ ونقول: إننا على طريقتكم سائرون لا نرضى 
بالظلم والجورء ولا نقبل شريعة غير شريعة السماءء وأنتم لنا قدوة في أعمالنا 
وتفكيرنا ولا نتعدى منهجكم الذي انتهجتموه لناء فإِنّنا معكم معكم لامع 
عدوكم فقد قال تعالى: «#قل لا أسألكم عليه أجراً إلاالمودّة في القربى »فنحن نوذ كم» 
والمودّة لكم إِنّما هي السير على طريقتكم المثلى: وأحكامكم العليا التى هي 
م :سول الله ينيك ولا ننسى مجاهد تكم فى تدعيم دين الله ونشر أحكامه التي 
أراد الظالمون إطفاءها ولن يتمكنواء وأنتم وفدنا وشفعاؤنا الى الله تعالى» وقد 
قال رسول الله ييه «فى كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي. ينفون عن هذا الدين 
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تحر يف الظالمين وانتحال المبطلين؛ وتأويل الجاهلين. ألا وإنَ أئمتكم وفدكم إلى الله تعالى 
فانظروا مَنْ توفدون»(", وقال النبي يي «ومن أحبّ أن يحيا حياتي ويموت ميتتي. 
ويدخل الجنة التى وعدنيى بها ربي وهي جنّة الخلد. فليتوّل علياًوذريتة من بعدي. فإنهم لن 
بخرجوكم من مُدى ولن بدخلوكم باب ضلالة»7"). 

أقول: اذاكان دعاؤنا ونداؤنا للأئمة هو هذاء فهل فى هذا شرك كبير؟! 

نعمء إنَنا نعتقد بما صَحَّ عن رسول الله يِه فى على ائذا وأهل بيته ونعتقد 
بإمامتهم وخلافتهم التي أرادها الله ورسوله عَلِاكٍ 

فهل هذا شرك أو إيمان بما جاء عن الرسول؟! 


القباب (المراقد المقدّسة) 

إن هذة القناف ى الماك الثى, شتكدها المسلمون من قننوى الأدنيتاء 
والأئمة الصالحين من ا اللهء 50 يذكر فيها الله سبحانه ويدعى 
وينقطع إليهء وهؤلاء الأنبياء والأئمة الصالحونء لهم حقّ علينا لما قدّموا من 
تضحية لخدمة الاسلام حتى وَصّل الينا هذا الدين» واهتدينا به» فالحمد لله على 
هدايته لدينه» والتوفيق لما دعا اليه من سبيله» ومقتضى حقهم والوفاء إليهم أن 
نهتم بمراقدهم وأقوالهم ونشرها بين الناس لتكون من أركان الدعوة إلى الله 
سبحانه والإرشاد إليه» فقد قال الإمام الرضا يظة: «... إذ أنَ لكل إمام عهداً في عنق 
أوليائه وشيعته, وإِنْ من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهمء فمن زارهم رغبة فى 
زيارتهم. وتصديقاً بمارغبوا فيه .كان أئمتهم شفعاؤٌ هم يوم القيامة»7"). 1 


.١758ص‎ : )الصواعق المحرقة؛ لابن حجر‎ ١( 
١ 48/* مستدرك الحا كم:‎ )"1( 
.١77؟ كامل الزيارات / لابن قولويه:‎ )"( 


لي دعوة الى الاصلاح الدينى والثقافى 


وزيارتهم -كما قدمنا ‏ نذكر فيها إخلاصهم لله وجهادهم فى سبيله وعدم 
الرضوخ للظلم والكفرء وذكر طريقتهم المثلى التى يجب أن يتحلى بها 
المسلمونء أو يأخذوا ببعضها على أقل تقديرء فتجدد النفوس المؤمنة ذكر 
ما ثرهم وأخلاقهم وجهادهم؛ وتكرر معهم عبارات التوحيد والإخلاص 
للإسلام, وما يجب على المسلم من الخلق الرفيع» والخضوع لمدبر الكائنات 
وشكر آلاثه ونِعَمِهء وبهذا تكون الزيارة للأولياء والأنبياء قد قامت بوظيفة 
الأدقية الفأنووة عه الاننياء:والاولياء. 

ولهذه الزيارات آداب قبل العمل وآداب بعده؛ فمن ادابها قبل العمل: 

١‏ - الغسل قبل الشروع في الزيارة» ويقول حين غسله: «اللهمَ اجعله لي نوراً 
وطهورأوحرزاًكافياً م نكل داء وسقم ومن كل آفة وعاهة, وطهر به قلبى وجوارحي وعظامي 
ولحمى ودمى وشعري وبشري ومتَّحي وعظمي وما أقلّت الأرض متيء واجعله لي شاهداً يوم 
حاجتى وفقري وفاقتي». 

؟ -أن يلبس أحسن وأنظف الثياب. 

“- أن يتطيب ما وسعه من الطيب. 

1-أن يتصدق على الفقراء بما يتيسر له. 

4 أن يمشى على سكينة ووقار» ويكتر الله في مشيته ويكرر ذلك إلى أن 
تبلغ مائة تكبيرة ثم بعد ذلك يزور الولي ويتعاهد أن يسير على طريقته في 
خدمة الدين؛ ويجعله قدوة له فى أعماله» ويستحب له أن يصلى ركعتين لله 
تعالى ويهدى ثوابها إلى المزور ويدعو بعد الصلاة بهذا الدعاء: 

«الهة للك صليثٌ. ولك ركعثٌ؛ ولك سجدثء وحدك لاشريك لكء لأنه لا تكون 


الصلاة والركوع والسجود إلا لك. لأنك أنتَ الله لا إله إلا أنت, اللهمّ صلّ على محمدٍوآل 
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محمد وتقبّل متى زيارتي وأعطني سؤلى بمحمد و آله الطاهرين». 
ومن مستحباتها قلة الكلام إلا بخير وكثرة ذكر الله وقد قال الصادق إثة: 
«أمَا أنى لا أقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله واللهوأكبر, وا نكان هذا من ذاك؛ ولكن 
ذكر الله فى كل موطن إذا هجمت على طاعة أو معصية» 3 «إنْذكر الله أن لايفقدك حيث 
أمرك ولا يجدك حيث نهاك»كما ورد ذلك ف ىكل الروايات عن الأئمة لهة. 
أقرل: فهل فى هذه القباب شرك؛ وهل فيها ضرر؟ 


دعوى النذر والذبح للائمة 

إن هذا بطلان وكذب وإفتراء؛ فإنَّ علماء الامامية»ذ كروا فى باب النذرء أن 
النذر الصحيح هو لله تعالى» فقد ذكر الإمام السيد الخوئي في مسألة :)١60(‏ 
«يعتبر في النذر أن يكون لله فلو قال: على كذا ولم يقل لله لم يجب الوفاء به 
ولو جاء بالترجمة فالأظهر وجوب الوفاء به»(©. 

وجاء فى مسألة (؟1507) ما يلى: «النذر إما نذر بّ شكراً كقوله: إن رزقت 
ولدا فلله عل كذاء أو استدفاعاً 000 برىءَ المريض فله على كذاء وأما 
داز زج ركقوله: إن فعلت محرماً فله عل كذاه أو إن لم أفعل الطاعة» فله علي 
كذاء وإما نذر تبرع كقوله: لله عَلِيَ كذا. ومتعلق النذر في جميع ذله كب أن 
يكون طاعة لله مقدوراً للناذر»(". 

نعم, النذر لله وثوابه للولى أو للنبي أو الإمام؛ وهذا أمدُ عرفى ومعقول 
وعليه روايات كثيرة صحيحة عن أئمة الهدى أهل البيت بهه» فإن الناذر الذى 


.ها١41٠١ منهاج الصالحين: 5/1“ طبعة 158 سنة‎ )١( 
المصدر السابق.‎ ) ( 
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نذر لله يكون لفعله ثواباء فيتمكن أن يهدى هذا الثواب لمن يريد من الأنبياء 
والأئمة والصالحين. وهذا غير أن يكون النذر لهم. 


الطلب من الأموات قضاء الحوائج 

إن الشيعة الامامية: تعتقد أن المؤثر فى الوجود ليس هو إلا الله تعالى» أمَا 
الأئمة بيغ فكلهم مخلوقون مربوبون لله تعالى: وقد تقدمت الرواية عن الإمام 
الصادق يذ الذى يقول فيها: 

«وما نحن الا عبيد الذي خلقنا واصطفاناء والله ما لنا على الله من حجّة. ولا معنا من الله 
براءة وإنا لمتتون وموقوفون ومسؤولون...». 

نعمء الامامية يتبركون بآثار الرسول يك والأئمة +3هِ والصحابة الأخيار, 
قربة لله تعالى وإظهاراً لحبّهم ومودتهم؛ وهو أمر طبيعي لكل مسلمء وقد كان 
يفعله الصحابة وأمهات المؤمنين؛ وقد ورد أن عبدالله بن عمر قد وضع يده 
على منبر رسول الله ينه ثْمَ وضعها على وجهه(". وقد تقدم أن الشيعة الامامية 
كبقية المسلمين يقولون بالشفاعة التى يشفع بها الأخيار والأولياء» وقد روى 
البخاري أن عمر بن الخطابءكان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب 
فقال: 

«اللهم إناكنا نتوسل بنبيناء فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعمّ نبينا فاسقناء قال: 


فيسقون)»0(). 


.١17/ الطبقات الكبرى: ج21 ق ؟‎ )١( 
.5١٠١/؟و‎ 3714/١ صحيح البخارى:‎ ("0 
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عقيدة الشيعة الإمامية في الآئمة 22 

قال الإمام المظفر فى كتابه «عقائد الإمامية» تحت عنوان «عقيدتنا فى 
الأئمة»؛ جاء فيه: «لا نعتقد فى أئمتنا ما يعتقده الغلاة والحلوليون؛ كبرت كلمة 
تحرج ون نر اقهي ل قبن د اللئعا فته ليم وقد بزعلناء الوم نا مال وملبييما 
عليناء وِنّما هم عباد مكرمون اختصّهم الله تعالى بكرامته وحباهم بولايته؛ إذ 
كانوا في أعلى درجات الكمال اللائقة فى البشر من العلم والتقوى والشجاعة 
والكرم والعفة وجميع الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة لا يدانيهم أحد من 
البشر فيما اختصوا به وبهذا استحقوا أن يكونوا أئمة وهداة ومرجعاً بعد 
النب #َييهُ في كل ما يعود للناس من أحكام وحكم, وما يرجع للدين من بيان 
وتشريع وما يختص بالقرآن من تفسير وتأويل. قال إمامنا الصادق إ9ة: «ما 
جاءكم عنّا مما يجوز أن يكون في المخلوقين ولم تعلموه ولم تفهموه فلا تجحدوه وردّوه 
إليناء وما جاءكم عن مما لا يجوز أن يكون في المخلوقين فاجحدوه ولاترذوه إلينا»7"". 

وقد تقدّم مناذ كر عصمة الأئمة والأدلة عليها وهي من عقائد الشيعة في 
أئمتهم: فلا نكرر ذلك7". 


وجوب إتباع الآئمة 2ه 

«تعتقد الشيعة بوجوب اتباع الأئمة به للدليل القطعى الموجود فى كل 
كن الكسلمدة والمجمع عليه والمتواترء وهو قوله َي «إني تارك فيكم ما إن 
تمسكتم به لن تضلوا بعدي. (التقلين) وأحدهما أكبر من الآخر:كتاب الله حَبلٌ ممدود من 


.1١ 856 عقائد الامامية: ص‎ )١( 
فى بحث ارتباط التشتّع بعبدالله بن سبأء ذكرنا عصمة الأئمة وأدلتها فراجع.‎ )١( 
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السماء إلى الأرضء وعترتي أهل بيتيء ألا وإنهما لن يفترقا حتّى يردًا علىَ الحوض7١)‏ 

فدقق النظر فى هذا الحديث تجد ما يقنعك ويدهشك فى مبناه ومعناه؛ انظر 
إلى جملة «ما إن تمسكتم بهلن تضلوا بعدي» والذي تركة لنا هو الثقلان: فهما أمر 
واحدء لم يكفي التمسك بأحدهما لعدم الضلالة» فمن فرّق بينهما لم يجد 
الهداية أبداًء فإنّه يليه قال: «لنيفترقاحتى يردا عليَ الحوض» ولهذا وردت 
الروايات من الطرفين فى كون أهل البيت يه «سفن النجاة» وتفسير ذلك 
حي اننظ مدن دون ارأحة بأقوالهم واتاع قار زتمهم فرونينين الوق يليج 
إليه إلا المتعصب والغافل عن المنهج الصحيح فى تفسير الكلام العربي المبين. 

وقد يضلل , بعض الأفراد أصحابه م كما رأيت ذلك في كتاب لابن باز يذكر 
فيه حديث الغدير» ويذكر فيه بعض جمله مثل: «اللهمّ والٍ من والاه وعادٍ من عاداه, 
وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر معه الحقّ حيثُ دار» فيقول: نحن نوالى علا 
ونحتّه وننصره ونعترف بحديث الغدير. ثم يأتى إلى ذكر معاوية فيمدّحةُ مدحاً 
ويجلله ويعظّمَهُء وقد غفل من أن علتاً ايه قد ا معاوية فيكون عدوا له 
وحديث الغدير يقول: وعاد مَنْ عاداه» فكيف صح لابن باز أن يعترف بموالاة 
على ئة مع موالاة معاوية أيضا؟!! 

كما إِنّنا نعتقد نحن الشيعة الامامية بوجوب حبهم لقوله تعالى فى سورة 
الشورى «قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودَّة في القربى 4" وهذا الحب أمر زائد 
على وجوب التمسك بهم الذى دَلَ عليه حديث الثقلين» لعدم الضلالة. فقد 


(1) راجع كراس حديث الثقلين / لقوام الدين الوشنوي القمي / ط دار التقريب بين المذاهب الإسلامية بالقاهرة 
وصحيح الترمذى /باب مناقب أهل البيت: 6 حدابيث كم وصحيح مسلم / باب فضائل على: ل 
ومسند أحمد: ١77/7‏ وغيرهما. 


(2 ) الشورى: ورفة 
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حصرت الآية القرآنية: أن السؤال يكون عن مودتهم كأجر لرسالة الرسول عل 
وعنائه ومشقته لأجل إيصال الهداية من السماء للبشرء وقد تواتر عن النبئ #6 
أن حبهم علامة الإايمان وأنَ بغضهم علامة النفاق والكفر, وأنَّ من أحبهم أحب 
الله ورسوله؛ ومن أبغضهم أبغض الله ورسوله. 

بل إن وجوب حبّهم من ضروريات الدين الإسلامي التى لا تقبل الجدل 
والشكء وقد اتفق عليه جميع المسلمين على اختلاف نحلهم وآرائهم عدا فئة 
قليلة اعتبروا من أعداء آل محمد َل فنبزوا باسم (النواصب) أى نصبوا 
العداوة لآل بيت محمد. وبهذا يعدون من المنكرين لضرورة اسلامية ثابتة 
بالقطع؛ والمنكر للضرورة الإسلامية -كوجوب الصلاة والزكاة ‏ يُعَدَ فى حكم 
المنكر لأصل الرسالة» بل هو على التحقيق منكر للرسالة» وإن أقرّ في ظاهر 
الحال بالشهادتين» ولأجل هذاكان بغض آل محمد من علامات النفاق والكفر 
وحبهم من علامات الإيمان» ولأجله أيضاكان بغضهم بغضاً لله ولرسوله. 

ولا شك أنه تعالى لم يفرض حبهم ومودتهم إلا لأنّهم أهل للحب والولاء 
من ناحية قربهم إليه سبحانه ومنزلتهم عندهء وطهارتهم من الشرك والمعاصي 
ومن كل ما يبعد عن دار كرامته وساحة رضاهء ولا يمكن أن نتصور أنّه تعالى 
يفرض حب مَنْ يرتكب المعاصي أو لم يطيعهٌ حقّ طاعته؛ فإنّه تعالى ليس له 
قرابة مع احد ولا صداقة» وعنده الناس ما هم إلا عبيد مخلوقون على حدٍ سواء. 
وإِنَ أكرمهم عند الله أتقاهم وأطوعهم لأوامره ونواهيه؛ فمن أُوجَبَ حبّه على 
الناس كلهم لابدّ أن يكون أتقاهم وأفضلهم جميعاًء وإلاكان غيره أولى بالحتٍ 
منه؛ أو كان الله يفضّل بعضاً على بعض فى وجوب الحبَّ والولاية عبثاً أو لهواً 
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بلا جهة استحقاق وكرامة)»(2. 

إن عقيدة الشيعة الإمامية في أثمتهم واضحة؛ ودليلها واضح؛ وليست هي 
أكثر من القول بوجوب اتّباع أعلم أهل الزمان وأفضلهم وأقربهم إلى الله تعالى؛ 
وقد شهد التاريخ بذلك في حقّ الائمة الهداة يريج وكذا الشرع الحنيفء فلا 
حجة لمن أرجع الأمر إلى المفضول مع وجود الأفضلء وغير الأعلم مع وجود 
الاعلم» والذي صدرت منه الاخطاء فى الراي والعقل والقياس مع من لم يصدر 
منه هذاء فقد قال على ةا فى خطبته القاصعة عن حاله مع رسول الله 2 

0... وما وَجَدَ ل ىكذبة فى قول ولاخطلة في فعل؛ ولقدكنت أَتبِعهُ إتباع الفصيل أُثرَ أمّه. 
يرفع لى ف يكل يوم من أخلاقه عَلماويأمرني بالاقتداء به... ولم يجمع ببت واحد بومئذٍ في 
الإسلام غير الرسول ييه وخد يجة وأنا الثهماء أرى نور الوحي والرسالة وأشمٌ ربح النبوة... 
وإني لمن قوم لا تأخذهم في الله لومة لائم» سيماهم سيما الصدّيقين» وكلامهم كلام الأبرار. 
عمّار الليل ومنار النهار متمسكون بحبل القرآن. يُحيُون سنن الله وسُننَ رسوله؛ لا يستكبرون 
ولا يَعَنُونَء ولا يضلوّن ولا يفسدون. قلوبهم فى الجنان وأجسادهم في العمل»7". 

ولا اذانق بحاجة إلى التأكيد على أن الأئمة بيغ هم حلقات مترابطة 
تكشف عن حالات وعلامات وأهداف مشتركة جعلت منهم الخط الرسالي 
الواضح الذى يعبّر عنه بخط أهل البيت هه وهذا هو الواقع الذي تفرضه 
فكرة الامامة بالذات حيث أنْها إمامة واحدة لها مسؤوليتها وشروطها التى 
نجب أن تتكس ف سلوك واحد للأئمة وأدوارهم جديما اقلت الأشكال 
الظاهرية بسبب اختلاف الظروف التى مرّ بها أئمة الهدى دين. 


١(‏ ) عقائد الامامية للمظفر: ص08 05: بتصرف. 
(؟ ) نهج البلاغة؛ الخطبة القاصعة / رقم .١17‏ 


الفصل السّادس: مفاهديم اسلامية 6ظ61 


وأنَّ الأئمة ني بعد أن أقصوا من دؤرهم القيادي في تزعم الرسالة 
الاسلامية بعد رحلة الرسول َك اتجهوا إلى موقف عام في وسط الأحداث 
والمشا كل التي واجهت الرسالة ؛ ويتلخص فى مسؤوليتهم الشرعية فى 
الحفاظ على الرسالة والتجربة الرائدة وتأييدها ومنعها من السقوط والانحراف 
التام عن المباديء والقيم التى نادى بها الإسلام» ولذا تجد التدابير ضد 
الانحراف فى خط الرسالة في عصور الامويين والعباسيين؛ اللذين مثلا غاية 
البعد عن الرسالة الحقّة؛ وقدكانت السلطة الحاكمة في بعض الأحيان هي التي 
تلتجيء إليهم عندما يواجهها خطر عقائدي أو علمي. 

وقد تقدمت الأدلّة على النماذج المشرّفة التى وقف بها أهل البيت 5 
للدفاع عن عقيدة الإسلام؛ وكان جزاء أهل البيت 24 أن يدخلوا في حرب أو 
صراع مع السلطات الحاكمة ٠‏ أو يودعوا فى السجون والطوامير المظلمة؛ أو 
الشهادة على أيدى سلاطين عصرهم الظلمة: لأنّهم أهل البيت بيه الذين 
أوصى بهم النبي يليه وبمودتهم؛ ومرّت الظروف القاسية على الحسين إِىة 
وواقعة الطف المروّعة في تاريخ الإسلام» ومن قبله أخاه الإمام الحسن يذ مع 
معاوية عصره نا كث الوعود وماكر الإسلام بالخبث واللؤم. 

وهكذا بقية الأئمة ريخ قضوا أ كثر حياتهم في السجونء وكمثال على ذلك 
ما فل بالإمام موسى بن جعفر الكاظم الى هله التدسن صحيظة و أذارة 
جسمّه حتى أصبح حين يسجد لرَبَّه تعالى كالثوب المطروح على الأرض؛ ومع 
هذا يجيب رسول الزعامة ‏ حينما يطلب منه زيارة الخليفة والاعتذار إليه 
وطلب رضاه بعد أن اعتذر خليفة عصره من سجن الإمام وأمر بإطلاق سراحه ‏ 
بالنفي ويتحمل مرارة السجن لكي لا يحقق للزعامة الظالمة هدفها من تأيسيد 
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فطلي البتجر ف 

أُضِف إلى ذلك: إن الاتجاه السلبى للأئمة يه اتجاه سلطة الظالمينء كان 
عقارة احاح ف تهنا :اناكم والحكانة قزل وقيية و وك ا وصيز 
الإسلام إلينا سليماً على مستوى النظرية؛ لا يشوبه الانحراف؛ وكان هذا بفضل 
اهل البيت 'إبَة. 

وبهذا الموقف العام من قبل الأئمة كانت علاقة القاعدة الإسلامية بهم 
هي القاعدة الرصينة الثابتة التى تتمسك بقيادتها المعنوية المثالية رغم عدم 
وجود القوة والمال عندهم؛ وهذا مما لا يحقق الأهداف كاملةٌ بل كان نتيجة 
العمل الايجابى لحفظ الرسالة هو الخوف من الانحراف. وكان من نتيجة 
الارتباط الشعبى بالأئمة نه هى العلاقة السيئة التى اتبعها حكام الجور معهم؛ 
يه اعرف العنديه فق دو لانم يول فى العياة الانالؤفية وسح كنم النقالة 
فى أوساط الناس. 1 

فكان الأمر يصل أحياناً إلى الحصار الشديد ووضع الرقابة المحكمة 
ومحاولة فصلهم عن قواعدهم الشعبية؛ ثم التآمر على حياتهم بطرق يندى لها 
جمدل الالمنان القيوق: 

ويمكننا إضافة جانب آخر مهم للدور المشترك للأئمة يةه ألا وهو 
الإشراف المباشر على من يتبع سلوكهم وتفكيرهم الذين يسمّون ب «الشيعة 
الإمامية»؛ فقد كانوا سلام الله عليهم يخططون لسلوكها وحمايتها من الاعداء 
وتنمية وعيها وصمودهاء فكانت تلك البذور الطيبة للجيوش العقائدية 
والطلائع الواعية من المسلمين الأحرار في العالم. 


خرورة الوحدة الإسلامية 


تمهيد 

إنَّ ماكنا نصبو إليه من هذه الاستعراضات هو جمع كلمة المسلمين 
وتوحيد صفوفهمء وأنَ القرآن والسئّة النبوية لا يفتران يؤكدان على وحدة 
المسلمين وتوحيد كلمتهم. قال تعالى: «واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا 
واذكروا نعمة الله عليكم إذكنتم أعداءٌ فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على 
شفا حفرةٍ من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آباته لعلكم تهتدون5... ولا تكونوا 
كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم » 27©. 

وقال تعالى: « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان»7"). 

فإذاكتا بمستوى المسؤولية التى أرادها الله لنا من الاعتصام بحبله ونبذ 
مايخالف الدين ويوجب الفرقة بين المسلمين؛ وكنّا صفاً واحداً أمام الأعداء. 
نكون حقّاً من مصاديق الآية الكريمة: #ونريدٌ أن ننّ على الذين استضعفوا في 
الأرض ونجعلهم أثمةٌ ونجعلهم الوارئين 276. وكذلك من مصاديق الآية: « كنتم خير 
أمّة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهونَ عن المنكر وتؤمنون بالله» (). 


لكنء قد انتبه لفائدة الاتحاد اليهود والنصارى والمشركون, فطبقوه فيما 


.,٠١6و‎ 1٠١ آل عمران:‎ )١( 
(؟) المائدة: ؟.‎ 

(") القصص: ه. 

(؛ ) آل عمران / .1١٠١‏ 
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بينهم» وهم الذين يسعون لتفتيت أية لبنة تشاد فى بناء الوحدة بين المسلمين؛ 
تلك الوحدة التى إذا سعى إليها أبناؤها إيماناً منهم بوجوبها ومن ثم الاهتداء بما 
أنزلته السماء كنظام بديل لهذه الانظمة الهزيلة؛ فسوف تكون هى المثل 
الأعلى لسائر الأنظمة الوضيعة المنخورة في هذا العالم. 

ولذلك ترى «الولايات المتحدة الأمريكية» قد أضمرت العداء للإسلام؛ 
ولا ترضى ‏ صراحة - بالا تحاد والاعتصام الذي قد تلوح مقدماته فى بعض 
المناطق الاسلامية» وعملت جاهدة على إيجاد الفرقة والتناحر بين المسلمين 
كما هو واضح لكل من يتابع أخبار الاذاعات الأجنبية والعربية والاسلامية, 
وشاهد ما يجرى من صراع حول تقسيم تركة المسلمين بين الدول الكافرة 
والتستحعية: 

هل للمسلمين من صحوة ضمير لما هم عليه؟ وهم على دين واحد 
يعتقدون بالله والرسالة والمعاد والرسول والقرآنء فيخلفون المشاحنة 
والبغضاء والاقتتال والإفتراءات والتكفير وراء ظهورهم. 

وإِنَّ المعارك التى حصلت بين بعض فئات المسلمين وتكفير بعضهم 
البعض في الهند والبا كستان وتركيا وسوريا... والتي نسمعها يوميّاً من أخبار 
الدول في هذه الأَيَام وقبل ذلك» وماكتبه المتقدمون مثل «لونكريك» في 
كتاب «أربعة قرون من تاريخ العراق» قال فيه: 

« كانت بطولة القضية السنيّة أول حجّة تذرّع بها سليم (السلطان) لاعلان 
الحربء وقد خلد الأشهر من حكمه بالذبح المتقن لجميع الشيعة أينما وجدوا. 
هذا بعد أن استحصل السلطان من شيوخ السوء على فتوى باستباحة دماء الشيعة 


الفصل السّابع: ضرورة الوحدة الإسلامية 45١‏ 


وحريمهم وأموالهم»(" 

وقال السيد الأمين فى ترجمة الشاه إسماعيل: 

«قتل السلطان سليم أربعة وأربعين ألفاًء وقيل سبعين ألفأ من الشيعة في 
الأناضولء وفى هذا العصر استولى الاسبانيون على بلاد الأندلسء؛ وأزالوا دولة 
بنى الأحمر العربية» واستنجد بنو الأحمر بالسلطان التركى والد السلطان سليم؛ 
فلم يجيرهم حتى فعل بهم الأسبانيون ما فعلواء ولكن السلطان التركي قتل 
الشيعة المسلمين فى بلاده. وحارب السلطان الفارسى المسلم... وهكذاكان 

ل ل 
سجّل المسلمين» ؛ وبقيت في هذه الأيَام الحروب الباردة بين بعض الكتّاب 
الذين ادّخرهم الاستعمار للتفرقة والفتن ب 0 لوقت الحاحة: حتى 
اعرذ اك الحررت المدج ادير قم اولك بعض المسلمين المخلصين 
لحذرهم من هذه الأعمال يبطلونها فى مهدها ويحذرون من إشعال فتيلهاء لذا 
نجد بعض من ليس له ورع في الدين ولا تقوى تحجزه من الولوغ فى الدماء 
ا ا من المسلمين؛ ويحاول أن 
يحرك سيوف المسلمين لذبح , بعضهم البعضء؛ ويقف هو وأسياده موقف 
المتفرجين على هذه المذابح لتتحقق أغراض الاستعمار التى هى الآساس 
الأول والأخير من كتابات التفرقة , نون السدلممن. 


)١(‏ أعيان الشيعة: ص 7١؛‏ الطبعة الثانية. 
(؟ ) أعيان الشيعة: ج ١١‏ في ترجمة الشاه إسماعيل. 
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إن الشيعة والسنّة متفقون فى أكثر من تسعين بالمائة فى المسائل الحكمية 
والعقائدية. نعمء هم عن لكان في عشرة بالمائة من الأحكاء والعقائد مثل 
الامامة والعصمة وأشباههاء بينما نجد الاختلاف بين المذاهب السشنية نسبته 
أكثر من عشرة بالمائة فى الأحكام والمسائل الخلافية» إذن فما بال علماء 
الاسلام لم يلتفتوا إلى هذه القضية؛ ويتركوا المسائل الخلافية يعمل بها 
أصحابهاكل على مذهبه؛ وتكون المسائل الوفاقية فيما بينهم أساس اتحادهم 
عيد الكفن والغير ك:والجاهلرة والانتعينار ©! 

أتها المسلمون: إذا أردتم الإصلاح؛ فهذه هي رسالته؛ وأنَّ القرآن الكريم 
الذي يتلوه المسلمون فى كل وقت يصرح بذلك؛ فيقول تعالى: «ولاتركنوا إلى 
الذين ظلموا فتمسكم النار 2١74‏ فهل ‏ نحن المسلمون ‏ حقّا لم نركن إلى الذين 
ظلمونا من كفرةٍ وصهاينة» والقرآن الكريم يصدح بقوله تعالى: «واعتصموا 
بحبلٍ اللو جميعاً ولاتفرّقوا 264"). 

فهل اعتصم المسلمون بحبل الله جميعا؟! 

أفهل عملنا على إزالة العوائق فيما بين أهل ملتنا من المسلمين؛ وعملنا 
للقضاء على الشوائب وتنقية صفحات تاريخنا وعقائدنا الاسلامية لنكون صَفَاً 
واحداً مرصوصاً أمام الكفر؟! 

وقد قال تعالى: «ولا تنازعوافتفشلوا وتذهب ريحكم 74 وقال تعالى: «ولا 
تكو نوا كالذين تفرقواواختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات 4(؟) وقال تعالى: «... ولا 
)١(‏ هود 11 
(؟) آل عمران: .٠١‏ 


(*) الأنفال: 45. 
(1) آل عمراك: .1١6‏ 
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تكونوا من المشركين* من الذين فرقوا دينهم وكانوا شتَعاً... 4(" أى أحزاباً. 

أقول: إن بعض من يسمون أنفسهم بالمسلمين» يرفعون العوائق بينهم وبين 
الكفار ليتحدّوا معهم؛ مع وجود الاختلاف بمقدار (50/): ويسعون لإيجاد 
الفرقة بين المسلمين مع وجود الاتفاق بمقدار (40/)؛ أفهل ننتبه لهذه الأعمال 
الاجرامية التى لا يقبلها الله ولا رسوله ولا المسلمون الشرفاء الواعون؟! 

وهل جابينا أنفسنا قبل يوم الحساب والحديث الشريف يقول: «حاسبوا 
أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا» وقال تعالى: « وقفوهم إِنّهم 
مسؤولون 714)؟! 

أيُها المسلمون: ألا تدركون وتشعرون بوجود الخطر الداهم الذي يهدّد 
دينكم من اليهود والاستعمار وأذنابه المتملقين؟! 

ألا تنظرون إلى غزوكم فى عِقَرٍ داركم والحديث الشريف يقول: «فوالله ما 
غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا»؟! 

أفلا يوجد علماء ورؤساء ينهضون بهذه المسؤولية الملقاة على عاتق 
الجميع إلى مستوى التحقيق في الخارج والواقع مع وجود مستلزمات الوفاق 
وأرضية الوحدة من اتحاد في أكثر من تسعين بالمائة من المفاهيم والأحكام 
والعقائد؟! هل علمتم أن اليابان كأمّة من الناس وُجِدَ فيها جماعة من العقلاء 
اتفقوا على أن ينهضوا بها وعملوا على ذلك فوصلوا إلى ما هم عليه الآن من 
التقدم والرقى؟ «إِنَ اليابانكانت غارقة فى العلاقات الاقطاعية حين استيقظت 
مذعورة على أجراس الخطر التي كانت تنذر اليابان بخطر خسارجي محقق؛ 


1-353١ الروم:‎ )١( 
.54 الصافات:‎ ) "( 
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وذلك سنة (18615 م ( لما اقتحم الامظول الأمريكي خليج ((اأوراعها :يدا 
يفاوض الحاكم العسكري الذي كان يتولى السلطة بدلاً عن الامبراطور حول 
عقد معاهدات. فقد بدا لليابان بوضوح أنها بداية غزو اقتصادى يجرّ إلى دمار 
البلاد واستعمارهاء وآمن المفكرون فيها أنْ السبيل الوحيد لانقاذ اليابان هو 
تصنيعهاء وجعلها تسير في طريق الإنتاج الرأسمالى الذي سارت فيه اوربا من 
قبلهاء واستطاعوا أن يستخدموا سادة الإقطاع أنفسهم في تحقيق هذه الفكرة؛ 
فقام الإقطاعيون بإقصاء الحا كم العسكري عن السلطة؛ وإعادتها إلى الإمبراطور 
سنة (1878 م), وجنّدت السلطة الامبراطورية كل إمكاناتها لاإيجاد ثورة 
صناعية في البلاد تر تفع بها الى مصاف الدول الرأسمالية الكبرى؛ وبذلت 
الطبقة الارستقراطية من رجال الإقطاع خدماتها للسلطة الحاكمة عن ولاء 
ورضىء ومكنتها من التعجيل بتحويل البلاد إلى بلاد صناعية؛ ونمت بسرعة 
خلال ذلك طبقة من التجار والصنّاع الذين كانوا يوضعون سابقاً في أسفل 
درجات السلّم الإجتماعي» فأخذوا يستخدمون فى هدوء ما أتيح لهم من مالٍ 
وقوّة ونفوذء في تحطيم النظام الإقطاعي تحطيماً سليماًء حتى نزلٌ أشراف 
الإقطاع سنة (18171 م) عن امتيازاتهم القديمة» وعوضتهم الحكومة عن 
أراضيهم يدانت كنار تها لذلك وتجّكل شيء بسلام ووجدت اليابان 
الصناعية وأخذت مركزها فى التاريخ»7". 

أقول: ألا يوجد في المجتمع الإسلامي بكل طوائفه من هم بهذه الصفة من 
التعقل والنضج بحيث يوضحون للأمّة -المغلوبة على أمرها بواسطة الاستعمار 
وأتباعه وأذنابه ‏ أَنْ التقدم والرقى والنهضة والوقوف على الاقدام من دود 


.186 184/١ اقتصادنا للشهيد محمد باقر الصدر:‎ ) ١( 
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الاستعانة بالغير والاكتفاء بالخبرة الاسلامية الكبرى كل هذا يتوقف على 
وحدة المسلمين؛ والعمل على نبذ الخلافات أو تصفيتها بالحكمة والموعظة 
الحسنة؟!! 

وأنا هنا بدورى أقترح أن لا تجوّز الحكومات الإسلامية بأجمعها الخوض 
فى المسائل الخلافية بين المسلمين؛ وأن تعقد لجنة من علماء طوائف 
المسلمين ليصدّرواكتباً يبحثون فيها ويكتبون نتائج ما توصلّوا إليه من مفاهيم 
حول المسائل الخلافية» وبذلك تتقلص حدّة المسائل الخلافية وتنحو أمعنا 
الإسلامية وشعوبها منحى التقدّم والتطوّر فى كل المجالات. 

وأن يمنع كل كتاب من ثأنه التهجم على طوائف المسلمين من دون 
موضوعية فى بحثه. 

وبذلك يتمكن المسلمون من النهوض بهذه الأمّة وسدّ باب الفرقة والنزاع 
الذي لا طائل تحته إلا الفائدة والنفع للأعداء والمستعمرين. 


لماذا توصد الأبواب بوجه الوحدة؟ 
قال الله تعالى: «والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيم 6(). 
إن النقيلة لمشي كدترين المسلنين :( فى ال نمال :وال رول والاستالة 
والقرآن والمعاد) والاشتراك فى مفردات التشريع الإسلامي وا اورت العمل 
لنصرة الدين» تقتضى أن تكون هذه الاشتراكات باقية» ويعمل على توسعتها 
من باب المناقشة والإنفتاح ليتوصل إلى ما يوحّد الامّة ويسدّ باب الفرقة بين 
المسلمينء؛ فإذا أضفنا إلى ذلك أن القضايا المصيرية التى تحكم الواقع 


)١(‏ يونس: يه 
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الإسلامي لا تنحصر خطورتها بمذهب معيّنء بل تمتد لكل المذاهب الأخرى 
على بي الأصفةة اقم كل ذلك يلزم علينا تجميد الخلافات بيننا والعمل 
على إصلاحها مهما أمكنء؛ وترك الشاذ النادر من كل طرف يسعى إلى 
الفرقة والتناحر. 

لذا نرى من الواجب تغيير الروحيّة التى ينطلق منها الكاتب الإسلامى فى 
تدر زرف هزه لللؤواكت ليقن مون التق شور او عاق رات لقاو قوسد داوف 
العا الواذق لتقليض المسافات وما عو ضسارفى امع الاسلاسة مهما 
أمكن ذلك. ١‏ 

ولكن وللأسف على عكس ذلكء نرى أن الروحيّة المذهبية المغلقة قد 
تتغلب على الروحيّة المنفتحة» وبذلك يحصل تحطيم للشخصية المذهبية من 
الداخل» فيحصل ما يشبه الأديان المتعددة والآراء المعقدّة» وبهذا تتسع 
الفجوات والحواجز النفسية بين المسلمين التي تجرّ علينا الويلات. 

تحن لا تررد جو لعن كانه ااانا امدق كتغيرة الكو لل قوم 
الإسلام» بل نريد من بقية المذاهب أن تتحرك كوجهة نظر فكرية؛ وعندئذٍ 
تتلاقح الأفكار وتتمازج الآراء على أساس الحوار العلمي والإيماني البنّاءء 
ونبتعد عن التحدى والحدذية والعصبية التى تخلق الحواجز والعقبات. 

ومجوّد مثال لما نريده من تلاقح الأفكتار أنا رجفم علا السسللمين 
ليناقشوا الروايات الواردة فى إطاعة السلطان الحا كم وإن فسق وقتلء 
والروايات الواردة فى وجوب خلع الطاعة للخليفة أو الحاكم إذا خرج عن جادة 
الشرع ووجوب مجاهدته. فإ انتهوا إلى نتيجة أن الروايات في وجوب إطاعة 
السلطان حتى مع الفسق والظلم وتعطيل الحقوق قد صدرت في زمن الحكام 
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الذين خالفوا سنّة رسول الله ينيِء فأرادوا بذلك أن يخدذروا ويشَلوا حركة 
المسلمين بعدم القيام بالثورة عليهم»؛كما هو الحال في حكومة الأمويين 
والعباسيين؛ وأَيَدَ ذلك بالروايات التى تقول للخليفة «عمر بن الخطاب» لو 
كافك إعويواجا ستاك يسيوقنا: والتى قتفان: فككرة "أن المسالمين ل يجوز 
لهم أن يسكتوا عن الإعوجاج الذي يحصل لخليفة وحاكم المسلمين؛ وكانت 
لنا الجرأة التامة على التصريح بطرح الروايات التي تعارض القرآن الكريم 
ومنها هذه الروايات التى يقول القران فى معارضتها: «ولاتركنوا إلى الذين ظلموا 
فتمسكم النار 14" فهي ان الروايات التي تقول بوجوب السمع والطاعة 
للظالم الذى لا ينعزل بالظلم والفسق وتعطيل الحقوق. 

أقول: إذا كان البحث العلمى -كهذا ‏ يجرنا إلى التصريح بعدم صحة فكرة 
لزوم طاعة الحاكم وإن فسق أو ظلم؛ وطرح الروايات التي أيدتها فسوف 
نكون فى مستوى المسؤولية الملقاة على عواتقنا من وجوب الوصول إلى 
الحقيقة التي أمر بها الدين» والوصول إلى ما يعذرنا أمام رتنا وبهذا يحصل 
التقارب وتقل نقاط الخلاف أو تضمحل ‏ وهى قليلة وبهذا نغلق الطريق أمام 
المهرجين المنتفعين من الفرقة والتعصب والتأخرء ويقبع الجهال في أما كنهم 
فلا تكون لهم صولة ولا جولة في مقابل البحث العلمي الصحيح الذي يجرّ إلى 
ما فيه خير هذه الأمّة ورقيّهاء وقد تقدم من أمثال هذه البحوث ما فيه الكفاية 
لمن حقق ودقق فيها. 


.1١١":دوه)١(‎ 
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لنجتمع حول الهدف 

إن من الضروري تجمع كل المسلمين حول الهدف الواحدء وبهذا العمل 
نضمن سلامة الأمّة من أنْ يتلاعب بها المغرضون والمستعمرون ونطوّق كل 
محاولة من قبل عناصر الفتنة» لبث سموم الفرقة باستغلال الأوضاع السلبيّة في 
الامّة لتفتيت وحدتهاء ومن أمثلة تفتيت الوحدة: 

١‏ التركيز على ما يفعلهُ الجهّال من القوم أو عرّامهم؛ وإلحاقه بطائفةكبيرة 
من المسلمين. ومعنى هذا تحميل الطائفة مسؤولية جهالها وعصاتهاء وتحميل 
الجماعة الكبيرة مسؤولية عمل زمرة معدودة غير واعية وليس لها نصيب فى 
مسير وعقائد ونظام الطائفة المسلمة. ١‏ 

ومن أمثلة هذا التركيز على ما يفعله عوام القوم من النذر لولى من أولياء 
الله مع تصريح علمائهم بأنَ النذر يجب أن يكون لله تعالى. 

ومن أمثلة ذلك أيضاً ما يفعلهُ بعض المسلمين في دول اوربا من فساد 
وشرب للخمرة ولعب القمار» مع أن علماءهم يحرمون ذلك تحريماً قاطِعا فلا 
يجوز فى كل هذه الأمثلة تحميل طائفة الأخطاء التى تصدر من بعض أفرادهم 
الذين و بالتشريع الإسلامي جهلاً أو 00 

؟ -اتهام جماعة من المسلمين بأشياء هى بعيدة كل البعد عنهم؛ وقد ثبت 
بالتحقيق العلمي ‏ حتى من الأعداء ‏ بطلانها» ولذا نجد بعض من يصرّ بجهالة 
أو بقصدٍ على شيوعهاء ويطلب من المسلمين أخذ الموقف الشديد حيال 
أتباعهاء ويحكم عليهم بالكفر وجواز القتلء مع أنكل ما يراد من المسلمين قد 
ابتني على شيءٍ باطل لم يلتزم به أحد من المسلمينء أو كان خيالاً قدكتب في 
بعض الكتب القديمة وثبت بطلانه عند العلماء» ومثال ذلك: ما يصرّ عليه 
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البعض من أن التشء قد نشأ من الشخصية اليهودية «عبدالله بن سبأ» أو «نشأ 
من الفرس الذين هم يكيلون العداء للإسلام» أو: «أنَ الشيعة تؤلّه الامام 
علتاًكة». وأمثال هذه الدعاوى الفارغة التى ثبت بطلانها عندكل العلماء؛ ولم 
يوجد مَنْ يتفوه بها من الجهّال فضلاً عن غيرهم. 

هذه هي مجرد أمثلة لما يفتت وحدة المسلمين التي أمر اللْهُ تعالى بها في 
قرآنه الكريم؛ وقد رأيت يت سخافتها ودجلها فيما تقدم من أبحاث؛ وقد تحكم 
على من يصرّ عليها بالسقوط والهوان؛ حتى إذا لم يكن له غرض مشبوه من 
بث نار الفرقة وسمومهاء قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في 
شىء إنّما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بماكانوا يفعلون 4("). 

ومن السذاجة والجهل فى الفكرء أن البعض يصرّ أنّكلمة «شيعاً» فى هذه 
الآية الكريمة؛ معناها الشيعة» وتدل على أنّهم هم الذين فرّقوا الدين, 000 
هؤلاء إلى أن معناها «أحزاباً» ولا علاقة لها بالشيعة! 

إذذء نرى أن الهدف الذي يجب أن نجتمع حولّه هو التحرّك لرضا الله 
تعالى؛ وهذا الرضا هو عبارة عن الشيء «الذي نقطع بجوازه» متمثلاً في قوله 
تعالى: «ومن أحسن قولاً ممّن دعا إلى الله وعَملَ صالحاً وقال إتّني من المسلمين 2(4). 

أمَا إذا شككنا في جواز شىءٍ وحرمتهء فيجب علينا أن نمسك عن التحرّك 
في كل شيء من ن أعمالنا ‏ من كتابة أو عمل أو قول وقد قال تعالى: «ولاتقفٌ 
ما ليس لك به علم إنَّ السمع والبصر والفؤادكلٌ أولئك كان عَنهُ مسؤولا 0(4). 

فإن قيل: كتب لنا المؤرخون من دون ذ كر دليل لهم -_بِأنْ الطائفة المعينة 


.195 الأنعام:‎ )١( 
7” فصلت:‎ )'"( 
5 (؟) الاسراء:‎ 
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تعمل كذا وكذا مما يخالف التشريع الإسلامى. 

قلنا: يجب علينا أن نقف موقف الشك والريبة من هذا الأسلوب في الكلام 
ضد هذه الجماعة من المسلمين التى تعدّى عليها بدون دليل؛ لأنّه يحمل فكراً 
أو عقيدة تخالفهم. 

وإن قال لنا شخص: إن جماعة من المسلمين يعملون القبائح والفضائح 
الشرعية» وكان دليلهٌ هو العذور على مورد أو أكثر من أفراد تلك الجماعة؛ 
فيجب التشكيك فى عموم كلامه وصحته لمجرد فعل البعض منهم, وقد يكونوا 
أن أتباع بعض دول الخليج يفعلون الفضائح والمنكرات في الدول الأوربية 
بصورة علنية» وفي بلادهم بصورة سريّة» وعدم الحكم على مذهبهم بأنه يجوّز 
لهم ذلك؛ فإنّ هذا وأشباهه من الأمور الأوليّة والأساسية لكل باحث نزيه يريد 
أن يتوخَئ بقلمه المصلحة العامة للمسلمين. 


والخلاصة: 

إذا سار المسلمون على الخطئ الصحيحة سيبتعد غير العالم فضلاً عن 
العالم ‏ عن الوقوع في خطأ الكتابة والتحرّك؛ واستنباط الأحكام الخاوية 
المبتنية على الاسس الباطلة وبذلك يخسر الأعداءء المتربصون بنا الدوائر. 

وبالمقابل: نتحرك ونكتب ونؤيد ونجاهد فى خصوص ما حصل لنا به علم 
أنّه يرضى الله تعالى؛ فإنَ هذا هو الذي ينفذ إلى القلوب والمشاعر والأفكار 
500 النفوس المسلمة المعتقدة بالإسلام منهجاً وعقيدة فى هذه الحياة 
وهو الذى تدعو إليه مصلحة الاسلام العليا. 


ملحق رقم ( ) 


الإقتداء بعلي والأئمة من بعده +27 إقتداء بمثل 


الإسلام العليا 

ملحق رقم (0) 

-نظرية الشورئ في الحكم 
ملدق رقم ١(‏ ) 

-مواقف من نور 

ملحق رقم (/) 


-وجوب اتّباع أهل البيت 820 


ملحق رقم (؛) 


الإقتداء بعلى والأئمة من بعده ريد 
إقتداء بمثل الإسلام العليا 


عزيزي القارىء: إن إقتداء الشيعة بأئمتهم 2ه وأوّلهم أمير المؤمنين 
على بلثة » لم يكن تعصباً مذهبياً ولا تقليداً أعمى؛ وقد عرفت من أدلتهم الكثير 
الكتيريولة بأسن أن اتكرالة دقن هذا التلعق قينا سيراً تاعوكك ال التامل 
يدرك قيرة أنمر اله سن علج ين أبن طالنو ظة لبك تغدر اليد 
بإقتدائها بهذا الرجل انيع للد عا عر الله يفاك 

المورد الأوّل: «النهى عن الفتنة بعد أن تحّت البيعة لأبى بكرء وأراد العباس 
واو :سفنان أن بزايعاه باللكقة )1 فقال اكا: 1 

«أيّها الناس شُقُوَا أمواج الفتن بسفن النجاة وعرّجوا عن طريق المنافرة» وضعوا تيجان 
المفاخرة» أفلح من نهض بجناح أو استسلم فأراح؛ هذا ماء آجن ولقمة يغصٌ بها آكلهاء 
ومجتنى الثمرة لغير وقت إيناعهاكالزارع بغير أرضه. 

فإن أقّل يقولوا: حَرّصٌ على المُلكء وإن سكت يقولوا: جزع من الموت! هيهات بعد 


اللتيَا والتى! والله لابن أبى طالب آنسٌ بالموت من الطفل بثدي أُمّه بل اندمجت على مكنون 
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علم لو بُحت به لاضطربتم إضطراب الأَرْشِية(١)‏ في الطَوِيٌ(' البعيدة»0"). 

أقول: فى هذا النضَ المتقدم يم يبين الامام على افد ليه عدم المصلحة فى إيقاع 
الفتنة بين المسلمين بعد مبايعة الأوّل؛ حيث إِنْ الخلافة النتى يسعى لها جد 
وقاطع القوم فى بداية ذودها عنه إنّما هي طريق لأجل عدم انحراف الآمّة عن 
0 30 نون باسره منهاء و اذا 0 0 أن نيه وبالأوفتنة 
1 7 ب 508 ا من إلاأن أقيم حقّا أوأدفع 
باطلاً». وهكذا الصفاء الروحى السليم والفكر الرحب العظيم الذي اتصف به 
على 2 لم يكن إلا لخدمة الإسلام والمسلمين. 

المورد الثاني: «تحذير الإمام من اتباع الهوى وطول الامل» ومنكلام له إئه 
يحذر من هاتين الصفتين فى الدنيا يقول: 

«أيها الناس إنَّ أخوف ما أخاف عليكم إثنان, اتباع الهوى وطول الأملء فأمَا اتباع 
الهوى فيصّدَ عن الحقّء وأمَا طول الأمل فيُنسى الآخرة. ألا وإنَّ الدنيا قد ولت حذّاء(؟ فلم 
يبق منها الا صبابة كصبابة الاناء اصطيّها صَابّهاء ألا ون الآخرة قد أقبلت ولكل منهما بنون. 
فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإنَّكل ولد سيلحق بأقه يوم القيامة» وإن 
اليوم عملٌ ولاحساب وغداً حساب ولاعمل»0"". 

هذه هى النفس المطمئنة المعتقدة بالاخرة وبالجزاء الاخروىء فإذا ضممنا 
لها إطلاعها على معالم الشريعة والأخلاق الحسنة النبوية بصورة كاملة وحتها 
1 الأرقة : جمع رشاء وهو هو الحبل. 
(؟ ) الطوي: جمع طويّة وهى البثر. . والبثر البعيدة: العميقة. 
(؟) رقم الخطبة (0) من نهج البلاغة تحقيق وتنظيم د. . صبحى الصالح طبعة /1781 ه . 


(؛ ) الحذّاء: السريعة. ومن الناس من يرويه جذاء. 
(5 ) نهج البلاغة؛ الخطبة: رقم (؟4) تحقيق: د. صبحى الصالح. 


ملحق رقم (؛ ): الإقتداء بعلى والأئمة من بعده +2 إقتداء بمثل الإسلام العليا 5 


الع مدا ا مك وكقيها للك ها اله شر حينئذ ينطلق هذا الأفق الرحب 
المعنوى ليقول «ماعبد تك إذ عبد تك خوفاً من نارك ولا طمعاً فى جنتك» ولكن وجدتك 
أهلاً للعبادة فعبدتك» وبهذا ينحسر الانسان عن الشرّ والذنب فلا يصدر منه منه الا 
الخير» ويكون صدور الشرّ والقبح منه ممتنعاً باختياره ولو أن الانسان 
الصحابي كان بهذه المنزلة من الوعي والأفق الرحب المعنوي لما حصل بعد 
رسول الله َل ما حصل من كبار الصحابة في سبيل إبعاد أهل البيت ل عن 
مقامهم الذي أراده الله لهم على لسان الرسول عند 

المورد الثالث: «الإإمام على يصف الدنيا» «أيّها الناس. انما الدنيا دار مجازء 
والآخرة دار قرارء فخذوا من ممرّ كم لمقرٌ كم, ولا تهتكوا أستاركم عند من يعلم أسراركم. 
وأخرجوا من الدنيا قلوبكم من قبل أن تخرّجَ منها أبدانكم» ففيها اختبر نّم ولغيرها خلقتم.. 

إن المرء إذا هلك قال الناس ماترك؟ وقالت الملائكة ما قدّم؟70©. 

وقال 2ة: «تجهّزوا رحمكم الله!فقد نودي فيكم بالرحيل؛ وأْقِنُوا على الدنياوانقلبوا 
بصالح ما بحضر ركم من الزاد» فإنَّ أمامكم عقبةًكؤوداً ومنازل مخوفة مَهُولة لابدَ من الورود 
عليها والوقوف عندها واعلموا أن ملاحظة المنيّة نحوّ كم دانية» وكأنكم بمخالبها وقد نشبت 
فيكم وقد دهمتكم فيها مفظعات الأمور. ومعضلات المحذور.فقطّوا علائق الدنيا 
واستظهروا بزاد التقوى»(") 

المورد الرابع: « كتابه إلى عثمان بن حنيف امصاري وكان عامله على 
البصرة وقد بلغه أنه دُعى إلى وليمة قوم من أهلهاء : فمضى إليها؛ فكتب اليه اظةا: 

أمَا بعد يا ابن حنيف: فقد بلغني أن رجلاً من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدّبة فأسرعت 


)١(‏ نهج البلاغة. 000 0 )٠١‏ تحقيق د. صبحي الصالح. 
)١(‏ نهج البلاغة؛ من كلام له كه رقم (6 )"١‏ تحقيق د. صبحى الصالح. 


د دعوة الى الاصلاح الدينى والثقافى 


إليها تستطابُ لك الألوان وُّقل إليك الجفان, وما ظننثُ أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهُم 
مجفؤٌ وغنيّهم متدعوء فانظر إلى ماتقضمّه من هذا المقضمء فما اشتبه عليك علمه فالفظه. وما 
أيقنت بطيب وجهه فئل منه. ألا ون لكل مأموم إماماً يقتدي به ويستضيء بنور علمه. ألا ون 
إمامّكم قد اكتفى من دنياه بطمر يه ومن طعمهبقر صيه» ألا وإنّكم لاتقدرون على ذلك ولكن 
أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد فوالله ماكنزت من دنياكم تبراً ولا ادّخرت من غنائمها 
وفراًء ولاأعددت لبالى ثوبي طمراء ولاحُزثُ من أرضها شبراء ولاأخذث منه إلاكقوت أتانٍ 
َبرِِ(') ولَهَ في عيني أوهى وأهون من عفصة مَقِرَة/'" . بلى كانت في أيدينا فدك م نكل ما 
أظلّته السماءء فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنهانفوس قومآخرين, ونعم الحكم الله وما 
أصنع بفدك وغير فدك والنفس مظائها فى غدٍ جَدَثء تنقطع في ظلمتهآثارها وتغيب أخبارهاء 
وحفرةٌ لو زيد في فسحتهاء وأوسعت يدا حافرها لاضغطها الحجرٌ والمدرُ وسدّ فُريجَها التراب 
المتراكم؛ وإنّما هي نفسي أروضهابالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر. وتثبت على جوانب 
المزلق. 

ولو شئثُ لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسلء ولباب هذا القمح ونسائج هذاالقر 
ولكن هيهات أن يغلبني هواي وبقودني جشعي إلى تخيّر الأطعمة» ولعل بالحجاز أو اليمامة 
من لااطمع له فى القرص ولا عهد له بالشبع. أو أبيثُ مبطاناً وحولي بطونغرثى وأكباد حرّى 


أو أكو نكما قال القائلٌ: 
وحسبك داءً أن تبيت ببطنة وحولك أكبادٌ تحن إلى القِدٌ 


أأقنع من نفسى بأن يقال: هذا أمير المؤمنين» ولا أشاركهُم في مكارهالدهر أوأكون أسوة 
لهم فى جشوبة العيش! فما خُلِقثُ ليشغلنى أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همّها علفهاء أو 


(1) أتان وَبرة: هى التى عقر ظهرها فقل أكلها. 


١(‏ ) ممرة: اى هرّة. 


ملحق رقم (؛ ): الإقتداء بعلي والأئمة من بعده يم إقتداء بمثل الإسلام العليا 1 


المرسلة شُعُلّها تقمّمُها(') تكترش من أعلافهاء وتلهو عمّا يراد بها أو أُنركَ سُدىٌ أو أهمل عابثاً 
أو أَجُدَ حَبل الضلالة أو أعتسِفٌ طر يق المتاهة! 

وكأني بقائلكم بقول: إذا كان هذا قوثُ ابن أبي طالب فقد قعد به الضعف عن قتال 
الأقران ومنازلة الشجعانء ألا وان الشجرة البرّبة أصلب عوداً والروائ ع الخضرة أرق جلوداً. 
والنباتات العذّية7')أقوى وقوداً وأبطأخموداً. وأنامن رسول اللهكالضوء من الضوء والذراع 
من العضد.ء والله لو تظاهرت العرب على قتالي لما ولّيت عنهاء ولو أمكنت الفْرَّصٌ من رقابها 
لسارعت إليها. وسأجهدُ فى أن أطهِّر الأرض من هذا الشخص المعكوس والجسم 
المركو س7" حتى تخرج المدَرَةٌ من بين حبٌ الحصيد. 

ومن هذا الكتاب» وهو آخره: 

إليك عتى يا دنياء فحبلك على غاربك. قد انسلّلثُ من مخالبك, وأفلتٌ من حبائلك. 
واجتنبتٌ الذهاب في مداحضك7؟). أين القرون الذين غررتهم بمداعبك! أين الأمم الذين 
فتنتيهم بزخارفك! فهاهم رهائن القبور ومضامين اللحود. والله لوكنتٍ شخصاًمرئيَاً وقالباً 
حسيًّء لأقمثُ عليك حدوة الله في عبادِغررتهم بالأماني» وأمم ألقيتهم فى البلاء إذ لا ورد ولا 
صَدَرَ1*)! هيهات! من وَطِىء دحضك زَّلقَ. ومن ركب تُجَجَكِ غرق؛ ومن ازور عن حبائلك 
وفق» والسالم منك لا يبالى إن ضاق به مناه والدنيا عنددكيوم حان إنسلاخه. 
اعزبي 07 عني! فوالله لال لكِ فتستذئّيني؛ ولا أسلس لك فتقوديني؛ وأيم اله - يمينا 
استثني فيها بمشيئة الله لأروضنّ نفسي رياضةً تهش معها إلى القُرص إذا قدرت عليه مطعوماً 
)١(‏ تقممها: التقاطها للقمامة (الكناسة). 
(؟ ) النباتات العِذية: : التي تنبت عذياً والعذي الزرع لا يسقيه إلا ماء المطر. 
(؟) المركوس: من الركس وهو رد الشيء مقلوباً أو المراد مقلوب الفكر. 
(؛ ) المداحض: المساقط والمزالق. 


(5 ) الورد: ورود الماء. الصَّدّر: بالتحريك الصدور عن الماء بعد الشرب. 
() اعزبي: أيعدي. 


4 دعوة الى الاصلاح الدينى والثقافى 


وتقنع بالملح مأدوماًء ولأدعَنَ مقلتي كعين ماء نضَبَ معينهاء مُستفرغة دُمُوعها. أ تمتلىء 
السائمة من رعيها فتبرٌك؟ وتشبع الربيضة من عُشبها فتربض؟ ويأكل على من زاده فيهجع؟ 
قرّت اذن عينه اذا اقتدى بعد السنين المتطاولة بالبهيمة الهاملة والسائمة المرعيّة. 

طوبى لنفس أدّت إلى ريّها فرضهاء وعركت بجنبها بُؤْسهاء وهجرت في الليل غمضّهاء 
حتى إذا غلب الكرى عليها افترشت أرضها وتوسد تكفهاء في معشر أسهَرَ عيوتهم خوف 
معاد هم. و تجافت عن مضاجعهم جنوبهُم» وهمهمث بذكر ربهم شفاههم, وتقشعث بطول 
استغفار هم ذنوبهُم «أوائك حزب الله ألا إنّحز ب الله هم المفلحون 84 

فاتق الله يابن حنيف. ولتكفِك أقراصّك, ليكون من النار خلاصّك)27. 

أقول: انَّ هذه الطريقة الزاهدة فى الدنيا من قبل خبير بها متفنن فى التسلط 
عليها لا تنافي ما قد يتراءدى من مفهوم خحلافة لله في الأرض الذي يتطلب 
عمرانها واستخراج خيراتها وبركاتها للمجتمع الإسلامى؛ وطلب السيادة 
للمسلمين على وجه الأرضء فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل الانسان خليفة له 
على الأرض قال تعالى: «وإذ قالَ رَبك للملائكة ني جاعل في الأرض خليفة قالوا 
أتجعل فيها من يفسد فيهاويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدّس لك قال إنَى أعلم مالا 
تعلمون 14" وهذه الخلافة هى نفس خلافة داود كا فى قوله تعالى: «ياداود إِنَا 
جعلناك خَليفة في الأرض 56 الناس بالحق 5906 

وده الخلافة لله في الأرض هي التي تبرر أصل الخلقة» بخلاف خلافة 
مجموعة من البشر لمجموعة من البشر السابقين عليهم وقد أهلكهم الله بسوء 
أعمالهم كما قال تعالى: ١‏ ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لتاظلموا وجاءتهم رُسُلهِم 


)١(‏ نهج البلاغة رقم الكتاب: (45) تحقيق د. صبحي الصالح. 
(؟ )البقرة: 06 


(") سورة ص: ةس 


ملحق رقم (4؛): الإقتداء بعلى والأئمة من بعده 2 إقتداء بمثل الإسلام العليا 14 


بالبينات وماكانواليؤْمنواءكذلك نجزي القومالمجرمين* ثم جعلناكم خلائف في الأرض من 
بعدهم لننظ ركيف تعملون 6("©. 

فنحن نتكلم في خلافة الإنسان على الأرض لله سبحانه وتعالى التى لها هذا 
الأث ركما قال تعالى: «وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه 4("). 

والدليل على عدم التنافي بين الزهد فى الدنيا وبين خلافة الله في الأرض 
بحسب المنطق العقلي هو ماذ كر عن معنى الزهد عن الإمام زين العابدين بىه 
حيث قال: «إِنَّ الزهد فى آية من كتاب الله تعالى: «لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولاتفرحوا 
بما آتاكم 4 وهذا هو معنى الزهد وليس الزهد أن لا تملك شيئاً بل الزهد أن لا يملكك 
شىء»7"» فإذاكان معنى الزهد هو هذا المعنى الإيجابى من السيطرة على 
الشهوات ليمنعها عن مخالفة لله سبحانه وتعالى فهو ينسجم مع خلافة الله في 
الأرض التي صرّح بها القرآن الكريم؛ وقد ذكر القرآن الكريم التعجب ممن لا 
يتنعم بنعم الدنيا فقال: «قل منحرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق 4(4). 

وقد عمل على /9ة بكلا المفهومين؛ فبينما هو يهتم بأمر الخلافة ويسعى 
إليها ويعترض إذ زويت عنه؛ نراه حينما يدخل عليه ابن عباس وهو يخصف 
نعلاً له فيقول له: يا ابن عباس ما قيمة هذه النعل؟ 

فيقول له: لا قيمة لها يا أمير المؤمنين» فيجيبه فيقول: والله لهى أحبَ إلى 
من إمرتكم إلا أن أقيم حَقا أو أدفع باطلا(*). ْ ْ 


( ) الحديد: لا. 

(؟) وسائل الشيعة: ج ١1/ح‏ 5 / باب من أبواب جهاد النفس. 
(4؛ )الأعراف: 7 

(6) نهج البلاغة. تحقيق د. صبحى الصالح: ص8/. 


و دعوة الى الاصلاح الدينى والثقافى 


المورد الخامس: «اجتماع الأضداد» 

نقول: إن هذا الإنسان الذى اجتمعت فيه الأضداد التى يراها الإنسان 
متضادّة وهى غير متضادة في الواقع وبمنطق العقل -هو الفرد النموذجي الذي 
يتبعه الشيعة الإمامية إكباراً لسيرته المثلى التى هي تجسيد للإسلام الذي جاء به 
الرسول ينيك فهما -الرسول يه والإمام على يي -إسلام متجسد على الارض 
في جميع أفعالهما ويتبعهما أئمة الهدى؛ وهو السرّ الذى جعل الشيعة الإمامية 
ترفع سيرته مثالا وشعارا وتطالب أن تقترب الانسانية منها وبها تنجو من 
المفارقات والخلافات وتبتعد عن النار وتقترب الى رضوان الله تعالى» وكل ما 
حصل للمسلمين من تأخر وتناحر وتسليط للكفار عليهم هو نتيجة السيرة 
المعاكسة التى تغلب الشهوات والدنيا على الآخرة؛ فكانت نتيجتها الظلم الذي 
غمر وجه الأرض ولوّثت صحيفة الاإسلام ظلماً وزوراًء فما وهن المسلمون إلا 
عبن الكيزة المعا كسة لسيرة على وأهل بيته؛ وما بقى الإسلام منارا عاليا من 
الجهة التشريعية والسيرة العملية إلا بأهل البيت «ِيّه. انظر إلى على بي وهو في 
الليل يتململ تململ السليم ويغشى عليه؛ وهو في النهار أنجح أمير وأعدل 
انسان فى قضائه؛ وأ كمل الناس فى سياسته كابن عمه رسول الله ينك فقد 
500 نزعة الاقبال على العبادات التى هى نزعة فردية كما وجدت فيه 
نزعة العمل الاجتماعى الذي هو نزعة يفيه فهو إذا حضر وقت الصلاة 
تزلزل و تلوّن. 

فقيل له: ما لك يا أمير المؤمنين؟ 

فقال: جاء وقت أمانة عرضها الله على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها 


وأشفقن منها. 


ملحق رقم (؛ ): الإقتداء بعلى والأئمة من بعده لا إقتداء بمثل الإسلام العليا 138 


وهو فى الوقت نفسه أشجع العرب فى حروبه وغزواته؛ فلم يصل إليه سوء 
من أحد مع كثرة حروبه وغزواته حتى كان من أمره مع ابن ملجم لعنة الله عليه. 

إِنَّ هذا وأمثاله(2 هم مشاعل مسير تناء وعملهم وتفانيهم في الله وعلمهم 
بالشريعة وسيرتهم المثلى هى طريقتنا وغايتناء وهى سرّ زيارتنا لقبورهم 
لاستذكار سير تهم كى نصل إليهم أو نتقرب منهم فنحظى بالسعادة الابديّة ولم 
نجد عند غيرهم ما وجدنا عندهم فسلام الله عليهم يوم ولدوا ويوم ماتواء أو 
استشهدوا ويوم يبعنون أحياء؛ ويلحقنا بهم إن شاء الله تعالى؛ فمعهم معهم لامع 
عدوهم إن عدوهم هو عدوٌ الدين. قال الله تعالى: «قل لا أسألكم عليه أجراً إلا 
المودة فى القربى 14"). 

فمن عاداهم فقد خالف القرآن؛ ومن سار على طريقة أعدائهم فقد سار 
على طريقة من خالف القرآن. وليس من الاعتباط ذكر القرآن لهم بالمحبة 
والألفة وليست مودتهم إلا عبارة عن الاقتداء بهم سلوكاً في الحياة لما يتحلوّن 
به من الفضائل التي هم مصداقها ومعناهاء وهكذا تبقى الهداية الأولى في كل 
الفضائل والعلوم وكل معالم الخير والإنسانية لهم دون غيرهم ممن ذكر لنا 
التار يخ أعمالهم وكان ماكان فيها مما تقدم بعضه. 


ل علق مخ في هذا ملق والتا ذكرمقاطع و مواقف من سبرة على ل 
لاعتقادنا أن عيرق داك وميد راحله فالحديث عن على نيلا حديث عنهم أيضاً. 
)١(‏ الشورى: *5. 


ملحق رقم (ه) 


نظرية الشورئ في الحكم 
(مناقشة و تقييم) 


«حاول بعض علماء السّنّة تصوير إقامة الدولة الاسلامية على أساس مبدأ 
الشورى كروح لنظام الحكم الإسلامي. 

ولأول وهلة يثار سؤال هام أمام هذه النظرية؛ هو: 

إذاكان الإسلام قد خطط لنظام الحكم على أساس من مبدأ الشورى بحيث 
تكون حجر الزاوية فيه و مصدر الولاية والسلطة الشرعية» فإن من الطبيعي 
والحال هذه أن يقوم -أي الإسلام ‏ بتثقيف واسع للأمة وإطلاع كامل لها على 
حدود هذا الاساس الهام و تفاصيله و بنوده؛ء وذلك لاهمية الامر و ضرورته 
المتناهية» الا أننا لانجد لهذا التثقيف أثراً فى الكتاب أو السنة؛ فكيف نفسر 
هذه الظاهرة على ضوء هذه النظرية؟ 1 

وقد بادر بعض الكتاب و العلماء السنة للإجابة عليه؛ و أفضل جواب 
ذكروه هنا هوالتأ كيد على أن الإسلام قد تعمد إعطاء مبدأ الشورى بلا أي 
تجديد الهااقى فالني معن تركلا أمرنها ان الأهة» وذلك الطاذقا فين العسفة 
الواقعية العامة التي تمتاز يها الشريعة الإسلامية؛ وهي صفة المروئة التى أمكن 
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من خلالها أن يكون نظاماً خالداً يستوعب مختلف الظروف الزمانية والمكانية 
و الاجتماعية. و من الواضح أن أمر الشورى يختلف باختلاف الأحوال 
الاجتماعية و تتدخل فى صياغة نوعية الشورى عوامل سعة الاقليم» وعدد 
السكانء وأهمية موضوع الشورىء وما الى ذلك من عناصر متحركة متغيرة 
بتغير الظروف الزمكانية» فلا يمكن أن تفرض نوعية عملية الشورى في 
3556 يق ماله حمفاة مسا نا شي وقطر كه لبذ ذلك وق دده لوي 
لايمكن أن تفرض على كل الحالات والشعوب في كل حينء لأنَّ صلاحية 
النظم نسبية» فما يصلح لقوم قد لايصلح لغيرهم. 

قال قحطان عبدالرحمن الدوري : 

«وما مرونة شكل الحكم إلا حسنة جليلة إمتاز بها الإسلام على غيره من 
النظم تجعله صالحاً لكل زمان و مكان)(2. 


ولكن الحقيقة هى: 

إن هذه المرونة المدعاة لوكانت بحيث إن الاسلام رسم للأمة خطوط نظام 
الشورى العامة و أعطاها القواعد و المبادىء الرئيسة فيه تاركا لها تطبيق هذه 
القواعد تطبيقاً متفاوتاً بتفاوت الظروف يتأ كد معه من أن نظام القاعدة موجود 
فى شكله المناسب للظرف المعينء و إِنْ اختلف هذا الشكل عن الشكل 
المطّق فى ظرف آخر. 

وبحيث كان لكل ظرف خاص شكل معين خاص يتأكد الناس بلا أي 
تشكيك من أنه الشكل المطلوب. نعمء لوكانت المرونة بهذا النحو لأمكن أن 


)١(‏ الشورئ بين النظرية والتطبيق: ص37. 
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يجعل هذا حسنة جليلة يمتازبها الإسلام على حد تعبيره على غيره من النظم 
تجعله صالحاً لكل زمان و مكان. 

إلا أن الواقع يخالف هذا تماماً: 

فان هناك أشكالا عديدة و مصاديق مختلفة تتصور حتى فى إطار زمان 
واحد و ظروف متحدة فى الخصائصء و تبقى الأسئلة هنا حائرة بلاجواب: 

فلو قال لناقائل: ‏ 

إذا اختلف المتشاورون على قولين وكانت الأكثرية فى طرف معيّنء فى 
حي نكان أ كثر أهل السداد والصلاح والمشهورين اجتماعياً في الطرف الآخر 
فلأى الطرفين يكون الترجيح؟ وهل نهتم بعنصر الكم أو بعنصر الكيف؟. 

ولوكان الفقهاء فى جانب وعامة الناس فى جانب آخر فلمن يكون 
الترجيح؟ ١ ١‏ 

ومن هم الذين ينبغي أن يكونوا مشتركين في الشورى؛ هل كل من يصلح 
للمشورة أو يقتصر على البعض منهم؟ وما هو مقدار هذا البعض؟ 

وهل الجهال لهم رأى؟ 

إن كثيراً من العامة والنساء الجاهلات في بعض الأجواء الاجتماعية لهم 
التأثير الكبير في المنتحّبء ولكنهم ليسوا قادرين على تشخيص الأصلح 
والأقرب للحقّ والأكفأ فى الأمور الإدارية» وذلك لعدم قدرتهم على التفكير 
الصحيح؛ فهل يشتركون فى عملية الانتخاب؟ فإنَّ أمر الرئيس لهم مما يهمهم؛ 
والاية تقول: «وأمرهم شورى بينهم 4 فهل يشتركون أو لا يشتركون هنا باعتبار 
أن الهدف من الشورى هو معرفة الأصلح للأمة في سيرها ونهضتها ورقيّها 
وهذا الهدف يمنع من إطلاق دليل «وأمرهم شورى بينهم 4 فنقتصر على مَنْ له 
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القدرة على تشخيص أصلح السبل للسير بالأمة إلى الرقى والكمال؟ 

وإذا قلنا أن الهدف هو مَنْ له القدرة على تشخيص الأصلح؛ فإنّ هذا أيضاً 
له مراتب» فهل سيشترك الكل أو مَنْ له مرتبة عالية من التشخيصء وما هي 
حدود هذه المرتبة العالية؟ 

ولو تخلف قسم من الذين لهم حقٌّ الاشتراك» فهل تبطل الشورى؟ أو 
تبطل اذا تخلفت نسبة معينة؟. 

وهل أن الشورى في انتخاب الرئيس للبلاد فقط؛ وهو بدوره يعمل بما 
يراه من مصلحة البلاد؟ أو أن الشورى هى فى انتخاب الرئيس لادارة الحكمء 
وفى مجال تنسيق الأعمال وتقسيمها؟ فمثلاً لو انتخب الفقهاء لإدارة الحكم 
فى البلادء ثم وقع خلاف في مجال تنسيق الأعمال وتقسيمها على الفقهاء. 
فذهبت الأكثرية إلى نوع من التقسيم والتنسيق» وذهبت أكثرية الفقهاء إلى نوع 
آخر من التقسيم والتنسيق» فهل نتأخذ بمبدأ الترجيح للأكثرية باعتبار أن الأمر 
أمرهم؛ أو تأخذ بأكثرية الفقهاء أن الأمر يختص بمجال عملهم الذي سلمه 
داس اليه ؟.: 

إذا استفتينا فى المسألة السابقة بأننا هل نرجع إلى الأكثرية من الناس أو 
اليه فى كل الحوادثء وإنما يجب التصويت فى كل مسألة مهمة؛ فقد يكون 
التصويت فى مسألة (أ) على الرجوع إلى الأكثرية من الناسء وقد يكون 
التصويت ى مسألةاك) على الرسرع إلى الأكتريةامن النقهاء: فول الدني 

وإذا اتفنن الرئنسن للذولة»ولكه:ازاتاي أن ترعين الافزاد الذون يشتركون 
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ف حلش الفعت» ولك الأكقرية زاك أن أفراة الكنيب: عفن :الاتفات: 
فون نقدء فاون اراكتزية هنا أم تيج را الراتنني الذلى التنديه النان > 

فإن أريد التشاور في قانون يمس النساء أكثر من غيرهن؛ فهل التصويت 
يختص بهنء لأنَّ الأمر أمرهنء أو يرجع للكلء لأنَ الأمر أمر الكل؟ 

وحينئذٍ إذا صارت أكثرية النساء فى جانب وأكثرية الرجال فى جانب 
آخر - لو انتخب الكل - فإلى أي الأكثر يتين نرجع؟, وهكذا عشرات الأسئلة 
المشابهة.)»(0) 

وإلى هنا إتضح أن مبدأ الشورى الذي يُدَعى أنه أساس الحكم في الإسلام؛ 
لم تكن بنوده واضحة من قبل الشريعة الإسلامية» ولوكان هو المبدأ الذى 
ارتآه الإسلام للحكم لكان على النبى يَف أن يشرح لهم بنود هذا المبدأ 
وتوضيحه. والأبعاد التى يرتكز عليها. 

وهكذا لوكان الأئمة المعصومون ,يغ وهم يهدفون إلى توجيه الشيعة 
للشورى بعد الغيبة» لكان عليهم أن يشرحوا للشيعة بنود الشورى ونظمهاء 
ولك نكل هذا لم يكن له عين ولا أثر في النصوص التي بأيديناء مما يدل دلالة 
واضحة على عدم جعل الشورى نظاماً للحكم في الإسلام. 


حل الإشكالات 
كان ما تقدم من الإشكالات على مبدأ ولاية الشورى المستفاد من آية 
«وأمرهم شورى بينهم 4 يرجع الى الإجمال الذى فى الآية الشريفة» وهذا 


)١(‏ أساس الحكومة الإسلامية» لسماحة آية الله السيد كاظم الحائري: ص 81-4١‏ » الطبعة الأولى؛ مطبعة النيل 
سروت» /ا5 ١‏ م 
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الاجمال يمكن أنْ يحل عرفاً ‏ لو تمت ولاية الشورى - بقولنا أن العرف لا 
يرى مقياساً منضبطأ للولاية إلى الأكثرية. أما المقياس الكيفى فهو مقياس غير 
تعض اوه انكل كلعج تابس اتتاتوعى اللرعي كن امنيا على ف 
فالاشكالات المتقدمة قد تحل بهذا المقياس (الأكثرية العددية) ولكن الكلام 
فى دلالة الايات الشريفة على ولاية الشورى وهى ليست تامة. 
1 لقد ذكر السيد آية الله الحائرى: «انَّكلمة ع يي له 

أمرين: 

الأود: يقصد بها تنفيذ رأى الأكثرية وهو ما يسمى (بولاية الشورى). 

الثاني: يقصد بها مجرد الاستنارة والاستضاءة بأفكار الاخرين؛ من دون 
وجوب طاعة رأى الأكثرية. 

وفى آية «وأمرهم شورى بينهم 4 ظهوران: 

الأوّل: ظهور يؤيد ويرجّح المعنى الأوّل (ولاية الشورى) وهو أن الضمير 
فى الآية الشريفة راجع الى كل المؤمنين» ولا يتصور معنى للاستنارة بأفكار 
الكل. وحينئذٍ يكون المقصود انتخاب الولى الذي يهمٌ الكل والاستشارة التى 
تكون فى الكل. 

اقالوة لبور يؤيد ويرجح المعنى الثانى» فو اد الاية بصدد بيان صفات 
من ادخر لهم متاع الآخرةء حيث قالت الاية: «فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة 
الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون* والذين يجتنبو نكبائر الاثم 
والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون* والذين استجابوا لرتّهم واقاموا الصلاة وأمرهم 
شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون* والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون و1" 


"6-55 :ىروشلا)١(‎ 
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وهذه الصفات كانت فعلية وموجودة فى زمن صدور الاية الا العمل 
التتووى يع زلا القورى ) نإن عن فور ينك الانناام اذ لاه امول 
تحكيم لرأي الأكثرية مع وجود النبي يه المنصوب من قبل الله تعالى» قال 
تعالى: بؤوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهمالخيرة من 
أمرهم 2١18‏ وقال تعالى: «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم 14') وهذا يكون قرينة 
على أن المراد من الشورى الاستضاءة بأفكار الآخرين بالقدر الممكن 
والفقول: 

وحينئذٍ يكون معنى هذه الاية هو معنى آية: «فبما رحمة من الله لنت لهم ولو 
كنت فظاً غليظ القلب لأنفضوا من حولك فأعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فاذا 
عزمت فتوكل على الله إنَّ الله يح بالمتوكلين 204 وهذه الآية لا يراد منها ولاية 
الشورى كما هو واضح. إذ أنها نسبت العزم إلى شخص الرسول يَلكُ وحينئزٍ 
يكون المراد منها مجرد الاستنارة بأفكار الآخرين ولو بهدف ماكاشراك الأمة 
فى المسؤولية وتحمل العبء)»7؟). 

وبعبارة أخرى: إِنَّ آ ية: «وأمرهم شورى بينهم » وأمثالها(”» ليس لها معنى 


55 الأحزاب:‎ )١( 

(؟) الأحزاب: 5. 

() آل عمران: 169. 

(؛ ) ولاية الأمر في عصر الغيبة: ٠‏ آية الله السيد الحائري 1314. 

(0 ) قال الله تعالى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض بأمر ون بالمعروف وينهون عن المنكر © التوبة: الا. 
فان الولاية لها معنيان: 
الأوّل: الأولوية فى التصرف ونفوذ الأمر. 
الثاني: النصرة والمؤازرة. 
ولا معتّن لأحد المعنيين. عتبيك أل تقرار بع يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كما ينسجم مع المعنى 
الأول كذلك تج م امد التائى : مسبار ا الات وى ندا تان على السزلو :كذ ين هنا تي 
عن الخطأ ونوع من التآزر والنصرة. 
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معقول في وقت النزول إلا الاستضاءة والإستشارة بآراء الآخرين؛ حتى لو قلنا 
انها عبارة عن حكم شرعى وضعى لازم للحا كم وللامّة. 

أمّا ما جاء فى كتاب نهج البلاغة» فى كتاب من أمير المؤمنين على يض الى 
فعاو 

«أنه بايعنى القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم, فلم يكن للشاهد 
أن يختار ولا للغائب أن يردّ» وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار, فإِنَ إجتمعوا على رجل 
وسموةٌ إماماكان ذلك لله رضى)(". ْ 

كما جاء عنه أيضاً: «أيها الناس إن أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه وأعلمهم بأمر 
الله فيهء فإِنْ شغب شاغب أستعتب. فإِنْ أبى قوتلء ولعمري لئن كانت الإمامة لاتنعقد حتى 
بحضرها عامة الناسء فما إلى ذلك سبيل» ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنهاء ثم ليس 
للشاهد أن يرجعء ولا للغائب أن يختار»7"). 

نقول: إنَّ هذه الروايات لا تزيد على ماذ كرته الآيات القرآنية التى ذ كرت 
الشورىء فانَّ الملاحظة التى ذكرت على الآبات القرآنية شاملة لهذه الروايات 
شا وم انان رفون لا وكات تحوكم هذا لد لظام خم 
فى الإسلام؛ لشرح قواعده وبنوده؛ وذكر بعض تفصيلاته على الأقل» ربما أنه لم 
يفعل ذلك ولم يفعله من جاء بعده ممن يدعي الخلافة والولاية على المسلمين 
«حينئذ تكون الروايات 2-9ش5ه25ظ1ظ1 مخطانا لمعار ذ ضي الإمام ل محتجا 
الو بها مسي ونلده ل هذا تراه لبهي لقو عن تعد اانه 
أن يتكلم معهم بمقاييسهم إلزاماً لهم وإنكانت مقاييسهم ليست صحيحة ‏ 


)١(‏ نهج البلاغة؛ الكتاب السادس من باب المختار م نكتب علي بلي وفق جمع الشريف الرضي. 
(؟) المصدر السابق: الخطبة 177. 
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وقد صرّح بذلك ليا فى خطبته (الشقشقية المعروفة): «فيالله وللشورى. متى 


وطرت إذاطاروا»(01(). 


روايات الحث على الشورى ومناقشتها 

وهى روايات كثيرة وقد تكون متواترة» ذ كرت فى الوسائل» منها: 

١‏ -عن أبى هريرة قال: سمعت أبا القاسم يله يقول: «استرشدوا العاقل ولا 
000000 

١‏ -عن ابن القداح عن جعفر بن محمد عن أبيه .#ة: قال: قيل يا رسول الله 
ما الحزم؟ قال: «مشاورة ذوى الرأى واتباعهم»(؟. 

 ''‏ عن السرى بن خالد. عن الإمام الصادق ييا قال: «فيما أوصى به رسول 
الله يت عليَاً لكذ» قال: لا مظاهرة أوثق من المشاورة ولاعق لكالتدبير»(0. 

دعن آي الجارود عن الإمام الباقر :يِذ قال: «في التوراة أربعة أسطر: من لا 
يستشر يندمءوالفقر الموت الأكبر.كما تدين تدان؛ ومن ملك استأئر»2"7. 

4 -عن سماعة بن مهران عن الإمام الصادق بهذ قال: «لن يهلك امرؤٌ عن 


مشورة»("). 


:* نهج البلاغة / الخطبة‎ )١( 

( ) أساس الحكومة الإسلامية : ص ٠١١‏ مطبعة النيل بيروتء الطبعة الأولى 1614 م. 
(؟) وسائل الشيعة / ج8 ياب أحكام العشرة من كتاب الحجج: ص 403. 

(4) المصدر السابق. باب 3١‏ ح١‏ ص456. 

(5 ) المصدر السابق: ح؟ ص 454. 

(1) المصدر السابق: ح” ص 454. 

(0) المصدر السابق: ح4 ص 456. 
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1 -عن معمر بن خلاد قال: هلك مولى لأبى الحسن الرضا لي يقال له 
سعدء فقال له: أشر عليّ برجل له فضل وأمانة» فقلت: أنا أشير عليك! 
000 
'-عن نهج البلاغة» عن أمير المؤمنين ئة: أنه قال لعبدالله بن عباس» وقد 
أشار عليه في شىء لم يوافق لرأيه: عليك أن تشير عليّ» فاذاخالفتك فآطعني7"). 
عن على بن مهزيار قال:كتب ال أبو جعفر (الإمام الباقر 91ة): «أن سَلّ 
فلاناً أن يشير علىّ ويتخيّر لنفسه فهو أعلم بما يجوز في بلده؛ وكيف يعامل السلاطينء فإِنّ 
المشورة مباركة, قال الله لنبيه في محكم كتابه: «وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على 
الله 4 فإن كان ما يقول مما يجوزءكتبتٌ أصوّب رأيه وإن كان غير ذلك رجوت أن أضعة 
على الطريق إن شاء الله. «وشاورهم في الأمر »قال: يعني» الاستخارة»7). 

. عن سليمان بن خالد قال: سمعت الامام الصادق كد يقول: استشر العاقل 
من الرجال الورع. فإنَّه لا يأمر إلابخير, وإياكَ والخلاف. فإِنْ مخالفة الورع العاقل مفسدة في 
الدين والدنيا؟). 

5 -عن منصور بن حازم عن الإمام الصادق ية قال: قال رسول الله‎ ٠ 
مشورة العاقل الناصح رشد ويمن وتوفيق من اللهء فإذا أشارَ عليك الناصح‎ 
العاقل فايَاك والخلافء فإن فى ذلك العطب0.‎ 

١‏ عن الصدوق باسناده عن أمير المؤمنين ىه فى وصيته لمحمد بن 
)١(‏ وسائل الشيعة: ح١‏ ص438. 

(1) المصدر السابق ح4 ص418. 
(") المصدر السابق: جه ص458. 


لق ( المصدر السابق: باب 57 ص١1475.‏ 
(5 ) المصدر السابق: ج7 ص455. 
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الحنفية قال: «اضممآراء الرجال بعضها إلى بعض ثم اختر أقربها من الصواب وأبعدها من 
الارتياب؛ الى أن قال: قد خاطر بنفسه من استغنى برأيه؛ ومن استقبل وجوه الآراء عرف 
مواقع الخطأ»0". 

وإليك نموذج من أخبار أهل السنّة عن النبي يك ونقتصر على ما جمعه 
قحطان عبد الرحمن الدوري فى كتابه -الشورى بين النظرية والتطبيق 7"). 

١‏ -«المستشار مؤتمن»(©. 

؟ -«المستشار مؤتمن. فاذا استشير فليشر بما هو صانع لنفسه». 

' - «إذاكان امراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم, واموركم شورى بينكم, فظهر 
الأرض خيرٌ لكم من بطنهاء وإذاكان أمراؤكم شراركم؛ وأغنياؤكم بخلاءكم» وأموركم ,الى 
نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها». 

- «إذا استشار أحدهم آخاه فليشر عليه». 

قال الزهرى: قال أبو هريرة: «ما رأيت أحد ا أ كثر مشورة لأصحابه من 
سيول الله ييه وفي المبسوط للسرخسي: حتى أنه كان يستشيرهم فى قوت 
أهله وإدامهم». ظ 

١‏ «ما خاب من استخارء ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد»7؟. 

/- «من استشاره أخوه فأشار عليه بغير رشده فقد خانه». 

«ما يستغنى رجل عن مشورة». 

١‏ - «من أراد أمراً فشاور فيه وقضى. هدي لأرشد الأمور». 


.415 وسائل الشيعة: باب 9؟ ح؟ ص‎ )١( 

(؟ ) الحكومة الاسلامية / آية الله السيد كاظم الحائري/9١٠.‏ 
(7) هذا الحديث مخرج من طريق الشيعة أيضاً. 

(؛) هذا الحديث مخرج من طريق الشيعة أيضاً. 
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لغنيان عنها ولكن جعلها الله تعالى رحمة لأمتى. فمن استشار منهم لم يعدم رشداً ومن تركها لم 
يعدم غيّا». 

نقول: فهل تدل هذه الروايات على شرح لمبدأ الشورى الذى يُدَّعى أنه قد 
جعله الإسلام نظاما للحكم؟ 

١ن‏ هذه الروايات تشير إلى القاعدة العقلائية القائلة بحسن التشاورء وأنَ 
مشاركة الناس في عقولها أمر حسنء وهذه القاعدة قد يكون ملاكها اللزوم, 
وقد يكون ملاكها الاستحباب؛ بل قد يكون الأمر واضحاً فى نظر شخصء فلا 

؟ ثم إن بعض الروايات المتقدمة لا تشتمل على أمر الشورى؛ أو نهي 
عن مخالفتهاء بل هى حث على التشاور كما روي عن النبى ييه قوله: لامظاهرة 
أوثق من المشاورة».!( ِ 

 '"‏ «هناك قسم من الروايات»؛ يأمر بالمشورة ولكن لا ينهى عن مخالفة 
المستشارين» مثل وصية أمير المؤمنين الإمام على يذ إلى محمد بن الحنفية 
حيث قال: «اضمم آراء الرجال بعضها إلى بعض ثم اختر أقربها إلى الصوابء وأبعدها من 
الارتياب». وهذه الرواية وأمثالها تشير إلى حسن القاعدة العقلائية للاستضاءة 
بآراء الاخرين».0) 

كيان تقه الوواناف تعفرف عفترا وستعغاراء واللسضتير لها امسر 


١١0 أساس الحكومة الاسلامية؛ بتصرف /ص‎ )١( 
١١9 (؟ ) أساس الحكومة الاسلامية؛ بتصرف /ص‎ 
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يحتاج فيه إلى المشورة وحينئذٍ يقال: إن المستشير يعمل فى النهاية برأيه 
وإِنّما يستشير لكشف العلم والمعرفة واحتمال تغيّر رأيه برأى المستشار, 
حينئذٍ تكون هذه الروايات واردة فى القضايا الشخصية التي لم يتمكن الإنسان 
من الجزم بهاء فيسترشد بآراء الآخرين وعقولهم؛ فالروايات الناهية عن 
مخالفة العقول المستشارة تكون فى صورة ما إذا لم تكن رؤية واضحة 
للمستشير تقنعه عن المخالفة. إذن هذه الروايات ليست فى الاستشارة فى 
الأمور الغامة ١‏ 1 

نعم؛ هناك روايات في مسألة الشورى يمكن أن يستفاد منها أنّها في 
امون العامة وهى رواية «إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأموركم 
شورى ببنكمء فظهر الأرض خيرٌ لكم من بطنهاء وإذاكان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلائكم 
وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خيرٌ لكم من ظهرها» فإنَّها موجهة إلى المجتمع 
المسلم؛ ولا يفترض الاختلاف بين المستشير والمستشار, وإنما هو المجتمع 
مستشير ومستشار في أمر مشترك؛ وحينئذٍ تكون هذه الرواية هو معنى آية: 
«وشاورهم في الأمر 4 و «أمرهم شورى بينهم 6. 

وعلى هذا الأساس نأتي إلى الملاحظات التالية: 

١‏ - الملاحظة المتقدمة العامة» وهى عدم شرح بنود هذا الأمر المهم الذي 
ني الحكم فى الإسلام عليه إذ لوكان هذا الأمر يُبنى عليه الحكم في الإسلام؛ 
فلاب من شرحه؛ وبيان بنوده وتفاصيله من قبل الرسول ينك ولكن شيئاً من 
ذلك لم يحدثء فيفهم أن هذا إرشاد إلى القاعدة العقلائية الدالة على حسن 
الاستشارة والاستضاءة بأفكار الآخرين وآرائهم؛ وقد تصل إلى حدّ الوأجوب 
فى بعض الاحيان باختلاف الموارد كما تقدم. 
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يدان الأخذ بآراء الغير (المستشار) لم يكن متضمنئاً في معنى الشورى, 
وحيئنئذ إذا أمرّنا الله تعالى بالشورى: فليس معنى ذلك هو الأخذ بآراء 
المستشارين أو بأ كثريتهاء وحينئذٍ لا تكون الولاية للأكثرية بقوله: #وأمرهم 
شورى بينهم 4. 

؟ - نعم قد تكون المشورة في الآية هو لتحقيق الوصول إلى ما هو الأكثر 
سداداً وأصلح أو لتدريب الامة على مفهوم المشورة وواقعها ‏ وإن كان 
النبئ يه لا يحتاج إلى ذلك لعصمته من الخطأ والزلل -ولكن هذا شيء لا 
يلازم إعطاء الولاية للأكثرية في إقامة الحكم فى الإسلام؛ إذ قد يكون الأمر 
بالشورى للاستفادة من آراء الآخرين وتجاربهم للتقرب إلى الأصلح حتى لو 
0 يُلعَرّم برأى الأكثرية» فقد يكون رأي القلّة وهم العلماء - هو الأصلح عند 
الاسترشاد بآراء الأمة»كما أنَّ المشاورة للأمة من قبل مفك ركبير وعالم عظيم 
قد يجعله يرى رأيه هو الصحيح فقط بعد أن يتضح له بطلان رأي الآخرين من 
علماء وغيرهم. 

؛ إن الظاهر من سياق آية الشورى: #فبمارحمة من الله لنت لهم ولوكنت فظاً 
غليظ القلب لانفضّوا من حولك؛ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر »© تطييب 
القلوب وشدّها إلى الاسلام» ثم إنَّهِ توجد قريئة على ذلك فى نفس الآية تدل 
على عدم وجوب العمل برأي المستشارين وهي قوله تعالى: «فإذاعزمت فتوكل 
على الله 4 فالله سبحانه وتعالى أمر نبيّه بالتشاور» ثم أن يتخذ النبى صن القرار 
النهائى؛ وليس فى الآية (فإذا عزمت... المحذوف المتعلق) أى دلالة على أن 
الع نادي عاق اندرا لخيراى السكها ريق :فى الله 


ه ‏ ننبه على أنَّ النبى يل هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم.ء ولا توجد أي 
ب سي _ِ 


ملحق رقم (5): نظرية الشورئ في الحكم (مناقشة وتقييم) المع 


ولاية عليه حتى من قبل المستشارين أو الأكثرية؛ وحيئنذ ليس مورد الآية فيه 
أىَ ولاية للمستشارين أو الأكثرية» فكيف يستدل بها على وجود الولاية فى 
فيو مورة الآنة؟ إن هذا تق ءال رقيلة العر فته 


ولاية الحكومة الإسلامية 

إن الحكومة الإسلامية تحتاج إلى ولاية واسعة النطاق تصرح بها الروايات 
والآباك القراقة» تتحعلها الشماء لفرة أو لجماعة» وهذه الولاية تشمل جميع 
التصرفات التى تحتاجها الدولة مثل: 

“تسر كاق مساكات التشوون البطلييز. 

اله العصاة (بالحدود والتعزيرات أو السجن أو غير ذلك مما فيه 
اي 

9 - وإجراء النظم والقوانين الشرعية ولو عن طريق إجبار من لا يخضع لها 
بالاختيار. 

؟ - وخصم المرافعات. 

4 - وتوحيد المواقف كما فى مواقف الحرب أو الصلح. 

7 -الالزام بالمباحات (أمرأ ونهيا). 

3( تجويز ما هو غير جائز بالعنوان الأولي)20. 

أفهل يتصور إنسان من روايات الشورىء ومن الآيتين كل هذه الأمور 
وأمثالها؟ وإذاكتًا لا نتصور ذلك؛ فكيف نستدل على أنَّ أساس نظام الحكم في 


)١(‏ أساس الحكومة الاسلامية؛ لآية الله الحائري /ص5١٠»,‏ بتصرفه ومن أراد التوسع فليرجع إلى هذا الكتاب. 
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الإسلام مبدأ الشورى؟ ثم إِنّنا لا يمكننا القول بأنَ النبي يي قد ترك الأمر 
سدى من بعده؛ والرسالة غضّة طرية: فإِنْ هذا الأمر يدل على عدم الإهتمام 
بالأمة و مايا وسكتي الددرى الحرقك بالأحصن اذااعر فنا أن هذا الدين هق 
آخر الأديانء واذا لم يترك أبو بكر الأمر سدى من بعده ولاعمر فكيف ننسب 
ذلك إلى النبى طذيك؟! 


إذن: لم يبق لدينا إلا ما قاله الفريق الآخرء من أن السماء أضفت الولاية 
الى شخص قد عيّنه الرسول يي ومهّد لذلك التعيين بمواقف ومواقفء وقد 
أشار القرآن الكريم بنزول آيات فيه؛ ميّزته عن غيره» حيث جعلتة كنفس 
الرسول يَنِيوُكما فى آية المباهلة: ظ فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبنائكم ونساءنا ونساءكم 
وأنفسنا وأنفسكم 4 وكذا جعلته الول ى كما فى آية الولاية: #إنما وليكم اللوورسوله 
والذينآمنواء الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 4(" وأيضاً عصمته من 
الخطأ كما فى آية التطهير: «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا 04) وأمثال ذلك كثير وكثير. 


.5١ آل عمران:‎ )١( 
(؟ ) المائدة: 6ه.‎ 
."7“ الأحزاب:‎ ) *( 
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لا يخفى على عاقل وجود روايات موضوعة من قبل أتباع السلطة. تنص 
فل أن الرسول يني عيّن من بعده أبا بكر خليفة!ء ثم قال من بعده عمر!ء ثم 
قال من بعده عثمان! ثم من بعد ذلك على. وقد أيدت هذه الروايات الموضوعة 
الواقع المعاش في ذلك الزفان: وجعلت الأفشئلة افا مون نهذ الخرقت؛ 
وكذا الأعلمية» ولذا أعرضنا عن ذكرها لوضوح وضعها المقصود لكل أحد. 


ولاية الفقيه في زمن الغيبة 

كان كلامنا السابق حول قيادة الدولة الإسلامية فى زمن النبئ يل 
والمعصوم بائذ من بعده؛ أما فى زمن غياب الإمام الثاني عشر (عجل الله تعالى 
فرجه). فَمَنْ هو الذى يتصدى لإدارة دفة الحكم فى الدولة الإسلامية؟ 

هل يكون المتصدى الولى الفقيه؟ 

أو يكون المتصدى الأأنة ينا هي عن طريق الإنتخاب وتحكيم مبدأ 
الأكثرية (الشورى)؟ 

الجواب: هو عدم دلالة آيات الشورى على مبدأ تحكيم قول الأكثرية 
وجعله ملزماً للآمةكما تقدم ذلك؛ أما هل توجد أدلة شرعية على تصدي الولي 
الفقيه لادارة شؤون الدولة؟ 

نقول: هناك جملة أدلة على تصدي الولي الفقيه لإدارة أمور الحكم نقتصر 
منها على الرواية التي يرويها الشيخ الطوسى #ِ بسند - سيا تي تفصيله عن 
الامام الحجة بن الحسن (عجل الله فرجه الشريف): «... وأماالحوادث الواقعة 
فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتى عليكم وأنا حجة الله». 
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سند الحديث 

الرواية يرويها الشيخ الطوسى © عن جماعة فيهم الشيخ المفيد عن 
جماعة فيهم جعفر بن محمد بن قولويه وأبو غالب الزراري عن الكليني عن 
إسحاق بن يعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العمرى أن يوصل لى كتاباً قد 
سألت فيه عن مسائل أشكلت علىّ» فورد التوقيع بخط مولانا 5507 الزمان 
(عجل الله فرجه الشريف) .... الخ». 

فهذا السند إلى الشيخ الكليني هو سند صحيح جداً أما الراوى المباشر 
الذى يروي هذا التوقيع عن الإمام صاحب الزمان (عجل الله فرجه الشريف) 
فهو إسحاق بن يعقوب الذي لم يترجم له في كتب الرجالء ولكن الشيخ 
الكليني حدّث بورود التوقيع إلى إسحاق بن يعقوب عن الإمام بلي في ظرف لا 
يرد التوقيع إلا للثقاة الخواصء نعم قد يكون هناك شخص من الخبثاء الكذابين 
فيدعي ورود نصّ له من الإمام كذباً وزوراً إلا أن احتمال أن يكون إسحاق بن 
يعقوب ه و كذلك وقد خفى ذلك على الكليني فهو بعيد جدأء وهذا يعني أن 
التوقيع قد ورد لاسحاق الثقة أو أنْ إسحاق بن يعقوب لم يكذب فى هذه 
الرواية على أقل تقديرء وهذا يكفى لصحة سند الرواية. 


دلالة الحديث 

ويكفى فى الدلالة قوله 394 «فإنُهم حجتى عليكم وأنا حجة الله» اذ يفهم 
من هذا الوكالة المطلقة للفقهاء في كل ما هو للمعصوم من أمر ونهي وحكم 
ولائى من صلاحيته هوء فيستفيد الولى (الفقيه) من وكالته هذه في تشخيص 
أكثر الموضوعات التى يستخلصها من الروايات يما أنه راو للحديث. والإعلان 
عن الحكم و تنفيذه معاً على المجتم ع كماكان يفعل الإمام ئة. 
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قضيتان ضروريتان تثبتان ولاية الفقيه 

على أنه يكفينا لكون الولى الفقيه هو رئيس الدولة فى زمن الغيبة قضيتان 
ضروريتان صادقتان بدود شك ولااريب: ْ 

أحدهما: ضرورة عدم رضا الله سبحانه وتعالى بزوال الأحكام الشرعية 
والمصالح العامة التى لا تكون إلا فى ظل حكومة إسلامية عادلة. 

انيهما: إن المتصدى الوحيد (الذي يرضى الله به حتمأً) لإقامة الحكومة 
الإسلامية هو الولى الفقيه الجامع للشرائط» وأما غيره فهو إما ليس بفقيه وليس 
بعادل؛ أو فقيه ليس بعادل» أو عادل ليس بفقيه؛ ويقع الشك فى رضا الله سبحانه 
وتعالى بهم مع وجود الفقيه العادل؛ فلا يحرز رضا الله به. إذن تعيّن أن يكون 
القائد هو الفقيه الجامع للشرائط. 


ولاية الشورى لها حدان 
هناك من يقول من الشيعة ‏ الإمامية ‏ بولاية الشورى في زمن الغيبة7") 
ولكن حدها بحدين هما: 


١-أن‏ لا تكون الشورى (الانتخاب) في مورد وجود الحكم الشرعي 
الثابت بالنصّ القطعى التفصيلى من الكتاب والسنة. 

؟ - أن لا تكون نتيجة الشورى (الانتتخاب) مخالفة لحكم شرعي ثابت في 
الشبريعة: 

أقول: لعل الدليل على هذين الحدّين هو: أنْ الشورى اذاكانت حكماً لازماً 
فهي إِنْما تكون لازمة فيما لم يكن فيه نص شرعيء لأنّها إنما تكون حجة في 
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غير الثابت فى الشريعة الإسلامية» ولا يمكن أن تكون الشورى (الانتخاب) 
د قينا نايت فى القتريئعة الاسلافية» لأن :ذلك :يوحن تتضادما وتنضناذ! 
ومحقاً للشريعة. ْ 

ثم إنَّ ولى الأمر بما أنّه قد ثبت بالنصّ الشرعى القائل: «فإنهِمِ حجني عليكم 
وأنا حجة الله» فلا نصيب للشورى (الانتخاب) 557 الدولة في غير 
رواة الحديث (الفقهاء) وبهذا سوف تكون الشورى فى أمور أخر ‏ غير رئاسة 
الحكومة الإسلامية التى عَيّنَ التوقيعٌ السابق الفقهاء لها -اذا رأى الولى الفقيه 
مصلحة فى ذلك. 


الانتخاب عند الضرورة 

نعم قد نضطر إلى الانتخاب فى دائرة الفقهاء العدول عند حصول التزاحم 
على إدارة شؤون الحكم الإسلامي من قبل الفقهاء العدول نتيجة إقتناع كل منهم 
بصلاحيته لذلك دون غيره؛ فإِنَ مع التزاحم لا يمكن القول بسقوط ولايتهم 
لأنّ ذلك يؤدى إلى إبقاء المجتمع بدون وليء وكذلك مع التزاحم لا يمكن 
القول بالتخيير الفردى لأنَّ التخيير الفردي في انتخاب كل جماعة أو كل فرد 
من يحكمه فى الأمور العامة يؤدى إلى فوضى وإخلال بالنظام. وهكذا يبقى 
لدينا الطريق الوحيد لإزالة التشاح والتزاحم عن طريق رأي الأكثرية 
(الانتخاب)»: وهو تخيير جماعى عام في انتخاب فقيه واحد من هؤلاء الفقهاء 
المتزاحمين على إدارة شؤون الدولة الاسلامية. 

أما الفقيه غير المنتخب فيبقى له الولاية بشرط أن لا يتدخل فى دائرة 
أعمال الولي المنتخب. 
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وقد يقال (في صورة وجود التزاحم من الفقهاء على إدارة شؤون الدولة) 
يتوجّه ما يقال من حجية (شورى القيادة) بدلا من القيادة الفردية الناتجة من 
الاتتخاب؛ وحينئذٍ تكون إدارة شؤون الدولة نتيجة رأى الأكثرية من الفقهاء 
العدول: 

والجواب على ذلك: هو أن الدليل الذي تقدم على ولاية الفقيه وهو 
التوقيع المتقدم «فانهم حجتي عليكم وأناحجة الله» ‏ قد أعطى الولاية بيد كل فرد 
من الفقهاء (لا بيد الشورى)؛ وعلى هذا لا يكون هناك دليل على الترجيح 
بالأكثرية. إذن: سوف تكون النتيجة هى أن القيادة للحكومة الاسلامية فردية 
فخ من الفقهاء التدول» هذا هو القازر المسي ةن و تاريخ الإسلام الطويل؛ إذ 
القيادات المنحرفة في تاريخ الإسلام قد أورد عليها الأئمة لي اشكالاات عدم 
العصمة أو عدم النصّ أو عدم العدالة أو عدم الكفاءة وما شابه ذلك؛ أمَا اشكال 
الفردية في القيادة فلم يرد فى لسان الروايات. 


ملحق رقم )١(‏ 
مواقف من دور 


نستطيع أن نقدم مثالاً لما وقفه علماء الشيعة ضد الظلم والطغيان والهمجية 
في الحكمء -كالأئمة 9غ وقدّموا أنفسهم ضحيّة من أجل حفظ الشريعة 
الإسلامية من السقوط إلى الهاوية؛ واحتساب ما يجري فى الواقع الخارجي 
الفاسد على الإسلام وباسمه؛ ما سلكه الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه؛ من 
تقديم النداءات الثلاثة للشعب العراقي المسلم وقدّم نفسه الزكية شهيداً على 
أيدي الطغاة الكفرة فى سبيل حفظ الخط الأصيل للدين الإسلامي؛ وتعرية 
المنحرفين الذين أرادو | هدم الإسلام بمبادثهم الهدامة. 

واليك هذه النداءات الثلاثة: 


6. دعوة الى الأصلاح الديني والثقافي 


النداء الأوّل 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطاهرين؛ 
وصحبه الميامين. 

أيّها الشعب العراقى المسلم... 

ب أخاطبك أيّها الشعب الحرّ الأب الكريم؛ وأنا أشدٌ الناس إيماناً بك 
وبروحك الكبيرة وبتاريخك المجيد؛ وأكثرهم إعتزازا بما طفحت به قلوب 
أبنائك البررة من مشاعر الحب والولاء والبنوة للمرجعية؛ إذ تدفقوا إلى أبيهم 
يؤكدون ولاءهم للإسلام بنفوس ملؤها الغيرة والحمية والتقوى... 

يطلبون مني أن أظل إلى جانبهم أواسيهم وأعيش آلامهم عن قرب لأنها 
آلامى. وإنّى أود أنْ أُؤْكد لك يا شعب آبائي وأجدادي إِنَي معك وفي أعماقك 
ولن أتخلى عنك في محنتك وسأبذل آخر قطرة من دمي في سبيل الله من 
أجلك. 

وأود أنْ أُؤكّد للمسؤولين أنّ هذا الحكم الذي فرض بالحديد والنار على 
الشعب العراقى؛ وحَرَمَّهُ من أبسط حقوقه وحرياته فى ممارسة شعائره الدينية؛ 
لا يمكن أن يستمرء ولا يمكن أن يعالج دائماً بالقوة والقمع... 

إنَّ القوة ماكانت علاجاً حاسماً دائماً إلا للفراعنة والجبابرة.. 

أسقطوا الأذان من الاذاعة فصبرنا... 

أسقطوا صلاة الجمعة من الاذاعة فصبرنا... 

وطوقوا شعائر الامام الحسين ومنعوا القسم الأعظم منها فصبرنا... 
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ونا ضزرو| الما جد رماتو ها انا! ١‏ وعيوا فصع نان 

وقاموا بحملات الاكراه على الإنتماء إلى حزبهم فصبرنا... 

وقالوا انها فترة انتقال يجب تجنيد الشعب فيها فصبرنا.... 

ولكن إلى متى؟ إلى متى تستمر فترة الانتقال؟ 

إذاكانت فترة عشر سنين من الحكم لا تكفي لإيجاد الجو المناسب لكي 
يختار الشعب العراقي طريقه فأي فترة تنتظرون؟ 

وإذاكانت فترة عشر سنين من الحكم المطلق لم تتح لكم أيّها المسؤولون 
إقناع الناس بالإنتماء إلى حزبكم إلا عن طريق الإكراه فماذا تأملون؟ 

وإذاكانت السلطة تريد أن تعرف الوجه الحقيقي للشعب العراقي فلتجتنب 
أحيذتها القميعة اشوا واعدا فقط ولتسمح للناس بأن يعبروا خلال أسبوع 
عم بعد 

وإنّي أطالب باسمكم جميعاً أطالب بإطلاق حرية ممارسة الشعائر الدينية 
وشعائر أبي عبدالله الحسين يق كما أطالب باسمكم جميعاً بإعادة الأذان 
الشريف وصلاة الجمعة والشعائر الاسلامية إلى الاذاعة. 

وأطالب باسمكم جميعاً بإيقاف حملات الاكراه على الإنتساب إلى حزب 
البعث على كل المستويات. 

واظالت باسم كرامة الإنسان بالإفراج عن المعتقلين بصورة تعسفية 


2111119 الله عنه بكلمة الأمن «الاستخبارات والشرطة السرية» التي تلاحق المصلين 
والمؤمنين لمعرفتهم أوّلاً عن طريق أداء فريضة الله في المساجد. 

(" ) لقد شاهد النظام الاتقاصة الشعبانية وكفى ولكن أمريكا تركته للانتقام من الشعب الذي رفع شعارات 
دينية ٠‏ رغم أنه هو الذي أججّ حرب الخليج مع الدول الغربية وهو أوّل مسؤول فيهاء فانظر الى عدالة الغرب 
الذي يترك أقوى مسبب للدمار فى المنطقة بدون عقاب. 
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وإيقاف الإعتقال الكيفي الذي يجري بصورة منفصلة عن القضاء. 

وأخيراً أطالب باسمكم جميعاً وباسم القوى التى تمثلونها بفسح المجال 
للشعب فى ممارسة صورته الحقة لتسيير شؤون البلاد» وذلك عن طريق إجراء 
اتتخاب حر ينبثق عنه مجلس حر يمثل الأمة تمثيلاً صادقاً. 

وني أعلم أن هذه الطلبات سوف تكلفني غالياً؛ وقد تكلفني حياتي؛ ولكن 
هذه الطلبات ليست طلب فرد ولكن هذه الطلبات إرادة أمَة وطلنات اف 
ومشاعر أمّة» ولا يمكن أن تُغلّب أمّة تعيش في أعماقها روح محمد وعلى وآل 
نتحون ]| مها ره وإذا لم تستجب السلطة لهذه الطلبات فإني أدعو أبناء الشعب 
العراقي الأب إلى المواصلة في حمل هذه الطلبات مهماكلفهُ ذلك من ثمن؛ لأن 
هذا دفاع عن النفس وعن الكرامة وعن الإسلام؛ رسالة الله الخالدة والله ولي 
التوفيق. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
محودة باقن الصبدز د التغض الاشرف 
زيفين فوم 
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النداء الثاني 
بسم الله الرحمن الرحيم 

والحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله 
الطاهرين وصحبه الميامين. 

يا شعبي العراقي العزيز. 

يا جماهير العراق المسلمة التى غضبت لدينها وكرامتها ولحريتها 
وعزتهاء ولكل ما آمنت به من قيم ومثل. 

أيه الشعب العظيم! 

لناسدرض البوم اميد جلاعا وكين والعتارية ارون قال 
غضب الشعب وتململ الجماهير بعد أن قتّدوها بسلاسل من الحديد ومن 
الرعب والإرهاب؛ وخيّل للسفاكين أنْهم بذلك انتزعوا من الجماهير شعورها 
بالعزة والكرامة وجردوها من صلتها بعقيدتها وبدينها وبمحمدها العظيم لكي 
يحوّلوا هذه الملايين الشجاعة المؤمنة من أبناء العراق الأبي إلى دُمى وآلات 
يحركونها كيف يشاؤونء ويزقونها ولاء عفلق وأمثاله من عملاء التبشير 
والاستعمار بدلاً عن ولاء محمد وعلى «صلوات الله عليهما» ولكن الجماهير 
دائماً هي أقوى من الطغاة مهما تفرعن الطغاة» وقد تصبرء ولكنها لا تستسلم» 
وهكذا فوجيء الطغاة بن الشعب لايزال ينبض بالحياة» ولايزال لديه القدرة 
على أن يقول كلمته! وهذا هو الذي جعلهم يبادرون إلى القيام بهذه الحملات 
الهائلة على عشرات الالاف من المؤمنين الشرفاء من أبناء هذا البلد الكريم. 
حملات السجن والإعتقال والتعذيب والإعدام؛ وفى طليعتهم العلماء 


المجاهدون الذين يبلغني أنتهم يستشهدون الواحد بعد الآخر تحت سياط 
التعلايت! 

وإِنَى في الوقت الذي أدرك فيه عمق هذه المحنة التى تمر بك يا شعبىء يا 
شعب آبائي وأجدادىء اؤمن بأنْ استشهاد هؤلاء العلماء واستشهاد 0 
شبابك الطاهرين وأبنائك الغيارى تحت سياط العفالقة لن يزيدك إلا صموداً 
وتصميماً على المضى في هذا الطريق حتى الشهادة أو النصر. 

وأنا أعلن لكم يا أبنائي بأني صممت على الشهادة» ولعل هذا آخر ما 
تسمعونه مني وأنَ أبواب الجئة قد فتحت لتستقبل قوافل الشهداء حتى يكتب 
لله لكم النصر.. وما لذ الشهادة التي قال عنها رسول الله يلي : «إنها حسنة لاتضر 
معها سيئة» والشهيد بشهادته يغسل كل ذنوبه مهما بلغت... 

فعل ىكل مسلم في العراق» وعلى كل عراقي في خارج العراق أن يعمل كل 
ما بوسعه ‏ ول وكلفه ذلك حياته من أجل ادامة هذا الجهاد والنضال لازالة هذا 
الكابوس عن صدر العراق الحبيب و تحريره من العصابة اللا إنسانية» وتوفير 
حكم صالح فذّ شريف يقوم على أساس الإسلام؛ والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. 


محمد باقر الصدر 
٠‏ شعبان ١99‏ 
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النداء الثالث 
بسم الله الرحمن الرحيم 

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين 
وصحبه الميامين. 

يا شعبى العراقي العزيز» أيها الشعب العظيم! 

إنّى أخاطبك فى هذه اللحظة العصيبة من محنتك وحياتك الجهادية بكل 
انك وظؤاتقاك»«يعر بك وأ للم رساتتاك عقف ال العضط كاده مها 
دون آخرء ولا قومية دون أخرىء؛ وكما أنَّ المحنة هي محنة كل الشعب 
العراقي» فيجب أن يكون الموقف الجهادي والرد البطولي والتلاحم النضالي 
هو واقع كل الشعب العراقي. وإني منذ عرفت وجودي ومسؤوليتى فى هذه 
الأمة بذلت هذا الوجود من أجل الشيعي والستّي على السواءء ومن أجل العربي 
والكردي على السواء؛ حيث دافعت عن الرسالة التي توحدهم جميعاً وعن 
العقيدة التي تضمهم جميعاًء ولم أعش بفكري وكياني إلا للإسلام طريق 
الخلاص وهدف الجميع. 

فأنا معك يا أخي وولدي الستّى! بقدر ما أنا معك يا أخى وولدى الشيعى! 
أاسيكها يتدرما أصيابيع: لسلا «ورسار ما اعبار لمن بهذا تعدا لضب 
لإنقاذ العراق من كابوس التسلط والذلٌ والاضطهاد. 

إن الطاغوت وأولياءه يحاولون أنْ يوحوا إلى أبنائنا البررة من السنة» أن 
المسألة مسألة شيعة وسنّة ليفصلوا السنّة عن معركتهم الحقيقيّة ضد العدو 
المشترك. وأريد أن أقولها لكم يا أبناء عل والحسين... انَّ المعركة ليست بين 
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الشيعة والحكم السنى... 

ألا ترون إلى احتكار هؤلاء للسلطة احتكاراً عشائرياً يسبغون عليه طابع 
الحزب زوراً وبهتاناً؟ 

وسدّ هؤلاء أبواب التقدم أمام كل جماهير الشعب سوى أولئك الذين 
رضوا لأنفسهم بالل والخنوع وباعواكرامتهم وتحولوا إلى عبيد أذلاء. 

إنَّ هؤلاء المتسلطين قد امتهنوا حت ىكرامة حزب البعث العربى 
الإشتراكي؛ حيث عملوا من أجل تحويله من حزب عقائدي إلى عصابة تفرض 
الإنضمام إليها والإنتساب إليها بالقوة والإكراه؛ وإلافأيَ حزب حقيقي يحترم 
نفسه فى العالم يفرض اللانتساب اليه بالقوة؟! 

نهم أحسّوا بالخوف حتى من الحزب العربي الإشتراكي نفسه الذي 
يدّعون تمثيله» أحسوا بالخوف منه إذا بقى حزباً حقيقياً له قواعده التى تبنيه: 
ولهذا أرادوا أن يهدموا قواعده لتحويله إلى تجميع يقوم على أساس الإكراه 
والتعذيب ليفقد أىَ مضمون حقيقى له. 

يا إخواني وأبنائي من أبناء الموصل والبصرة؛ من أبناء كربلاء وبغداد 
والئحف» من أبناء سامراء والكاظمية: من أبناء العمارة والكوت والسليمانية؛ 
من أبناء العراق في كل مكان: إِنَّي أعاهدكم بأنّي لكم جميعاً ومن أجلكم جميعاً 
وإنكم جميعاً هدفي في الحاضر والمستقبل. فلتتوحدكامتكم ولتنتلاحم 
صفوفكم تحت راية الإسلام ومن أجل إنقاذ العراق من كابوس هذه الفئة 
المتسلطة. وبناء عراق حر كريم تغمره عدالة الإسلام وتسوده كرامة الانساد» 
ويشعر فيه المواطنون جميعاً على اختلاف قومياتهم ومذاهبهم بأنهم اخوة 
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يساهمون جميعاً في قيادة بلدهم وبناء وطنهم وتحقيق مثلهم الإسلامية العليا 
المستمدة من رسالتنا الاسلامية وفجر تاريخنا العظيم. والسلام عليكم ورحمه 
الله وبركاته(١)‏ 

نعود راقن العيد نب لفحب الاشررق 


وهكذا بمثل هذه الصراحة وهذه النقاوة والطهارة تقدم الشهيد الصدرء 
ليكشف للعالم زيف الحكام الطغاة وانحرافهم عن الدين. وقد أقدموا على 
إعدام هذا الرجل البطل عندما لم يساوم ولم يتنازل عن مبدأ الإسلام؛ وأ”صرّ 
على أن يكون هو الضحية مع أبناء رسالته الإسلامية (وهم كثيرون) ليبقى 
الإسلام المحمّديء الذي ينادي به المسلمون مغايرا لما عليه عصابة البعث التي 
تدّعي الإسلام زوراً وبهتاناً من أجل إغفال الأمّة والإنحدار بها إلى 
الهاوية.وهكذا سار علماء الدين المجاهدين كما سار الإمام الحسين اق 
وأصحابه وأهل بيته فى سبيل السماء والمثل العلياء وكشف بدمه انحراف 
الحكم الأموي إلى الأبد. 

وهذا هو السيد الإمام الخميني (رحمه لله) قصد إيران فى حين وجود 
حكومة بختيار وجيش الشاه ليشارك الشعب محنته وعذابه ويمهّد الطريق 
لاسقاط الحكم الشاهنشاهي. 

إن الإمام الخميني قدم إيران لا لأجل أن يحكمء بل لأجل أن يكشف 


)١(‏ هذه النداءات مسجلة بصوت الشهيد من مكتب تسجيلات الموسوى. 
أقول: لخصنا النداء الثالث فتركنا قسماً من وسطه . 
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زيف الطغاة وبعدهم عن الإسلام أمَا بالشهادة أو النصرء وقدكتب الله سبحانه له 
النصرء فبارك في خطواته وأسّس حكومة إسلامية فى إيران مبتنية على 
الانتخاب واحترام حقوق الآخرين من الأقلتّات غير الإسلامية؛ فكان مثالاً 
فريداً من نوعه فى التضحية لخدمة الإسلام والإنسان» وبهذاكشف الزيف 
اذاهو لعفلل الاي دا سميج كرية الشاه. 

هكذا أولياء الله والعاشقون للرسالة» يتقدمون للتضحية فى سبيل مبدئهم؛ 
وعند إحساسهم بالانحراف الذي يجرّ الأمة إلى الهوّة السحيقة؛ ليبقى دين الله 
ورسالة السماء والمثل والقيم التى جاء بها الرسول يَبِيهُ نقية لا تلوثها 
المنكرات ولا تستغل لصالح الجماعات المنحرفة التي اعت الآخرة بالدنيا. 


ملحق رقم (7) 
وجوب اتّباع أهل البيت بيه 


إِنَّ وجوب اتباع أهل البيت 4ه واعتبار قولهم حجة يستند إليه في مقام 
إثبات الواقع الذي نحن بصدد البحث عنه؛ ووجوب التمسك بهم والعمل على 
رأيهم؛ وهو ما يسمى بالاصطلاح (سنّة أهل البيت). 

وقد رأينا أنْ الأدلة على وجوب اتباع الأئمة 20 قسمان: 

١-ها‏ ورد من رجوع سنده إليهم 2 وقد ينفرد بروايته الشيعة فقط إلا 
فى النادر. 

؟ -ما ورد من رجوع سنده إلى غيرهم» وقد اتفق على روايته الشيعة 
والسئّة على السواء. 

والذي يحسن الاستدلال به هو القسم الثاني فقط وذلك لأمرين: 

الأوَل: إبعاد شبهة الوضع التى قد تصدر من بعض المسلمينء إتهاما 
للروايات التي تكون قد صدرت من غيرهم؛ وإنكانت هذه الشبهة غير واردة 
لأنَ ميزان قبول الرواية هو وثاقة الراوى. 

الثاني: إبعاداً لشبهة الدور التى قد يقال: إن وجوب اتباع الأئمة إذاكان 
طريقه هو الأئمة» فهو دوري وليس بحجة على خصومهم؛ بمعنى أن حجية 
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قولهم موقوفة على أنّها سنة؛ وإثبات أنْها سئّة موقوف على حجيّة قولهم؛ وبهذا 
يتضح أن حجية قولهم متوقفة على حجية قولهم» وهو دور واضح. 

نقول: إِنَّ شبهة الدور غير واردة على ما روي عن الأئمة #4 حيث إن 
الروايات التى ينتهىي سندها إليهم؛ قد صرّحوا بأنّهم رواة فيها عن رسول 
لله يي وليس لهم رأيء أو إجتهاد في الأحكام الشرعية» وهذا إذا أثبتناكونهم 
رواة صادقين فتكون حجية قولهم موقوفة على إثبات أنهم رواة عن 
الرسول يي فلا دور. وعلى كل حال؛ فلأجل الموضوعية في البحث؛ واطمئناناً 
بصحة النتائج» سوف نقتصر في إثبات وجوب اتّباع الأئمة على أقوال غيرهم 
مما اتفق عليه الطرفان» ووجد فى الكتب المعتبرة عند أهل السنّة. وخلاصة 
الأدلة كيال نادم تحصدر فين ثلاثة: (الكتابء والسئّة والعقل). 


أولاً الكتاب الكريم 
ونقتصر فى الاستدلال من القرآن الكريم على حجية قول أهل البيت 222 
على ايتين هما «آية التظهيرو ا به اولن الأمر». 


آإية التطبهير 
قال تعالى: «إتما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطه ركم تطهيرا 4. 


دلالة الاية 
١-خصرت‏ الآية إذهاب الرجس (وهي الذنوب) عنهم بكلمة (إِنْما) وهي 
أقوى ادوات الحصر. 
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؟ ‏ استحالة تخلف المراد عن الارادة بالنسبة لله تعالى» وهو بديهى لمن 
آمن بالله عز وجل الذى قال عن نفسه: «إنماأمره إذا أراد شيئاً أنيقول لدكن 
فبكون :6 وتيخن ‏ تعوقت أن إراةة التهى العلة الناقة» أو افر أجواكها بالضية 


لجميع مخلوقاته. 


*- ليست العصمة إلا عدم صدور الذنب عن صاحبه مع قدرته على الذنب. 


الاشكالات على الآية 

وهنا إشكالات ثلاثة ‏ تسجل عادة على الاية وعلى الاستدلال بها على 
عصمة أهل البيت 2غ وهى: 

عن علمارا لأضيوال مبسموا اله 830 إلى لين 

الأوّل: الارادة التكوينية. 

الثانى: الارادة التشريعية. 

555 اختلاف من ناحية متعلقهاء فإن كان متعلق الارادة هو خصوص 
الأمور الواقعية (من أفعال المكلفين وغيرها) سميت إرادة تكوينية وإنكان 
ناته ( الامو ر المجعولة على أفعال المكلفين من قبل الشارع المقدس) 

وبعا أن الإرادة في هذه الآية ليست تكوينية حيث كان متعلقها «الأحكام 
الواردة على أفعالهم» فكان معنى الآية هو: «إِنَما شرعنا لكم الأحكام يا أهل 
البيت لنذهب بها الرجس عنكم ونطهركم تطهيراً» وبهذا لا تكون الآية 
القرآنية دالة على عصمة أهل البيت. 

؟ - ولو قلنا إِنَ إرادة الله سبحانه وتعالى هنا تكوينية فإنَ الله تعالى يمنع 


4ه دعوة الى الاصلاح الدينى والثقافى 


- 


بقدرته أن يصدر ذنب من أهل البيت هخ 5 فهو أمرٌ يدل على عصمتهم. | الا أن 
هذا يجرّ إلى الالتزام بالجبر وسلب م عدم صدور الذنب ‏ 
ا ل ل ل 

وهة السبيعة او نمت فهى جارية في الأنبياء جميعاً الذين يدعي 
المسلمون عصمتهم ولو نسبياء وجارية في نبي الإسلام يك أيضاً. فما يكون 
الجواب هناك عن نبي الإسلام يي والأنبياء جميعاً ‏ يكون الجواب هنا عن 
الاية التى استدل بها على عصمة أهل البيت إوه؟ 

*-مع القول بدلالة الآية على العصمة فإنّ المراد من أهل البيت ليغ ليس 
هم أئمة الشيعة وإِنّما نساء النبى يليك فالذي يدعيه (عكرمة ومقاتل) نزولها 
في نساء النبئ يلي وهما أقدم من تبنى هذا التفسيرء وكان «عكرمة»؛ ينادي في 
السوق(" فيقول: «مَنْ شاء باهلته أنها نزلت في أن واج النبى عه وكان 
يقول «ليس بالذى تذهبون إليه انما هو نساء النبت يَفه)0". 

وقة افع ل كرطة ا أى انعر نيفق للقن هارا ف وويجة العا فرعيف رد 
الاية انّما وردت ضمن آيات نزلت كلها فى نساء النبى» ووحدة السياق كافية 
قم العرا دون آهل ادكه وهو عباء لين 0000 


مناقشة وتقييم 
أما الشبهة الأولى: فيدفعها الحصر الموجود فى الآية «إنّما» وبذلك نفهم أن 


)”0)5()١(‏ الدر المنثور: 1958/6. والواحدي فى أسباب النزول: 7١18‏ وقد نسب عكرمة هذا الرأي إلى ابن 
عباس» ويبدو أنه المصدر الوحيد في النسبة إليه» وإنكان في أسباب النزول للواحدي رواية عن ابن عباس 
برويها سيد بن جين دوك تومط عكرمة) إلا أن رواية ابن مردويه لها عن سعيد بن جبير ععنه (أي عن 
عكرمة) عن ابن عباس يقوّب أن يكون فى رواية الواحدي تدليسء وهما رواية واحدة. راجع أسباب 
النزول: 7017 والدر المنثور: © / 158. 
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لأهل البيت 2ه خصوصية واضحة: أمَا إذاكان تشريع الأحكام لهم هو لأجل 
إذهاب الرجس عنهم. فإنْ هذا أمرُ لا يختص بأهل البيت 82 . ولا خصوصية 
أحكام الله المشرّعة غايتها إذهاب الرجس عن الجميع. 

وأا الشبهة الثانية: فإِنْ ما ذهب إليه الشيعة فى نظرية الجبر والإختيار هو أن 
أفعال العبيد تصدر منهم بالاختيار وإنكانت مخلوقة لله تعالى؛ فخلق الله تعالى 
لأفعال الناس إِنّما هو بتوسط إرادتهم الخاصة("). ولذلك يصح لنا أن ننسب 
الأفعال الصادرة من البشر إليهم» كما يصح أن ننسبها إلى الله تعالى بما أنّها 
مخلوقة له عرّ وجل؛ وقد أعطى القدرة على فعلها وعلى هذا صحح العلماء 
الثواب والعقاب إستناداً إلى أئمتهم الذين أعطؤًا قاعدة: «لا جبر ولا تفويض؛ 
والقدرة من الله تعالى بما أنّه خالق كل شىء فهو شبيه بالجبر» فعمل العبد هو 
أمر بين الاختيار والجبر. 

وبهذا الأمر سَلِمَ الشيعة من مخالفة الوجدان في القول القائل: بأنَّ لا إرادة 
للإنسان. كما سَلِم الشيعة من قول المفوّضة الذين عزلوا الله عن خلقه وسلطانه 
وقدرته. 

إذن يكون مفاد الآية هو: إِنْ أهل البيت «خ نتيجة إطلاعهم الكامل على 
تشر يعات الله سبحانه وتعالى وعملهم بهاء ونتيجة إيمانهم بالوعد بالحنة التي 
هي اللذة الاخروورة التي لسن يدانيها لذة والوعيد بالعذاب الذزى ل تقوم له 
)١(‏ وهذا يكون في ظل أفعال الإنسان الإرادية كالأكل والشرب والغضب والرضا وغيرها مما ينبعث عن إرادة» 


ما أفعاله غير الإرادية كحركة الدم في عروقه ونبض القلب وما شابه ذلك؛ فهى ليست اختيارية لأنها غير 
منبعثة عن إرادة أصلاً. 
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السموات والأرضء ونتيجة لتربيتهم التربية الصحيحة المنبثقة من النبئ يلك 
والتزامهم بالاخلاق الإسلامية العالية؛ وما يتبعها من إرتياح الضمير وما رافقها 
من آثار طبيعية واجتماعية» قد جعلت منهم أفراداً يتحركون نحو الخير 
واجتناب»ء الشرّ لنفس خيرية الأوّل وشريّة الثانى؛ ولذلك قد صدر من أمير 
المؤمنين 996 قوله : «ماعيدتك إذعبد نك طمعاً في جنك ولا خوفاً من نارك؛ ولككن 
وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك», فإذاكانت هذه الذوات بهذا المستوى من اتباع 
الشريعة وقد اطلع الله سبحانه عليهاء فأخبر عن أنْ هذه الذوات لا تريد الا 
إذهاب الرجس عنهاء فهو عرّ وجل لا يريد لهم بإرادته التكوينية إلا إذهاب 
الرجس عنهم وتطهيرهم. 

ما الشبهة الثالثة: فهى ساقطة من أساسها إذ أن «عكرمة» بالإضافة إلى أنه 
خارجى؛ وموقف الخوارج من عليّ معروفء والإلتزام بنزول الاية في على 
وبقية أهل البيت يؤدى إلى إبطال عقيدة الخوارج التى سوّغت لهم الخروج 
عليه ومقاتلته» بل قتله. 

وكان عكرمة يكذب على ابن عباس نتيجة علاقته به» وقد اشتهرت قصّة 
كذبه على ابن عباس بين الناس حتى كان يضرب به المثل» فعن ابن المسيب: 
«انّه قال لمولى له اسمه برد: لا تكذب على كماكذب عكرمّة على ابن عباس؛ 
وعن ابن عمر أنّه قال ذلك ا لمولاه نافع»00. 

وقد حاول على بن عبدالله بن عباس صدّ «عكرمة» وردعه عن الكذب 
فق اموبوق كاذ . لشويان كوف نر قزم شن الكليي تلن انيه 


(١)الكلمة‏ الغراء الشرف الدين: 6 عن ميزات الاعتدال. 
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يقول عبدالله بن أ بى الحرث: 

«ادخلت على عبدالله بن عتاس وعكرمة موثق على باب الكنيف فقلت: 
أتفعلون هذا بمولاكم؟ 

فقال: إنَّ هذا يكذب على أبى»0". 

وق قات ريع رامت دمن سجلة الاين السعوو قن برقم 
عدي 

وقال الجوزجانى فى ترجمة مقاتل: « كان مقاتل كذاباً جسوراً»(”. 

وكان يقول مره ا(انطازيها تحن أن احد هافيك طن 
5-6 وتان للعيزى :شاك وفيت لك تاديف فى اقباس قال: لا حاجة 
لى فيها»؟». ْ 
1 بالإضافة إلى أنه من الخوارج الذين عرفنا عداءهم لعلىَ ايه وقد تقدّم 
شا ان الخوارج كانوا يضعون الحديث في تأييد عقائدهم: وكانوا يضعون 
للحديث الذى ينسجونه اسنادا. 

ثم إن هناك بعض الملاحظات على تفسير أهل البيت بنساء النبئ» بعيداً 
عن تقييمنا «لعكرمة ومجاهد» وهى: 

انافاع كرون اللنيو نذا ركه الجا لك عل 1د ل1رةا نولك قن 

نساء النبى ييه وقوله اليس بالذي تذهبون إليه إنما هو نساء النبن» كل 5 
يتلاك واقيكة عن أن الراى السالة مان عه عكري معان لؤقوراره 


50/1١ وفيات الأعيان:‎ )١( 

.16 / دلائل الصدق: ؟‎ )١( 

() ميزان الاعتدال: ترجمة مقاتل. 

(؛ ) راجع الغدير: © / 5١7‏ تجد مصادر ما قيل فى مقاتل. 


1ه دعوة الى الاصلاح الدينى والثقافى 


لأنّه لوكان الرأي موافقاً لزعمه لما احتاج إلى النداء في الأسواق. 

؟ -عدم إِدّعاء نزولها فى نساء النبيَ يني من قبل أي واحدة من نساء النبئ 
بل صرحت أمَ سلمة فقالت: في بيتي نزلت «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت 4 وفى البيت فاطمة وعلىَ والحسن والحسينء؛ فجللهم رسول الله 206 
بكساء كان عليه ثُمَ قال: «هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً»7"". 

وهذا الحديف ركاذ أن ركون نعواترا مقتمونا لتعفارواقة لدي القينة 
والستّة في جميع الطبقات؛ وهو حافل بتطبيق الآية عليهم بالخصوص. وقد 
منعت أَمَ سلمة من الدخول معهم كما ورد فى رواياتكثيرة» بالإضافة إلى 
التأكيد على اختصاص الآية بهم من أجل قطع الطريق على كل إِدّعاء بشمولها 
لغيرهم. 

نعم هناك روايات آحاد قد وسّعت الجالسين تحت الكساءء وهي بالإضافة 
إلى ضعف سندها لم يستدل بها أحدٌ من اولئك أو من أتباعهم مع ما فيها من 
الشرف العظيم لأمثالهم؛ فمن أراد الإطلاع عليها فليراجع كتاب دلائل 
الصدق7') مع محا كماتها. 

“ وأمًا ما استدل به «عكرمة ومقاتل» على رأيهما من وحدة السياق 
فيتوجه عليه ما يأ تى: 

النصوص السابقة التى حصرت أهل البيت في على وفاطمة والحسن 
واليضتية 177 


.1518 / 5 الدر المنثور:‎ )١( 
دلائل الصدق: " / "الا وما بعدها.‎ ) 2( 
وقد طبق النبئ َيِه آية التطهير عليهم وأكده بحيث تطمئن إليه القلوب وتألفه الأسماع. يقول أبو الحمراء‎ )( 


«حفظت من رسول الله يَيَليْهُ نمانية أشهر بالمدينة ليس من مرّة يخرج إلى صلاة الغداة إلا أتى إلى باب على 
سه 


ملحق رقم (7): وجوب اتّباع أهل البيت ربَثْ اه 


ب -إنَّ وحدة السياق كقرينة على المراد من أهل البيت لم تكن تامة هنا 
وذلك لأنَ شرط التمسّك بها كقرينة على المراد وأن تكون آية التطهير قد 
نزلت مع الآيات السابقة اللاحقة لهاء وهذا غير محرزء لاحتمال التعدد في 
الكلام وعلى هذا لا مجال للتمسّك بها. 

ج إن تذكير الضمير في الآية مع كون الضمائر التي سبقتها والتى لحقتها 
مؤنئة يكون قرينة على أنّها نزلت منفردة» وأدرجت في هذه الآيات؛ وقدكان 
مألوفاً أن تنزل آية؛ ويأمر النبي ظَِلهُ بوضعها في آيات سبقت في نزولها هذه 
الاية. ١‏ 

د-إذا تمت قرينة وحدة السياق» فمع الروايات السابقة التى حصرت أهل 
البيت فى (علىَ وفاطمة والحسن والحسين) وتطبيقها عملياً والتأكيد على 
ليق كن الخ بقرينة وحدة السياق من الاجتهاد فى مقابلة النضّ وهو 
لا يجوز باتفاق العلماء. ١‏ 

هإِنَ عمل النبئ َيل وإتخاذه الاحتياطات بإدخالهم تحت الكساءء أوكما 
في رواية ابن عباس حيث قال: «شهدنا رسول الله تسعة أشهر يأتي كل يوم 
باب علي بن أبي طالب ينيك عند وقت كل صلاة فيقول: السلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته أهل البيت» («ِإنْما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيراً 4 إتَماكان لأجل أن يقطع الطريق أما مكل متقوّل مدعي خلاف ماذكرته 
من الروايات في تفسيرهاء وقد حصل هذا الفرض لمن إِتّضح له أن للآية شأنا 
يتجاوز النواحي العاطفية (التي يتنزه عنها مقام النبوة) وير تبط بصميم 


<- فوضع يده على جنبى الباب ثم قال: الصلاة الصلاة <إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و بطهركم 
تطهيراً 4. الدر المنقور: © / 155. 


اه دعوة الى الاصلاح الديتى والثقافى 


التشريع؛ وهو إثبات العصمة لهم برجم الي الاش عدالدي ينيك فى أخذ 
الأحكام والتعلم منهم والتأسي بهمء خصوصاً إذا التفتنا أن القرآن وهوكتاب الله 
الذى يحتاج إلى من يفسرّه ويوضحه للأمة» وقدكانت السئة غير مكتوبة حين 
توفى النبئ يليه بكاملهاء فكيف يفسّر القرآان ويوضح من دون مرجع 
للأمة؟! 


آية أولي الآمر 
يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم, فإن تنازعتم في 


شىء فردوه إلى اللهوالرسول إذكنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 14") 


الشبهة الواردة في تحديد أولي الأمر 

واستدلٌ بعض الشيعة والسّة معاً بهذه الآية على عصمة ولى الأمر ولكن 
اختلفوا في مصداق ولي الأمر فيما بينهم؛ فقد ذهب الرازي إلى دلالشها على 
العصمة إذ قال: «إِنْ الله تعالى أمر بطاعة أولى الآمر على سبيل الجزم في هذه 
الآية» ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع ليكو أن يكوك سعصوها 
عن الخطأ إذ لو لم يكن معصوماً عن الخطأكان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون 
ا ل ل 
عنهء فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد 
رديه نقيت ان الاك أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم؛ وثبت 
أذكل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأء 


.69 التساء:‎ ( ١ ) 


ملحق رقم (7): وجوب اتباع أهل البيت +8 2 


فثبت قطعاً إن أولى الأمر المذكور فى هذه الآية لابدّ وأن يكون معصوماً»("2. 

3 استدل عل مصداق ذلك المعميرة الذى استفاده من الاية الكريمة 
واستنتج أنّه هو مجموع الآمة فقال: «إنَ الله تعالى أوجب طاعة أولي الأمر في 
شه لاه قطعاء وإيجاب طاعتهم مشروط قطعاً بكوننا عارفين بهم. قادرين 
على الوصول إليهم والاستفادة منهم؛ ونحن نعلم بالضرورة أنَا في زماننا 
عاجزون عن معرفة الإمام المعصومء عاجزون عن الوصول إليهم؛. عاجزون 
عن استفادة الدين والعلم منهم؛ وإذاكان الأمر كذلكء علمنا أن المعصوم الذي 
أمر الله المؤمنين بطاعته ليس بعضاً من أبعاض الامة ولا طائفة من طوائفهم 
ولمّا بطل هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم الذي هو المراد بقوله: «وأولي 
الأمر منكم» أهل الحل والعقد من الأمّة وذلك يوجب القطع بِإِنَّ إجماع الأمة 
ححة» 00 

270 عليه السيد محمد تقى الحكيم فى كتابه «الأصول العامة للفقه 
المقارن»200: 

١‏ -إِنّه خلط بين ماكان من سنخ مقدمة الوجوب وماكان من سنخ مقدمة 
الواجب, فلزوم معرفة المتعلق إنما هو من النوع الثاني» وهو ما يتوقف عليه 
إمتثال التكليفء ولذا عبّروا عنه بالوجوب المقدّمى؛ أمَا مقدمات أصل 
التكليف وشروطه فلا تكون واجبة على المكلف» لأنّ التكليف قبل حصولها 
غير موجودء حتى يتولد منه وجوب لمقدماته؛ وأمّا بعد وجود التكليفء فإنّها 
موجودة ولا معنى لوجوبهاء لأنّه تحصيل للحاصل. 

(1) التفسير الكبير للرازي: /٠١‏ 144. 
() التفسير الكبير: /٠١‏ 164 


(؟) الأصول العامة للفقه المقارن ١71-171/‏ بتصرف. 


5]ضه دعوة الى الاصلاح الدينى والثقافى 


إذن وجوب معرفة متعلق التكليف لا يمكن أخذه شرطأ فى التكليفء لأنّه 
متأخر عن التكليف ويستحيل أخذ المتأخر فى المتقدم للزوم الدور أو الخلف. 

١‏ -وكيف خفى هذا على الرازي؛ وهو يرد على مقالته بأنْ المراد من الآية 
هو إجماع أهل الحلّ والعقد, فإن إجماع أهل الحل والعقد هو أيضاً بحاجة إلى 
معرفة» بل معرفته أشق من معرفة شخص واحد أو أشخاصء إذ هى عبارة عن 
معرفة جميع المجتهد ين» أو أكثرهم على أقل تقدير» وهذا من الصعوبة بمكان. 
فحينئذٍ يلزم تقييد وجوب الاطاعة بمعرفتهم, فإذا تعذر علينا معرفتهم 
علمنا أن المعصوم غيرهمء وإذا أوجب علينا طاعتهم قبل معرفتهم فهو 
تكليف ما لا يطاق. 

وممّا قاله الرازي فى رد ما ذهبت إليه الإمامية من أنَّ المراد من أولي الأمر 
هم الأئمة إية هو أن له تعالى: «أمر بطاعة ا ماله للم ان اف ارا 
الأمر فى لفظة واحدة؛ وأولو الأمر جمع؛ وعندهم (أي الإمامية الذي يعبر عنهم 
بالروافض) لا يكون في الزمان إلا إمام واحدء وحمل الجمع على الفرد خلاف 
الظاهر ثم قال: إن الله تعالى ذ كر «فإن تنازعتم في شي عفردوه إلى الله والرسول 4 ولو 
كان المراد بأولى الأمر الإمام المعصوم لوجب أن يقال: فإن تنازعتم في شيء 
فردّوه إلى الإمام فثبت أن الحقّ تفسير الآية بما ذكرناه»(2. 

نقول: 

١‏ إن استفادة الجمع من كلمة (أولي الأمر) مبنية على إرادة العموم 
المجموعيى من الكلمة؛ وهذا هو خلاف الظاهر من الكلام؛ حيث إن الظاهر هو 
العموم الاستغراقي المنحل في أى واقعة إلى أحكام متعددة بتعدد أفرادهء وهذه 


3 .١157/5١ التفسير الكبير:‎ )١( 


ملحق رقم (1): وجوب اتباع أهل البيت 850 0 


هي طريقة الشارع في عموماته التي يلقيها إلى المكلفين مثل قوله: «ولله على 
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ١4‏ وقوله تعالى: «ياأيّها الذينآمنواأوفوا 
بالعقود 74" أو وجيت 1" 

فانَ هذه العمومات تنحل الى كل فرد من أفراد هذه الأمة» أمَا العموم 
المجموعى فهو نادر في طريقة الشارع؛ فلو حملنا العموم الوارد فى الاية على 
العموم المجموعىء فهو حمل على الفرد النادر من دون قرينة على ذلك ملزمة 
بل الفهم العرفى يُعيّن العموم الاستغراقيء كما إذا قال لنا شخص: «نقبل شهادة 
العدول في المحاكم الحكوميّة» فإنَّ معناه عُرفاً أن شهادةكل عدلٍ مقبولة عند 
المحاكم لا شهادة العدول مجتمعين؛ نعم إنكلمة أولي الأمر يفهم منها أن أولى 
الأمر أكثر من واحدء ولكن لا يلزم أن يكونوا مجتمعين في زمان واحد. 

١‏ نافدر الك وإوك يني وين إن والريرك فى اروم الاعف وقار 
وردت الاية الثانية فساوت بين الردَ إلى الرسول وأولي الأمر فقالت: «ولوردّوه 
إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم 14؟). 

أقول: 

الاشكال الذي يرد على الاستدلال بالاية هو عدم تحديد الاية لأولي الأمرء 
وقد ذكر علماء الأصول أن دليل الحكم لا يضمن صدق موضوع نفسه أو أن 
القضية لا تثنبت موضوعهاء فإذا ثبت من غير طريق الآية أنّه من يثبت له 
منصب القضاء والافتاء والولاية العامة هو ولي الأمرء فتكون الآية بصدد 
تشريع إطاعة الأمّة ة لولي الأمر الذي تكون له هذه المناصب الثلاثة» فتكون 


)١(‏ آل عمران: /ا. 
(2 ) المائدة: .١‏ 
(*) البقرة: 27. 
(4 ) النساء: "ار 


لماه دعوة الى الاصلاح الديتى والثقافى 


دالّة على رجوع الأمّة للفقيه الذي يحوز هذه المناصب. وهناك من العلماء من 
يعمل أوآن الأمن. عا .سضيوض السعمنومي» (الأنط الات صف )وسيل 
الاطاعة مطلقة, وهذا ما ذهب اليه العلامة الطباطبائى(") فى الميزان فجعل عدم 
تقييد الاطاعة بصورة ما إذا لم يأمروا بمعصية؛ أو لم يعلم بخطثهم؛ دالاً على أن 
المراد من اولى الامر المعصومين :رَه. 

ولكن هذا الحمل قيد «أولي الأمر» الذي جاء في الآية مطلقاً ونحن نعلم 
أنّ في عصر الغيبة يكون الاحتياج إلى أولي الأمر -كماكان في زمن وجود 
المعصوم لئة ‏ غير الإمام؛ ولو لأجل الأمور الحسبية التي يمكن ممارستهاء 
حتى مع عدم السلطة الكاملة وبسط اليد ولو لم نجعل أولي الأمر فى عصر 
الغيبة من قبل الإسلام؛ لكان هذا نقصاً فى الجانب التشريعي في الإسلام؛ وبهذا 
عرفنا أن تخصيص أولى الأمر بالمعصوم بائذ خلاف الإطلاق الوارد في الآية 
المباركة. 

نعم إِنَّ إطاعة أولى الأمر لا تشمل إطاعته في المعصية؛ وفرض علمنا 
بخطئه إذاكان إطاعته فيها مفسدة أ كثر من مفسدة المخالفة» وهذا لا يحتاج إلى 
مخصص خارجي للآية وذلك: لأنَ من كانت له شريعة ونظام إذا أمرنا باتباع 
العقد أو الشرط أو اليمين أو النذر أو إطاعة لأمر شخص كاإطاعة أوامر الاب 
وما شابه ذلك فإن العرف يفهم من تلك الأوامر أنّها فى إطار أحكام الشريعة؛ 
ولا يجب فيما اذا خولفت أوامر الشريعة فى العقد, أو النذرء أو طاعة شخص» 
أو الشرطء وكذلك اذا نهانا عن التأفف اوليك فإنّه يفهم ميد أن التي عن 
التأفف فى إطار أحكام الشريعة الاسلامية» أمَا إذا خالف الأب أو الام القواعد 


١(‏ ) الميزاك: 817//4" و مابعدها. 


ملحق رقم (7): وجوب اتباع أهل البيت ةا 1ه 


الشرعية فيزول النهى عن التأفف وربما يأتى حكم آخر أشدّ منه بل تجويز 


وعلى هذا الفهم العرفى لا تشمل إطاعتنا لولى الأمر فرض معصيته؛ أو 


وعلى هذا لا تكون هذه الاية مخصصة بالمعصومين؛ وحينئذ ماذا نقول فى 
الروايات التي وردت فى تفسير هذه الاية بالأنية المعصوهدة بق كما ورد 
في الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم؛ عن 
الحسين بن أبي العلاء قال: ذكرت لأبي عبدالله (الإمام الصادق) قولنا فى 

قال: فقال: نعم. هم الذين قال الله تعالى: «إأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم 4 وهم الذين قال اللدعرّ وجل: «إنْما وليِكم الله ورسوله والذينآمنوا.... 2١14‏ وسند 
هذه الرواية تام. 

قلت: لولا أن يكون القول بتخصيص الآية بالأئمة لي موجباً لعدم وجرد 
ولي الأمر في عصر الغيبة؛ وهو يوجب نقصاً في شريعة الإسلام لأمكن القول 
بالتخصيصء ولكن ماذا نعمل والتخصيص يوجب هذا المحذور الكبير في 
شريعة سيّد المرسلين؟ وما هو المانع من الإلتزام أن المراد من ولى الأمر هو 
من ثبت لَهُ منصب القضاء والافتاء والولاية العامّة» ويكون تفسير الروايات 
للاية بالأئية بيج من باب أهم المصاديق لو الأمرءكما هو الأمر 5-2 
الروايات الكثيرة المفسّرة «للصادقين» و «لأهل الذكر» و «الذين يعلمون» 


!/ باب فرض طاعة الأئمة ح‎ / ١ أصول الكافي:‎ )١( 
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ثانياً: السنّة النبويّة 

وقد استدل العلماء على عصمة الأئمة يغ من السئّة بأدلّة كثيرة وأهمها هو 
«(حديث الفقلين»(2, الذى هومتواتر فى مختلف طيقاته» ويبدو أن 
الرسول يَييهُ قد ذكره فى أكثر من واقعة» ولهذا جاءت بعض الروايات فيها 
زيادة ونقيصة تقتضيها طبيعة تعدد الواقعة التتى صدر فيها الحديثء؛ وهذا 
الحديث هو موضع اعتماد الباحثين؛ اذ كان 52000007 صحيح مسلم 
وسئن الدارمي؛ وخخصائص النسائي» وسنن أبي داود وابن ماحةواسسيد ا حية: 
ومستدرك الحا كمء وذخائر الطبري؛ وحليّة الأولياءء وكنز العمّال وغيرهم» وقد 
عنيت بروايته كتب المفسرين والتاريخ واللغة والسيّر والتراجم. 

والطلاقن: أن سن شرت كه اقول د محر رمك لمتطراق مسو طة دوفن 
بعض تلك الطرق أنه قال ذلك بحجة الوداع بِعَرَقُة وفي أخرى أنه قال بالمدينة 
في مرضه؛ وقد امتلأت الحجرة بأصحابه؛ وفي أخرى أنه قال ذلك بغدير خمء 
وفي أخرى أنه قال ذلك لما قام خطيباً بعد إنصرافه من الطائف». وقال: «ولا 
تنافيء إذ لا مانع من أنّهكرر عليهم ذلك في تلك المواطن وغيرها إهتماماً بشأن 
الكتاب العزيز والعترة الطاهرة»0). 


حديث الثقلين 
كالتوسول الله يي كما في رواية زيد بن أرقم: «إِنّى تركثٌُ فيكم ماإن 


أعضائها فى هذا العام امسو اريت لتقل ا ار 01 
الحديث فى الكتب المعتمدة لدى أهل السنة. 
١(‏ ) الصواعق المحرقة: .١18‏ 


ملحق رقم (1): وجوب اتباع أهل البيت لهّ2آ 0١‏ 
ااا 1ل ا الا 5222-1 22 ا 2 ا خب 2 22222222 77ل7بئر لتر 


تمسكتم به لن تضلوا بعدي:كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل ببتي. 
ولن يفترقا حتى يردا على الحوض. فانظر واكيف تخلفوني فيهما»7'". 


دلالة الحديث 

وميفقة الباحيك مه هذ الوه اموي اهمها أمران: 

أرَلهِما: عصمة أهل البيت هيه لأنْ الحديث قرنهم بكتاب الله الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ وقد صرح الحديث بعدم افتراقهم 
عن الكتاب؛ حتى يردا على رسول الله الحوض فى يوم القيامة. 

وفي هذا الحديث دلالة على أن الأئمة من أهل البيت لي باقون إلى يوم 
القيامةكما هي عقيدة الإمامية في بقاء الإمام الثاني عشر حيّاه وهوغائب عن 
الأنظار لحكمة لا نعرفها. 

وقد اعتبر الحديث التمسك بهم عاصماً من الضلالة دائماً وأبدا وأن من 
خالفهم وقع فى الضلالة لا محالة: كما أن مخالفتهم للكتاب وتجويز صدور 
الذنب منهم؛ عبارة عن تجويز الكذب على الرسول يليه الذى أخبر عن الله 
بعدم افتراقهماء وهو منافٍ لافتراض العصمة في التبليغ الذى أجمعت عليه 
كلمة المسلمين على الإطلاق. 

انيهما: الحديث المتقدم يلزم التمسّك بالقرآن وبأهل البيت منعاً من 
الضلالة؛ وبما أن التمسك بالقرآن معناه الأخذ بتعاليمه وتطبيقه فى الحياة 
اليومية» فكذلك التمسك بأهل البيت يعني اتخاذهم قدوة فى القول والعمل؛ 
وهو معنى حجية قولهم كحجية القران الكزيوةاتهماهعا تشتمل :بهينا الانتلام 
بكامله. 


)١(‏ المراجعات: للسيد شرف الدين: ص ١٠؛‏ وقد ذّكرت الحديث أمّهات المصادر السنية. 
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مناقشة الحديث 

وأهم مناقشة تورد على الحديث ما ذكره الأستاذ أبو زهرة فى قوله: «لكنا 
تقول: «إنّكتب السئة التي ذكرته بلفظ ستّتي أوثق من الككتب التي روته بلفظ 
عتر تي 76" ش ش ش 

نقول: ١‏ إن هذا القول يُدَنْس على الأمّة الأمرء حيث إِنَّ المتكلم يعتبر عند 
أهل السئّة من الموثوقين العارفين ‏ وهو يتكلم بهذا الكلام ‏ فيؤخذ منه على 
نحو المفروغية من صحته؛ وليته ذكر لنا الكتب التي تذكره وهى أوثق من 
الكتب التى تذكر الحديث بلفظ «عترتى!» 

ولا أدري هل عندهم كتاب أوثق من الصحاح والسنن والمسانيد 
ومستدركاتها التى تقدم ذكرها للحديث؟! 

١‏ - لم توجد رواية «وسئّتي» فى المصادر الحديثية القديمة» إلا في موطأ 
مالك؛ وقد ذ كرها مرفوعة ولم يذكر الكتاب رواتهاء ممّا يدل على عدم اطمئنانه 
بهاء ولسانهاكما فى راوى الموطأ فقال: «وحدثني عن مالك أنّه بلغه أن رسول 
الله ينه قال: راك يك الرون رن نعو الينام رمن كاب الأوو انيه ل 

وقد ذكرها ابن حجر مرسلة في صواعقه؛ وكذا الطبراني فيما حكي عنه'". 

وبهذا تكون الرواية في أحسن حالاتها مرفوعة أو مرسلة. 

 “‏ ولو قدر لها أن تكون صحيحة؛ فهي من أخبار الأحاد. فكيف تقدم 
على الخبر المتواتر الذى روى الحديث بلفظ «عترتي»؟! 

)١(‏ الامام الصادق: محمد أبو زهرة ص ١19‏ مطبعة مخيمر بمصر. 


١(‏ ) الموطأ: ؟ ٠١87‏ طبعة مصطفى البابى الحلبي. 
(") دار التقريب: حديث الثقلين: 18 2 
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0 -لا توجد معارضة بين الروان: يتين إلا بناءً على مفهوم العدد. وهو ليس 


4 وعلى فرض وجود المعارضة فإنه يمكن الجمع بينهماء وقد جمع ابن 
حجر فى صواعقه فقال: «وفي رواية كتاب الله و سنتىء وهى المراد من 
الأحارية التشعهر ةغل الكناب 0د الملة ييف لك داعس كرو هين 
ال ال 0 
من أهل البيت؛ ويستفاد من مجموع ذلك بقاء الآمور الثلاثة إلى قيام 
الساعة)0(6"). 

وهذا الجمع من ابن حجر بناءً على التعارض يكون خلاف الظاهر؛ء حيث 
أخل بالجمع «بالواو» بدلا من الجمع «بأو»» بينما الجمع على افتراض التعارض 
يكون «بأو» وهو أولى من الجمع «بالواو». 

ولكن يمكننا القول بعدم المعارضة أصلاً بتقريب أن أهل البيت لا يأتون 
إلا بالسئة النبويّة» التي أدركوها ووعوها وعندهم القدرة الكافية والاختيار, 
الذي لا يغلبه شيء على عدم تغييرها وتحويرها لصالح دنياهم وضرر آخرتهم 
لم ع هه د عي َنب وقدذ كرت الروايات 
المتواترة معنى أن أهل البيتء أو الأئمّة هق أو علتاً الذى هو أوَّلهم لا يأتى 
بشيء إلا من قبل الرسول يليك فهو باب 500 ورد في 
الحديث» وقد ذكرنا فيما سبق أن ما يقوله الأئمة هو عن أبيهم عن جدهم 
عن رسول الله يَليهُ عن جبرئيل عن الله؛ وليس قولهم من الرأي في شيء؛ وقد 
ورد في كنز العمّال من جواب النبي َيِه لعل عندما سأله: «ماأرث منك يا 


.١18 الصواعق المحرقة:‎ )١( 
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رسولالله؟ 

قال يي ماورّث الأنبياء من قبل:كتاب الله وسئّة نبتتهم»17). 

وعلى هذا يكون ذكر أحدهما مغنياً عن الآخرء فيصح أن يقال بإمكان 
كونهما صحيحتين من دون تعارض فى البين. 

١‏ -كيف يمكن أن تكون سنّة النبي يَهُ هى المرجع من دون رجوع إلى 
أهل البيت؛ مع ما ذكر من أن السئّة لم تجمع في زمانه يل ولا بعد ذلك؛ بل 
نهى عن جمعها والتحدّث بها؟! فإنَ الرسول ينكان بالمدينة وكان يبلغ 
الحكم اند وفي أحكامه العام والخاص والمطلق والمقيّدء والناسخ 
والمنسوخ ومن سنته أفعاله وتقريراته وهى لن تكون أمام كل الصحابة» وهذه 
المشكلة قد يسيطر عليها بالرجوع إلى نفس النبن ين لأخذ الحكم منه عند 
الشكء أو التردّد. وأما بعد رحلة الرسول َلك وتكثر الفتوح وإنتشار الإسلام 
وإنتشار الكذب على رسول الله يي حتى قال فى حياته «م نكذب على فليتبوأ 
مقعده من النار» . والكذب عليه َي بعد رحلته 3 وإنتشر كما هو واضح لمن 
راجع كتب الحديث؛ وقد تفرّق الصحابة في بقاع الأرض وفيهم الولاة والحكام 
والقوّاد والجنود في الثغور؛ فكيف يتوصل المسلم إلى حكم الله من طريق 
السنّة النبوية؟!! وهل هذه المشكلة لم تعالج من قبل النبئ يت ولم يضع لها 
الحلول وهو المسؤول عن وضع الضمانات لبقاء شريعة السماء؟!! 

الجواب: إِنْ الرسول يي لا يمكنه أن يُرجع إلى سنّتهء من دون أن تكون 
مدوتة كالقرآن, الذى أرجع إليه وهو مدّونء إذن لابْدّ له من إرجاع الناس إلى 
مرجع يكون مسؤولاً عن تبليغ سنته إلى الأمة» وهو ما أشار إليه حديث الثقلين 


.4١ / © السقيفة: للحجة المظفر: 19 عن كنز العمال:‎ )١1( 


ملحق رقم (7): وجوب اتباع أهل البيت 82 0 


من الرجوع إلى العترة ‏ وأوّلهم على ة ‏ وهذا هو سرّ تأ كيد النبئ علي على 
الاقتداء بهم وجعلهم سفن النجاة» أو سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها 
غرق. 


من هم أهل البيت؟* 

بي علينا أن نبيّن أهل البيت الذين قرنهم الله مع القرآن وجعل قولهم 
حجّة وأوجب طاعتهم وأذهب عنهم الرجس. 

ويكفي أن يعيّن النبى َل الأول منهم ليقوم بوظائفه -كعِذلٍ للقرآن-» ثم 
لسرا اراس ع ل صر من الخطأ والزلل 
كما تقدّم ذلك. وقد عبن النبيَ يي الإمام غلتا وسماةبالعصؤصن مزرنين اهل 
بيته» كما فى خطبته يوم غدير خم المتقدمة. وقال: «على مع القرآن.والقرآن مع علي 
لايفترقان حتّى يردا على الحوض. فاسألهما ماخلفت فيهما»(1). 

وقال: «عليَ مع الحقّ والحقّ مع علي يدور معه حيث دار»7") وقال يلي لعمار: «ديا 
عمّار إن رأيت عليّاً قد سلك وادياء وسلك 00 الناس. انه 
لن يدلك على ردى. ولن يخرجك من هدى»( ". وأمثال هذه الروايات التى عنيت 
الإمام على قة كمثل بارز لأهل البيت «هخ. 

وقد تقدّم ذكرنا لحديث الكساء الذي عيّن الرسول ييه (علَاً والحسن 
والحسين وفاطمة) على أنّهم من أهل البيت 1 . 


© وقد تقدم بيان المراد من أهل البيت ليغ عند الحديث عن آية التطهير في بداية الملحق الرابع فراجع : 
(١)الصواعق‏ المحرقة: لابن حجر: 514. 

(؟ ) دلائل الصدق: ١7/37‏ وفيه عشرات الروايات أمثالها مع ذكر مصادرها من كتب أهل السئّة؛ فراجع. 
(" ) المصدر السابق نفسه والصفحة. 
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وإذا تعيّن الأوّل من أهل البيت؛ فيكفى فى تعيينه لمن بعده فى الامامة لأنّه 
معصوم من الخطأ لذن الا دل الجحدرسه وس كل ححدرف باللدية: ناي 
الشيعة الامامية الاثنا عشر. وقد ذكرت مصادر السنّة أيضاً عدد الأئمة الاثنا 
عش ر كما تقدم ذ كرهاء وقد حار علماؤهم فى توجيهها على غير فكرة الإمامية 
الاثنا عشرية» فلم يفلحواء إذكيف يكون الأئمة اثنا عشرءكلهم من قريش 
يبقون مادامت الدنيا باقية» وبعد ذلك تكون الساعة» مع ما حصل عندهم من 
الأئمة والخلفاء الذين قبلوهم ما تجاوز هذا العدد بأضعاف مضاعفة ولم ينته 
عمر الدنيا؟!! 

ففى صحيح مسلم بسنده عن النبت يي «لايزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة» 
أو يكون عليكم إثناعشر خليفة كلهم من قريش»(0). 

وهذه الروايات ذْكِرَت في صحيح البخاري قبل أن يكتمل عدد الأئمة به 
أي قبل أن يستشهد الإمام الحسن العسكري»كما تقدم ذلك حيث أن وفاة 
البخاري كانت سنة ١105/‏ ه بينما كانت وفاة اللإمام الحسن العسكرى ٠‏ ه فلا 
مجال لوضع هذه الروايات من قبل الشيعة؛ على أنْ جميع رواة هذه الروايات 
من أهل السنّة الموثوقين لديهم. 

ثم إِنّنا قد نكون منصفين إذا تركناكتب الشيعة التي تذكر أئمّة أهل البيت 
بالاسم من قبل النبئ يلك ولكن في ينابيع المودة الذي ألفه الشيخ القندوزي 
الحنفى ما يذكر أسماء الآئمة الاثنا عشر من قبل النبئ نفسهء وإذا تجاوزنا هذا 
أو تجاوزنا الواقع الذي يثبت صحة إدّعاء لفاك بازلا طاريق آخر لتعيين أهل 
البيت وهو من لم يفترق عن القرآن ولم يصدر منه ذنبء ولنترك هذا المقياس 


.4 صحيح مسلم: ج١1 ص‎ )١( 


ملحق رقم (7): وجوب اتباع أهل البيت اه اه 


بيد أبناء العامّة أنفسهم ليفحصوا من الذي افترق عن القرآنء أهم الخلفاء أم 
أهل البيت الذين تدعيهم الشيعة الإمامية؟ 

والجدير بالذكر أَنْ الامامة قد أقرّها هؤلاء الأئمة لأنفسهم فى زمن الخلافة 
والأعلمتّة فى جحمية الشؤون» وامن شيعتهم بعصمتهم. وأمامك تراجم هؤلاء 
الصفوة المخلصة فاقرأها واقرأ تراجم غيرهم لترى أيّها أ كثر انسجاماً مع 
القران الكريم؟ فهل تقدم فى الفضل _الخلفاء الثلاثة على على يي مع ورود 
حديث الثقلين في على له وقول النبي يِب «علي مع الحقّ والحقّ مع علي» و تلغي 
دلالة الآيات وصريح الروايات المنقولة في كتب الطرفي نكما تقول به 
الشيعة؟! 

وهل تقدّم معاوية على الإمام الحسن ييه الذي أعطى عهداً للإمام الحسن 
وخالفه وخرج على إمام زمانه على بن أبي طالب؛ ودس السمّ إلى الحسن على 
يد زوجته جعدة بنت الأشعث؛ ونلغي كون الإمام الحسن من المنصوص عليهم 
فى آية التطهير؟! 

أو تقدم يزيد شارب الخمور وقاتل الذرية الطاهرة على سيد شباب أهل 
الجتّة في تولية أمور المسلمين وتلغي دور الحسين ومنزلته من رسولالله | 

أو تقدّم من جاء من بعد يزيد من بني أميّة ومن خَلَمّهم على سدة الحكم من 
بنى العتاس مع ما عرف من تاريخهما وتعتبر هكافياً لابطال دور العترة الطاهرة 
الذين أمرنا بالتمسك بهم فى نص حديث الثقلين؟! 


لماذا سكتت المّة عن الاستيضاح فى معرفة أهل البيت رجد؟ 
نَّ الأمّة فى زهان النبى» قد سمعت منه يَلي فى أماكن مختلفة؛ عصمتها عن 
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الضلالة بالرجوع إلى أهل البيت بهت وقد جعلهم النبئ يي عدلاً للقرآن: 
وعلى هذا فلماذا لم يصدر من أحد السؤال عن تحديدهم بالصراحة؟ 

والجواب على ذلك: هو وضوح المقصود مع مشاهدة الصحابة للنبيَّ؛ وهو 
يقف في كل يوم على باب علي وفاطمة وهو يقرأ «إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً 4 لمدة تسعة أشه ر كما تقدّم. 

وقد ذكرنا الأحاديث المتقدّمة في حديث الكساء ومنع زوجة النبئ #2 
الدخول معهم وإنها على خيرء وقد نزلت آية المباهلة والجميع ينظر إلى 
النبى يي قد خرج وليس معه غير على وفاطمة والحسن والحسين وهو يقول 
«اللهمَ هؤلاء أهلي». يقول مسلم فى صحيحه لمّا نزلت آيةم فقل تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناءكم ونساءنا ونساءكم 4 دعا رسول الله عليًا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال: 
«اللهمّ هؤلاء أهلي»27 . وإذا أردت التأكد من ذلك فاستذكر ما تقدم من كلام 
عكرمة الذي يقول فى شأن آية التطهير «ليس بالذي تذهبون إليه إِنّما هو نساء 
النبي» فإنّه يدل 500 الأمر في المراد من أهل البيت. 

وإلى هنا ننهي الكلام عن السنّة النبوية في دلالتها على عصمة 
أهل البيت 24ه ووجوب اتّباعهم؛ وما تركناه أ كثر بكثير ممّا ذ كرناه. 


ثالثاً: الأدلة العقلية 

إنَّ الدليل الذى ذكر على عصمة الرسول #َنِ والأنبياء السابقين» يأتي 
بنفسه فى عصمة الأئمة وق حيث ذكرنا فيما تقدم أن الإمامة هي إمتداد للنبوة 
قينا عم ون توكاتتن الاق عدا ما يتصل بالوحى فإنه من مختصّات النبوة 


)١(‏ صحيح مسلم: ج 17١/1‏ وقد رواها غير مسلم كالترمذي والحا كم والبيهقي وغيرهم. 


ملحق رقم (1): وجوب اتباع أهل البيت +8 1ه 


وجانب الوحي لا يستدعي العصمة بالذات إلا من جانب الصدق فى التبليغ. 
وبما أن الإمام اليا مبلغ عن الرسول عن الله سبحانه وتعالى وجب عصمته من 
ناحية الصدق فى التبليغ عقلا. 

وقد ذ كر صاحب كتاب دلائل الصدق بعض الادلة العقلية على عصمة 
الأئمة: ووجوب اتباعهم ننقلها كما هى: 

١‏ «إِنَ الإمام حافظ للشرع كالنبئ ينيك لأنْ حفظه من أظهر فوائد إمامته 
فتجب عصمته لذلك: لأنْ المراد حفظه علماً وعملا وبالضرورة لا يقدر على 
حفظه بتمامه إلا معصوم. إذ لا أقل من خطأ غيره؛ ولو اكتفينا بحفظ بعضه لكان 
البعض الاخر ملغى بنظر الشارع وهو خلاف الضرورة:؛ فإِنْ النبى ييه قد جاء 
لتعليم الأحكام كلّها وعمل الناس بها على مرور الأيام». 

؟ «ان الحاجة إلى الإمام في تلك الفوائد «مثل اقامة الحدود وحفظ 
الفرائض» يوجب عصمته وإلا إفتقر إلى إمام آخر وتسلسل». 

 '‏ «إِنْ الإمام لو عصى لوجب الإنكار عليه والايذاء له من باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وهو مفوّت للغرض من نصبه؛ ومضادّ لوجوب 
طاعته و تعظيمه عن الاطلاق المستفاد من قوله تعالى:8 أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم 4. 

ا لو نت المعصية منه لسقط محله من القلوبء فلا تنقاد لطاعته: 
فتنتفى فائدة النصب». 

«إنه لو عصى لكان أدون حالاً من أقل آحاد الأمّة لأنَّ أصغر الصغائر 
من أعلى الأمة وأولاها بمعرفة مناقب الطاعات ومثالب المعاصي أقبح وأعظم 


ث6 دعوة الى الاصلاح الرينى والثقافى 


من أكبر الكبائر من أدنى الآمّة»(0"). 

ثم إذا ثبت من هذا البحث أنْ أهل البيت معصومون من الخطأ والزللء 
وكانوا أمناء الشريعة وحفظتهاء صحّ لنا تعميم السئّة لهم؛ وبهذا يكون التمسّك 
بالقرآن الكريم والسنة التي جاءت من طريق أهل البيت المعصومين الذين 
لا يخطأون ولا يزلون -هما المانعان من الضلالة.: كما نطق بذلك حديث 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين 
وما توفيقى إلا بالله إنّه لا يضيع أجر العاملين 


)١(‏ دلائل الصدق: " / ٠‏ ومابعدها. 


مصادر الكتاب 


ا 
١‏ اللآلى المصنوعة: جلالالدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى (١11ه)‏ 

" - أبو الشهداء: عباس محمود العقاد (معاصر). 

أحسن التفاسير: محمد بن أحمد الشارى ط بريد 1105م. 

الأحكام السلطانية: أبو يعلى محمّد بن الحسن الحنبلى المتوفى (/40ه ). 

© الإحكام في أصول الأحكام: الآمدي المتوفى (57171ه ) مطبعة محمد على 
صبيح وأولاده مصر. 

7 - الإحكام في أصول الأحكام: ابن حزم الأندلسي المتوفى (405ه). 

1 أحكام القرآن: بكر بن أحمد المعروف بالجصّاص المتوفى (٠/اه‏ ). 

4- أحكامالقرآن: على بن أحمد بن سعيد بن الحزم المتوفى (407ه) . 

؟ ‏ إحياء علوم الدين: أبو حامد محمّد بن محمّد الغزالى المتوفى (506ه ). 
#داسباريكة أ يوئر لتدامسهد و عبد ان بن جمد ال ررق المتوفى (5١٠ه‏ ). 
١‏ -اختصار علوم الحديث: إسماعيل بن كثير الدمشقى المتوفى (1/4ه ). 

١ . )ه5١7( -الإرشاد: المفيد المتوفى‎ ١١ 

١‏ _أساس الحكومة الإسلامية: السيد كاضم الحائرى ط الاولى -بيروت (11175م). 
4 -أسباب النزول: على بن احمد الواحدى النيسابورى المتوفى (454:ه). 

9 الاستبصار: أبو جعفر الطوسي المتوفى (470ه) 0 


هد دعوة الى الاصلاح الدينى والثقافى 


7 الاستيعاب: يوسف بن عبدالله بن عبد البر القرطبى المتوفى (477ه ). 

. _أسد الغابة: على بن محمد المعروف بابن الأثير الجزرى المتوفى (570ه)‎ ١ 
.) ه٠١١14( الأسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة: الملا على القارى المتوفى‎ 
.) ه‎ ١719/57( أسنى المطالب: محمّد بن درويش البيروتى المتوفى‎ 9 
_الإصابة فى تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلانى المتوفى (617/ه)‎ 

)ه41١( أصول السرخسي: محمّد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي المتوفى‎ ١ 
. دار المعرفة بيروت 151١م 1517م‎ 

. الأصول العامة للفقه المقارن: السيد تقى الحكيم (معاصر)‎ ١١ 

. )ه1/١( _أصول الكافى: الكلينى المتوفى‎ 7١ 

15 أضواء على السنة المحمدية: الشيخ محمود أبو الرية المتوفى (190ه) . 

6 الأعلام للزركلي: خير الدين الزركلى المتوفى (197 ه). 

7 أعيان الشيعة: السيد محسن الأمين المتوفى (7اه) . 

737 - أقتصادنا : الشهيد السعيد السيد محمّد باقر الصدر استشهد (٠١٠1١ه ‏ 
م). 

الأمالى: محمد بن الحسن الطوسى المتوفى (١55ه)‏ . 

5 الإمام على مذ صوت العدالة الإنسانية: جورج جرداق (معاصر) . 

٠"_الإمام‏ الصادق ىذ والمذاهب الأربعة: أسد حيدر ط بيروت (1155م) 
١”_الإمام‏ الصادق قة: محمد أبو زهرة المتوفى ١914(‏ ه 15174م). 

"7 الإمامة والسياسة: ابن قتيبة الدرينوري المتوفى ركلا؟ ه ). 


8 _الانتقاء: ابن عبد البر القرطبي المتوفى (477 ه ). 


مصادر الكتاب نفد 


4 بحار الأنوار: محمد باقر المجلسى المتوفى (١١١١ه)‏ . 

6 _البداية والنهاية: ابن كثير المتوفى (1/4/اه ). 

. )ه11١( بصائر الدرجات: محمد بن الحسن بن فروغ الصفار القمى المتوفى‎ ١ 
بلاغات النساء: أحمد بن أبى طاهر البغدادي المتوفى ( 780 ه).‎ 

4 بين الشيعة والسنة: على سالوس دار الاعتصام القاهرة . 


نادت 
4" التاج الجامع للأصول: منصور على ناصيف (القرن ١54‏ الهجري) . 
؛ - تاج العروس من جواهر القاموس: محمد بن محمد مرتضى الحسينى الزبيدي 
المتوفى (65١7١ه)‏ . 
١‏ - تاربخ ابنكثير: إسماعيل بن كثير الدمشقى المتوفى (1/4/اه) . 
"4 - تاربخ ابن شحنة: عبدالغني , بن أحمد بن شحنة الحنفي المتوفى(119ه ). 
41 تاريخ أبي الفداء: أبو الفداء اسماعيل بن على الأيو, بى المتوفى (؟ا/اه) . 
5 - تاريخ اداب العرب: مصطفئ صادق بن عبدالرزاق الرافعى المتوفى (157 ه- 
لالثقام) . 
تاريخ الإسلام السياسي: الدكتور حسن إبراهيم حسن (معاصر). 
1 - تاريخ الإسلام ووفياتالمشاهير والأعلام : أبوعبدالله محمد بن علىّ 
الذهبى المتوفى (58/اه) . 
4 تاريخ بغداد: الخطيب البغدادى المتوفى (47ه) . 
اونار لسن لعي ودر اليد الديار بكرى المتوفى (155ه ). 
1 تاريخ الخلفاء: جلال الدين السيوطي المتوفى (1١41ه)‏ . 


4ه دعوة الى الاصلاح الديني والثقافى 


تاريخ الدولة الإسلامية والأسر الحاكمة: أحمد السعيد سليمان(معاصر) ط مصر. 
١‏ تاريخ الشعوب الإسلامية: كارل بروكلمن المتوفى (1101م)» تعريب: نبيه 
أمين فارس ومنير البعلبكي ط بيروت (1558م) . 

7 تاربخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك): ابن جرير الطبرى المتوفى (١٠7ه)‏ . 
01 تاريخ مدينة دمشق: ابن عسا كر المتوفى ( الاده) . 

4 تاريخ المذاهب الإسلامية: أبوزهرة المتوفى (195 ه ‏ 15174م). 

4 تاريخ اليعقوبي (تاريخ ابن واضح): أحمد بن أبى يعقوب بن جعفر بن وهب 
ابن واضح المتوفى (184ه) . 

7 تحذير الخواص: عبدالرحمن بن أبىبكر السيوطى المتوفى (١11ه)‏ . 

0 _تذكرة الحفاظ : أبوعبدالله الذهبى المتوفى (4ؤلاه). 

تذكرة الخواص : يوسف بن قزاوغلى السبط ابن الجوزي المتوفى (194ه). 
_تذكرة الموضوعات: أبوالفضل محمّد بن طاهر المقدسى المتوفى (/501ه). 
٠‏ -ترتيب المدارك: القاضى عياض بن موسى بن عياض المتوفى (044ه )؛ ط 
بيروت (1595م) . 

.) ._تفسير الخازن: علاء الدين محمد البغدادى المتوفى (5الاه‎ ١ 

تقر السانى شخوة بن نهو التالقى البتجر تعد التترقى (89154): 
و تورات اسهد ين المتوفى (1"78 ه) ووشيةوفتا الجكرون 
(6:4"١1ه).‏ 

8 -تفسير النيسابورى (غرائبالقرآن ورغائب الفرقان): الحسن بن محمد بن الحسين 
القمى المتوفى (١16ه)‏ . 

6 التفسير الكبير (مفاتيح الغيب): محمّد بن عمر الخطيب الرازي المتوفى 
(كدكه). 


مصادر الكتاب ومه 


5 التنبيه والرد: محمد بن أحمد الملطى؛ ط لايبزك (155م). 

. )ه11١( _تنوير الحوالك: جلال الدين السيوطى المتوفى‎ ١ 

- تهذيب الأحكام: أبو جعفر الطوسى المتوفى (670ه). 

5 تهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلاني المتوفى (؟8561ه) . 

توفيق التطبيق: على بن فضل الجيلاني؛ ط مصر (51014١م).‏ 

١‏ - توجيه النظر الى أصول الأثر: ظاهر بن صالح بن احمد الجزائرى الدمشقى 
المتوفى (177/8ه ). 


نات 


"/ا الثقافة الإسلامية: ط دار حافظ للنشر مكة . 


اج 
ا جامع بيان العلم: ابن عبد البر المتوفى (1517 ه ). 

الجوهر النقى: علاء الدين على بن ابن التركمانى المتوفى (15ل/اه ). 
6 جامع الأصول: ابن الأثير الجزي المتوفى (70ه ). 

.)ه951١١( الجامع الصغير: السيوطى المتوفى‎ ١ 

//ا_جواهر الكلام: محمّد حسن النجفى الجواهري المتوفى (57١١ه).‏ 


0 
حجة الله البالغة: أبوعبدالله أحمد شاه ولى الله بن عبدالرحيم العمرى الدهلوى 
(كلاااه). 
- الحضارة الإسلامية في القرن الرابع: آدم متزء ط مصر //739١ه‏ . 


55 دعوة الى الاصلاح الديني والثقافي 


. حاشية كشف الأستار‎ - ٠ 
حد يث الثقلين: قوام الدين الوشنوى ط دار التقريب القاهرة.‎ ١ 


دخ- 
7 خصائص الإمام علي: أحمد بن شعيب النسائي المتوفى ( 07" ه). 
3 الخصائص الكبرى: جلال الدين السيوطى المتوفى (١١1ه)‏ . 
الخصال للصدوق: الشيخ الصدوق المتوفى (١/1ه)‏ : 
6 خطط الشام: محمّد بن عبدالرزاق محمّد كرد على المتوفى (171١ه‏ ). 
 /7‏ خططالمقريزي: أحمد بن على بن عبدالقادر المقريزى المتوفى (145ه ). 
خلاصة التهذيب: أبو عبدالله الذهبى المتوفى (/4/اه) . 
-خمسون ومئة صحابي مختلق: السيد مر تض العسكرى (معاصر). 


2ه 
9 دائرة المعارف الاسلامية: محمد فريد وجدى المتوفى (1737/7١ه ‏ 11904م). 
٠‏ _دائرة المعارف الاسلامية: تعريب خورشيد الشناوى . 
١‏ -دراسات فى الفرق والعقائدالإسلامية: عر فاع سد را )ط بغداد (/ى/ا؟ ام). 
67 الدراية: زين بن على العاملى الشهيد الثانى استشهد فى (١11ه).‏ 
97 الدرالمنثور: السيوطى المتوفى 11١(‏ ه). 
45 - دلائل الصدق: تعد خط المظفر المتوفى ( ١١1/0‏ ه). 
6 دلائل النبوة: أبو نعيم الإصفهانى المتوفى (070ه ) . 
7 دور الأًئمة فى إحياء الدين: السيد مر تضى العسكرى (معاصر). 
10 - الدولة العربية الاسلامية: د. علي حسين الخربوطلي (معاصر). 


مصادر الكتاب ضف 


-ذ- 
الذريعة الى تصانيف الشيعة: أقا بزرك طهرانى المتوفى (1789 ه). 


5 -ذخائر العقبى: محب الدين أحمد بن عبدالله الطبرى المتوفى (144ه ). 


-- 
٠‏ -رجال السنة: محمّد رضا المظفر المتوفى ( ١١87‏ ه). 
١١‏ الرواةالثقاة: ابو عبدالله الذهبى المتوفى (58/اه) . 
٠١١‏ _رجال الكشى (اختيار معرفة الرجال): الطوسى المتوفى ( ١17ه‏ ). 


ع2 
٠*‏ _السقيفة: محمّد رضا المظفر المتوفى ( 1١87‏ ه). 

4 سنن أبى داود: سليمان بن أشعث السجستانى المتوفى (457/ه). 

٠١‏ عن الراك (الجامع الصحيح): محمد بن ع الترمذي المتوفى (/191؟ه). 
1 سنن الدارمى: عبدالله بن عبدالرحمن الدارمى المتوفى (56١ه).‏ 
ناولس الصرى: حوري العسية البيهقى المتوفى (/40ه). 

السنن الكبرى: اند بن شعيب النسائى (1:"ه). 

سنن ابن ماجة: محمد بن يزيد القزوينى (1/4؟ه). 

١-السيرة‏ الحلبية: على بن برهان الدين الحلبى الشافعى المتوفى (55١٠ه‏ ). 
١١١-السيف‏ اليماني: برلسى . 


20 
7 شذرات الذهب: أب والفلاح عبدالحي بن أحمد العسكري المعروف بابن العماد 
المتوفى (85١٠ه‏ ). 


ممه دعوة الى الاصلاح الديشى والثقافى 


١١‏ _شرح نهج البلاغة:ابن أبى الحديد المتوفى (707ه) ط. مصطفى البابى مصر 
(59؟"١اه).‏ ْ ْ 
4 شرح صحيح مسلم: محيى الدين النووى المتوفى (5/5 أو /7171ه). 

شرح الزرقاني على الموطأ: محمّد بن عبدالباقى الزرقانى المتوفى (15١٠ه).‏ 
7 -_شرحألفية: السيوطى المتوفى (١١5ه).‏ 1 ْ 

١‏ - شرح شروط الأئمة الخمسية: محمّد بن موسى بن عثمان الحازمي المتوفى 
(854ه ه188 ١م).‏ 

شرح المقاصد: التفتازاني المتوفى (51/ ه). 

١69‏ _الشورى بين النظرية والتطبيق. 

٠‏ _شواههدالتنزيل: عبيدالله بن عبدالله الحسكانى المتوفى ( 49/٠‏ ه). 

١ . الشيعة في الميزان: محمد يوسف النجرامي‎ ١ 

7 الشيعة في التصور الإسلامي: عل عمر (معاصر) . 

ا الكينةر حم نودي الموسرق (مطاخير) بط لون اتجلنس 01 
/141ام). 

4 -الشيعة معتقداً ومذهباً: صابر طعيمة (معاصر) ط ١(1408١-/1518م).‏ 

6 _الشيعة والدولة القومية: حسن العلوى؛ دار الثقافة بيروت. 

7 الشيعة عبر التاريخ. 


- ص - 
- صحيح مسلم: مسلم بن شعيب القشيري المتوفى 5١١(‏ ه). 
5 - صحيح الكافي: محمّد باقر البهبودى (معاصر) ط. (1١40١ه).‏ 


. _الصحيفة السجادية: الإهام زين العابدين ااستشهد فى (14ه)‎ ١ 
الصدّيق بين الشيعة والسئّة: الدكتور أحمد كمال شعبان (معاصر).‎ ١ 
.) ه1/١( صفات الشيعة:الصدوق المتوفى‎ 3" 

١‏ الصواعق المحرقة:ابن حجر الهيتمي (؛لاةه). 


داضن 2 
ضحى الإسلام: أحمد أمين المصرى المتوفى (/18 ه ). 


بط 
١‏ -طبقات الحقاظ: أبو عبدالله الذهبى المتوفى (58/اه ). 
1" _الطبقات الكبرى: محمّد بن 517 منيع البصرى المتوفى "١(‏ ه)ء 
ط تروت 
١/‏ _طبقات الفقهاء: إبراهيم بن على الفيروزابادي الشيرازي المتوفى (41/5ه ‏ 
87١٠م)‏ ط. بغداد (165ه ). 


-ع- 
عبدالله بن سباً: السيد مرتضى العسكرى (معاصر). 
6 العدل الإلهي: الشهيد مطهرىء استشهد (115 ه ). 
١6‏ -عقائد الامامية: محمّد رضا المظفر المتوفى ( ١177‏ ه). 
١‏ العقيدة والشريعة: إجناس جولد تسيهر المتوفى ١7140(‏ ه ‏ ١؟5ام).‏ 
١7‏ -عقيدة الشيعة:دوايت م. رونلدس. 
١41‏ -عقيدة الإمامية عند الشيعة الاثنى عشرية: الدكتور على سالوس. 


060 دعوة الى الاصلاح الدينى والثقافى 


١5‏ العقد الفريد: ابن عبد رتّه الأندلسى المتوفى (717ه). 
5 -علل الشرائع: الصدوقء المتوفى (١1/8ه‏ ). 
١7‏ -عيون أخبار الرضا: الصدوقء المتوفى (١3ه‏ ). 


10 
١‏ _الغدير: العلامة عبدالحسين الأمينى المتوفى ( 190 ه ). 


ف - 
١‏ الفتاوى الواضحة: الشهيد محمّد باقر الصدريي اشتشهد (0٠14١ه-١118١م).‏ 
9 فتح الباري في شرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلانى المتوفى (81ه ). 
الفتح الكبير في ضم الزيادات الى الجامع الصغير: موعت انماع ون توس 
النبهاني المتوفى ( ١6.‏ ه177 1م). 
١‏ -الفتنة الكبرئ: الدكتور طه حسين المتوفى ١791(‏ ه1177ام). 
7 -فتوح البلدان : أحمد بن يحيى البلاذري المتوفى (5/؟ ه). 
١‏ فجر الإسلام: أحمد أمين المصرى المتوفى (178/8 ه ‏ 11814م). 
5 - فرحة الغري: ابن طاووس المتوفى (5754 ه). 
0 الفصل في الملل والنحل: ابن حزم الأندلسي المتوفى (457 ه). 
67 - الفصول المهمة فى معرفة أحوال الأئمة: محمّد بن أحمد المالكي المكي 
المعروف بابن الصباغ المالكى المتوفى (8668 ه). 
١‏ الفضائل الخمسة من الصحاح الستة: مر تضى الحسيني الفير وزابادى (معاصر) 
طبعة الأعلمي بيروت (407١ه‏ 1187م). 
فته العقود: السيدكاظم الحائري (معاصر). 
فقه الإسلامي في ثوبه الجديد: مصطفى الزرقاء (معاصر)» ط. الخامسة. 


فوات الوفيات: محمّد بن شاكر بن أحمد الكتبى المتوفى (754ه). 
١١‏ فيض القدير: محمّد بن عبدالرؤوف المناوى المتوفى ١١١١(‏ ه). 


ق- 


7 قصة الحضارة: وى وايل ديورانت. 


51 
- الكامل في التاربخ: على بن محمّد الشيبانى المعروف بابن الأثير الجزري 
المتوفى 77١(‏ ه). 
4 -كامل الزيارات: جعفر بن محمّد بن قلويه المتوفى (7571 ه). 
0 _كتاب المجروحين: ابن حبان البستى المتوفى (61" ه). 
١7‏ _كتاب الرجال: الحسين بن غنيد الله بن النضائرئين المتوفى 1١١(‏ ه). 
١17‏ -كشف الخفاء: إسماعيل بن محمّد العجلونى المتوفى (1158 ه). 
-كشف الغمة: على بن عيسئ الاربلى المتوفى (7/17 ه). 
١4‏ - الكلمة الغرّاء: عبد الحسين شرف الدرن الوسر المتوفى (37/17١١ه‏ ). 
-كنز العمال في سن الأقوال والأفعال: علي المتقي الما الدين لهند 
المتوفى (9!/5 ه). 


لاه 
١‏ لأكون مع الصادقين: الدكتور التيجاني. 
١"‏ لسان الميزان: ابن حجر العسقلانى المتوفى (867ه ). 
١١‏ - لسان العرب: محمّد بن مكرم بن منظور المصرى المتوفى (١١/1ه).‏ 
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عم 
1 مبادىعالفقه: محمد سعيد العوفى (معاصر). دمشى ط. الثالثة (//ا؟ ام). 
٠١‏ _مقدمة فتح الباري (هدى الساري): ابن حجر العسقلانى المتوفى (؟865ه). 
ك/ا١ا‏ -مقدمة ابن صلاح: عثمان بن عبدالرحمن بن صلاح المتوفى (1"ه). 
المجازات النبوية: الشريف الرضي المتوفى (405 ه)؛ تحقيق طه محمد 
الزيدي. 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: علي بن أبي بكر الهيشمي المتوفى (/ا١له).‏ 
المحلى: ابن حزم الأندلسى المتوفى (1505 ه). 
٠‏ -مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامى: السيد أميرعلى (تعاضر): 
١‏ _المراجعات: السيد عبدالحسين شرف الدين الموسوى المتوفى (17/7١ه‏ ). 
١‏ _المستصفئ: أبو حامد محمّد بن محمّد الغزالى المتوفى (600 ه). 
4 المستدرك على الصحيحين: الحا كم النيشارورئى المتوفى (100 ه). 
6 مسند أحمد: أحمد بن حنبل الشيبانى المتوفى (١4؟ه‏ ). 
7 - مسند شمس الأخبار: على بن حميدء كان حياً (١517ه).‏ 
117 - مصابيح الجنات: السيد عباس الكاشاني. 
18/6 معالم المدرستين: السيد مرتضى العسكرى (معاصر). 
5 - معجم رجال الحديث: أبو القاسم الخوئى المتوفى (417١ه).‏ 
معجم البلدان: ياقوت بن عبدالله الحموي الرومى المتوفى (551 ه). 
١‏ المغازي: محمّد بن عمر بن واقد الواقدى المتوفى 7١1(‏ ه). 
7 المغني الكافي: القاضى عبدالجبار بن أحمد المتوفى (415 ه). 
١7*‏ - مطالب السؤول: محمّد بن طلحة الشافعى المتوفى (56015ه) . 


مصادر الكتاب قات 


4 مفاتيح الجنان: الشيخ عباس بن محمّد القمى المتوفى ١769(‏ ه). 

6 -مقاتل الطالبيين: أبوالفرج على بن الحسين الإصفهاني المتوفى (707ه). 
7 -مقتل الحسين اكلا: موفق بن أحمد الخطيب الخوار زمي المتوفى (578ه). 
/61-مناقب الإمام أبيحنيفة: موفق بن أحمد الخطيب الخوار زمي المتوفى (/07ه). 
- مناقب الخوارزمي: موفق بن أحمد الخطيب الخوارزمي المتوفى (518ه ). 
5 -مناظرات مع أهل ماوراء النهر: الرازى. 

. -منتخب الأئر: لطف الله الصافى الكليا يكانى (معاصر)‎ ٠ 

.) من لا يحضرهالفقيه: الصدوق المتوفى ( 1ه‎ ١ 

.)ه1/١8( منهاج السنة: ابن تيمية المتوفى‎ - 3٠5 

7٠‏ - منهاج الصالحين: أبوالقاسم الخوئي المتوفى (1417١ه‏ ) ط.1/8 قم. 

4 موسوعة العتبات المقدسة: جعفر الخليلى (معاصر). 

6 الموطأ: مالك بن أنس اجون (11/8 م4 طمعطقق نات الحلبى. 

7 الموافقات في أصول الشريعة: ابن إسحاق الشاطبى العترش 4:0 ها 
_الموفقيات: زبير بن بكار الأسدى المتوفى 5-5 ه) ط. بغداد ('لاقام). 
-ميزان الاعتدال: ابوعبدالله الذهبى المتوفى (18/اه ). 

اد الميؤاة فوتعاير القزان اللنية معحقد حسيق التلالطائن لبف 2114-1 


5 
5٠‏ النصائح الكافية: محمّد بن عقيل المتفوى ١7١1718(‏ ه). 


5١١‏ النصٌ والاجتهاد: السيد عبدالحسين شرف الدين الموسوى المتوفى 
(/ا/ا1اه). 
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-نظرية الامامة: أحمد بن محمود (معاصر). 
"3١١‏ نهح البلاغة: الاما لكك تحقيق صبحى. صالح (معاصر). 
هج 1 1 3 ديق مدي صر 


5 هكذا عرفتهم: جعفر الخليلى (معاصر) طبع (110م) منشورات الشريف 
الرضي» قم. 
6 -هوية التشبّع: الشيخ أحمد الوائلى المتوفى (474١ه).‏ 


اق 
7 وسائل الشيعة: محمد حسن الحرّ العاملى المتوفى (1 ١١١‏ ه). 

١١7‏ الوسيط: ابن حمزة محمّد بن علىّ الطوسي من أعلام القرن السادس 
الهجرى . 

وفيات الأعيان:ابن خلكان أحمد بن محمّد المتوفى (581 ه). 

ولاية الأمر في عصر الغيبة: السي د كاظم الحائري (معاصر). 


الاهداء ل ا ل م ل ا ا ل و ل ا ف ل 1 
كلمة المجمع ا ا مسد تا او سو ا 110 
هذا الكتاب ان متو دع اانا ذا انو حا و اك 11 
المقدمة تمه ان نا ننه اموا ا انس الو ل 180 


الفصل الأوّل: الاعتقادات الباطلة 


المبحث الأوّل: بطلانالاعتقاد بصحة كل ما فى بع ضكتب الحديث 00 
تمهيد و 1 عم ا 1 
أهم العقبات في وصوننا الئ السنّة النبوية 000 ا 
أوَلاً: عدم إهتمام أكثر الصحابة بحفظ الحديث 1 
انياً: النهى عن كتابة السّنّة من قبل قريش والخلفاء الثلاثة 1 000 
أ-الروايات المانعة م نكتابة الحديث ونشره ا 

ب _الروايات الآمرة بكتابة الحديث ونشره 1 

الثا: وضع الحديث 5 امو ون قو ات او ا ا 1 
الواجب ازا ءكتب الحديث او و و ار 61 


هل أوجد المسلمو نطريقا لتذليل هذه العقبات؟ 2 
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خلاصة ما تقدم ااا ااا 0 
نظرة إجمالية حول الكتب الأربعة عند الشيعة الامامية 0 
أوَلاً:كتاب الكافى اتن ننه كمد والتخ فشاو اواو طاو م 117 

انياً : من لا يحضر هالفقيه اا ا اا ا 

ثالثاً: التهذيب والاستبصار يه 217 
روايات الكتب الأربعة ليست قطعية الصدور 0 
بعض روايات الكافى ليست عن المعصومين با الو اي ا 005 
مقياس الامامية لمعرفة الحديث 1 11[ 1[ 1 ذا 
كتب الحديث عند أهل السنة ااا 0 
أوّلاً: موطأ مالك لسار جاو او ا ا لد 
سبب تأليف الموطأ ل ا ا اط ما م ا 
اختلاف النسخ 00 
الاشكالات على الكتاب اسمس جا ناراف او انم صخ او الما ا 11 

ثانياً: صحيح البخاري 1 
سبب تأليف الكتاب ااا[ اا 1000 
الاشكالات على الكتاب لاضف سا عار ستو فد اورسك اطاط ا ا ل 10 
الثاً: صحيح مسلم 0 
الاشكالات على الكتاب 00 

كتب السنن نا اا املعو ةوالت ا و الك وا الو ا 
أُوَلاَ: سنن أبى داود 0001010101 ا 


ثانياً: جامع الترمذي ااا ا 


دكن 


الفهر بس 
الثاً: سنن النسائى لابب 00 
كتنب المسانيد امف نا سني الس الوم ا و ل ا ام “21 
مسند احمد بن حنبل شاوه لدع فاه حا واجاد شك اماج سه واف ع 4 كويفك 814 
تقيي م كتب الصحاح الستة مانا ونه ام 1 العا امود ا اب له 
النتيجة المتوخاة من البحث فى كتب الحد يث المتقدمة قر 
المبحث الثانى: بطلا نالاعتقاد بعدالة الجيل الأوّل من المسلمين د 5 
تمهيد ا ااا 0 
١-_من‏ هو الصحابى؟ ماخنس اع الس و الما دا عور وا هه جو انك ااي 50 
"_عدالة الصحابى قا وج ناه ا ور تل لاسو ا ل ماين ل ونا ا ل ا مال 1 
أسباب الاختلاف بين الفقهاء 00 ااا 
نماذج من أعمال الصحابة حونو أشنا حك اممو ومو وسار اوم و 1 
أُوَلاَهِ خالد بن الوليد ا 
ثانياً: معاوية بن أبى سفيان ا 0 
بنود الصلح مق عع ان طوا وزه ام كك انج ا جسم واوا لبوا لل 11 
الختام لبنود الصلح للع قا + لتنج« تعاس كا اطق 16 1ج 21 619 رن شو اعد الح ف ا ا و 111 
موقف معاوية من الصلح ور ونه ا اق السو بق ا بل موقاو ام لماكت لاا 
سَنَة سب على بالا على المنابر ا[ 00 
قتل حجر وأصحابه اكد ويك وه ولو روه وا هيع ف أي قال اها لحا ف العيف ككر ل ل 11 
عودة الى عدالة الصحابة ل 000000000 
أدلة عدم عدالة الصحابة لمعف ا نل اما 
مواقفوآراء عن الصحابة وعدالتهم ا ااا ا 0 
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04 
“"' مذهب الصحابى ا وان وج و و اوه ان ار 
الاختلااف ل حجية مذهب الصحابى وا 4 
الفصل الثانى: التخلفات الثقافية والعلمية 
تمهيد 0 


المبحث الأوّل: عدم الموضوعية (التعصّب الأعمئ) 


١-_حرق‏ المكتبات الاسلامية ببغداد ازيف معاد وود 


"_حرق روابات السيرة النبوية عوك اه وهف 6ه ه616 6٠د‏ 


*"-كتمان الأحاديث الصحيحة ونشر غيرها أو حذف لبعض الخبر 


؟"-بدعة صلاة التراويح 10 
حى علئ خير العمل وكيفية الأذان ش12« 


الفهر س 4ه 


المبحث الثالث: أخذ عقائد المسلمين من غير اصو لها ومنابعهاالعقائد الأساسية التى 


تحدد هوية المتمسك بها لضو اج وم اام امو مام ل الو وا و ل 1610 
العقيدة الأولئ (التوحيد) اذ 00 
العقيدة الثانية (النبوّة) ااا ا 
العقيدة الثالثة (المعاد) ااا 
النتيجة ا لأا 
العقائد والآراء الاسلامية التى لا توج بكفراً لا 
١-_عدالة‏ الصحابة أو عدمها 111 1 1 1 1 1 1 1 0 
؟-القول بالتقية 000100121211 ا 00 
٠_القو‏ ل بالرجعة اا 1 1 1 0 
4_القول بجواز المتعة اام اا ل ا 1 1 2 اع ولاو وا بعرم اه وا وا 1117 
النتيجحة ا ا ا االو يخ اموا فا موا سرف 0ل برط ا ل ا 111 

الأوّل: أخذ العقائد الاسلامية من غير منابعها ااا 

الثاني: أخذ العقائد الإسلامية من أصولها ومنابعها حو مسا وو ل م تنو قلا 
المبحث الرابع: الهم والأراجيف ا ا را م 1111 
الافتراء الأوّل ومناقشته [1[1[1 1[ 1[ 1[ 1 0 
«عقيدة الشيعة هى انتقام من الإسلام» الاج 6 ع قاع لاع ا وا 00 رفم و ل م ٠‏ 1117 
رواة حديث الغدير عند أهل السنّة 0 


مناقشة أحمد أمين في أصو ل التشيّع اا اا 
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من هم الشيعة و من هم أهل السُنّة؟ و ره و لاا ما ان واوا واوا لوو ا ا 5 1410 
تمهيد ا ل ا ا ذا 
أُوَلاً: من هم الشيعة الامامية ف قو ا ل واو أ لجال قاع لقو واه الا وق فال و ا 1311 
صفات الشيعة اموي ع اش كه يله ا 1 اه شا اوم و ا ا ا 11 
مواقف للشيعة وأئمتهم 0 
عقيدة الشيعة فى حق المسلم علئ المسلم 1 
الدعوة الى الإسلام الا و ا انان وسو ااا اا 
ثانياً: من هم أهل السنّة؟ 00001 0 0 
ضرورة تبصرة المسلمين ف انا سس ا 1 
الافتراء الثاني: «الأحاديث الواردة في عقائد الشيعة كلها موضوعة» ا 
الوضع من قبل السلطة لم ا م م 1 
الموضوعات فى الخلافة عند أهل السُنَّة وا و ووو ناما م وماد مار ا اا ا “71117 
الموضوعات فى غير الخلافة ا او ا ا 1 افر 
تزييف الافتراء الثانى السو تدان لاطا ات 1 ال امس ار 11147 
وقفة عند افتراء القصيمى اا ونان مكو د تدا نر واوا سوم ويه عو فو 1101 
الافتراء الثالث ومناقشته: «عقيدة الشيعة في الامام الغائب خرافة أنتجها الشيعة» 966 
المهدوية بعيداً عن التعصبّات الم 1 
المنكر ون لعقيدة المهدوية جاخ اح لو و م 58 
الروايات الواردة فى عقيدة المهدي 1 
روايات, الأئمة اثناعشر وكلّهم من قريش الت ا 0 

"4 


الفهرس 


ملحق رقم :)١(‏ المعاملات والآراء الدينية كفيلة بالجواب على كل تطوّر جديد.... ١4‏ 


النظرية الاسلامية للتداين 12 
التداين ونظرة الإسلام إليه من الناحية الاقتصادية ا 
السنهوري وما فهمه من فقه السّنّة (بالنسبة لحوالة الديْن والحقٌ) تسا ع و 
مصطفى الزرقاء وماذهب اليه 15257000000 
النظرية الغربية للتداين ا ا د 
الموازنة بين النظرية الاسلامية والنظرية الغربية ل 
ملحق رقو(2): الواجب أزاء كتب الحديث 7<( 
مناقشات تفسير على بن إبراهيم حولم 3 مواد لس ا ل برعو اكع ولول قا 
رأي الإمام الخو ئي بت في كتاب على بن إبراهيم وم ا 
ملحق رقم (): عدم الموضوعية (التعصب الأعمئ) اه 


الفصل الثالث: المثل الأعلى في الاستناد الى القرآن والسنة 


تمهيد ةيه سا فو وناكو ترد ورك وشر مار ف فتن و فاو اوباج اب لوي ا ا 
أضواء على الحكم الأموي ل 
١-معاوية‏ بن أبي سفيان كول م 1 

ما بعد استشهاد الإإمام علي لك ناوا وو كر لشب ان مح لو ا لا ل 
معاوية والفصل بين السلطتين الروحية والملكية 200000 

"-فى عهد يزيد بن معاوية واب بطو وايوره ع هارع سام ب الت ا 4ل لا ل ا 


"في عهد عبدالملك بن مروان (الحجاج بن يوسفالثقفى) ع لا له ا 


؟*هه دعوة الى الاصلاح الدينى والثقافى 


؛- فى عهدي هشام والوليد ابنئ عبدالملك عق فنك اقمع العا براقالا ل 1001 
أضواء على الحكم العباسي ا اه ارو لو ا ا ل ل 
١-المنصور‏ العباسي اا 
كتاب أبي مسلم الخراساني إلى المنصور 01013121211 0 
السّصور والعلويون 000 
"-الرشيد مع الإمام موسى بن جعفر نا الخ و ا الس لو ا ا 
"-المأمون مع الإمام الرضا اك ادو نوو الكو نبوا سم ولت سا تسو لق 

4 - بغض المتوكل العباسي لعلى اقوذريته 0000101 ا ا 
المثل الأعلى في سيرة أهل البيت 820 ا ا ل ل 111 
خلاصة المثل الأعلى لخن ماطف مه اقوط م ل 110 


توطئة وو ا و امو و و ا 100 
الخلافة و الامامة عند المسلمين و ب و ا 11 
وجوب طاعة الخليفة الجائر ان الخ لا لو او ا 
وجوب مجاهدةالخليفة الجائر ااا 1 اا 


الفصل الخامس: أخطاء بحب أن تصحح 


المبحث الأوّل: فارسية التشيّع ال 


مناقشة النقطة الأولى ا 00002101021 ا 


الفهر بس موه 
مناقشة النقطة الثانية ا تا 
مناقشة النقطة الثالثة اجن مسج اس ا ا ا ا 1 
عقيدة التشيّع قبل أن يتشيع الفرس تاتس اسح ان اب ا علو وم ري 101/7 
إصهار الحسين اكلا الى الفرس 0 
تسنن إيران منذ الفتح إلى القرن العاشر الهجري 000000018 
تهمة الشيعة ور ثئةالفرس وحملة عقائدهم اا ا 
موقف الإسلام من التعصّب والعصبية 0 
الاشتراك فى الرأى لا يعنى الاشتراك فى العقيدة 0 
العرب والفرس فى موقفهم الجديد المعاصر من الإسلام ا 
المبحث الثاني: تهمة ار تباط التشيّع بعبدالله بن سبأ 0 ا 
ملخص القصة السباية حه حدم ا ع اه عله تاق و أن ووه عو لامك وا ومو اناو ا 110115 
إتصال سند القصة بالطبري ا 
سند الطبري للقصة ينتهى إلى سيف بن عمر مش أ لخدو و او 0 
كلام الرجاليين فى سيف بن عمر وبقية السند 1 اا 
التضارب في متن القصة ا 
سبب اختلاق شخصية عبدالله بن سبأ 1 1 1 ا ااا 
آراء الباحثين والنقاد فى هذه الأسطورة 0 
العنوان الأوّل: الآراء الاسلامية د 
العنوان الثاني: الآراء غير الإسلامية (المستشرقون) ب 0 0 0 
تعقيب 1 1 1 0 


64 دعوة الى الاصلاح الدينى والثقافى 


عصمة الأئمة اا اا ا ا ا ا 0 
معنى العصمة ا ا ل ل نو وجوللا ورك ل نر ل اا و ا 
دليل العصمة من القرآن والسنة 77 ش(ظ5 
الدليل التأريخي على عصمة الأئمة الاثنى عشر كَة 00000 


المبحث الثالث: كان رأى النبئ يديه الشخصى أن يكو ن علي تلاخليفة له 


الفصل السادس: مفهوم الشفاعة 


الآيات الدالّة على نفى الشفاعة 0 ش*”ش”**(( 


الآبات الدالة على اثبات الشفاعة ا ا 


القهرس ههه 
مفهوم الزيارة (الأئمة والقباب) 1 
القباب (المراقد المقدّسة) لور و و و الو 11 
دعوى النذر والذبح للأئمة 0 اا 0 
الطلب من الأموات قضاء الحوائج ا 
عقيدة الشيعة الإمامية في الأئمة هه اا ااا 00 
وجوب اتّباع الأئمة نغ ا 00 
الفصل السابع: ضرورة الوحدة الإسلامية 
تمهيد اا ا ا ا اا 00 
لماذا توصد الأبواب بوجه الوحدة؟ أرب فذق اسع اشع قو الجا اوه افو ‏ ة 1 5887 
لنجتمع حَولَ الهدف ا 0 1000 
الملاحق امكو مج يع دك اام مارو أ يق اح لاوخ و 11 
ملحق رقم (6): الإقتداء بعلي والأئمة من بعده م إقتداء بمثل الإسلام العليا..... 45 
ملحق رقم (0): نظرية الشورئ في الحكم (مناقشة و تقييم) اا 
حل الإشكالاات اقم لط احدا أ دعوو او الم نا تسنيوه امد ومسو ارج وي 11/1/77 
روايات الحث على الشورى ومناقشتها اذ[ [ [ 0 210000100 
ولاية الحكومة الإسلامية وو وا و ال ا ا ل ا 
تنبيه ده تحنو داوكا سونط لاون سح و اس ا نر التي “لقا 
ولابية الفقيه فى زمن الغيبة ا 
سند الحديث. : 1 ا ا 0 
دلالة الحديث اج ويا ملعتنل باحق ل وا طلم وجل و اله وو واب 411 
فضيتان ضروريّتان تثبتان ولاية الفقيه لحو سف 1 كنا انه و اواو 1 


065 دعوة الى الاصلاح الدينى والثقافى 


ولابة الشورى لها حدّان أ 
ملحق رقم (): مواقف من نور 10 
النداء الأوّل ا 1 ز[ز[ [ ز 1 0 ا ا 
النداء الثانى 2 
النداء الثالث ا ل وا أده 
ملحق رقم (7): وجوب اتباع أهل البيت 820 00 
وَلاًه الكتاب الكريم د 
آية التطهير 010101 0 ا 
دلالة الآبة ا ا اله 
الاشكالات على الآية ا 
مناقشة و تقييم ا 
آية أولي الأمر ا[ 0 
الشبهة الواردة فى تحديد أولى الأمر 1 ا 
ثانياً: السنّة النبويّة 01 
حد بث الثقلين مساك عو كن و03 شو 6016 اناا لع اج 810 
دلالة الحديث ا السو سو اسه ارد لو الس ا ل ا ا يي 100 8 
مناقشة الحديث م 5 
من هم أهل البيت؟ نااك ب اتن قر سا نا بسوانو و مط مو اس 8310 
لماذا سكتت الأمّة عن الاستيضاح في معرفة أهل البيت 851؟ الو الم ااه 
الثاً: الأدلة العقلية 001 0 ا 
مصادر الكتاب ا اي ا 00001 


